البسيو] قسشد 


لقطب الأئمّة 
الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيّش 


(ت: ”اه :1 ١قام)‏ 


(الجزءالثاني) 


تحقيق وإخراج 
الشيخ إبراهيم بن محمد طلدي 
بمساعدة لجنة من الأساتذة 
الطبعة الأولى 
ه"ؤاهم/ 4١٠٠م‏ 


وضع التراجم وتخريج الأحادث 
الأسناذ ان كروي كر بر يمري سم 


الفهرسة وما بحة الطبع 
الأساذان :فوس بسريامو 


حتوق الطبع محنوظة المحقق 





الإ قل ننه سروح القدس من مرك باحق ليثبتالذين 
عامنوا وهدكى ودش للمسلمين 4 . 


(سورة النحل ءاية 5 )١١‏ 
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«ومن يبك .يئاود أمَعَلماد َه 
َعْوَأكلِْصَاء © وَإدَا تون سبولية الَارض لبش دضِهَا مك لذ وَالتَئْلٌ 
وَانّه ايت نسدد 0 َعَدَمْهُ ربالا لشَمبِه عَم 
© ومن ألدَاي منت عدْسَهُ نت رمات اهو 
© 4 


(إوَنَ الئاس مَنْ يُْجِبك قَوْلُ في الحَاةٍالدّنيّا) أي يعجبك ما 
يعاق يدق شال ألور الننيا من خريير ومع وكسب وعفوء أو لأجل الدنيا 
بأن يظهر الإبمان والحبً ليتوصّل إلى ما يحب من لذّات الدنياء أو يعجبك 
ف اللاثيا كلامة حلاوة وقضاحةة و أمّا في الآخرة فلا كلام له البتسّة 
«إولاً يود لهم فَيَعتِرِونَ) (سورة الرسلات: 004 وإذا تكلّموا تارة 
فكلام دهشة لا فصاحة, ولا يعجبك ف الآحرة لأننّه لا نفع له به 
والمخطاب له و أو لمن يصلح له مطلقاء ومشل ذلك قوله تعالى وعرٌ 
وجحل: لإوإذا رأيتتهم تعجبك أجسائهم» «سررة المنافقرن: 4). 
ويغجبك... الح يُحدث قوله في قلبك عجبًا. 


5 تيسير التفسير الآية :4 ,الى" 


(لخة) والعجب حيرة تعرض بسبب الجهل .ما تعجّب منه؛ وقد 
يستعمل العجب في حيرة تعرض مع العلم بالسبب» والعجب هنا عبارة عمًا 
يلزم من عظمة الإنسان في قلب غيره؛ و«في» تعلق ب«يعجبك» أو 
ب«قوله»» على ما رأيت من التفسير. 

«وَيْشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْب)» يستشهده أو يجعله شاهدًا على أنَّ 
قلبه مواطئ لقوله في الإبمانء وهو كاذب في دعواهء طوَهُوَ ألَدُ الخصّام» 
شديد الخصومة. : 

(صرف) وهو صفة مشبّهة فيما قيل وشهرء واحتدجّ 
له بورود مؤنئه على فعلاء كحمراء؛ وهو لدّاء إن صم والراجح أننّه اسم 
تفضيل [باق على التفضّل] أو ارج عنه؛ لأنّ الصفة المشبّهة الي على وزن 
"أفعل" تختص بالألوان والعيوب ونحوها؛ ولا يصح أن يقال في أعلم وأفضل 
أنّهما صفتان مشبّهتان» وهو قول الخايل والزْجّاج؛ وإضافة اسم التفضيل 
لفاعله مع جائزة؛ ويجوز تقدير: «وهو لك ذوي الخصام»» أي ختصافه أل 
الخصام؛ أو الضمير للخصام وهو ضعيف؛ أو الخصام جمع "خصم" كصعْب 
وصعاب» أي أشدٌ من كل من يخاصم» وهو يخاصم المسلمين خصامًا شديدًا 
أعظم من يخاصمهم في الخصام؛ والشديد [هو] الخصامٌُ أو صاحبّه فيقدّر "في" 
أي: «ألدُ في الخصام». 
«سبب النزول)2 والآية في المنافقين كقوله تعالى: «إوإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامُهم» وكانوا حسني المنظر والكلام ف الإسلام والتحبتب» 


الآية : ع ,”و )١(‏ تفسير سورة البقرة 07 


فذكر الله حسن كلامهم [هنا] وحسن أجسادهم هنالك. والإفراد للجنس» 
ولفظ «مّنْ»» والمشهور الأخنس بن شريق» وكان منهم كذلك؛ وزعم 
بعضهم أنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه؛ ويعارضه قوله: «إفْحَسْبُهُ 
حَهْنمُ4؛ واسمه أبي» ولقّبٍ "الأخنس" لأنلّه خنس بقومه أي تأخخر عنه 
قير بغلائمائة رجحل بعد خروجحهم لأحد» وقال: «إن كان غالبا فهو ابن 
أحتكم وأنتم أسعد به وإن غلب كفيتموه»؛ وكان يحلف بالله أننّه 
مؤمن حب لرسول الله َك قدم إلى رسول الله ل في المدينة وأظهر 
له الإسلام وأعجب النبيء يله ذلك منه؛ وقال: «إنسّما جىت أريد 
الإسلام» والله تعالى يعلم أنّي لصادق»» فكان ؤي يدنيه إليه في امجلس» 
فَكذَيه | لله وقضحة: 

«إوَِذًا تَولَى) ذهب عنك وعن المسلمين؛ أو صار واليّاه والأرّل أولى 
لأنّ الحال الواقعة وتتكرّر أيضًا هي ذهابهم أو ذهابه» لا الولاية. «إسَّعَى في 
الَرْضٍ) أسرع أو ذهب بمتهدًا بقلبه» «إلِيفْسدَ فِيهًا وَبُهْلِكَ الْحَرْتُ 
والنسْل» ذلك في الأحنس واضح, وأما في المنافقين عمومًا فلإرادة الجنس 
ب«مَنْ» ومراعاة لفظهاء ولأنّه منهمء والإفساد في الأرض على العموم كقوله 
تعالى: «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض...)» (سورة البقسرة: 40١١‏ فهو 
بالكذب والنميمة والغيية والسرقة والصدٌ عن دين الله. والإهلاك خصّه هنا 
بالحرث والنسل تخصيصًا بعد تعميم» وهذا أولى من جعل الإفساد في الأرض 
إهلاكهما مع تفسير الإفساد بالإهلاك المذكور. 


/ تيسير التفسير الآية :4 , لاساباء و 


مسلمون فأحرق زرعهم؛ وعقر مواشيهم في أرحلهاء ويقال: إننّها الحمرء 
والنسل الحيوان» ولو كبير السن» وأصحاب الحرث والنسل مسلمون» وكما 
يفعل ولأة السوء من إهلاك الحرث والنسل» وكما تظلم الولآة فيمنع الله 
لمن هلك الريك والفسل بالقتحط» أل ببرسيل مطوًا مفسنا لحماء "أو :طاغونا 
في النسل وضررً) في الحرث لشؤم الظلم قال #َ: «أبغض الرجال إلى لله 
الألدُ الخصم»(2). قال أبو الدرداء: «كفى بك إمّا أن لا تزال ممارياء 
وكفى بك ظلماً أن لا تزال مخاصمّاء وكفى بك كاذيًا أن لا تزال محدنًا إلا 
حديئًا في ذات الله عرَّ وجلٌ». 

نوا لل ل بُحِبُ القَسَاَ)4 أي لا يقبله» فهو يعاقب عليه. «إوَإذًا قِيلَ لَه 
اق الله بنرك الفساد والمضارٌ ملأَحَدَنْهُ الِْرّةك احتوت عليه العظمة الي 
في قلبه لنفسه والأنفة حتّى صار كالمأخوذ بهاء وذلك محاز لأنّ أصل العرّة 
حلاف الذل. 

«إبالائنم) لمواقعة ما هو ذنب» وأغرته [العرّة] عليه فيفعله لخصام من 
يأمره بتقوى الله عن وجل أو مع الإثم أو بسبب الإثم» أو «أخذت» يمعنى 





١‏ - رواه النسائي في آداب القضاءء (4)» باب الألد الخصمء رقم 547, وأحمد ف 
مسئدة» ج6. صه 2037١‏ رقم لمش رت والبيهقي في كتاب آداب القاضيء (كل) 
باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه»ء رقم 5”0191. من 


حديث عائشة 


الآية : 4 ,اللا ؟ (؟) تفسير سورة البقرة 9 
مرت كما يقال للأسير: «أحيذ»: أي جعاته حميئّة الجاهليّة أسيرًا بحبل هو 
الإثم. وف الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له ات | لله. 
(فقه) قال بعض: ولا يعرّر القاضي من قال له: «اتّق | لله»» ويعزّر 
من قال له: إعدل. وعن ابن مسعود: «من أكبر الذنب أن يقول الرجحل لمن 
قال له: اتّى ا لله تعالى» عليك بنفسك عليك بنفسك». 

«إفَحَسْبُة4 كافيته» لا اسم فعل.معنى: كفته» لوقوعه اسم لأنَّ [كما] 
في قوله عن وجلّ: لإفإن حَسْبّك | للهك. 

جَهَسَم) نارها وزمهريرهاء والكفاية هنا تهكم لأثها عرق السوية 
أو الشيء أو في الخير» أو معنى الكفالة بجزائه. 
و(صرف) ووزن جهنم «فعَنلل» بزيادة النون إلحاقا للرباعي الأصول 
بخماسيّهاء من قوطم: «بثر جهنام»» أي بعيدة القعرء وذلك من الجهم أي 
الكراهة. وقيل: وزنه «قعتّل» كددوتك» لموضع» و«حفنّك» للضعيف» 
وقيل: النون أصل فهو خماسيٌ» حروفه أصولء ووزنه «فعلّل» بشدّ اللام 
الأولى ك«عرندس». وقيل: جهنم فار ص أصله «كهتام» فعرب. 

ويس لاد جهسّم والمهاديتعنى الفراش» أو م مهد للنوم» تهكم. 

«إومِنَ الّاس مَن يُشْرِي) يبع. إنَفسَهُ ابِغآءَ مَرْضَاتٍ) رضّى 
ا لله بالمهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتّى يصاب بضرر أو 
يقدلء فالشراء ليه بثلثها نل سلمك أو تلفت أو ابه ضدٌ 811 


٠١‏ تيسير التفسير الآية :4 ,اللا ؟ 


المناميب لسائر الآيات المفسسّرة بالقتل» كقوله تعالى: «إإن الله اشترّى من 
المومِنين. .46 (سورة التوية: 011١‏ أن يراد هنا أنّه قتل شهيدًا. 

«سبب النزول)2 وقدقيل: نزلت في صهيب بن سنان الرومي؛ عذّبه 
المشركون ليرتدٌ فقال: «إنّي شيخ كبير لا أنفعكم ولا أضرّكمء حذوامالي 
وخلوني»؛ ففعلوا. وهو من العرب» ونسب للروم لأنّ الروم أسرته صغيرًا 
ونشأ فيهم» وذلك شراء لنفسه من جهنم .ماله لأنسّه أبذله ليبقى إسلامّه لا 
يرتدٌ ولا ينقص. ولا حاحة لهذا على إبقاء الشراء على ظاهره؛ ولمًا لوه 
هاجر للمدينة. وروي أنّه هاحر فتبعته جماعة من المش ركين» فنزل عن راحلته 
ونثر ما في كنانته» وأخذ قوسه؛ فقال: «يا معشر قريش» لقد علمتم أنّي من 
أرماكم؛ والله لا تصلون إليّ حتّى أرمي هما في كناني» وأضرب بسيفي ما 
بقي منه شيء ثم افعلوا ما شتنم؛ وإن شيم دللتكم على مالي مكّة»» فرضوا 
فدلّهم. وقيل: لما قال لهم ذلك رغبوا عن قتاله فقالوا له: «دلنا على مالك 
وبيتنك»؛ فعاهدوه فدلّهم فخلُوهء ونزلت الآية. وأخبرهم النبيء وه قبل 
قدومه واستقبله عمر رضي الله عنه وقال: «ياصهيب», ربح البيع» وتلا عليه 
الآية؛ ولا تضعف هذه الرواية لاثتفاء المقابلة لأنًا تقول: ل تتفي لأنّ صهييًا 
اشترى نفسه طلبًا لمرضاة الله يقبل الحقّ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ولا تأخذه العرّة» ولا ينهى عن المعروف ولا يأمر بالمنكر وهاجر إلى ذلك 
فذلك مقابلة تاممّة» ثم إن المقابلة ليست لازمة. وقيل: نزلت في الزبير 


الآية :1774م (1) تفسير سورة البقرة 55 


م ا ا 22225 
والمقداد» إذ خرحا إلى تنزيل «عبّيّب» من الخشبة الى صلبه عليها أهل 

نوا لله رَؤُوف بالْعبَادِ» إذ أرشدهم إلى مشل هذا الشراء المورث 
للثواب الوافر» وجعل النعيم الكثير الدائم جزاءٌ لعمل قليل منقطع؛ ولم يكلف 
ما لا يطاق أو ما فيه عسر » وأنسّه يغفر للتائب ولو عبد الصنم ألف عام 


1 اص 


«(يآكأزرنء اموأ امطؤ لذ الكل كاك و طن إن 
زعتئييً© إذ رلك نزت د يتك افوا أن لله عر 
عكي© حزيطر:إ/5 كملا مطل نقح كد وض لكر 
تيج © سزْع إسرةي لك يترون عب 
نِعْمَة تن بَْلِمَلكٍد وان أنه عَدِيدُ آلهِمَابَ © مذ مرو لله 
يامو وَاشَروْمْيَدَِسيرٍ سان © 4 

الدعوةإلى قبولالإسلام واتباع أححكامه؛ وجنراء المخالف 


يآ يها الذرين ءَامَنواً اذخلوا» كلكم لا بعضكم «إفي الستلم» ف 
الانقياد إكاآكة4 أي كلك وأصله اسم فاعل من «كمه» تغابت عليه 
الاسميّة» وتاؤه للنقل من الوصفيئّة إلى الاسميّة» أو للتأنيث أو للمبالغة؛ أقوال. 
وهو حال من واو «ادخلوا» إشارة إلى الكفّ عن التفرّق كله لا تتزكوا 


جع 


١‏ - راجع سيرة ابن هشامء ج7/ص07١‏ (ذكر يوم الرجيع). 


717-174: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


بعضه كعدم تعظيم السبت وعدم تحريم الإبل وشحمها ولبنها» وصلاة الليل 
بالتوراة نفلاً كما يفعله بعض من آمن من أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» 
إذ طلب أن يقوم الليل بالتوراة» ولا تتركوا الإبمان يبعض كتب الله وأنبيائه 
ولا تتزكوا شيئا من الدين» وآمنوا بقلوبكم لا بألسنتكم فقط كما فعل 
المنافقون. ودحلوا في لفظ «الذين آمنوا» لظاهر حالهم. 

وقيل: الخطاب للمنافقين لأنّه يقال فيهم أنّهم آمنوا؛ وقيل: للكفار أهل 
الكتاب إذ زعموا أنّهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» على أنّ السلم جميع الشرائع» 
وقيل: للمؤمنين الخلص. طاولا تتبعُوا خَطُْوَات الشّيْطان» أثر خطواته أي 
أثر أقدامه؛ والمراد أنواع تزيينه بالتفرق: بعض لا يسلم وبعض يسلم 
والشيطان لا يريد لمان هذا البعضء وبالإيمان بالبعض دون البعضء وبالبقاء 
على بعض أمر الجاهليّة» أو بعض الكتب السابقة مما لا يجوز البقاء عليه 
كتحريم لبن البعبر والحمه وتعظيم السبت والصلاة بغير القرآن. 

إن لَكُم عَدُوٌ مين ظاهر العداوة أو مُظهرها لكم؛ لكن اغيزرتم مما 
ناسب هواكم وجعاتموه حايًا لكم. لإفَإِن رَلَلْسَمْ ملدم عن دخولكم 
كلكم أو في أمر الإسلام كله. لمن بَعْدٍ مَا جَآَنَكُمْ الْبَيّنَات4 الحجج 
الظاهرة في أن الدين هو الحقٌ انتقم الله منكم؛ ودلٌ على هذا الجواب بقوله: 
«فَاعَلَمُواً أن الله عَزِبرٌ)» لا تفوتونه «إحَكِيجٌ4 ومن الحكمة [أن] لا 
يهمل العاصي عن الجزاء بها يستحقه. لا زائد ولا ناقص. 


الآية :717-74 (1) تفسير سورة البقرة 11 


طهَل يَنظَرُونَ4 ينتظرون من لم يدحل في السلم ا أن يَاتَيَهُمْ 
الله أي أمرهُ أو بأسّه كقوله: «إأو ياي أمرُ ربّكَ» وقوله: #إفجآءهم 
بأسُناك أو يأتيهم الله يأسه أي يُحضير بأسّه. إفي ظُلّل مّنَ القمام4 
والواحد ظلّة» ومن شأن الغمام أن يكوّن ماءء فإذا جاء فيه العذاب “كات أشة 
عليهم إذ جاءهم الشرٌ من حيث يظتُون الخيره ولاسيما غمام مظلم موهم 
لقوّة مائه: أو أبيض مظئة للرحمة. «إوَالْمَلأَبْكَةع لجريان العذاب على 
أيديهم, أّر ذكرهم تتميمًا للإيهام؛ أو تفسرًا لإتيان الله بأنّ الآتي بالعذاب 
ملائكته. «إوقضِي الأمرك ويقضى الأمر إلا أننّه متحقق الوقوع إذ كان 
موعودًا به حتّى كأنّه واقع فأخبر به على صيغة الماضي» فهو داعل في حيز 
الاتنظار من قوله: هَل يَنظرُون4» أو المراد أن الله قد فرغ من أمرهم 
وقضاه؛ أي حكمٌ كان» فهو غير داحل في حيئره. لإولَى الله تَرْجَعْ 
لأمُورُ) فيجازي على الأعمال في الآخرة وهي بعض الأمور. 

اإسّلٌ) يا محمّد ومن يصلح للسؤال» سؤال توبيخ وتقرير» وتحقيق 
التقريع إنّما هو على إنكار الحقّ لمتقرّر وإفحام» لا استفهام حقيقي» لأننّه 
عالم بالآيات الب أنزلت عليهم كلها. «إبي إمنرَآئِيلَ كم قبل: لا يجوز 
أن تكون لاتكثير لتقدّم السؤال» قلت: لا بأس بأنّها للتكثير مع السؤال لأنَّ 
السؤال غيز حقيق» بل تقرير وتقريع؛ وهي مفعول به؛ أو مقادّم ل«آنى» 
بعده» إلا على معنى ناولناهم فيكون مفعولاً ثائيّا. «إءاتيِناهُم مّنَ ايَقِم 
بَيِنَ معجزة ظاهرة في صدق أنبيائهم» على أيدي أنبيائهم» كفلق البحر 


1 تيسير التفسير الآية :م 7-9 وو 
والعصاء فمنهم من لم يؤمن ومنهم من آمن ولم يستقم؛ أو آيات التوراة 
والإنجيل وغيرهماء ولم يعملوا بها دالآت على الأحكام الشرعيئٌة وعلى 
رسالتك» وحقيئّة دين الإسلام؛ وذلك كله نعمة بدّلوها بالإتكار وعدم 
العمل .مقتضاها. 

و«مئ» للبيان متعاق محذوف» حال من «كن؛ أو زائدة في التمييز ولو 
يتقدم نفي, إلأعلى تقريعهم بأتّهم كأنّه م تأتهم آية؛ ويضعف جعل 
«كم» مفعولا ملفا أي: كم إيتاءٌ آتيناهم!» فتكون «مِن» للابتداى أو 
للتبعيض على أن آية.معنى آيات. 

وَمَنْ يبدل يُبَدَلْ نِعْمة اللو آيات القلاوة والمعجزات» بالإنكار أو 

انحو أو ب ا ان ألم تر إلى الذين 
بدّلوا نعمة | لله كفرًا... 4 (سورة إبراهيم: ؟) لاابعدك. برد الوصف فقطء بل 
بعد حضورها عنده وفهمه إِّاه إذ لا يصدّق أنّها نعمة إن لم تفهم؛ وربسّما 
يوجد التبديل من غير خبرة بالمبدل» أو عن جهل به فيتوهّم عذر فاعله. مى 
الله دينه نعمة, وهو أفضل من نعم الصحّة والمال والجاه. 

إن الله شَدِيدُ الْعِقَابِ) جواب الشرط؛ أي شديد العقاب له فإن 
م تقدّر له كان تعليلاً للجواب» أي عاقبيه الله عقاباً شديدًا لأنّ الله شديد 
العقاب؛ جزاء وفاقاء إذ يدّل أشدّ النعمء وكان سببا لزيادة كفره وهو 
الاعتداء المعبّر عنه بالآيات المعبّر عنها بالنعمة» وهنَّ سبب الهدى وملزومه. 


الآية :717-74 (١؟)‏ تفسير سورة البقرة ه١1‏ 
يسن أي زيّن الله لأننّه الموحد للزينة وخالقهاء وحالق تأثير 
وسوسة الشيطان» إذ لا مؤثّر سوى الله أو زيّن الشيطان» أي عالم حصول 
الزينة» وخالقها الله بالخذلان. «إلِلذِينَ كَمَرُواً الْحَيَاةُ الدنيَا)» بالزخرفة 
فأحبُوها. «إوَيَسْخَرُو4 يهزءون لإمِنَ اللِينَ ءَامَنوا) لقلّة حُرمة الدنيا 
عندهم وقلّة مها عندهم؛ كبلال وعمّار وصهيب. والذين للحقيقة لا 
للاستغراق» لأنّ من المسلمين ذوي جاه وأموال» والمراد يسخرون بالذين 
آمنواء أو لمّا جعلوا محلاً للسخحرية أو مبدأ لها كانت مبتدأة منهم. «إوَالذِيسنَ 
اتقَوَاكه ما حرّم من شرك ومعاص» وهم الذين آمنوا المذكورون؛ ذكرهم 
باسم التقوى أيضاء أو المراد المذكورون وغيرهم عمومًا هم بالأولى» والمراد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنها ترك المعاصي؛ بدليل قوله: «قَوْقَهُمْ يَوْمَ 
الِْيَامَةه في جنات عاليات» وكرامة ومكانة؛ وهؤلاء في النار سافلين» ودخل 
في الكرامة وعلوٌ الشأن كون مساكنهم في الجنّات» فالفوقيّة حسّيّة وعقليّ 
ومن ذلك أن يسخر بهم المؤمنون. 
«إوَا لله يَرْرْقَ مَنْ يُشَآءُ)4 رزق الدنيا والآحرة» فيملك الذين آمدوا 
أموال المشركين ومنازهم؛ وأزواحهم في المدئة وفي الدنياء ويرزق الكقّار في 
الدنيا استدراًا لإبغيْرٍ حِسَابِ)ه أي كثير لا يطيق الخلق حسابه وأممًا الله 


فكل شيء عنده بحساب. 


15 تيسير التفسير الآبة :"11 9ع 1م 


“4 | 
«(كن لان أتدونهدة ممت نهدن من وَمُنن أل مهم 
54 7 6 1 1 050 وم 
الكت يلوي لحي بلاس ؤيماأحْسَلوافِية وما آحْتلَكَ فيه ا الزن أونوم 
مر بع مانن ]يتك بام هد أيه إن |مثو أ لقن 
ناوه مييما. 9 الت 


تسدويوا 


ملواكل وكا ري ا مالعا وو 


امم 2 عون دم و د و 0 ص 
َالذيعَاتؤامكة موا سويد لَكإنَعَرَأئووِبدٌ ©» 


ٍ 
الحاجة إلى الربسل» وما دلاقونه مع المؤمنين سي دعوتهم 

كان المّاسْ مه وَاحِدَة) على دين الله في عهد آدم عليه السلام؛ إلى 

أن قتل قابيل هاييل؛ فكفر قابيل وعلّم أولاده الكفر» وهذا أولى ما يقال لأنّ 
ذلك ف أُوَّل الناس» ويليه أن يقال: المراد من بعد الطوفان مِممَّن في السفينة 
ومن لم يكن فيها ولم يغرق لإسلامه. لأننّهم تمحّضْوا للإسلام إلى أن كفر 
من كفر بع وهو حسن؛ وليسوا قليلا مع من لم يغرق مع أنّ القلة لا تضيٌ 
وأزواج سام وحام ويافت مسلمات» وقال ابن عمر: كان الناس متفقين على 
الكفر حتّى بعث الله إبراهيم ولوطًا ومن بعدهماء ولم يرفعه إلى رسول 
يي إلا أنّه مما لا يعلم بالرأي» فلا يقال: إن الانسّفاق على الكفر في 
زمان غير معلوم ولا اتفاق على الإسلام؛ ولا على الكفر بين آدم وإدريس» 
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ولا بين آدم ونوح؛ ولا يظهر أنَّ ما بين نوح ومن قبله أكثرهم مؤمنون» بل 
يظهر أن أكثرهم كفار» فقد يقال: بالاتنّفاق على الكفر ولم يعتبر قليل 
الإسلام؛ ويناسب قول ابن عمر قوله تعالى: 

طقَبَعَت الله النبيئينَ مُبَشرِينَ)» للمؤمنين بالمئة, لإومُسايرِين» 
للكافرين بالنار» فإنّ الاتفاق على الكفرء أو اتنّفاق الأكثر مع إلغاء الأقل 
أدعى إلى بعث الرسل أكثر مما يدعو إليه الاختلاف؛ ولو جاز أن يراد 
اختلفوا كفرًا ويعانا بعد الاتتفاق على الإمان بدليل قوله عرَّ وجل بعت 
اله النبيعين مُبَشِرِينَ وَمُعذِرِينَ4» (إوَأَنرَلَ مَعَهم) أي أرسل معهم؛ 
متعلق بمحذو فء حال مقدرة أي مصاحبة لهم أو مقارنة» أو "مع".معنى 
"إلى" أو على متعلّق ب"أنزل". ملالكتَاب بالحَقَّ) ناطمًا باحق حصّى لا ييقى 
اخستلاف؛ والمراد جنس الكتب» فمن الأنبياء من معه كتاب ص به ومنهم 
من معه كتاب من قبله» أو في زمانه. 

والمراد ما يشمل الصحف: عشر صحف على آدم؛ وثلاثين على شيت» 
وخمسين على إدريس» وعشرًا على موسىء والتوراة والزبور والإبنخيل 
والقرآن» وذلك مائة كتاب وأربعة والرسل ثلامائة وثلاثة عشرء والأنبياء مائة 


ألف وأربعة وعشرون ألفا0", 


١‏ - وردت روايات في عدد الكتب المنزّلة» وعلى من أنزلت» وأثبت صاحب العقيدة 


عشرا على إبراهيم دون آدم. راجع شرح العقيدة للشيخ التلاتي» ط.حجرية» 
/ 1 


18 تيسير التفسير الآية :"4-7017 لم 


«ليحكم)4 الل كما قرئ: «لنحكم»» أو جنس النبيء المبعوث؛ 
وأفرد لأنّ الحاكم كل واحدء أو أسند الحكم للكتاب على طريق المحاز 
العقلي. مإبيْنَ السّاسِ مطلق الناس لا تحصوص الذين كانوا أمنّة واحدة» 
لأنّ الإنزال بعد الاعتلاف فلذلك لم يضمر. «إفيمًا َخَلفُوأ في من الحقّ 
وغبره» أو ف الكتاب على التوزيع؛ يختلفون فينزل الكتاب الأوّل ويقع 
الاختلاف بعد ذلك بعد إنزال كل كتاب على حدة. والمراد بالإنزال معهم 
الإنزال مع بعضهم. والمراد امجموع؛ فإن أكثرهم لم ينزل عليه كتاب؛ بل 
يسبع كتاب من قبله» أو كتاب من معه. و«ال» في الكتاب للجنس فيشمل 
كتبًا كثيرة. والمذكور من الأنبياء في القرآن ثمانية وعشرون على اختلاف في 
يوسف غافر» أهو غير ابن يعقوب؟ وعزير وذي القرنين ولقمان وتبّع ومريم 
وم موسى. 

«إوّما أختلف فِيه) أي ف الحقّ أو الكناب بأن حرّفوه أو أوّلوه بما 
لا يجوز. «إإلاً الذين أوتوة4 أي الكتاب, والأمّة أوتيت كتابًا كما أوتيه 
نبيها لأنّهِ أنزل عليه» له وهم. «لإمن” بَعْدِ ما جَآءَتَهُمْ الْبَيّنات» الدلائل 
الشاهدة على حقيقة دين الله من الآيات المعبّر عنها بالكتاب» ومن 
الشواهد العقلينّة» والمترّل كتاب من حيث أننّه جمع تروفا و#كلمات» 
وآيات من حيث أنّها علامة» وبيّنات من حيث الوضوح. طيَغيّا4ك ظلماً 
أو حسدًا للحرص على الدنياء ومنشأ الاحتلاف في الأكثر الحسد» والحسد 
سبب للظلم» وهو تعليل ل«اختلف». 
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وى والتفريغ والإبدال جائزان في الاستشناء ولو باعتبار متعدّده 
نحو ما جاء إلا زيد راكباء أي ما جاء أحد رأكيًا إلا زيد راكيّاء وما جاء 
رجحل راكب إلا زيد الراكب: والمانع وهو االجمهور يقدّر عاملاء أي اختلفوا 
97 
لبَيْسَهُمْ)» نعنا لبغيًا. لوالا خاي فيه م 

الحَقّ ياذنِ)» أهو الحو فمعنى آمنوا: شارفوا الإيمان» لأنَّ هداية من آمن إلى 
الإبمان تحصيل الحاصل» أو آمنوا بالكتاب والهداية لما سواه من الحق؛ أو 
آمنواء والهداية الإثبات على الإبمانء أو آمنوا والهداية زيادة ما منحوه من 
الح اختافت كل أمنّقه وهدى الله من كل واحدة بعضها يعظيهنا إل انلدق أو 
الذين آمنوا هذه الأمَّة والمحتلفون غيرهم» أحذ اليهود السبت والنصارى 
الأحدء وهدانا لله تعالى للجمعة» واستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت 
المقدس وهدانا الله تعالى للكعبة» ومنهم من يركع ومنهم من يسجد» ومنهم 
من لا يركع ولا يسحدء ومنهم من يصلَي ماشيا ومنههم من يصلّي ويتكلّم 
وهنانا لولم علمت من الركوع والسجود وترك الكلام ولاعشي إلا 
لضرورة ألحأته إلى المشي؛ ومنهم من يصوم الليل والنهار» ومن يصوم عدن 
بعض الطعام» وهدانا إلى ترك الوصال بعد وقوعه وترك كل طعام؛ وقال 
بعض: إبراهيم يهوديٌ وبعض نصرانيٌ وهدانا الله تعالى إلى أنلّه مسلم؛ 
وبعض إلى أن عيسى ولد زنّى» وبعض أنه إله أو ابن إلوء وهدانا الله تعالل 


إلى أنّه رسول الله وروح منه. 


1 ليسير التفسير الآية :"13 لاع وم 


دروا َه يَعْدِي مَنْ يِّشَآءُ إلى صيرّاط مُسْتقيو» أفعال واعتقادات لا 
عوج فيها توصيل إلى اللدئة لا تقصر دونها ولا تميل؛ وأكدها بتكرير لفظ 
الجلالة في موضع الإضمار ومضارع الاستمرار والامميّة. 

لأَمْ حَسِيْتَمُ, أن تَدْخْلُوا الْجَنْةَ) بمجرّد الإممان دون لقاء 
شدَّة كشدّة حفر الخندق لغزوة الأحزاب» والجوع فيها والخوف 
والبرد» وشدّة حرب أحد قبلهاء وشدَّة مفارقة الأهل والمال 
والوطن عند الهجرة والحاجة. 
«سبب النزول)2 نزلت في غزوة الخددق» وكأنّه أشير لهم بأنّها آخر 
شدّة تُقصّدون [بها] وتضطرٌون إليهاء ون نزلت حين المحرة فالآية إشارة 
إلى أنّه سيصابون ثم أصيبوا مع شدّة المجرة بأحد والخندق» وترك أموالهم 
بك وديارهم وإظهار اليهود العداوة لرسول الله يق وإسرار قوم النفاق» 
والخنطاب لاني مي والمؤمنين أو لَهمء وعلى الأوّل عد ضيق صدره الشريف 
عيولة حسيان دعول الحئة بنون مكاره» يل قزل المجرة ينونه 3# هنا بين 
مضروب ومشجوج ويقولون ألا تدعوا لنا؟ فيقول: «اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال» وقد يدشر الرجل مِمّن كان قبلكم من رأسه إلى ما بين فخذيه 
وبمشط بأمشاط الحديد ما رد عظمه ولا يرده ذلك عن الإيمان»”"2 كما 


قال: «إوَلَمًا يَاتَكُمْ مُكَل الذين خَلَوًا من قب قَيَلِكُمْي رامال أنه م يأنكم 


١‏ - ذكره صاحب القناطر» في ج7» ص397؛ ف قنطرة العوارض» فصل الصبر» من 


حديث خباب بن الأرث. 
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صفة من قبلكم أي صفة كصفتهم مما يكره» وقال: «والله ليتمنَ هذا 
الأمر حتسّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
واللائب على غنمه. ولكنكم تستعجلون»”2". و«أمٌ».معنى بل وهمزة 
إنكار لياقة الحسبان؛ وف «ل4 ترقبُ وقوع ذلك والتصيير ليما في حالهم 
منه» وهي كائل المضروب ف الغرابة وذكرها بقوله: «إمسَّتَهُمْ البأسَآء» 
الفقر الشديد, «إوَالضرّا) المرض والقتل» ور لوأ أزعجوا بالشدائد 
حت يَقُولُ الرسُولُ» جدس الرسول فشمل رسلاً كثيرة» كأنكم في 
حال قول الرسول بتقتمكم إليهم أو تأعرعم؛ ولو اعيز 'تأعرهم خن زماث 
النزول لنصبء وزعم البعض أن المراد اليسع؛ وبعض أشيعاى وبعض شيعاءء 
فالقائلون: متى نصر الله ؟. أقوام هؤلاء الأنبياء «إوالليين َامْنُواً معَة هم 
الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء ورُلزلواء أو الذين آمنوا أولوا 
التقدُم في أمر الدين» «إمَتى نَصًْرٌ ١‏ للو؟» استفهام استيطاء لأشكه لما 
وعدهم الله من النصرء فأجابهم بطريق الإسعاف في التعجيل بقوله: «( ألا 
إن نَصْرَ | لله قريب فاصبروا يوافكم مأجورين؛ أي قلنا أو قال أو قيل لهم 
9 الأوحه الثلاثة القائل الله كقوله تَعَالَى: «إوإنٌ الله على نصْرهم 
لقدير» (سورة المج: سم لا كما قيل: إِنَّ هذا من قول الرسول والذين آمنواء 


وماقيله مو قول العاة» .ولا من.قول القون أببوك ونس فصر الله من كول 





١‏ - أورده الألوسي ف تفسيره» ج7'؛ ص”7٠ ١‏ بدون إسناد. وأورده الرازي أيضا. وهو 


جزء من الحديث السابق. 
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الرسول كما قيل» ولا من قول الذين آمنواء و لإألا إن نصر الله قريب6» من 
كلذ الرسول كماقيل. 


( يؤل تمر لمان تزح زقاولرق الاين الا 
وَالْمكنِوَانِ لتيل وما ع يٍ َب عي ©)4 


م 

«يَسْألُونَكَ مَاذا يُمَفِقُونَ) أي وعلى من ينفقون بدليل قوله: 
«إفللوالدين. ...4 الم. السائل عمرو بن الجموح الأنصاري» وهو شيخ هرم 
ذو مال عظيم؛ وكان بصيغة الجمع لأننّه قال في سؤاله: «ماذا نتفق؟» 
ولرضى غيره بسؤاله وإعجابهم به؛ أو سألوا معه كما قال ابن حريج: لإقَل: 
مَآ أَنْفَفْسَمْ) ما أردتم إنفاقه «إمّنْ خَيْرٍ» حواب عن نفس ما ينفق في 
ضمن الشرطء يتضمّن أن الإنفاق يتصوّر بكلّ ما أمكن من الحلال وهو 
الخير» أو الخير المال والحلال يعرف من المقام؛ لأنّهِ لا يتقرّب إلى | لله.معصية» 
ومن خصارج. ادن وَالقرَيينَ وَاليَامَى وَالْمَسَاكين وَائِن 
السسّبيل» بيان للمنفق عليه تصريحاً لأنّه الأهم» وأحاب عن نفس ما يُنفق 
نفرض الشبرييخ لأنّ الأؤلى بهم أنْ يسألوا عن المنفق عليه. 
(فقهم والصحيح أن الآية ليست في الزكاة كما هو ظاهرء وتحوز 
الزكاة للوالدين والولد بشرط الفقر والإسلام وعدم قرنها.منفعة ترجع إلى 
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المعطي» وتحوز من زوج لزوجها ومنه لما كذلك؛ لدين عليها لا تجد 
خلاصه لا لتتزين بها وإنما جازت ها منه لأنّه ليس عليه قضاء ما عليها من 
الدين. 

وقدّم الوالدين لعظم شأنهما وحقهما وفعلهما مع الولد؛ وأننّهما أصلهء 
وحتى أنّهِ هما نفسهما وأنّهما هو لا قرابة فقط» وذكر الأقرب بعدهما 
لأنّه كبعض الوالدين فهو أولى إذ لا طاقة في الإنفاق] على الناس كلهم؛ 
وذكر اليتامى لأنّه لا يقوون على الكسب وهم أحقٌ ولا سيما إن كان فيهم 
أيضاً قرابة وأخّر ابن السبيل إذ كان قوياً حتتّى كان ابن سبيل؛ ول يذكر 
السائلين والرّقاب لدحولهم في المساكين. 

«سبب النزول)» وقيل نزلت في رحل قال يا رسول الله: «لي دينار» 
قال: «أنفقه على نفسك».: فقال: «اثنان» فقال: «أنفقه على أهلك», 
فقال: «ثلاثة»» فقال: «على خادمك». فقال: «أربعة» فقال: «على 
والديك»؛ فقال: «خمسة» فقال: «على قرابتك»2". 

«إوَما تَفْعَلُّوأْ مِنْ خَيْرِ) إنفاق أو غيره كصلاة وصوم لإقَإنٌ الله به 
علِيمٌ» كناية عن الخازات إن كان من حلال و في إخلاص» ولو حلالاً 
عند المنفق لا عند الله مما لا يدرك بالعلم» والجملة جواب الشرط لأنَّ المعنى 
تثابوا عليه» أو دليل الجواب أي تثابوا لأنّ ا لله به عليم» والإثابة على الإنفاق 





١‏ - أورده الألوسي ف تفسيره سببًا لنزول الآية: «إيسألونك ماذا ينفقون». عن عطاء. 


54 تيسير التفسير الآية :735 -128؟ 
مستمرّة بعد فرض الزكاة وقبله» فلا وجه لدعوى نسخه بالزكاة؛ ولاسيما 
أن هذا شامل للزكاة وغيرهاء وتعميم بعض تخصيص ولس أمرا ول اجبار 


فلا يقبل النسخ. 


< يي ملك فا وطق تعبا بوكر أ شيا لوبو 
دجب اوهو كبوأ لا تكَُوةٌ© يولَعَنٍ شر 
بردلا وكِيدّوَصَد عن سبل مكلو وَاحمَيِرٍ 
تلن حورو عن ديرك إ اسقط رفز وذ معد دبيو. فك مد 
قن ذا لأنباو لجرو ليك تم انررم فياعإذ © 


0 


ا 0 


انعد ة©4 
فرضية القتال» وإداحته سيغ الشهس ارم 


كيب ليك 4 قال لكثار «إوَهوَ كرة لك مصدر 
يمعنى مكروه؛ أو وصف ,معنى مككروه لكم ف طبع النفسء أو ذو كره أو 
نفس الكره مبالغة» لصرف لمال والتعب والجراح والموت ومفارقة الأهل 
والولد. قال لَك «إنّ الله ليجرّب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما 
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يجرب أحذكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي 
نجه الله من السيّئات» ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد 
أفن»0". 

لإوَعسىا أن تَكْرَهُوا سينا ما كلنعم به إوَهوَ خَيْرٌ كم ديا 
كغنم وظفرء وأخرى كثواب وشهادة» فإوَعَسَىا أن تُحِبُوا شَيْئا4 مما 
نهم عنه للياقنه بالطبع» «إوَهُوَ شَرٌ لَكُمْ 4 دنيا كجّلد ورجم وقطع 
وحبس» وأخخرّى كعذاب القبر والبعث والنار والذلٌ والفقر وفوت الأجحرء 
وذلك كالزنى وترك الجهاد» ففي تركه ضعفكم وسبي ذراريكم ونهب 
أموالكم وحرمان واب الآخرة» و«عسى» تليين في الزجر والمجلب» والنفئس 
إذا ارتاضت”" أحيِّت مكروهها وكرهت محبوبهاء وأمر الله تعَالَى ونهيه 
مصالح, وإ لم نطَّلع عليها مشخّصة, وأمًا أفعاله فحكم وعدل» ولا 
تقول كلها مصلحة للعبد «إوَا ل يلك كل شيء فهو عالم عا يُصلح لكم؛ 
إوَانتُم لا تَعلَمُوَ) إلا ما علّمكم فبادروا إلى ما أمرتم به وإلى ترك ما نهيتدم 
عنه فليس ينهاكم عن ما هو خير لكم, ولا يأمركم ما هو شر لكم؛ وكل ما 
نهيتم عنه شر لكم وكل ما أمرتم به خير لكم, «إيسَنونَك عَنِ الشَهر الْحَرام 





3755 الحندي: كنز العمّال» الصبر على أنواع البلايا والمكاره (الاكمال)؛ ج7/ص‎ - ١ 
رقم 25819 من حديث أبي أمامة.‎ 
؟ - ارتاضت نفسه: اثقادت وصارت مروّضة طيّعة» من راض المهر روضًا ورياضًا‎ 


ورياضة: ذُلُله وجعله مطيعٌاء ويقال: رُض نفسك بالتقوى؛ أي ذللها. 
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تال بدل اشتمال» لإفِيد) عن قتال في الشهر الحرام رحب. 

«سبب النزول)2 أمَرَ سرّية في جمادى الأخيرة قبل بدر بشهرين» 
لبرصدوا عيرا لقريش في بطن نخلة فيها عمرو بن عبد الله ين عباد الحضرمي» 
وهو أو قتيل من المشركين قتله المسلمون وكذا الأسر والغدم» وهم ثلاثة 
فقتلوه وأسروا اثنين عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وهرب واحد 
نوفل بن عبد | لله واستاقوا العير وفيها تجارة الطائف وفيها زيب وأدم لأهل 
الطائف وغير ذلك لقريش» وعلى السرّية ابن عمّته َي عبد الله بن جحش» 
وقد كتب له كتاباً وقال له: «لا تنظر فيه إلا بعد سير يومين»؛ فنظر بعدهما 
وفيه: «لا تكره أصحابك على السير», وهم ثمانية رجال منهم واقد بن عبد 
الله أشرف على أصحاب العير وقد حلّق رأسه؛ فقال بعض لبعض: «هم 
عمّار لا بأس منهم»» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يتفرّق 
فيه الناس لمعايشهم ويأمنون فيه؛ فشقّ ذلك على عبد الله بن جحش ومن 
معه من السرية» وقالوا لا نبرح حتَّى تنزل توبتا ورد يي العير بأمالها 
والأسيرين» بالغوا لأنتّهم أبرار وعادّوا الخطأ كذنبء أو قبل أن يعرفوا أن 
الخطأ والنسيان معفرٌ عنهماء ظنوا أّهِم في آخر جمادى وهم في أرّل رجب. 
وعن ابن عبّاس أذ الغنيمة والأسيرين ول يردّهم وأنّهم أوَّل غنيمة ويجمع 
بأنّه ردّها.معنى أوقفها ولم يقبلها ثم قبلها بالوحي» ولا ضّعف في هذاء 
والسائلون أصحاب السرّية» سوال تحرّج وتوبة لعلمهم بحرمة القتال في الشهر 
الحرام» كما قالوا: حتّى تنزل توبتنا. وقيل السائلون المشركون سؤالَ جدال» 
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وعيّروا من في مكّة من المسلمين» ونسبوا ذلك للنبي يل ولم يحضر 
لأتّهم قومه ومتّبعوهطقل: قِعَالٌ فِيه كَبيرٌ) أي القدال فيه هو أمر 
كير أو نفب كنيع إذا قعل عنهدا. :والسرية لم تقائل عمداً وهو حرام 
من لدن إبراهيم وَيَك. 

(فقم والثعب أذ شرع من فبلنا ليس شرعاً لدان والذي عفدي 
أنّه شرع لناء وأنسّه يقدّم على الاحتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث أو 
الإجماع بدليل راجح ولا خعلاف في أنه ليس شرعاً لنا إذا صرّح في ذلك 
بخلافه» ولا يصحٌ أن شيئاً شرع لمن قبلنا إلا إن ذكر عنهم في القرآن أو 
الحديث أو.الإجماع أو رواه ثقة أسْلم منهمء كعبد الله بن سلام» وقد قيل إن 
تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعَالَى: «إفإذا انسَلّخ الأشهر 
ارم فاقوا المشر كين حيث وجدْتمُوهُم)» ولو كان عمومه في المككان 
لما قيل إِنَّ عموم الأمكنة قرينة عموم الأزمنة» ولأن الإيجاب المطلق يرفع 
التحريم المقيّد والسخ مذهب الأكثرء وقد قيل إن الأشهر الحرم في تلك 
السسّئة لا في السنين بعدهاء وقال عطاء لا نسخ في ذلك لكن إِنْ قاتلك فقاتله» 
وقيل نسخحت هذه الآية ولو كان "قئال" نكرة في الإثبات» كقوله تعَالى: 
لإعلِمت نفس ما أحضرت) (سررة لدكير: 14) ولاسيما أنّها قيّدت ما تعم 
به وهو قوله فيه» على أنّهِ نعتها أو متعق بها فلمّا عمّت صحّ نسخها بقوله 
تعَالَى: لإاقتلوا ا مش ركين حيث وجدتهوهم...# (سورة التوبة: 0 الح. 
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«إوَصد) مبتدأ خبره مع ما بعده [إل] أكبرء أي من لعَنْ سبل 
4 ديبه «إوكفر بو4 أي بالل أي إشراك بالل لورود الضمير 
للمضاف إليه في ألقرآن بللا شرط كوت عضباف كل وان ره للسييل ان 
كالتكرير, لأنَّ الصدّ عن السبيل كفر به منهم لإشراكهم؛ وأما الفاسق فقد 
يمنع من الشيء مع إعانه به» وجاز رده إليه لأنّ فيه تصريحاً بأنّ الصدّ عنه كفر 
به وَالْمَسْجَدٍ الْحَرَام)» عطف على سبيل أي عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام؛ وجاز عطف كفر على المصدر قبل عطف المسجد على معموله وهو 
ميل 34 المكاض ميل فين من أفراد الكفر به با ليس بالق 
محضء وعطف على الهاء بلا إعادة جار لماز نسبة الكفر إلى الأعيان باعتبار 
الحكم المتعلق بهاء وهو منع الناس عن المسجد الحرام نحو للإومن يكفر 
بالطَّاغوت)4 أي بألوهيته مإوَِخرَاج أَهْلِ) الببي والمؤمنين سمّاهم أهله لأّهم 
القائمون بحقوقه أو لأنّهم يصيرون أهله بعد الفتقنح؛ «إمنة)4 من المسجد 
الحرام» مِإأَكُبَرُ عند | لل من القتل والأسر والغنم الواقعات من السرّية» أو 
مطلقاً في الشهر الحرام «وَالْفِمنة4 الشرك وإحراج البي كك والمؤمنين من 
مكة لإأَكْبَرُ منَ الْقَملِ)» من قتل الحضرمي في الشهر الحرام لأنّهم قتلوه 
فيه ظًا منهم نهم في جمادى» وهو حلال الدم لأنّه مشرك محارب» «إوَلاً 
يَرُون يُقَاتُوتكُمْ حتّ) إلى أن أو كئ «إيرُوكُمْ عن دِييكُم إلى الكفر 
ف ظنهم واعتقادهم, وغيِّب الله ظنهم واعتقادهم ففشلواء وماتوا قبل أن 
يركوا السلوق عن هنيب وأسالع كفي «إإن إسْعَطَاعُوأ متعلق 
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الدوام عليه» وما في هذا من الابتذال يزول بالتلويح» لذ أنئّهم لا يستطيعون 
ذلك الدوام بل يفشلونء «إوَمَنْ يَرْتَلِدُ مِنكُمْ عَنْ ويه قَيَمْتْ4 بقعل أو 
بلا قتل, طوَهُرَ كَافٌِ فأؤلعك حَبطّت» بطّلت قيل كما تحبط 
الدابّة: فسدت بأكل نبات اسمه ل أو أكثرت الأكل ف مرعاها 
فتفسدء أو تموتء لإأعْمَالَهُمْ)» أعماهم الصالحة وعوقبوا عن أعمالهم 
السيئة» «إفي الدّْياك لا تعتبر لهم فيها بل تلغى, لا يعصم بها ماله 
الذي في بلد الإسلام ولا دمه فإشّه يقتل ولو امرأة ولا يرث ولا يورث 
ولا بمدح؛ وتبين زوجه؛ وتوخذ أولاده عنهء إوَالآخرَةِ) لا يشابون 
عليها في الآخرة: «إوَأوْلَيِكَ» المرتدُون» «أْصْحَابُ السَار هُمْ فيه 


خَالِدُون4. 
(فقهم وإنْ تاب قبل موته قضى ما فعل قبل ردَّته عندنا وعند 


أبي حنيفة» وقيل: برع لله فلن وقيل: إلا الحجّ فإنّه يعيده؛ ولا 
ترجع له الصحبة إِنْ لم يُدركها بعد توبته من الردّة» وقيل: ترحع له 
ولو ما توق قبل توبته» ومذهب الشافعي أننّه إن تاب قبل الموت 
رجع إليه عمله» وصحّ له ولم يُعدهء لأنّ الله عرّ وجل قيِّد الإحباط 
بالموت على الردّة وعلى هذا القيد يحمل إطلاق قوله تعَالّى: ومن 
ير بالإكّان فقّد حبط عملّه»رسررة المائدة: ه)؛ ومذهبنا كمذهب 
الشافعي في حمل المطلق على المقيّدء إلا أننًا نقول: قيد الموت على 
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الردّة إنّما هو لاعتبار الإحباط في الآخرة واستحقاق النار» وعند أبي 
حنيفة: المطلق لا ا عقن يلعي إلا إذا كبحن اللنادقنة والسسي» 
ودحل المطلق والمقيّد على الحكم. بخلاف هذه الآية لأنَّ الحكم 
والسبب - وإِث اتسّحدا - لكن المطلق والمقيّد دخلا على السبب» 
فيجوز أن يكون المطلق سبباً كالمقيّد لإمكان اللجمع فيحتجٌ بقوله 
تعالى: ومن يكْفْر بالامّان فقّد حبط عمله» على أن الحسنات تحبط 
بنفس الردّة» والموت عليها ليس بشرطء بناء على أصله من أن المطلق 
يحمل على إطلاقه كما أن المقيّد يحمل على تقييده. 

«إإنّ اين اموأ وَالذِينَ هَاجَرُوا4 أوطائهم أي فيه أي في سبيل 
الله إوَجَاهَدُوا)»: بلغوا جهدهم في قنال أهل الشرك «إفي سَبسيل» أي 
لسبيل» أي لإعلاء سبيل «9ا لل أي دينه؛ هم السريمّة» والأولى العموم 
فيدخلون به وكلٌ من الإيمان والمهاجرة والحهاد في سبيل الله صفات لهمء 
ولكن أعاد لفظ «الذين» إعظاماً لشأن الهجرة والجهاد كأنهما مستقبلان 
بِرحَاء رحمة الله هم. 

ظنوا هم أو غيرهم أنّهم آنمون في القدل والأسر والغدم؛ وأنهم إن لم 
يأفوا فلا أحر لهجرتهم وجهادهم, فأخبرهم الله أنّهم أهلٌ للرّحاء للرّمة 
وأهل لليحمة والغفران» تفضّلا من الله حل وعلا كما قال: لأُولِّكَ 
يَرْجُونَ رَحْمَتَ الوك إنعامه. «طإوَاللهُ عَمُورٌ رُحِيم4 لكل أحد إلا من 


هرب بالإصرار. 


الآية : 715 (1) تفسير سورة البقرة حرم 


«يعرك 0 واف ك وعم لاس وإذيما ضر 


0 2 


من لووك مَذَِفُونَ 0 ا آلابت حلم 
سمغ جام 0 


المربحلة الثانية من ماحل حدم الحنمس وحرمة القماس 


الوك غن الَْمْرِ لمشي ر» نزل ي مك إومن عدرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا...4 (سورة النحل: 00م الح 
وكان المسلمون يشربون الخمر حلالاً وقال في المدينة عمر ومعاذ وجماعة 
من الأنصار: «يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما يذهبان العقل 
والمال»”" فنزل للإيسئلونك عن الخمر والميسرة» فتركهما قوم لقوله تعَالَى: 
«قن فهِمَآ إِلمْ كيز وبقي عليهما قوم لقوله تعالى: «وَمَنافِعُ للسّاس» 
ثم أطعم عبد الرحمان بن عوف ناساً من أصحابه ته وؤسقاهم الخمرء 
وعلى الحدهع بهم المغرب وقرا؛ وفل يآ أيثها الكناقروت أعيّد نا 
تعبّدون» فنزل: «إلا تقربوا الصّلاة وأنتم شكارق حتى تعلموا ها 
تقولُون...» (سورة النساء: 4) الآية. فكانوا يشربوها حين يصحون 
قبل وقت الصلاة» وأطعم عثمان بن مالك رخالا متهم سعد ين بي 
وقاص رأس بعير مشوياه وسقاهم خمراء فافتخروا وأنشدوا وتسابُواء وأنشد 
أحدهم قصيدة في مدح قومه وهجاء الأنصارء فشجّ رحل من الأنصار رأس 


١‏ - ذكره النيسابورني ف أسباب النزول» ص47. 


”7 تيسير الغسير الآية :قوم 


11 1غ 
في الخمر بياناً شافيً» فنزل «إإِّما الخمرٌ والميسر والنصابُ والآزلام رحس 
من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون...4 (سورة المائدة: 40 الآية» فقال 
عمر: «انتهينا يا ربّنا» وذلك بعد الأحزاب بأيام. 

«فقهم)2 والتدريج ليتركوا ما ألفواء والخمر ما اشتدٌ من عصير العسب 
لغة» ولق بحُكمه كلّ ما أسكر «وما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر 
الفرق منه فملئ الكف منه حرام»”". 

(لغةم وتسميته خمراً حقيقة في اللغة أو بحاز وسمّيت حمراً لأنها 
تخمر العقل أي تغطيه كخمار المرأة لما يستر وجهها أو رأسهاء وكالخامر وهو 
كاتم الشهادة» أو لأنّ أصلها يغطّى حتّى يشتدّ» ولأنّها تخالط العقل. يقال 
حامره داءٌ أي خالطه؛ أو أنَّ أصلها يترك حتنَّى يدرك كما يقال: اختمر 
العجين أي بلغ إدراكه» أو لتغيّر ريحهاء واللّفظ في الأصل مصدر وليس .معنى 
اسم الفاعل ولا.معنى اسم مفعول ولا باقيا على المعنى المصدري» بل هو اسم 
لذلك المائع المسكرء كما روى البحاري ومسام وأبو داود والتزمذي 
والنسائي: «كل مسكّر حمر»» ورووا: «أنّ الخمر ما خامر العقال»» وهي 
ما اشتد ثم سكن, وقيل: «ما اشتدٌ فهو خمر ولو أنحذ قبل السكون»» وقيل: 
«إن سكن بنحو ماء صب فيه فهو حلال»؛ «ؤكلٌ مفتر حرام»» وعن ابن 
عمر: «لو أدخحلت إصبعي فيها لم تتبعي» يعي يقطعهاء وعن علي: «لو 


44١17 رواه البيهقي ف سننهء ج8/رقم ؛ والحاكم في المستدرك» ج"/رقم‎ - ١ 
والطبراني في الكبير» ج /رقم 5 » من حديث ابن عمر.‎ 


الآية : 751 (1) تفسير سورة البقرة فر 


١ 5 ٠. . 3 - - 3‏ 
وقعت قطرة من حمر ف بثر فبنيت في مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو 
وقعت في بحر ثم حفً فنبت فيه الكلاً لم أرعه دابي» 
والميسر أنواع المحاطرة كاللعب بالكعاب والجموز والنرد والشّطرنج» 
وإلقاء السهام على أنّهِ من حرج سهمه نحر جزورا أو غيرها فتوكل؛ أو 
يحضر كذا طعاما يؤكل. 
(لخة) بمي [ميسرا] لأنّه أخذ مال بيسرء من الثلائي أو هو من 
أيسر ضار ١3‏ يس ريمال غيره» أو من أيسر تتمعنى سلب اليسار عَمّن أحذ ماله» 
فبي ببحذف الرائده أو مِن «أيسروا الشيع» إذا اقتسموه» أو من «يْسَّر» .معنى 
تحعل الأزلام والأقلام: الفذ» والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبّل 
والمعلّى والمنيح والسفيح والوغد في خريطة تكون بيد عدل يجلجها ثم يدخل 
يده فيخترج قدحا فيه اسم رجل؛ وكل من تحرج امه فله نصيب من جحزور 
وغرم من اتزور ولا يأكلون من أنصبائهم بل كل ازور للفقراء» واللاتي 
ِوَائمُهُمَآ؛ بن تضبيع المال ووقوع الفتئة والششّتم وقول الفحش 
والضّرب والزنى وترك الصّلاة والصوم «إأكبَرٌُ مِنْ تَفِعِهِمَا وهو تصفية 
اللون وزوال لمهم وهضم الطعام؛ وتقوية الماع والفرّح والحمل على 
الشجاعة والكرم إلا أنّه يُعقِبِ الضعف» وتشقب العظم. 


ع تيسير التفسير الآية : 7515 


ا م يشية وستأكه عا 
كم ينفق؟ وكان الرحل ينفق ماله كله حتى لا يجد ما يأكل هو وعياله» 
مادا يُنْفقَون)» أي أقليلاً أم كثيراً ؟ بدليل قوله: قل ي العَفْوَ) أي 
ما تيس بلا مشقّة» كالفاضل عن الحاحة من نفقة العيال» روى اليرار أن 
ريخلا أتى البى 9# تل يضة الحمابة سن دعسي أي عمل بيرضة من 
ذهب أصابها في بعض المغازي» فقال: «خذها مني صدقة وأعطها من 
00 

وف رواية أصابها في بعض لمعادن؛ وي رواية أبي داود وابن حبان 
ورواية للبرَار في بعض المغانم وعلى كل حال أعرض عده لا حدي كور 
مراراً من يكين ثم من يساره ثم من خلفه فقال: «هاتها» مغضباء فأخذما 
فحلقها حلفا لو أصابته لشجّته. ؛ أو لعقرته» أو لأوجعته ثم قال: «يأتي 
أحدكم .ماله كله يتصدّق به» ويجلس يتكمّف الناس: «إنسّما الصدقة على 
ظهر غنى»”2 علم يك أنّه ليس له إلا ذلك؛ وعلم أنّه لا يصبر عن السؤال 
كه أو أرشد إلى الأصلح؛ فحصل المع بينه وبين قوله: «خير الصدقة 


١‏ - رواه أحمد ف مسندهء جا /ص 2١١5‏ رقم 41/45 ورواه البيهقي ف كتاب النفقات 
)١(‏ باب وجوب النفقة على الزوجة؛ رقم 5757 ١؛‏ وتمام الحديث عندهم «وابداً 
.من تعول». 


الآية : 715 (1) تفسير سورة البقرة هم 


جهد المقلّ)”" أي إذا كان يصبر ولا يتكقف, كما قبل عن أبي بكر في أحيان 
جميع ما ملك غير بيته وما يسيزهء وعنه كلة: وير العاف ما فشكي 
واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ من تعول» تقول المرأة: أنفق علي أو 
طلقني؛ ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني. ويقول ولدك: إلى من 

كلك كما بيّن لكم أن الأصلح صدقة العفوء أو مع ما مر من 
الأحكام من قوله: ناراك تن بسجطوة عزنا سمشم نحن 
إلى هنا» «يْبَيّنُ الله لَكُمْ الآيات» سائر الآيات الي تنزل بعده أو مظلق 
أي من شأنه التبيين» والكاف الأولى لرسول الله 8 أو لمن يصلح مطلقاء 
وفي هذا الوجه الجمع مأصدقاء والثانبةاللمومتين: كما يقول الأمير لنائنه: 
«أقول لك افعلوا كذا» أي قل لهم: «افعلوا» أو أراد بالأولى الفريق» 
للم تَعَفَكرُون. أي ف أمرهما فتأحذون ما يصلح لكم ولا 
يض ركم. 

«إفي الدنّا وَالأخرَ4 أو في أيْهما أحقّ فتجدونه الآخرة» ويجوز أن يتعلّق 
ب«ييّن» أو محذوف حال من الآيات» وقدّم التفكر على طريق الاهتمام أو 
بتنازع «يييّن» ويتفكر في قوله: في الدّنيا والتكرار بالتنازع لا ركة فيه. 


١‏ - رواه الهندي ف الكنز» الباب (؟) ف السخخاء والصدقة؛ الفصل )١(‏ ف الترغيب فيهاء 
ج”/ص 0171 رقم 410867 مع زيادة: «وابداً.من تعول» ف آخخره. من حديث أبي هريرة. 
؟ - رواه الطبراني في الكبيرء ج7١؛‏ ص5 ١١‏ رقم 111773. ورواه الهيشمي ف 


الزوائد» ج””ء ص318. من حديث ابن عاتن 


5 تيسير التفسير الآية : 317٠١‏ 


(وَيتاك عراب ا اسك م وما اميل 


افيد ررلفي وَلَمَة أن ككّد هع »4 
الولادة على مال اليتيم 


«إوَيَسْالُوتك) نزل «إإنّ الذين ياكلون أموال اليتامى)» (سورة النساء: ٠١‏ 
#ؤولا تقربوا مال اليتيم» (سورة الأنعام: 15 الخ... فتركوا تعهّد أمواللهم 
ومؤاكلتهم» حتى أنهم ليصتعون طغانً لهم من مالنه وإ فلت فضلة م 
يأكلوها ولم ييعوهاء إذ لا تشتزى أيضاً لذلك» ولأننّها لا تصلح للبيع 
ويحبسونها ليأكلها حتى تفسد فيريقونهاء ويجعلون لطعامه قدراً وحطباً وغير 
ذلك على حدة» وتضرّر بذلك اليتامى وشقّ على قُوَامهم؛ فنزل قوله تعالى: 
«(ويسألونك عَنِ الَْتَامَّى4 الح أي عن خلطة أمواللهم؛ رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم» وصحّحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
طقل إملاآح) مبتدأ بره خير» لله متعلّق بإصلاح, أو نعنه أي 
إصلاح أموالهم؛ (إخيْرٌ)» لكم ثواباً وهم نفعاً أو أفضل من تركها... وي 
تركها تحرّحا ثوابٌ على تيتكم أو الإصلاح لهم أن يوسّعوا في أموال 
أنفسهم لليتامى؛ أو أن تخالطوهم ف الطعام والخدمة والسكنى بأموالكم 
وأموالهم» وخدمكم ودوابكم فتصيبوا في أموالهم عوضاً من قيامكم بأموالهم» 
أو أنْ تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم» أو تصلحوا أموالهم بلا أجرة ولا 





الآية :٠7م‏ (1) تفسير سورة البقرة وخا 


عوض؛ قال الزجّاج: «كانوا يتزرّحون من الينامى الموسرات ويأكلون 
أموالهنٌ؛ فشاّد عليهم في أمر الينامى تشديداً خحافوا معه التزوّج بالتنامى 
ومخالطتهم؛ فأعلمهم الله أنَّ الإصلاح ير الأشياء» وأنَّ مخالطتهم بالتزوّج 
مع تحري الإصلاح جائز»» «إوإن تُخَالِطُوهُمْ) بالمال والمصاهرة فهو خير 
لكم في الدارين» أو فلكم ذلك» «فإخرالكم» فهم إحوانكم أي لأنّهُم 
إخوانكم في الدّين ومن حقّ الأخ مراعاة الأصلح له والصبرء وال يَعْلَمْ 
الْمُفْسِدَ) لأموالهم بالأكل أو التضبيع ولغيرها وفي شأن غيرهم؛ ولا يخفى 
عليه من أراد الخلطة للحيانة. 

(فقم ومن الثيانة أن يُسافها تدميةالمال نفسه واتخارا بهالنفسه بلا 
حاجة, بل يتجر بها لليتيم بالمضاربة وغيرها بنفسه أو بغيره» وإن ضاعت بلا 
تقصير في تحره لم تازمه أنه َك أمر بالتجر بهاء فين الْمُصلِحٍ4 لأموالهم وي 
شأن غيرهم» وذلك وعيد للمفسد ووعدٌ للمصلح طول ضَآءَ الله) إعناتك 
«الأغنتكم ,)4 ألقاكم في العنت أي المشقّة بتحريم المخالطة» ولو مانعة. 
(فقه) فالله لم يُعْنِثْنا فيجوز لنا مراعاة صلاحهم حتى أنّه يجوز 
لنا فداء أموالهم ببعضها ولو بنصف أو أكثر من جائر أو أمر متلف» 
وإحبارهم على كسب لائق بهم وهم غأقه؛ وشراء عقار لهم إن لم يُخف 
عليه جائر أو راب أو نخحراج لا تبقى معه لمهم فائدة» وإطعامهم الرقائق 
وإلباسهم بحسب أموالهم» وخلط أموال ينامى بحفظ وإصلاح: ف إن الله 
عَزِيرٌ حكِيم) لا يكون مغلوباً ولا غير متقن للأمر. 


م تيسير التفسير الآية : 71 


(ولاتيكوا ترك حوور ول انيتأ عزن مرك وو بتر 
ولا يكوأ رين توا 4 0 او 
ري ولغوا إل فد والفخورة اياي لاي َم 


4-7 تود ©4 


«إولاً تتكحوا) لا تتررّجوا أينّها الموسونء لالْمُشْرِكَاتِ حَتَى 
وبقيت الكتابيات المحاربات وسائر المشركات على التحريم» ولو اقترنت 
الآينان لقلت: إِنَّ ذلك تخصيص للعموم كما شهر في المذهب» وعند الشافعية 
من أن ذلك من تخصيص العام ومن جواز تأخصير دليل الخصوص ف العموم 
ولك أن تقول: لا نسخ ولا تخصيصء بل المشركات في الآية غير 
الكتابيات» لأنّه كثير في الآيات مقابلة المشركات بالكتابيات» كقوله 
ولو كان أهل الكناب أيظفاً مش ركين لقوله: للإسبحانه عمّا 
يشركون»» وأحاز بعض قومنا نكاح الحربيات الكتابيات لعموم؛ 


الآية : 7171 (؟) تفسير سورة البقرة 6 


وامحصنات من نساء الذين أوتوا الكتاب» وليس بشيءع» ونص ابن عبّاس على 
النع وهو الصّحيح. 
(رلانة» 

زفسورق مه وزنه فعّة بخذف اللأم؛ وأصله أَمُوْ 

بفتح الميم أو إسكانها قولان» اختار الأكثرون الفتح وتجمع على إماء 
وز عل يكسر اناه وهو اكه وعى وبر ع يتح الهممزة 
وإسكان الفاء وكسر العين» وأصله أفعُل بفتح الهمزة وإسكان الفاء 
وضمّة العين هكذا: أأمو بفتح الهمزة الأول وإسكان الثانية» وَضمٌ 
الميم قلبت الثانية ألفا وضمّت الميم كسرة والواو ياءٌ خحُذِفت للتنوين 
بعدهاء وقلبت الواو ياء لكلا يختم اسم عربي معرب بواو ساكنة قبلها 
ضمّة لازمة» فيقال آم حرا ورفًاء وآمياً نصباًء طمُومِنَة خَيرٌ مُن 
مُشْ رك حرة «إوَلوَ أَعْجَبَتَكُم)» لجمالها ومالها وعزّها ونسبها 
ين الحرّة المؤمنة. 

ولا خير في المشركة إلا أن المشاركة باعتبار الاعتقاد لا الوحود؛ واسم 
لفطل ل يخرج عن التفضيل مع وجوه «من»» والمشاركة هنا موجحودة» 
ففي كل من الأمّة والمشركة الحرّة تتمتّع بالأنوثة» وفي المشركة الحرية؛ وف 
الأمة الإمان وكلٌ ذلك حسن؛ وفضّل لله حسن الإيمان على حسن الحرينّةء 
ويريّّة المحرّة المؤمنة على المشركة الحرّة معلوم بالأولى» ولا حاجة إلى جعل 
الأمّة مملوكة الله الشاملة للحرّة ولا تعسّف في ذلك» بل التعسّف في دعوى 


4 تيسير التفسير الآية : 771 


أنَّ الأمة بمعنى مملوكة الله لأنّ هذا ولو كثر استعماله حقيقة أو بحازا» لكن 
في مقام الوعظ ونحوه لا في مقام الأحكام كما هنا. 


روي عن ابن عمر أن رسول الله يل بعث مرتد الغنوي إلى مكّة 
ليخرج منها ناسأً من المسلمين سرًا وكان يهوى امرأة في الجاهليّة اسمها 
عناق» فأتته فقالت له: «ألا تخلو؟» فقال: «ويحك إن الإسلام حال بي 
وبينك وحرّم الزنى؛ فقالت: هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال: نعم؛ ولكن أرجع 
إن ابي مي فأستأمره» فقالت: أبي تتبرّم؟ فصرحت عليه لابو د 
خحلّوه» فسأل رسول الله وي فنزل: «إولا تتكحوا المشركات...4 كذا 
قيل» والصحيح عندهم أنَّ قصّه هذه نزل فيها: «الزاني لا يكم إلا 
زانية)» كما أخرجه أبو داود”" والترمذي”" والنسائي7" من حديث ابن عمر» ولا مانع من 
نزول الآيتين في القصّة. 


«سبب النزول)»2 ونزل قوله تعالى: «إولأمة مُومنة...4 إل في 


١‏ - رواه أبو داود ف كتاب النكاح؛ باب قوله تعالى: إالزاني لا ينكح إلا زانية»» رقم 
١‏ ؛من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

-١‏ رواه التزمذي في كتاب تفسير القرآن (5؟))؛ باب ومن سورة النور» رقم 111/7؛ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. 

'- رواه النسائي في كتاب النكاح )١7(‏ تزويج الزانية» رقم 4171748 من حديث عمرو 


بن شعيب عن أبيه. 


الآية: 7171 (؟) تفسير سورة البقرة 55 
المؤمنين عليه. كانت لحذيفة وليدة اسمها خنساءء فقال: يا خنساءء ذكرت في 
الملا الأعلى على سوادك وذمامتكء ثم أعتقها وتزوّحها. وروي أننّه غضب 
عبد الله بن رواحة على أمة سوداء فلطمهاء فأتى النبي وي فأخبره فقال: 
وما هي يا عبد الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنتّك رسول الله» 
وتصوم رمضان وتحسن فسن الرهرء وتملي. فال: هذه مؤمنة, قال عبد الله: 
فوالذي بعثك بالحقّ لأعتقنهاء ولأتزرّحتهاء ففعل؛ فطعن عليه ناس من 
السلعين» سر وعرضوا عليه حرَّة مشركة؛ فنزل قوله تعالى: 
تإرلاً تدكحوا الْمُشرٍكَاتٍ حَتَى يُومِن وَلأمَة ة موينة خخير من مشر كة ولو 
أفحبئك). 

قال وي: «لا تدكحوا النساء لحُسنهن فعسى حسنهن أن يُرْدِيْهُنَ) 
ولا تتكحوهنٌ على أنواهنَ فعسى أمواهن أن يفيه وانكحوهنٌ على 
الدين» فادَمَةٌ سوداء خَرماءُ ذات دين» أفضّل»” وقال: «شكح 
المرأة لأربع: ملهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فإن ظَمَْرتَ بذات الدين 


يي وقال الإماميّة من الروافض وبعض من الزيديّة: إن هذه 


ريك يداك 

.17459 رواه الببهقي في السنن؛ النكاح (11)» باب استحباب الترويج بذات الدين» رقم‎ - ١ 
ورواه الهندي ف الكنز (7)؛ باب في آداب النكاح؛ رقم 1٠447؛ من حديث عبد‎ 
الله بن عمر بلفظ حرقاء بدل خرماء.‎ 

1- رواه مسلم ف الرضاع »)١5(‏ باب استحباب نكاح ذات الدين؛ رقم "01 .)١17(‏ وأخرحه 
القطب في جامع الشملء النكاح؛ ج١/|ص١ 4٠‏ 10؛ رقم 1711؛ وغيرهما من حديث أبي 
هريرة. 


:1 تيسير التفسير الآية :711 
الآية ناسخة لقوله تعالى: «إوالمُخصتات من الذين أوتوا الكتاب جِلٌّ 
لكم؛ والصحيح أنّه تخصيص من هذه الآية العامّة» بل وقع كثيرًا في القرآن 
التعبير بلفظ الشرك في مقابلة أهل الكتاب مع أنّهم مش ركون أيضا. 

«إوَلاً تَكِحُوا الْمُثث رِكِين)» لا تصيّروهم ‏ ولو أهل الكتاب ‏ أزواجًا 
للمؤمنات؛ لإحَتى يُومنواء ولَعبْدٌ مُومِنٌ فكيف الحرٌ المؤمن» وهذا أولى 
من أن يقال: أراد عبدًا لله حرًا أو مملوكًا كما مرٌ. والتدكير هناء وفي قوله: 
«إولأمة...4 إل للعموم في الإثبات» كذا قيل» قلت: لا؛ إلا أن يراد العموم 
البدل. والتفضيل هنا على حدٌ ما مر في قوله تعالى: «(ولأمة مُومنة...4 إل 
ولا بصنا قبل فهما: أعظم من عبريهها من الشركة وللشرلة في 
شريتهما خَيْرٌ من مُشْرِكِ4 حس ولو كتابيه «إولّوَ أَغجَبَكم) ارتبته 
في المال والعرّ والنسب» ونحو ذلك؛ وعلّل ذلك بقوله: (لأُوليِك) إشارة 
إلى المشركات والمشركين: لأذّ المرادمعشرك ومشركة العموم؛ إممّا شوًا 
وإضّا بدلّه والبدل يجوز معه صيغ الدموع؛ لأنّ مأصدقه العموم» ولا تغليب 
ف «أولنك»» لأنّه وضع للذكور وللإناث؛ ولهما معًا. ظيَدْعُونَ؛ الوار 
تغليب للذكور. «إلى الاريك إلى الشرك وما دونه مما يوحب النارء أو 
يدعون إليها بدعائهم إلى ذلك» فلا تتزوّحوا نساءهم, ولا تزوّحوهم 
نساءكم. لأنّهم أهل لأن تُقْصُوهم لا أن تنفعوهم؛ ولكلاً تكسبوا منهم 


سوءًا. 


الآية : 71" (؟) تفسير سورة البقرة 2 


«وَالله يدعو إِلَى الْجَنةٍ وَالْمَغفرَة أي أولياوه من النبي فق 
والمؤمنين والؤسات يدعون إلى الجنة والمغفرة بالدعاء إلى موجبهماء أو 
يدعون إلى موجبهماء وقدّرنا «أولياؤه» لتتمٌ امقابلة لقوله: ملأُولّيِك)» عخلدوق 
لمخلوق» ولو لم يقدّر لحاز. وفي ذكر لفظ الحلالة نيابة عن ذكرهم إعظام 
هم إذ جعل دعوتهم دعوة لله كما جعل محاربتهم محاربة لله في قوله 
تعالى: (لإيحاربون | لله 0 مراعاتهم قوله: «إياذنيو)» إذ لا معنى لقولك: 
«الله يدعو يإذن الله؛ وأيضًا مراعاتهم أنسب بقوله: لأأُوْلَيِكَ يَدْمُوٌ إلى 
التّاري» ويصح: الله يدعو بإذن الله بمعنى بقضائه وإرادته وتوفيقه. وقثم 
الحة مقابل انار قبلها ابتدايه ولأنّها نفس المراد الذي يتدافس فيه» ولو 
كان تلية وللقفرة تلية مقدّية بالزسان» وقدّمت على اللدية ف قوله: 
«إسارعوا إلى مغفرةٍ مّن رَبّكم...4 لخ مراعاة لحقُ تقديم التخلية على 
التحلية» ولحق تقدّم زمانها. 
«إوَيْبَيّنْ ءَايَاتِهِ لاس ينزها بيّنة واضحة؛ كقولك: «وسّع فم البئر»» 
تريد: ابتدعها واسعة 7 و«وأدِرْ جيب القميص» وذلك غالب. وفي 
القرآن متشابه وحمل وُكِلَ تفصيله إلى رسول الله َه وأردتُ بالإجمال 
مثلَ الصلاة والزكاة» وقد يدخحل في البيان إذ لم يتشابه. للعلهُمْ يََذَكْرُون» 
فيعملون.مقتضى الآيات» ويتّعظون عن المعاصي ويعرفون قبحهاء فينالون 
المغفرة والجئة. والصحيح أن استعمال «لعلّ» في ترحّي المخاطبء أو في 
التعليل مجاز. 


55 تيسير التفسير الآية : 7778-9171 


لوس وحن لضفل حوأي الغئرفو ليذ لي اموه 
2 ع عي امون الزن دن أ أق ةرك لخن ليطن 


- 


التَونَ وَكْت 2 7 0 نعارائ] عرة أ ؤسرق م 
250011 


ا حيض وألحكامه 

«وسآلونك» كانت الأسئلة الثلاثة بالعطف لوقوعهنّ في وقت واحد 
في العرف. وهو وقت السؤال عن الخمر والميسرء وغير الثلائة بلا عطف» 
لوقوع كل في وقت غبر الآرء فكلٌ واحد منقطع عممًا قبله بالوقت 
مستأنف. (إعَن الْمَجِيضٍ» عن الحيض» مصدر ميم شذوذاء والقياس: 
«محاض»» وقيل: قياسًا لوروده كابحجيء والمبيت» أو زمان الحيض أو مكانه 
وهو الفرج قياسّاء أو نفس الدم, وقيل: إذا كان الفعل يائي العين» كسر 
«مفيل» منه مكانًا أو زماناء وفتح مصدرً؛ وقيل يجحواز الفتح والكسر ف 
الثلاثة» أو يسألونك عن ذوات الحيضء أو عن الحائضات محارّاء أو نفئس 

ذلك الدمء وما يفعلوت زمائه وف الفرج. 
0 هو أي الحيض الذي ذكره بلفظ الحيضء أو بتقدير «ذوات» أو 
الحيض المعلوم من لفظ المحيض بالمعاني الأخرى. لإأَذى) أو الدم المعيّر عنه 
بامخيض ذو أذى» وذلك مضرٌ لمن يقربه» أو هو نفس الضر مبالغة» أو الأذى 


الآية :771-1171 )١(‏ تفسير سورة البقرة هه 
الخبث» شبّه.بما يؤذي للحامع الكراهة. 


«سبب النزول) روى مسلء”" والبزمذي”" عن أنس أن اليهود 
وبعض المسلمين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها 
في البيوت - أي لم يساكنوها » فسأل الصحابة ‏ أي أبو الدحداح ومن 
معه ‏ النبي # فنزلت» فقال #يك: «افعلوا كل شيء إلا الككاح»”, 
وكذلك كانت الجاهليّة وابمحوس والمسلمون في المدينة قبل نزول الآية. 
«قَاغمَزلواً الشْسّآءً في الْمَجِيضٍ) أي جماعهنٌ في زمان 
الحيض أو موضع الحيض وهو الفرج فقطء لقوله وْ: «إننّما أمرتم 
بعزل الفروج». 
(فقم)» ويجوز بين السرّة والركبة» ويكره ما يدعو للفرج؛ فقوله وَيّ: 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الحيض (1)» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سورها والاتّكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه رقم 1١‏ (707). من حديث أنس. 

-١‏ رواه الترزمذي في كتاب الطهارة (١٠٠2)؛‏ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاء 
رقم 4111 من حديث عبد الله بن سغد» وقال: وقٍ الباب من حديث عائشة 
وأنس. 

"- رواه أبو داود في النكاح؛ باب في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم .51١75‏ وابن ماجه 
في الطهارات »)١75(‏ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» رقم 44" والدي فٍ 
الكنزء النكاح؛ باب محظورات المباشرة» رقم 4494: من حديث أنسء بلفظ 


«اصنعوا كل شيء»» وأرّله: «إنَّ اليهود كانت إذا حاضت...». 


55 تيسثير التفسير الآية :77-1717 


«يحلٌ من الحائض ما فوق الإزار»'”©؛ وقوله: «جامع زوجك فوق الإزار»؛ 
وقوله لسائله: «لتشدّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»”" تحذير وسدّ 
للذريعة» بدليل قوله: «إنّما أمرتم بعزل الفروج»». وبدليل الآية» فإ المراد 
فيها النهي عن الماع المعتاد» فغير المعناد مما لم يرد تحريمه جائز» وهو 
جماعها ف غير القبل وغير الدبر» فجاز ولو في فمهاء ومنع بعض جماعها ف 
فمها قياسًا على الدبر» وبعض منع الإمناء فيه» والتحقيق اللمواز [إذا كان] 
فوق الإزار. وحرّم بعض ما بين السرّة والركبة لأحاديث» وقد علمت أن 
المراد بها التحذير من مواقعة الفرج لا التحريم. وجماع الحائض في القبل 
يورث الحذام للولد كما روي في الخبر. 

إولاً تَفرَبُوضَُ» للجماع؛ وهو مؤكد لما قبله» قد يحمل الإنسان 
معلقة عن لذة يسيرة؛ فأمروا:بالاغيزال أولأه ونهوا عو القرب ثانيا: فجمع 
بين الأمر والنهي تأكيداء والنهي عن القرب إلى الفعل أقوى من النهي عن 
الفعل» وما يودّي إلى الجماع في الفرج قربء غبر أن الشرع أحاز الوطء في 
غير الفرج؛ وقد بان لك أن «لا تقربُوهُن» ليس نفس «اعتزلوا...» إل في 
المعنى» فلذلك صم عطفهء ولا سيما أنّه قينّد بقوله: لإحَتَى يَطْهُرْنَ)4 إن م 


-١‏ رواه أبو داود ف الطهارات؛ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم 77. ورواه 
الهندي في الكنز» النكاح» باب في الاكمال» رقم 447 4» من حديث معاد بن جبل. 

؟- رواه مالك في الطهارات (77): باب ما يحل لارجل من امرأنه وهي حائض؛ رقم 41. 
والهندي في الكنز» الدكاح باب ف الاكمال» رقم 4895 4؛ من حديث زيد بن أسلم. 


الآية : 778-9171 (1) تفسير سورة البقرة و 


يجعل قيدًا ل«اعتزلوا»» أي يطهرن بالقصّة البيضاءء أو بلوغ أقصى الوقت 
والانتظار» ويتطهّرن بالماء أو التيمّم إن لم يجدن الماء أو استعماله. 
(فقم والأقعد عندنا القصّة البيضاءء وعند مالك التيبّس. فالمبتلائة 
عندنا تنم أقصى وقت الحيضء وهو عشرة أينّام إن لم ترهاء وتنتظر للدم 
يومين ولغيره ليلة ويوماء وهكذا إلى ثلاث حيضات؛ وبعدهنٌ تأخذ بالتيبس 
إن رأته في العشرة. ومن يجيئها التبيسّس ثم بعد ذلك القصّة أحذت بها وألغته؛ 
ومن كانت تراها ثم كانت لا تراها ثلاث حيض أحذت لمن وإ 
رجعت إليها القصّة رجعت إليها. 

«إفإذا تطهّرن)» بالماء أو التيمّم بعد الطهر أو حرج وقت الصلاة ولم 
يتطهّرن تضبيعًا. ويجوز تفسير مإيَطهّرنَ ب«يتطهّرن بالماء»» وإِتّما ذلك في 
الوقت وما يلتحق به وهو ضعيف. (إقَائُوهُنَ» كناية عن الجماع» قال أبو 
حنيفة: يحل الجماع بانقطاع الدم لأكثر الحيض» وإلاً فلا بد من الاغتسال» 
أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع» والأمر هنا للإباحة. لمن حَيْث أَمَركُمْ 
الله لا تأتوهنّ في حال الحيض وهو القبل وفي الصوم والاعتكاف 
والإحرام منكم أو منهنَ وإن فعلت ذلك بغير إذن منه وفي غير واحب فله 
نقضه عنها بالجماع» والأفضل احتئاب نقضه. فإذا جاز في القبل فأولى أن 
يجوز في سائر المسد غير الدبر وذلك أن الاعتزال عن الجماع كما بيّنه 


الحديث وبين جواز غير الفرج. 


/: تيسير التفسير الآية : 1 7-م؟ 


(فقم) والمعروف الجائر قبل هو الل بالتزوّج أو التسرّي» فلا 
يجوز الدبر من المرأة ولا من الطفل؛ إذ لا يكون زوجًا لرحل أو طفل آخر. 
وجاء الحديث بتحريم الوطء في الدبر والحيض واللواط. «(إنّ الله يحب 
الحوَابينَ» من الذنوبء أي يثيبهم؛ أو يمدحهم. أو ينعم عليهم: أو لا 
يعذبهم؛ ونحو ذلك من لوازم الحب. 

قال جابر بن عبد لله: جاء رجحل إلى لني فقال: يا رسول الل 
أصبت امرأني وهي حائض! فأمره رسول الله يه أن يدق نسمة: وقيمة 
النسمة يومئذ دينار» قلت: وتمسّكوا بهذا فجعلوا على المجامع في الحيض 
ديناراء ثم إِنّه مّوه دينار الفراش. وقيل: إّهِ أمر بالنسمة فلو وجحدت بأقل 
أحزتء أو بأكثر وجب الأكثر» وقالوا في الدم الأصفر نصف دينار» وقيل... 
ل 

وبحب الْمَطَهرِينَ» المترّهين عن جماع الحائض والدبر» وقدّم التوبة 
لأنّها تخلية وهي أحقّ ما تقدّم» وينبئ عليها التطهّرء وتستجلبه وتسلي التائب 
بأنّه كالمتطهّر لا لوم عليه؛ وائلاً يقدط ولا يعجب من لم يذنب. وكرّر 
«يحب» تأكيدًا إذ لو لم يتكرّر لكفى الأوّل في أن علّة الحبٌ التوبة والتطهر. 
وصيغة التوّاب والمتطهّر إرشاد لتحصيل المبالغة في التوبة والطهارة؛ فلا يناي 
أنَّ التائب والطاهر محبوبان لله أيضّاء 

إنِسَآوْكْمْ) بالكاح أو بلتسري ل«إحَرث لْكُمْ موضع الحرث» 
فالوطء للتوالد بقصد إقامة الدين» وصون النفس عن الفحش بالذات» 





الآية :امم (1) تفسير سورة البقرة 56 





ولقضاء الوطر بالعرض فيحرم نكاح الدبر إذ لا ولادة منه. 
(فقه) فمن جامع في الدبر زوجته أو سريّته عمدًا كفر ولزمته 
خمسة دنانير» وقيل: ثلاثة للفقراء امتولّينء فإن فعل ذلك بدبر طفل أو برضى 
منهء أو بأمة ولو بالغة راضية؛ أو بحرّة بالغة بقهرء أو .بمجنونة ولو برضى لزمه 
ذلك» ولزمه أيضًا نصف عشر دية المرأة» ولسيّد الأمة نصف عشر قيمتها. 
«إقاتئوأ حَرْئَكُم) موضعه من نسائكم وهو القبلء والكلام في 
الموضعين هو على تقدير مضاف. ويجوز أن يراد التجوّز والتشبيه البليغ» أي 
كمواضع الحرث؛ وكونهن كتلك المواضع متفرع على كون النطف 
كالبذور؛ ويجوز أن يكون ذلك استعارة تصريحيّة أو تمثيليّة؛ وإذا علمت أن 
المراد الموضع الشبيهموضع الحرث علمت أن المراد القبل لأننّه لا ولادة من 
الدبر. «أنَى4 كلمة تتضمّن معنى «مِن» والمكان» أي من أين» أو .معنى: 
كيف» «إشنتو» من قيام أو قعود أو اضطجاع؛ من قدَّام أو من خحلفء أو 
جانب في كلّ ذلك» أو تكونون فوقهنٌ أو يكن فوقكم وهو مكروه؛ وقيل 
أيضًا: متى شئتم. ومعنى قوله: من أين شئتم من أي موضع لا في أي موضع. 
والآية نزلت ردًا على اليهود إذ قالوا: من جحاء امرأته من خلفها جاء الولد 
أحول» ولا ينائي سبب النزول» هذا تفسير أنّى بكيف, ولا يخالف المقصود 
لأنّ ذلك كله كيفيات. 


لوَقَدَمُوا لأَنفْسِكُوٌ) ما ينفعكم من العمل الصالح وترك المعاصي 


,6 تيسير التفسير الآية : 7م71 


وطلب الولد» والتسمية عند أَوَّل الوطء وف حاله بالقلب والدعاء» وقصد 
المرأة العفيفة فإن الطفل الميّت فرط لأبيه والولد الصالح يجري أجره لأبيه 
بقصد أبيه لوجوده» وبقصد الولد لأبيه بالعمل. وعنه يد «من قال: 
بسم الله عند الجماع فَأَتَاهُ ولد فله حسنات بِعَدَدٍ أنفاس ذلك الولّب 
وعَدَدٍ عَقِبه إلى يوم القيامة»”", قال: : «لو أنّ أحدكم إذا أتى 
لعل قال بسم الله اللهمّ جسًبْنا الشيطاث» وجنب الشيطان ما 
رزقتناء فقْضِيّ بينهما ولد م ئْضْرَه الشيطان»”2". وعنه فَوك: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, وعلم يُنَفعُ 
به وولدٍ صالح يدعو له»”". 


«إوَاتسقُوأ الله بيرك المعاصيء ومنها الجماع في الدبر والحيض؛ 
لوَاغْلَمُوا أَتَكُمْ مُلاةُ 4 بالبعث للجزاء على الطاعة والمعاصي؛ فَرَغَبوا 
جدًا في الطاعة وعن المعصية. «إوَبَشرٍ الْمُومنِينَ» المتقين له بالمئة, وما لا 
يعلمه إلا الله فيها وقبلها. 


-١‏ لم نقف على تخريجه فيما عندنا من المراجع. 

-١‏ تقدّم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة. 

“- رواه مسلم في الرصايا (؛) باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته» رقم 
5:اقتل). 
ورواه النسائي في الوصايا ()» باب فضل الصدقة على الميت» رقم 1"”851؛ من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه القطب ف الجامع» كتاب الدعاءء ج١/ص86١27‏ رقم 51/1. 





الآية : 4 776-157 (7) تفسير سورة البقرة وه 

8 0 سمت 0 ا يدوأ أو 2 سو وتيك ين لتايس َال 
بيغ 16+ 17 0 5 يُعِذْر ءا كسَيت فاو 
وَالَهعَملْحِلٌ © 4 


كج 


«إولاً تَجْعَلُوا الله بالحلف بسنت ينيدا مموطًا ماناء فعرطة 
معنى: فاعلا(١).‏ «( لأَيْمَانِكُم) للأمور امحاوف عليها. نكاما ينا للسيية 
متعلق ب«غُرْضّة») بمعنى الاعتراض» أول مو أو تعلق ب ودر #: أن 
تَبَرُوأ4 بأن لا تيرُوه فحذف حرف الجر ولا النافية» والباء متعلقة 
ب«عرضة» .كعنى: مانعا. 

والبرٌ الإحسان بالطاعة لا الوفاء باليمين» يحلفون أن لا يفعلوا كذا من 
الخير لفلان» أو لكذاء فلا جور هانا الخلف ولو كليل و«أن تسروا4 بيات 
لاذمان.معنى تلك الأمور» أو بدل للتقرير» وأولى من ذلك أن يكون المعنى: 
لا تجعلوا ا لله تقع عليه الأبمان الكثيرة فإنّ ذلك جرأة بأن يحلفوا صدقًا أو 
كنبا على حقير أو جليل؛ كما تقع الرمية على الغرض المنصوب لها تعالى 
الله عن شبه الخلق» أو المراد لفظ الحلالة أو أسماؤهء والأبمان على ظاهره لا 


بمعنى المحلوف عليه وعرضة .معنى: مفعولء فالمراد: إرادة أن تبروا أو لتبروا 


-١‏ أي صيغة فلعة هناء ممعنى فاعل. 





وه تيسير التفسير الآية : 776-114 





في زعمكم بالوفاء باليمين على أن لا تفعلوا الخير. «(وتتتقوا وتمُصلِحوا 
بَيْنَ السّاسٍ)؛ لا تمتنعوا من فعل البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس الحلفكم 
أن لا تفعلوا ذللك: يل افعليوة وكقروا أعانكم؛ قال يق لابن سمرة: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير, وكقر عن 
بمينك»27, 


(#سبيب النؤوال ترلت الآيةاق عبد الله بن روائحة إذحلق أن لا 
يتكلم لزوج أخته بشير بن النعمات» ولا يضلح ينها ولا يدل عليهه فنإذا 
قيل له: افعل» قال: قد حلفت ولا أنقض اليمين. وف الصدّيق إذ حلف أن لا 
ينفق على مسطح لافترائه على عائشة» وكان فقيرًا. 

«إوَا لله مسَمِيعٌ عَليٌ4 لا يخفى عنه قول ولا حال ولا شيء ما. 

«إلايُوَاخِذْكُمُ الله لا يوجحب عليكم كقارة الحنث ولا عذابًاء 
بالغ في أْمَائِكُم) هو ما يتعمّد من ألفاظ اليمين بلا قصد يمين» 
كقولك: «لا والله» و«بلى والله» وما يحلف به غلطاء مثل أن يريد أن 
يقول: «قد قام زيد» فغلط فقال: «وا لله لقد قام زيد», وما يحلف به لففلًا 


ولا يدري أنّه قسم مثل أن يقول: «تالله لأقومنّ» ولا يدري أذ معناه: 


-١‏ رواه مسلم في الأبمان (1)؛ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها...؛ رقم 
61 1575(1١)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
ورواه مالك في النذور والأبمان (7)» باب ما تجب فيه الكقارة من الأبمان» رقم 4١١‏ 


من حديث أبي هريرة. 


الآية : 776-1717 (؟) تفسير سورة البقرة م0 





«والله لأقومً»؛ وما يحلف به وقابه غير حاضر بل ذاهل» وما يحلف به 
غضبان أو نائم أو سكران لعل بحيث لا يعرف ما قال؛ ومثله الحلف باللسان 
دون القلب كل ذلك لغو. روى البخماري وأبو داود عن عائشة موقوفا: 
نزلت في قول الرحل: «لا والله؛ وبلى والله»”؛ فأقول: الحديث تمثيل وما 
ذكرته مثله لجامع عدم عزم القلب» ويدلٌ لذلك قوله عر وجل: 

«إولكِن يُوَاخِْكُمْ بمَا كُسَبْت فُلُوبُكمْ)» وقوله: لإها عقّدت الأمان»» 
أي بعقدكم الأمان في قلوبكم؛ وكسب قلوبكم لها مع ألسنتكم. 
(فقه) وعن أبي حنيفة: اليمين على معتقده المخالف للواقع. وعن أبي 
حنيفة أننّه يوجب الكمّارة في اللغوء وأنّ الواخمذة المنفية عقاب الآحرة: ولا 
يوجبها في اليمين على ظّة. وقيل: اليمين على العصية لا يؤخحد بالكفارة بل 
بالرك كما روي ضعيفًا: «الكقارة تركها». وزعم بعض أن يمين اللغو يمين 
المكره. وعن ابن عجّاس: أن تحرّم ما أحلٌ عليك مثل: مالي علي حرام؛ وبه أخمذ 
مالك إلا ني الزوجة؛ ولا يصحٌ ذلك. وعن زيد بن أسلم: قول الرجل: «أعمى 
الله بصره إن لم يفعل» أو هو مشرك إن لم يفعل» ما لم يكن من قلبه. 

الله غَفُورٌ حَلِيمٌ) إذ لم يواحذكم باللغو ولا بالحدٌ في أمانكم 
عاجااً. بل جعل لكم كفمّارة الحنث» واننظركم للتوبة من اليمين على فعل 
المعصية أو ترك الطاعة. 





-١‏ ورواة أبو داود في كتاب الأبمان والنذورء باب لغو اليمين» رقم 4 1170؛ من حديث عائشة. 


5 تيسير التفسير الآية :75 /اا؟ 
أذ ١‏ 2 0 عاو جا مر ه 
«( ةلت شد كنشك وقد لاد ولغ 
ت_ وتجم را سر تاساك 26 
م د يغ تيع علي 40 
حك م الإدلاء 


لذن يُولُونَ) يحلفون أحرارًا أو عبيداء ولو خصيئين أو بجبوبين 
«إين نسَآنهم» على جماع نسائهم؛ أو ضُمّن «يولون» معنى ييعدون 
بالإيلاء» بل الابتداء واحد لا يخلو عن بعد الفعل المبتد| عن المبتد| منهء أو 
هم ف نسائهم تريص أربعة أشهر» أن لذ عجامعوهرة مطلقا أو مبلة تين 
على أربعة أشهر. «إتريُصُ أَرْبَعَةٍ أشهُر)ك من إضافة الحدث إلى ظلرفه» 
أي تريُصُ في أربعة أشهر لا يحكم عليه فيها يجماع؛ ولا يقع طلاق بذلك 
نينا إن حكمًا. 
(فقم فإن لم يطيقوا الجماع لمرضهم أو مرضهيٌ أو رتقهن» أو 
صغر بحيث لا تطيق غيوب الحشفة» أو حددّث في ذكر الرحل؛ أو بعد 
المسافة» أو منع حبار أو عدرّ» أو غير ذلك من الموانع» فإِنّهُم يشهدون على 
الفيء» وتازمه كفّارة مرسلة للحنث يعطيها بعد الفيء» وهي في ذمسّته بلا 
أحل محدود. «إفَإِن فَآءُوا رجعوا قبل تمامها إلى جماعهنٌ فجامعوا إن 
قدرواء أو أشهدوا على الفيء إن لم يقدروا كما ميّ. لفن الله عَمُورْ 
رَحِيم4 لم يعاقبهم الله على ترك الجماع في تلك المدّة لأننّه غفور رحيم 
أولم يعاقبهم بوقوع الطلاق» والأرّل أنسب لذكر الغفر والرحمة. 





الآية : 7710-1717 )1١(‏ تفسير سورة البقرة هه 


(فقم طوَإِن عَرَمُواً الطّلآَقَ» بالتصمّم على ترك الجماع 
حتّى مضت الأربعة وقع الطلاق واحداء وتزرّحن بلا عدّة بع بل 
الأربعة عدّة سابقة ولا رجعة» وسمّى ترك المراجعة ‏ وهي الفيء ‏ 
تطليفًاء وعدّه الله عليه. طقَِنَ الل أي لأنَ الله طسَمِيعٌ عَلِيمْ) لا 
يخفى عنه قوم ولا عزمهم. 

وهذا هو مذهب أصحابناء ومذهب أبي حنيفة والحنفيّة. وقال غيرهم من 
أصحاب المذاهب: فاءوا للجماع ولو بعد الأربعة؛ فهر باقيات بلا طلاق» وإلاً 
أجبرهم الإمام أو نخوه على الطلاق بعد الأربعة؛ وهنَّ أزواجهم ما لم يطلقواء 
وإن أبوا طلّق عليهم الإمام أو نحوه» وقال الشافعي: لا إبلاء ا بأكثر من أربعة 
أشهر وبعد تمام ما زاد على الأربعة يجبر على الفيء أو الطلاق؛ وإن أي طلّق عليه 
نحو الإمام؛ وإن حلف على أربعة فلا حكم إيلاء عليه ولكن إن فاء لزمته 
كفئارة الحنث؛ كما عندنا إن حلف على أقلَّ من أربعة» وَإنّما يلحق الإيلاء 
إذا كان غضبًا على المرأة أو عقابًا نها. أو أراد ولده مفلاً ‏ ذلك أو 
صديقة أو خو فلك أممًا إن آلى منها لئلاً يلزمه غسل في الشتاء» أو لدلاً 
يلحقه هزال؛ أو ليم رضاع ولده فعندي لا إيلاء في ذلك فإن حنث فكفارة 
بمين» ثم رأيت بعضه لعليّ بن أبي طالب سأله رجل آلى من امرأته سنتين» 
فقال: لزمك حكم الإيلاء» فقال: إِنّما آليت لأنّها ترضع ولديء فقال: لا 
إذَدْ. وعبارة بعض: إِنّما الإيلاء لغضبء أي أو لقصد إضرار لها. 





ان تيسير التفسير الآية : .7174 


لوا لطلتَكٌ 1 0 من افا يل و 2 4 2 مَحَاقٌ أنه 
فاون نكف لوالو الاجر وندو لان أ رن ؤةك 13ر1 


- 


سملن مذل ال عن ناليد اعجو ©)4 
عر الطلثة وسو النساء 


«وَالمُطَتَقَاتْ يََرَئْصنَ بأَنفْسِهنَ َادنةَ قُرُوءِ) أطهار أو يض 
إلا إن لم مس فلا عدّة عليهاء وإلاً الي لم تبلغ والآيسة فثلاثة أشهره وإلا 
الأمة فحيضتان» وإن يست أو لم تبلغ فخحمسة وأربعون يومّاء وإلاّ الحامل 
فعدتها الوضع؛ وذلك بالقرآن إلا الأمة فبالسئّة؛ والحملة إخبار لفظًا ومعنى» 
أي الشرع ترّصهِنٌ وأجاز بعض كون الا“ميّةبمعنى الأمرء وبعض الإخبار 
عن المبتدإ بالطلب بل هو كثير» ف«يزبسصْنَ» أمر معنى» أو مع لمطلقات» 
وف كونها أمرًا مبالغة ياخراجه مخرج اشن ححلي لالد لك ليزن 
كالكذبء وبكونه كأنّه امتشل فأحبر به؛ وقال: ترك تربص لأنّ نفوس 
النساء إلى الرحال مائلات أضعاف ما يميلون إليهن ل ِنَّهنّ يكتمن. والواحد 
قرء بضمٌ القاف, أو فتحها وإسكان الراء وهو الحيضء لقوله يَ: «دعي 
الصلاة أيام أقرائلك)١١).‏ رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنهاء أو الطهر 


»٠١7 رواه الدارمي كتاب الوضوء والصلاة (854)» باب في غسل المستحاضة» رقم‎ -١ 





الآية : 778 (1) تفسير سورة البقرة /اه 





لقوله تعالى: هإفطَلفُوُنَ لِعِدتِهِنَ) إذ لا يشرع الطلاق في الحيض أي عند 
دهن فثلاثة قروء عبارة عن العدّة» لقوله تعالى: لإيَمرسُصنَ بأنْفسونٌ 
انه قروع)4» والعدة طهر لقوله عر وجل لإمَطَلقُوهُنَ دهن فينج أنَّ 
القرء طهرء وأجيب بأنّ لمعنى: طَلقَوهُنٌَ مستقبلات لِعِدَتِهِنٌ وهي الحيض 
الثلاث» والقرينة حديث: «طلاق الأمة تطليقتان, وعدّتها حيضتان»”", 


وحديث: «دعي الصلاة أينّام أقرائك». 


(فقم) وبأنّ مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهر؛ فإن الاتتقال من 
الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم؛ وهو مظئة العلوق» فإذا جاء 
بعده الحيض علم عدم انسداده. وليست اللام للتوقيت» وبأنّ بعض الطهر 
ليس طهرًاء وإلآ كفى من الطهر الثالث أيضًا حزةٌ فإن لم يحسب الطهر 
8 5 1011 لق اك 
الذي طلق فيه لزم ثلاثة أطهار وبعض طهرء وإن حسب طهر؛ والشافعي 
يقول: بطهرين» وبعض الطهر الذي طلّق فيه؛ ولا يرد على غير مذهبه أن 
الحيضة الي وقع فيها طلاق؛ إن اعتبرت الحيضة كانت ثلاث حيض وبعض 
حيضة لأنّا نقول: تحب الخيضة الرابعة تاممّة لأنَّ الحيضة الواحدة لا تقبل 
كانة 
ونصّه: «ثي المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراءهاء ثمَّ تغتسل وتحتشي كرسفا وتنوضًا 
عند كل صلاة»؛ من حديث أبي جعفر. 
-١‏ رواه ابن ماجه في الطلاق (0)» باب في طلاق الأمة وعدّتهاء رقم 7019٠؛‏ من 
حديث ابن عمر. والترمذي وأبو داود عن عائشة. وأخرجه القطب في الجامع» 
كتاب النكاح» ج37 /ص 23١8‏ رقم 77178. 


مه تيسير التفسير الآية : 778 
التجرّي, فلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق ضرورة لا باعتبار أنه مما 
وحب بالعدّة» والكلام في العدّة الي تعقب الطلاق لا في الي وقع فيها 
الطلاق. وحديث البخعاري ومسام ف قصّة ابن عمر: «مره 
فليراجعها...»0" إل الذي رجّحوه في الثاني لا في الأوّل» وأختار القروء 
على الأقراء لكثرتهنٌ بكثرة لمطلقات. 

جزلا حكن أن يُْمنَ) لغويت الرجعة» وماق الولد يغير 
الأب. «إمًا خَلَّقَ الله في أَرْحَاههَ)» من الحيض والولد» ووجه كون الحيض 
في الرحم أنّه يجتمع فيها الدم ثم يخرج. ولا يخفى أنّ المطألّمات المذكورات 
ذوات قروء» لقوله: لإثلاثة فروء)» فكيف يكون الولد في أرحامهن؟ فنقول: 
القن تمل سكسا رادي هن قوات ارين أو الضمائر للمطلقات 
مطلقًا فى ضمن القيّد كالاستخدام البديعي» وف الوجهين بعد فإن قلنا: ما في 
أرحامهنٌ من الحيض فلا بُعْدَ إلا أن الكون في الرحم أنسب بالحمل؛ ففسرتهما 
بالحمل والحيض ممّاء وتحريم الكتم عليهنَ إيجاب للعمل بما قلن إذ لم يتبيّن 
كذبه بنظر الأمينات؛ فهنَّ مؤتمنات, وإلاَ كان حرج عظيم, فيتعلّق بقوهرً ما 
يعلق إلى حيض من تحريم وطءء وما يحرم بالوطء وغير ذلك كعتق 


-١‏ رواه مسلم ني الطلاق (١)؛‏ باب تحريم طلاق الحائض بغبر رضاهاء رقم 
اجالاك 0). 
ورواه مالك ف الموطّأء الطلاق (71): باب في الاقراء وعدّة الطلاق وطلاق 


الحائض؛ رقم 57؛ من حديث نافع عن ابن عمر. 





الآية : 174" (1) تفسير سورة البقرة 68 


(فقم وف الأثر: سئل عرّان بن الصقر”© رحمه الله عن المطلّقة إذا 


ادّعت أنّها حامل؛ قال: تنظر إليها الأمينات نسوة فإِنْ قلن: إِثّها حامل فلها 
التفقة ولو كان الطلاق ثلاثاً أو بائيناء وإ لم يقان: إِنّها حامل فلا نفقة لها 
بعد العدَّة» وطا النفقة في عدَّة غير الشلاث والبائن وإنْ وضّعّت في وقت 
هك عليدي بالولد وقد طليت النعقة لم شط فليم أن يمطييها يها سد 
طلّقها؛ وإِنْ اشتبه على النساء فلم يقان: إِنّها حامل ولا غير حامل فطابت هي 
التفقة وقالت: إِني حامل» فلها النفقة إلى سنتين» فإِنْ جاءت بولد في الستتين 
فالولد له ولا ترد له النفقة» وإن جاءت بولد بعد السنتين فالولد لما وتردٌ عليه 
التفقة» وإن لم تلده وقالت: ضَّرب في بطئئ» فلا نفقة لها بعد الستتين» ولا 
يرجع عليها.ما أنفق عليها لأنّه يمكن أن يكون كما قالت» وليس كما قال 
بعضٌ إِنَّ الآية شاملة للبكورة والثيوبة وعيب الفرج فتصدّق في ذلكء لأننًا 
نقول ذلك مما ينكشف للأمنيات فينظرن أهي بكر أم تينُب وعسسن وكذا 
ما أمكن. 


-١‏ أبو معاوية عزان بن الصقر (ت: 757ه): إمام من أيمة الدين المشاهير ف عمان» 
واحد من الأيمة العشرة المحتهدين الذين دكرهم الشيخ أبو يعقوب الوارجلاني ف 
الدليل والبرهان؛ عاصر الإمام محمّد بن محبوب الذي انتهت إليه إمامة الإباضية ف 
أيامه؛ وتتلمذ هو والفضل بن الحواري. وانظر- البكري: (هوامش) قواعد الإسلام 
للجيطالي» ج١/ص؛ 2١‏ تحقيق البكري 


56 تيسير التفسير الآية : 7178 


«إإن كن يُومِنَ باللهم وَاليوْم الاخر4 أو لم يؤمسً لأنّ الكافر مخاطب 
بالفروع» وإِشّما ذكر الإيمان إشارة إلى أن الكتم ينافيه» وإلى أننّه لا يجترئ 


0 


وَبُعُولَتهُنَ» أزواحهنٌ الطلقون» جمع بعل شذوذاًء أو مصدرء أي أهل 
بعولتهنٌ أي نكاحهنٌ» يقال باعَلها أي جامعهاء والأرّل أول, مِإأَحَقُ)» أي 
أحقّاء» فهو خمارج عن التفضيل إذ لا حقّ لها ولا لغيرها من الرجال في 
التّحعة» أو باق عليه أي أحق ما يمكن فعلهم الرجعة دون الفرقة» أو هم أحوٍُ 
بالرجعة من المرأة في طلب الفرقة» وجاء عنه قي «أبغض الحلال إلى | لله 
الطلاق»27. «إبرَدَهِنَ4 برجعتهنٌ ولو أبينَه ويشهدون على الرجعة 
فيخبرهنٌ الشهود ليُبحن أنفسهْنَهمم؛ ون لم يعلمن بالطلاق راجعوهن 
بالشهود ولو يلا إنخبار. «إفي ذالك» متعلق ب«رة أو ب«أحكى أي في 
ذلك التريص أو زمانه وهو مقدار العدّة» وبعد ذلك يكون الأمر بأيديهرٌ إن 
شن تزرّحنهم وإلا فلا. «إإن أَرَاذُوا4 أي الأزواج المطلقون» «إصْلاحًا)» 
ينهم وبينهنٌ ولم يريدوا إضرارهنٌ» وذلك حث على الإصلاح بالرجعة؛ ولو 
قصدوا الإضرار لصحّت الرجعة أيضاً ولو ظلموهنً بقصد إطالة العدّةء ولا 
مفهوم مخالفة في قوله: من دراك حدق الفائدة الأحرى وهي الحث. 





-١‏ رواه ابن ماجه في الطلاق (١)؛‏ باب حدَئنا سويد بن سعيد» رقم 7018. ورواه أبو 
داود في الطلاق (؟)؛ باب ف كراهية الطلاق» رقم 5١7؛‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه القطب في الجامع» كتاب النكاح؛ ج؟1/ص2385 رقم .7815٠‏ 


الآية : 7174 )١(‏ تفسير سورة البقرة "١‏ 


وله أي للنساء على أزواحهنٌ من الحقوق مطلقاً بلا شرط طلاق 
ورجعة. «إمِثلٌ اللذي) هم من الحقوقء «إعَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ) وني ذلك 
احتباك» إذ حذف من الأوَّل لفظ «عليهم» لدلالة لفظ «عليهن» في الثاني؛ 
وحذف من الثاني لفظ «لهم» لدلالة لفظ «هنٌ» في الأرّلء كأنسّه قيل: «وهنٌ 
عليهم مثل الذي هم عليهنٌ بالمعروف شرعا»» يعاشيرتهم بحسن العشرة وترك 
الضرار» ويعطونهنٌ حقوقهنَ من النفقة والكسوة والسكنى واللجماع ونحو ذلك» 
ويعطينهم المطاوعة ف الفراش وعدم الخروج بلا إذن ونحو ذلك. 

والآية عامّةلَا انف فيهم وفيهنٌ ولمَا اختلف كما رأيت» كأنسّه قيل: هن 
حقوق عليكم كما لكم حقوق عليه قال وُية: «ألا إن لكم على نسائكم حقّاء 
ولنسانكم عليكم حناء ذا حفكم على نسانكم فلا وطن ركم مّن تكرهون 
ولا يدن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحفهنٌ عليكم أن نُحسنا إليهن في 
كسوا تهن وطعامهن» رواه لنزمذي وصحّحه؛ ولنسائي وابن ماحة عن عمرو بن الأحوص” "© وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إنّي لأحبٌ أن أترئن للمرأة كما أحب أن تتريّن لي» 
أن الله تعالى يقول: للإوهنً مئلٌ الذي عليهنّ بالمعروفي...4: إل؛ وتم لمن أن لا 
عل القيام عنها إذا جامعها حتى تقضي حاجتها. 

تَإوَلِلرجَال) الأزواج» ولفظ الرحال إشارة إلى أن لارجل فضلاً على 


-١‏ رواه ابن ماجه في كناب النكاح (1): باب حق المرأة على الزوج؛ رقم 4١/5١‏ من حديث 


عمرو بن الأحوص عن أبيه» في حديث طويل أَله: «استوصوا بالنساء خخيرا...» 


د تيسير التفسير الآية : لماو 


الرأة ولو لم يكن زوجاً هاء ولذلك لم يقل: وهمء «عَلَيْهِنَ دَرَجَة) مرتبة 
رفيعة فوق مرتبتهن وشرفه لأنّ حقوقهم في أبدانهنٌ لا يحدن الخروج 
والتصرّفات إلا يلذنهم وحقهم في الجماح أعظم من حفن عليهم فيهه وهم 
قوام وحرس عليهنٌ» وكأنْهن إماء لهم بالمهر حتى أن لهم منعهنٌ عن التفل 
وعليهنٌ طاعتهم «وَا لله عَزِيزٌ) لا رده شيء عن الانتقام ممسّن حالف 
أحكام الزوجين أو غيرهماء ولا يفعل إلا الح للإحَكيم) فعله كله عدلء 
لأنّه عالم بعواقب الأمور والمصالح. 


21 ار م ا | ير تنج كا مر 
وهم ألظَإِمُونَ © وَإنْطلَْهَا فلا جل [موون بدح تنح روجأ عر 
ا السساعب وماك 2ك تع وداء ماه 7 دي م و سات ران وف وراك 
َاِنطَلفَهَافَلاِجنَاحَ عَليْهنا أنْيَّرَاجْعَاإن نب حدود الله ود دَحْدُودُ الله 


م 


ينها لتم يتلود © 4 


«الطّلاقَ مَرَنَانَ» واحدة بعد أخرئ أو دفغة ولو حالف السعة فى 
الدفعة؛ فالآية على أن الطلاق لا يكون أكثر من ثلاثة لا في بيان الأفضل» 


الآية : 1176-.م؟ (؟) تفسير سورة البقرة ود 





ون كان فيه فمرتان» من تثنية التكثير كلببّيك وكرّتين وعلّمتك الكتاب باباً 
بابً» فالمعنى مرّة مرّة بلا نهاية» لكن لكل زوج اثنتان وثالثة فقطء والثالث في 
قوله: إفإمْسالك بمَعْرُو في) دون ضرر ملأو تسر يخ ياخسّان)» 
ومعلوم أن الإمساك بعد الطلاق إِننّما هو بالمراحعة» فإذا ولسوا عه 
التطليقتين فعليه أنْ يمسكها بمعروف أو يطلقها الثالشة بإحسان فلا يراجعها 
بعذ ولا يتزوّجها حتى تنكح زوجاً غيره. 

وسبب النزول» كان الرحل إذا طلّق وراجع قبل ثمام العدّة فله ذلك 
ولو ألقًا تقصد رجل ذلك إذا شارفت التمام راجع فقال والله لا آويك ولا 
تخلين أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك. 

(فقه) روى أبو داود وابن أبي حاتم والدارقطن عن أنس أنّه سئل 
رسول الله قة: «أين الثالئة؟» فقال: «أو تسريح ياحسان»؛ قال الحسن بن 
علي لزوجه: «أنت طالق ثلاث» وندم» فقال: لولا أنّي سمعت جذدّي أو 
حدَنٍ أبي عن جدّي: «أيّما رجل طلّق امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاث 
مبهمة - يعين بالإبهام أنه بلففظ واحد ‏ ل تحلٌ له حتى تكح زوجا 
غيره(١)»‏ لراجعتها» والثلاثة مرّة واثنتان.ممرّة بدعة عندنا وعند أبي حنيفة 





-١‏ رواه الدارقطني» كتاب الطلاق» ج4/ص١7»‏ رقم 41. ورواه البيهقي في كتاب الخلع 
والطلاق (4١)؛‏ باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن بجمرعات» رقم .١491١‏ 


ورواه الهندي في باب التحليل» جة|صه 20/١‏ رقم من حديث الحسن بن علي. 


55 تيسير التفسير الآية : 176 7م؟ 
خلافاً للشافعي, مستدلاً بحديث العجلاني الذي لا عن امرأته فطلقها ثلاثة كرّة 


بين يدي رسول الله مت ولم ينكر عليه» قلنا لا دليل على تأخخره عن نزول 
الآيةه وايضا بضقنه أننّه لا طلاق بعد لعان. ولو كان هذا لا ينهمض 


هَ 


حجة,. 

(فقم روى ابن عمر عن رسول الله يي «إنّ طلاق السنة أن 
تستقبل الطّهر استقبالاً فنطلقها لكل قرء تطليقة»'" ون طلّى انين 
بلفظين أو ثلاثاً بلفظين أو ثلاثة ألفاظ قبل الدعول عدّت واحدة؛ إذ لاعدة 
عليها تدركها أخرى فيهاء وإنّ قال: تطليقئين طلّقتدك أو ثلاث طلقتدك أو 
طلّقت تطليقتين زوحي أو فلانة» أو طلّمَت ثلانا زوحي أو فلانة» وقع 
الاثتتان أو الثلاث ولو قبل الدحول؛ وإن أخر تطليقتين أو ثلاثاً عن فلانة أو 
عن زوجي وقد الطلاق فواحدة» وعن أبي هريرة وابن عباس اثنتان أو 
ثلاث كأئهما راعيا نيّته حين تلفظ بلفظ الطلاق وله وجهء واليّة لها وقع في 
الحكم. طلق ركانة زوجه الببنة وقال: «والله ما أردت ُّ واحدة» 


فقال#ة: «و الله ما أردت إلا واحدة» فقال: «و لله ما أردت إلا واحدة» 


-١‏ رواه البيهقي ف كتاب الخلع والطلاق (7١)؛‏ باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا 
واحدة» رقم .١59145‏ 
ورواه التزمذي ف كتاب الطلاق »)١(‏ باب ما جاء في طلاق السنة؛» 4١١1/5‏ من 


حديث ابن عمر»؛ بنفس المعنى. 





الآية : "71 (؟) تفسير سورة البقرة 6" 
قال: «هو ما أردت فردّها عليه»(2). 
فدخل بالمعروف حسنٌ العشرة وأداء حقوق الرَّوجيّةء وبالإحسان كون 
الطلاق في الطهر قبل المسّ وكونه واحدا أو اثنين أو ثلاث بتفريق» وجبر قلبها 
بعال نفلا وإيصال الصّداق وعدم ذكرها بسوء فيهاء وعدم تنفير الناس عنها 
بل يذكر ما فيها من خير بلا غش.ما فيها من سوء. والتسريح عبارة عن أن 
يقول: «طلتتك» أو «أنت طالق»» وشهر أن التسريح طلاق إذا قال 
سرّحتك» وأراد الطلاق فهو واقع وهو الصحيح. 

«إولاً يَحِلُ لَكُم)4 أينّها الأزواج «( أن تَاخْدُوأ مآ عَانَبْعَمُوهُنَ 
شَيْمَاك من الصداق بطلبكم الافتداء أو بدونه إلا أن يُخَافَآ4 أي إلا أن 
يخاف الزوجان منكم معشر الأزواج أي ظنًاء أو هو على ظاهره؛ والاستثناء 
مفرغ أي في وقت ما إلا خحوفهما أي إلا وقت خحوفهما أو لسببو ما إلا 
لخوفهماء أو منقطع أي: لكن خوفهما إل معتبر لآلا يقِيمَا أي خافا 
عدم الإقامة أو من عدمها بأمارةء خُدُوَدَ الوك التعلقة بالروجيّة» ولففل 
الإقامة تحريض على تعديل مواحب الزوجية» وعلى تشمير الساق في مراعاتها 
ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط» وقيل: الخطاب للحكّام, لقوله: لفن 





-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (5١)؛‏ باب من خلع الثلاث واحدة وما ورد 
في خلاف ذلكء رقم .١5941‏ 
ورواه أبو داود ف كتاب الطلاق» باب البتة» رقم 750“5؛ من حديث نافع بن 


خير بن عبد يري بن ركاثة مع زياذة فق تر 
عخير بن يزيد بن ر مار 2 


ك5 تيسير التفسير الآية : 9 للا مام 
خفتم» ار ألا يْقِيمَا خُدُودَ اللهِ) فإ الخطاب فيه لمملا 
للأزواج» قلت: لا بأس بتلوين الخطاب؛ كجعل الخطاب في: إلا يَحِلٌ 
لَكُم...4 إل للأزواج وفي: «إإن عيفتم4 للحكامء فإنّه شائع ف كلام الله 
بلا لبسء وأممًا إسناد الأذ والإيتاء للحكام فلجريّانهما على أيديهم 
وبحكمهم عند الترافع» إلا أنه يضعف كون الخطاب للحكام بأنّ الإيتاء ليس 
بأيديهم بل الزوج يعطي الصداق عمد العقند أو يعنده» إلا أن يتكلف يان 
الإيتاء إيناء المرأة إلى زوجهاء إو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين النصام في 
الصداق» مع أن هذا بحاكم آخعر» ويؤيّد كون الخطاب لهم قراءة: «إلا أن 
تخافواً» بالخطاب والجمع. 

«إفلاً جُناح عَلَيْهِمَاه على الزوج في الأذ وعلى المرأة في الإعطاءء 
أي الجروهما أتها الحكام بالفداء لأنّه لا جناح عليهماء وإِنْ جعلنا الطاب 
فق «جفتم» للأزواج لم يازم هذا التقدير» أي فإنْ حفتم ينها الأزواج على 
اكليم لمجلا سك رفوه لاج 10 عليهماء وكل اثنين في «خفتم» 
هما «لاّ جُنَاحَ عَلَيْهِم4» «إفيمًا افد أَفْبَدَتْ عع من صداقها 3 أو بعضه 
قال بعض: أو بأكثر بناء على أن قوله #: «أمسًا الزيادةٌ فلاً» بمعنى 
أنّها لا تحبء أممّا بالرّضى منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه 
وعليهاء إلا إن أساء حتّى تفعل فعليه بأس» وهو كذلك عندي لأنَّ 
النهي عن العقد لا يدل على فساده؛ وتخليتها حقٌّ له فله فيه شرط ما 
شا إلا أن يقال يكره طلب الزيادة. 


الآية : ,م7 (؟) تفسير سورة البقرة 0 


وف بعض الطرق جميلة بنت سهل؛ وروى الدارقطئ زينب أخمت عبد الله 
بن أبي بن سلول”"» ولعلٌ لها اسمين أو أحدهما لقبء وجميلة أصح وأشهر أو 
ذلك قصَّان وهو أظهر لصحّة الحديئين» وف رواية جميلة بنت عبد الله» وفي 
رواية بنت أعحت عبد الله» وقال التفتازاني : «اتفقوا أن الصواب بنت أمست 
عبد الله» قيل: «يصحٌ ثبوت بنت وعدمه لأنّ أباها عبد الله بن أبيّ رأس 
المنافقين وأخوها صحابي جليل اسمه عبد الله بن عبد الله» والمراد الأب 
الحقيق والقول أن أب الأب أب ضتعيف هتاء لذكر سلول.وسلول اسم أمله 
أو جدّنه بفتح اللأم للعلميّة والتأنيث» كانت أعينٍ جميلة ‏ تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فأتت رسول الله ونه فقالت: «لا أنا ولا ثابت لا يجمع 
رأسي ولا رأسه شيء والله ما أعيبه في دين ولا خخاق» ولكن آكره الكفدر في 
الإسلام وما أطيقه بغضاًء إنّي رفعت جانب الخباء فرايته أقبل في عدّة فإذا هو 
أشدُهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً»(1) فنزلت الآية فاختلعت منه 
بحديقة أصدقهاء وهو أَوَّل لع وقع في الإسلام؛ ومعنى الكفر أن تقتله أو 





.19 راجع الدارقطني؛ كتاب النكاح؛ ج1/ص 355 رقم‎ -١ 
)1(15104 باب الخلع والطلاق» رقم‎ »)١١( رواه العبريزي ف المشكاة؛ كتاب التكاح‎ -١ 
»)7( ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم 1771. والدارمي؛ الطلاق‎ 


باب في الخلع» رقم 71177؛ من حديث سعد بن زرارة عن عمر. 


51 تيسير التفسير الآية مم 
«إولاً تكِحُوا المُشركات...4 إلى هناء «إخُدُودُ | له فقفوا عندهاء «إقَلاً 
تَعْتَدُوهَا بالمحالفة» «وَمَنْ يتَمَعَدَ حُدُودَ | لله) في شأن الأزواج أوغيرهم 
كالمفاداة بلا ضرورة كهذه الكراهة الشديدة» وكإساءة عشرتها وكعدم القيام 
بحقوقهاء وكنشوزها عنه وكرييّتها وكرضاهما معأ بطيب أنفسهما لداع» 
«فأؤتيك هم الظَالِمُونَ)» لأنفسهم وغيرهم, قال ُلَ: «المختلعات من 
غير ما بأس من المنافقات»"" وقال كيت : «أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا 
في غير بأس فحرام عليها رائحة اجنة) 50 وقال: «المختلعات من 
المنافقات» أي من غير بأس. 

(فق) «إقإن طَلْقَهَا4َ: ومن الطلاق الفداء خلامًا لجابر بن زيد 
مما رحمه الله وللشافعي” في أنه فسخ؛ وختار منهبه أنه طلاق» وهذه الآية 
متعلقة بقوله تعالى: ««[الطلاقٌ مرتان)» أي فإن طلّقها بعد المرّتين: لإفلاً نجل 
ل مِن' بَعْدُي بعد الثلاثة» لإِحَتَى تنكحي تتزرَّج روجا غيرة» 
واشتراط الوطء بغيوب الحشفة من الحديث لقوله وو لتميمة بنت وهب» أو 





-١‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق (4)» باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق 
زوجهاء رقم 2١5855‏ وانضة؛ «المخحتلعات والمنتزعات هن المنافقات». 
ورواه الربيع مرسلا عن جابر بن زيد» ج4/ص7”؟؛ رقم 1717. 

؟- رواه التبريزي في المشكاة؛ النكاح »)١١(‏ باب في الخلع والنكاح؛ رقم 1119. 
ورواه أبو داود ف الطلاق (5)» باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقهاء رقم 


من حديث ثوبان. 


الآية : 77س (؟) تفسير سورة البقرة 55 





عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك روايتان» ولعلهما قصكان: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة»؟ ‏ بكسر الراء» ابن وهب بن عتيك - يعني زوجها الذي 
طلّقها ثلانّاء قالت: نعم؛ قال: «لاء حتنَّى تذوقي عسيلته. ويذوق 
عسيلتك»”" يعن زوجها الثاني: عبد الرحمن بن الرّبير بفقح الزئي على 
الصحيح؛ وقيل: بالتصغيرء وعابته بأنئّه ما معه إل مشل هدبة الشوب» 
فضحائؤِق والعسيلة الجماع» والغسل يكثر تأنيثه أو يغلب, فردّت التاء» أو 
تصغير عسلة» أي قطعة من عسل. 

(فقم) وإنّما فسّرت النكاح بالتزوّج لأنّه الوارد في القرآنء ولكن 
لما جاء الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالنكاح في الآية» والحديث 
تقرير لهاء قال #َّ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «هو املّل» لعن الله اذل واملّل له»<2 يعين باملّل له: الزوج 
الأول والمرأة» وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا نم عليها؛ وعن عمر: «لا أوتى 
بمحلّل ولا محلل له إلا رجمتهما»» وذلك بالدخولء فلو أقرّت بأنّها علمت» 


-١‏ رواه ابن ماجه في التكاح (17)» باب الرجل يطلّق امرأته ثلاثا ففتزرّج فيطلّقها قبل 
أن يدحل بها أترجع إلى الأوَّل» رقم 1519 
ورواه التبريزي ف المشكاة؛ النكاح (؟1): باب المطلّقة ثلاثاء رقم ه889؛ من 
حديث عائشة. 

7- رواه ابن ماجه في النكاح (91) باب المْحلّل ولمْحلّل له؛ رقم 41415 من حديث 


عقبة بن عامر. 


07 تبسير التفسير الآية : ماو 


أو شهد لها بذلك لرجمهاء بل دلت في محلل له» وفرّق عثمان بينها وبين من 
يحللهاء وحرمت على الله ولا تحلٌ للأرّل أبداء لأنّ ذلك منها زنى إن 
علمت بقصد التحليل» ولو تزوّحت بعد ذلك بلا قصد تحليل» وقد يجوز له 
إن تزوّحت بعدء لأنّ ذلك شبهة؛ أو صحَّت توبتها وتروّحتء ولم يحرّمها 
الحنفيّة على امحلل. 

إن هه هنا دروج لاني قا باح لني يجأ 
يَحَرَاجَعَآ) ترجع إلى الأرّل ويرجع إليها بنكاح وصداق وبيّنة. 
(فقم وزعم شاد من قومنا أنئّها تحلُ للأرّل بعقد ثان ولو بلا 
وطء. وإن نكحها الثاني بقصد الحلّ للأوّل لم تحلَّ للأوّل ولو وطئها الثاني» 
وقد لعن يل محلل وامحلّل له وحرمت إجماعًا على الل إن ذكر التحليل 
في عقد النكاح: وإن قصده ولم يذكره حرمت عند الجمهورء وقال أبو 
حنيفة: يكره. واللعن أنسب بالتحريم؛ لأنَّ اللعن يقتضي القبح لعينه» ومعنى 
الل قاصد الحلٌ لا أن الحلَّ واقع» فهو ردٌ على أبي حنيفة؛ وهو عالم كثر 
الوفاق بينه وبيننا معشر الإباضيّة الوهبيّة في المسائل» وقوله هذا موجود 
أيضًا في المذهب. 

إن ظَنَآ)4 أي رجّحا وكفىء بل لو قيل: .معنى «عَلِما» وأريد قوّة 
الرجحان لجاز ولا لي أن «أن» اللصدريّة للقوقع فضلا عن أن يقال: 
نباقٍ العَلمء وأمًا أن يتكلق أله قد يوقن بالسقبل فكلق. أن يْقِيمًا 
خُدُودَ الو فيما بينهما من الحقوق الزوجييّة والمقام لحاء ولو كان من الججائر 





الآية : .م1 )١(‏ تفسير سورة البقرة اا 
أن تحمل الحدود على الحقوق الزوجيمّة وغيرها. «إوَتلُكَ) الأحكام 
«خْدُودُ الله يُبَيَنها لقم يَعْلمُونَ)» وغيرهمء وحصّصهم بالذكر لأنّهم 
المتتفعون بالتسيق» والمراد يعلمون الحقّ إجمالاً وإذعانًا أو بعضه فيزدادون علماء 
أو المراد: يتدبّرون العواقبء أو يتصرّفون في الدلائل؛ أو يعملونء فذكر 
السباعن اللنشي» أل أراد:الراسيعين [آن يعض اللندود الا يعقله إل الراسخ؛ 
أو أخرج به الطفل والبحنون ونحوهما. 

اونا طقن يةسلمآنه كن بستزو ف نوف 
0 ع 2 

وَلَا 2 ضِرَاوا لتَمْتَدواْوَمْيَتْمَز دك قد طَرعسَةُ َه لاتق" يَْوََءَايتِ 
نه 1 000 أمَهعليَكروَمَآأنوَلَعَلي َكل واج ييظكو يوء 


وَاتعدنأسَدوَاعائوَ َه يكل 00 يِ لامو 


وام 2 2 0 درايهو دو 0 
4 00 َأَدجَمْنَ دار َوَاضْوًا شيعم بالمووفُ َلك وعظ يون 


من يال لبور لحر لور وعدم 0 


3 


بلغال وو الات وولانة التنرويج 


إوادًا طَلْقَتْمُ النسّآءة4 مطاقاء «فْبَلغْنَ): سمّى مقاربة الأحل 
بلوعًا للجوارء أو للمشارفة؛ أو لتسيّب المقاربة للوقوع؛ وتبعد الاستعارة 


فى تيسير التفسير الآية : لم71 
تشبيها للداني بالواقع» وكأننّه قيل: «قاربنَ» لَأَجَلَهنَ»4 الأحل [هنا] 
مطلق؛ اللحظة الي تلي المدّة أو اللحظة الأخيرة من المدّة أو سن المدّق 
والمراد هنا آحر العدَّة بقدر ما يراجع بدليل قوله: : ا(إقمميكو ش42 
بالمراجعة» «إبِمَعْرُوفك من الحقوق بلا ضررء وذلك تسمية للجزء باسم 
الكل أو يقدّر مضافف؛ أي: آخر الأحل؛ وظاهر [قول] بعض: إن الأحل 
مع آخر للكةسحتيقة أيضياء والأولى أنه جاز للمسارقةه أو امتعارةه نشيهًا 
لقريب الوقوع بالواقع. «وْ سَرّحُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ دعوهن بلا مراجعة» 
فيخرجن عنهم؛ ويتزرّجنهم برضاهنٌ أو غبرهم؛ كأنئّه قيل: ابقوهنٌ على 
حكم التطليق الواقع حتّى يفتن؛ وإذا جازت المراجعة في آحر المدَّة فأولى أن 
تحوز قبل الأحير» فلم يذكر ذلك للعلم به ولأنّ الذي يفعلونه هو الرجعة 
آخر العدّة ضرارًا. 

إلا تمْسِكُوشَُ) بالمراجعة, إطيرارَا4 أي ضرًاء أو سمّى فعلها الذي 
كان سيا لضرّه لها ضرًا للمشاكلة على عموم النحاز» فصحَّت المفاعلة» فدحل 
من لم تضرّه بالأولى. لإلْمَعْمَدُواك عليهنَ بإطالة الحبسء أو الإلماء بذلك 
إلى الفداء. 
«سبب النزول) كمافعل ذلك ثابت بن يسارء كلما بقي يومان أو 
ثلاثة راجعها فطلّقها حتى مضت تسعة أشهرء ونزلت الآية فيه» على ما 
روي عن السدّي. 


وى و«لتعّدوا» بدل من «ضرارَ»» أو علة للعلة والمعلول معّاء 


الآية : 710-9179 (1) تفسير سورة البقرة 070 





ويتعيّن هذا الوجه إذا جعانا «ضرارً» بمعنى: مضارَّين» أو ذوي ضرارء أو 
ضرارَ عاقبق» و«لتعتدوا» علة قعلكان نكا بولا تسيكرهة)»: والني: 
لضرار» وفي جمعهما تأكيد كما في الجمع بين قوله عر وجل (إفأمِكُوهُنٌ 
بمَعرو في وقوله عرَّ وجل: «إولاً نُمْسِكُومُنٌَ ضيرَارَ» وكذا بين قوله: 
لإسرحوهن)4 لإولا تمسكوهنٌ4» ألا ترى أن الأمر بالشيء نهي عن 
ضدّه الذي لا ضدً له لآ هو؟ ولكن الأمر لا يعم الأوقات» والنهي للتكرير؛ 
وقيل: الضرار تطويل المدَّة والاعتداء: الالجاء [إلى الفداع]. 

لوَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ»4 الإمساك المودّي للضرار. «#إفَقَد ظَلَم نَفْسَهُ4 
بتعريضها للعقاب المرنّب عليه بالضرار. كان الرحل يطلّق زوحه» حتتى إذا 
شارقت اتنضاد العثة راجعها ايظيل عاها لأنكها تمد بالأحير. جزل 
تَمّخِدُوأ َايَاتٍ الله هُرْءَاك مهزوءًا بهاء أو ذات هزؤء بأن لا تعملوا بهاء 
وبأن تراجعوا بلا رغبة بل لإضرار» وبأن ينكح ويطلق ويعتق» ثم يقول: أنا 
ألعب» ونزلت الآية لذلك» وقال َيه «ثلاثة 02 ا وهزهن جلا 
النكاح والعتاق والطلاق»0". ولفظ أ الدرداء: «ثلاثة اللاعب فيهن 
كالجادٌ: النكاح والطلاق والعتاق»(3» وف لفظ أبي هريرة: ««ثلاث 





-١‏ رواه اندي ف الكنزء الطلاق» الفرع الأرَّل في الأحكام؛ رقم 2711/5 من حديث 
أبي هريرة. 

- رواه البيهقي ف كتاب الخلع والطلاق (10)؛ باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
4 من حديث سعيد بن المسيب. 


37 تيسير التفسير الآية : 979-,"؟ 


هزه جدٌ: الدكاح والطلاق والرجعة»”", كل ذلك مرفوع» وعن عمر 
عنه 00 «أربع مقفللات(١):‏ النذر والطلاق والعتق والتكاح»2. 


«إوَاذْكرُواك بالشكر والقيام بحقّ العمة لإنقْمَة الله عَلَيْكُم4 
كالهداية» ورسالة البي يك «إوّمَآ أَنْرلَ ملك من اكاب القرآن» 
لوَالْحِكْمَةع عطف خاص على عام. والحكمة القرآن, أي الجامع بين أنه 
قرآن وحكمة: أو هي القرآن والسنّة» أو السنّة كما قال الشافعي» ومعرفة 
الدين والفقه فيه» والاتباع له كما قال ابن وهب عن مالكء والفصل بين 
الحقَّ والباطل كما قيل؛ والإصابة في القول والعمل كما قيل» والموعظة كما 
قال مقاتل؛ أعين أن الآية الجميع ذلك» وأصل الحكمة الردٌ وتلك المعاني ترد 
عن الجهل والخطا. (إيَعِظُكُمْ و4 يوصيكم ترغيًا وترهيبًا. ظإوَاتفواً 
اله وَاعْلَمُوا أن الله بكُلٌّ شَيْء عَلِيم» فهو لا يأمر ِلأّمما هو حكمة 
ويجازيكم على المحالفة والمواققة فيما مضى من الأحكام وغيرهاء 
كالعضل في قوله تعالى: 


-١‏ رواه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم 41١515‏ من حديث أبي 
هريرة؛ وابن ماجه كذلك. 

-٠‏ أورد الحديث ف اللسانء وقال: «المراد بالمقفلات» أي لا مخرج منهن لقائلهنّ كأن 
عليهنّ أقفالا» لسان العرب. مادة (قفل). 


-٠‏ رواه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق :)١7(‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» رقم 
4 ؛من حديث عمر. 





الآية : 7,917 (7) تفسير سورة البقرة ه07 


52 ذا طَلْقَتَمُ)4 أيّها الأزواج «إالنْسّآءً فَبَلَغنَ أَجَلّهُنَ) اللحظة 
بعد تمام العدّة» أي انقضت عدتهنٌ لإقلاً تَعْصْلُوضَُ)» لا منعوهيٌ أينّها 
الأولياء. وف الآية جواز تعدّد المحاطبء أي بأن يخاطب ببعض الكلام غير 
المخاطب ببعضه الآخحر فالحقٌ الجواز إذن بن المراد كما جاء في غير هذه 
الآية الخطاب بالكاف للنيء وله وبالكاف والميم للأممّة. أن يَنْكِخن» 
زر حن» أَْاجهن» أي من كانوا أزوامً نه ذلك من بجاز الكون. 
«سبب النزول) طدّق عاصم عدي زوحه سلئل» 
# وقي #«كميل» بالصغير- وراد تزوحها بعد اتقضاء العدّة ورضيت» ورضي 
المطاسقل وووسان #وسنها ارك نه طأنبا فاو رطيهااين عم ده لماه 
للتزوّجء ومنعها أخوها معقل بن يسار» وهو ابن عم عاصم أيضاء وحلف أن لا 
يزوّحها أبنًا لأحدء فتزلت الآية» فروّحها بابن عمّه الآخر» فكفر عينه. 

وروى البخحاري”"» وأبو داود والنسائي والحاكم وابن ماجه والتزمذيي”» 
عن عطقل ين يسان كانه ل سبع فاتاتن ابن هو لى كاتكحيا إيكافة 
فكانت عنده ما كانت ثم طلّقَها تطليقة ولم يراجعها حتئّى انقضت العدّة 
فهواها وهوته» ثم خطبها مع الخُطَّابء فقلت له: يا لَكّع أكرمتك بها 


-١‏ رواه البخاري فْ التفسير (47)؛ باب «إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن...4؛ رقم 
. من حديث معقل بن يسار. 
- رواه الترمذي فْ كتاب تفسير القرآن »)٠(‏ باب ومن سورة البقرة» رقم .7”9/0١‏ من 


حديث معقل بن يسار. 


"0 تيسير التفسير الآية : 1"0-1717؟ 


وزرجتكهاء وطلقت ثُمّجئت تخطبها! والله لا ترجع إليك أبداء وكان 
رحلاً لآ يأس يه وكانت امرأة تريد أن ترجع إليه؛ وعلم الله حاحته إليها 
وحاجتها إليه» فأنزل الله هذه الآيق» قفي نزلت» فكفّرت عن بيني وأنكحتها 
إِنّاه». وف لفظ: فلم سمعها معقل قال: «سمعًا أرني وطاعة», 6 دعاه 
فقال: أزوّحك وأكرمكء وقيل: الخطاب في «تعضلوهرً» للأزواج الطلقين 
رك كوك لزه الأز راج ي مزل ونان كيطن أززا 6ق شد زم أن 
يكون بعد العدّة زوجًا غير الأوّل. وسمّى غير الزوج زوجًا لأنّ حبّهنٌ لأن 
يكون زوجًا هن سبب لتزوّحهنٌ به فكأنّه من بحاز الأؤل» ومن لم يشترط 
في يخاز الأؤل التحقلق ولا الرجحان» بل مطلق الإمكان فظاهر أله عنم 

وكان أهل الجاهلية بمنعون من طلقوهن أن يتزرحن غيرهن ترشعًا أن يطأها 
غيره؛ وقيل: الخطاب في «تعضلوهن» للأولياء والأزواج؛ أي لا يمنعهنٌ 
الأزواج المطلقون عن تزوّج أزواج آخرين» ولا الأولياء عن تزوّج المطلقين 
هن وقيل: الخطاب للناس كلهم أي لا يكن فيكم عضل ينع ولا برض به 
عن المطلقين ولا عن غيرهم؛ فيكون من عموم لحاز» ويجوز كون الخنطاب 
أيضًا في «طلقتم» للأولياء» والأزواج من عموم انمجازء لأنَّ الأولياء سبب» 
لأنّهم يتعرضون لتخليص وليّتهم من الزوج. إِذَا ترَاضوًا بَيْنَهُمْ4 أي 
الأزواج والنساءء رضي كل منهم الآخر. و«إذ» عائد إل «ِيُنْكِحْنَ»» وإذا 
جعاناه عائدًا إلى «تعضلوهيً» فلن النراضي معتاد, لا لتجويز العضل إذا لم 
يتراضوا. طِبالْمَعْرُوفٍ» اللائق شرعًا وعادة ومروءة. 


الآية : 78؟-,.م7 (9) تفسير سورة البقرة 8 





«إذابِك» المذكور من أحكام الطلاق والإيلاء واليمين: أو ما في 
السورة» أو النهي عن العضل. وإفراد الخطاب للعموم البدي أو له يَقَّق أو 
تأويل الفريق الأزواج أو الأولياء» ولا يصحٌ ما قيل: إِنَّ الكاف بحرّد 
الخطاب؛ إذ لا خطاب بلا مخاطب ‏ بفتح الطاء .. لإيُوعَظ به مَنْ كان 
مِنَكُم يُومِنُ با ل وَاليَوْم الأخِرِ) (سررة الطلاق: )١‏ هذا بإعادة كاف 
«ذلك» لرسول الله كقوله تعالى: فإيآ أيّها البي إذا طلّقتم النسآء...4. 

قْ تشخيصه من عموم» لا أن نداءه وخخطابه كندائهم وخطابهم وفي أن 
الكلام معه والحكم يعمّهم ولأنمّه الأشدٌ إتقانا للأمر المترّل من الله عر 
وجل وص من يومن لأنّه المتُعظ والحكم يعم أو معنى «يوعظ» يجعل 
الوعظ مؤثرًا فيه وقس على هذا في كل ما أمكن ولو لم أذكره, بأن تحمل 
الفعل على تأثيره مثل قوله تعالى: إإِتّما تَنْذرُ من اتسّع الذكرٌ» أي يؤر 
إنذارك فيمن اتّبِع الذكر. 

«ذلكم)» أي ترك العضل» أو العمل مقتضى الوعظه (إأزكى) أنفع؛ فهو 
من مر الخيرء وزيادته لَك وَأَطْهَر) لكم من دنس الآثام والفتدة والخصام 
والريية» وهما من زكى وطهر ‏ بتخفيفهما ‏ ولا داعي إلى جعلهما من المشدّد 
بحذف الزائد» و«أفعل» حارج عن التفضيل؛ أو يعتبر ما يتوهّم في غير ما وعظوا 
به من زكاة وطهر. لإوًا له يَعْلَمٌ) مصالحكم لدنيوية والأخرويٌة كلّهاء 
ِإوََنْتَم لا تَعلَمُونَ)» ذلك إلا قليلاء فاستزيدوا من الله العلم والعمل. 


70 تيسين النفسير الآية : امم 


7 -ّ 


«(والؤإتاث لحر سومان ناد أن واد 


و مده ك كةو ب ص ضاي ورسم ص 

0 نالوق لامكل دل اوسا انار ود مهاوه 
6 ( 2 

و وَل عل وات مكل وِثْل ذلك وَإَِرَادافِصَالاعنيرا ضِهِنْهَُمَا 

و وجاك اك ماه اي طاو ا ع مح و أ ااسغ يل تجا سكس 

0 البو ارد 5 َتتَْضِحوأ ولك قا يجتاح عَليكو 


ص 2 


إِدَاسَأْممَاء مالو واد وأ املو وها مون © » 


الست رضاع بأجس» ومدةالرضاع ونقفة لو 2 
وأحكام أخرى 
ظوَالوَالِدات» سم لماك أو كتابيات» حرائر أو إماىئ بافقيات أو 
مطلقات, «إيُرْضِغْنَ أَوْلاَدَهَُ)» في الحكم الشرعي أو أرضيعن يا والدات» 
ا م ف «يربّصن». 
(فقم) والأمر للندب عند قدرة الأب أو سيّد الزوج على الإجارة» 
ووجود غير الأمّ وقبول الولد لغيرهاء وللوجوب عند فقد ذلك فيكون من 
عموم ابحاز خحروججًا من الجمع بين الحقيقة وامحاز. 


أضاف الولد إليهنٌ استعطافاء ولأنّ الارضاع من خصائص الولادة لا الزوجيئة» 
3 / انال وإصاح من خصائصض 





الآية : 0818 (؟) تفسير سورة البقرة ل 


وجاء الحديث: «إثٌ الأمّ أحقٌّ بالولد ما لم تعزوّج»”". وقيل: المراد لمطلّقات 
فيعلم حكم غيرهنٌ من وجوب نفقة الزوج على زوجهاء ويدل له أن نفقة يرهن 
للزوجيّّة لا للإرضاع؛ إلا أكّ قوله: مإوَعلى المولود لَه يدل على أنّها للولادة 
والولادة عل للإرضاء؛ ويناسب هذا القول أن الطلّفة هي الي تتعاصى أن ترضع 
انتقامً لمطلقها ولنتفرغ للتروّج بغيره؛ وأ الباقية هي في نفقة الروج على العادة من 
قبل وقيل: المراد الباقيات» أن اطقة لا تستحقٌ الكسوة بل الأجرة. 
«إحولين» عامين, سمي العام حولاً لتحوله» وعلّة الاسميّة لا توجبهاء 
قلا بره عدم تسيعه الآذام والنهور سولا. مإكَامِلَيْنِ)» لا ناقصين» لأنّه 
يقال: حولان» ولو مع نقص» كما قال: «إالحج أشهر... وكما يقال: عشرة 
ذي الحجّة» والمراد تسعة» أو مع ليلة الأضحى» وليس ذلك حدًا واجباء وإنسّما 
هو قطع للنزاع بين الزوجين» فلو قطع الرضاع قبل الحولين عنه لقوّته ومضرة 
الرضاع» أو زيد عليهما لحاز» وقد قال: ذلك «إلِمّنَ آرَاد)ه من الزوحين» أو 
يرضعن من أراد وهو الأب. لأ يتم الرضاعَة)» بلا نقص ولا زيادة» وجب 
التقص أو الزيادة لعارض ضر ولا عبرة للرضاع بعد حولين في تحريم التكاح 
وإباحة المصافحة:؛ قال: طيَّك: «لا رضاع بعد فصال»١2)‏ أي لا حكم 





-١‏ أورده السيوطي في الدرّ المنثور» ج١/ص1917؛‏ من حديث سعيد بن جبير. 
؟- رواه الهندي في الكنز» الرضاع» الاكمال» ج”/ص704”؛ رقم 4١5416‏ مع زيادة: 
«ولا وصال» ولا يتم بعد الحلم» ولا صوم يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح»؛ 


من حديث علي. 





3 تيسير التفسير الآية : 1م« 
رضاعء وعن أبي حنيفة مدَّة الرضاع ثلاثون شهرًاء وعن زفر: ثلاث 

لوَعَلَى الْمَولُودٍ لم4 وهو الأب» «إرِزْقهنَ وكسوتهنَ بِالْمَعْرُوفٍِ» 
لأحل ولادته له» كما أن الإرضاع علّته ولادتهن له؛ وتعليق الحكم يمعنى 
المشتقّ يؤذن بعلَييّة معنى ما منه الاشتقاق» وعبّر ب«المولود له» ليتقجّى: أن 
المُوَّنَ عليه» لأنّه ولد له» ولذا لم يقل: وعلى الوالد مع أنه أنسب بقوله: 
«إوالوالدات4. 
(فقم) فعليه الرّزق والكسوة ولو لم يطلقها إن أرادت الأجرة» وهو 
زيادة على نفقة الزوجيئّة. وقال أبو حنيفة: ليس لما الأحرة ما بقيت 
غير مطلّقة: أو مطلّقة لم تخرج العدّة» ولكن أمروا بالموونة لكلا يتومّم 
أنّه لا نفقة هرنَّ لاشتغالهن عن الأزواج بالأولاد» كما أن لها النفقة 
عليه إذا سافرت بإذنه في حاجته. 
والمعروف ما يراه الحاكم شرعًا ومروءة بقدر طاقة المولود له. ونفقة ولد 
الأمة من حر على مالك الأمة لأنّه عبده. 

«إلا نُكلَفْ نَفْسٌ» لاتكلف زوجهاء ولا يكلفهاء ولا يكلفهما الله 
«إإلا وُسْعَهَاه في جميع أمورهاء ونفقة الزوجات والأولاد وغير ذلك. 
(فقم وعلى الأب نفقة الولد من ماله» وإن كان للولد مال فمن 
مال الولدع ول حك ق اتفقة الروحة والطلقة والمرضعة سوئئ ما يليق بالنظرء 
كما قال العاصمي: 





الآية : 18م3؟ (1) تفسير سورة البقرة م 
وكل راج ع إلى افتراض2 مُوَكل إلى اجتهاد القاضي 
بحسب الأوقات والأعيان والسعر والزمان والمكان 


وقد قال: وي لمند: «خذي ما يكفيك وولدك»”". ولكن لا بد من 


ذكر بعض الفروع ليرتاح إليها الطالب: 
(فقه) فللزوجة السكنى وجلباب وملحفة ومقنعة ووقاية وحفٌ ما 


قدّر له من مالء وف أثر: على الغيئ البساط والكساء والمقنعة والجلباب 
والكرزيّة فإِنْ كان غيًا فليصبغ الكساء بالأرجوان والمقنع والجاباب باللّك» 
وإنْ كان أوسط صبغت بالفوّة »أو مفلساً فبالدباغ وهو "تاكوت"؛ والأمر 
على مايسناة وقد لا يصبغ أهل بلد.وقد يكفيها أكثر أو أقل؛ وف أثر: لها 
قميص وملحفة ورداء ومار ومربع ووقاية وخحفٌ وقرق» وإنّ كان أوسط 
فقميص وحوليئّة ومقنع ومربع ووقاية وقرق» وإنْ كان فقيراً فعباءة ووقاية: 
ولا تدرك ما تصلّي به فوق ذلك» وعليه غسل ما جمس من ثيابها أو اتنّسخ» 
وعليه الماء لصلاتها. 

والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر أنَّ نفقة الزوجة بحسب ما يصلح؛ 
وقال الشافعي: «على الغ مدان من بر في اليوم» وعلى الوسط مد ونقصف 
وعلى الفقير مد وهو قول لأصحابنا ولمالك؛ وفي إدراكها الحنسّاء قولان؛ 





.111 5 رواه مسلم في كتاب الأقضية (4)؛ باب قضية هندء رقم لا»‎ -١ 


ورواه أحمد ف مسندهء ج9/ص2585 رقم 4741177 من حديث عائشة. 





م تبسر الفسير الثآية : مرو 


وعليه فراش صيفاء وغطاءٌ وفراش شتاء» ولباس الصيف غير لباس الشتاء 
وكذا المرقد والسكنى؛ وها بعد الطلاق مالها قبله ما لم تنم العدّة. ون أثر 
على الغيّ أربع وييات بويية "أمسنين"(21) في الشهر» وعلى الأوسط ثلاث 
وعلى المعسر ويْبتان وهي نصف ويبة "ابننّاين”” ووبية وثلث بوبية 
"يفرن”"» وذلك بالويبة القديمة وهي تسع الويبة المستعملة وهي أربعة 
وعشرون مداه فعلى الغيّ عشرة أمداد وثلئا مد هذا ما يقتضيه كلام بععض» 
ونصف قرن” من زيت مع كل ويبة إذا 58 وإذا غلا فنصفه مع كل 
وييتين» وذلك تضبيق؛ والأولى ما قيل: إِنَّ على الوسط ربع صاع من الحب 
كل بوم ريثا قر وق رقف لي بر ررقت الذرة أز ور كانت فين 
يأكل ال على الاستمرار فلهاء ودرهمان أو ثلاثة لكل شهر إداماً ودهناً على 
ما يرى الحاكم. 


-١‏ أَمْسنِين: قرية من قرى جبل نفوسة؛ وتسمّى الآن "الحزية". وانظر- علي يحي معمر: 
الإباضية في موكب التاريخ, الحلقة ؟» صللره. 

'- ابئّاين: مدينة شرق وادي اكراين يحبل نفوسة غرب ليبيا؛ كانت مركنرا للحكم قٍ 
الحبل أيام أبي هارون موسى الملوشائي» وكانت مأوى لعدد غير قليل من أعلام 
الفكر والحكم. 
وانظر- علي يحي معمر: الإباضية في موكب التاريخ؛ القسم الثاني من الحلقة الثانية» ص6٠‏ 

'- يفرّن: تطلق على مجموع قرى هي: تقربست» وديسير؛ ويقال لها الشقارية والقصير وتاغمة 
وغيرها؛ وق الشقارية حصن عظيم خخربته الدولة العثمانية ابان حكمها على الحبل 


4- وعاء يسع نصف جرّة. انظر- المقابيس في كتاب قواعد الإسلام» ج17 /ص١.‏ 





الآية : 8م» (1) تفسير سورة البقرة 1 


قال أبو عبد الله مد بن غمرو بن أبي ستة: وما وجد بخط عمّا أحمد 
أبي سيّة رحمه الله وأسنده إلى من قبله من المشايخ أن الفقير يفرض عليه في 
الثفقة الكاملة صاعان يعي بكيل جربة بين الشعير والقمح. الننّمُن قمح أو 
ذرةه والباقي شعير في كل شتهرء مخ تصف ضماع زيتا مع ثلث .درهم خنماً أو 
مك وف الرضاع لكلّ شهر درهمان يعن على الرضيع؛ وإذا خرج من حدٌ 
الرضاع فله ثلث النفقة» وإذا تمّت أربع سنين يفرض له نصف النفقة. فإذا 
بلغ حمسا أو ست سنين يفرض له النفقة الكاملة. 

قال البسياني رمه ا لله: ونفقة الصغير إذا طلّقت أمّه ولو تررحت ثلث 
نفقة إذا فصل عن الرضاع؛ حتّى ييلغ حمسة أشبار» ثم نصف النفقة حنى 
يصل سّة أشبار ثم شا النفقة حتى ييلغ» وقيل في ذلك: بنظر العدول؛ وني 
أثر: للم ثفقة الرضيع حتَّى يفطم زيادة على نفقتها إذا طلّقتء ونفقته على 
الفنقير بعد الفطام ثلث النفقة الكاملة وهي صاعان بكيل جربة؛ الثمن قمح 
ودب والباقي شعير في كل شهر مع نضف صاع زيناً واي درهدم لدم أو 
سمكاء إلى أن تنم أربع سنين أو حتى يبلغ خمسة أشبار» وقيل: أربعة أشبار 
ونصفا فيكون له نصف هذه النفقّة الكاملة واعترض التحديد بالأشبار لأنّ 
من الصبيان الطويل القايل الأكل وضدّه وإذا بلغ عمسا أز سكا كملت» 
وقيل: إِنْ كان في سبعة فنصف نفقة أمّه أو في خمسة فثلثهاء أو في عشرة إلى 
اث عشر فثائاهاء وللرّضيع أوقية في الشهر» وللحاضنة ثمن الأوقية في القبهن. 


3 


وذكر أبو عبد الله تحَمّد بن عمرو بن أبي سئّة في حاشيته على تفسير الشيخ 





5 تيسير التفسير الآية : م 


هود" رحمهما الله أنّه إذا بلغ ست سنين فثلشا النفقة حتى يبلغ» كقول 
بعض المشارقة: إذا بلغ سنّة أشبار فثلثاها إلى البلوغ» وقيل إذا بلغ سمّة أشبار 
ولم يلغ نقص من التاممّة قليلاً. 

«إلاتَضَارَ والِدَة4 أي لا يضرّها أبو الولده إبوَلدِهَاك إخبار عممًا 
في الشرع» أو نهي غائب ب«ل» النافية أو الناهية» أي لا ينزعه منها أبوه وقد 
أحبّت إرضاعه؛ وقبل منها بلا مضرة تلحقه منهاء ولا تكره على إرضاعه إذا 
أبت. «إولاً مَولُود لَه أي لا تضرٌ أبا الولدء «إبوَلّدِو) بأن تكلفه فوق 
طاقته في الإنفاق» أو بأن تلقيه إليه وقد ألفهاء والمفاعلة بمعنى الفعل أو على 
بابها بأ يكون في كل منها ضر للآخر يجازيه بشأن الولد» أو الباء صلة على 
البناء للفاعل أي لا يضِرًَان ولدهماء وإضافة الولد إليهما عطف لما إليه 
ليتتّفَهَا على صلاحه» لوَعَلَى الوارث» وارث الولد لأنَّ «ال» كالعوض 
عن الضمير والضمير لأقرب مذكورء أي من يكون وارثاً لذلك الولد لو 
مات من سائر قرابة الولد العاصبين لد كما قال مر بن الطاب وأبو زيد, 


فإنّه يمرن مرضعته من ماله. 


-١‏ هود بن محمكّم: عالم مفسّر متقن أخذ العلم عن أبيه وعن غيره قيل في تيهرت» وقيل 
ف القوروان» وهو ما رحّحة الشيخ بالحاج شريفي في تحقيقه للتفسير المنسوب إليه. 
كان والد هود (ت: ٠١8‏ ٠ه)‏ قاضيا للإمام عبد الوهاب بن رستم بتيهرت. جمعية 
النزاث: معجم أعلام الإباضية (النسخة التجريبية)» جه/ص585. ترجمة رقم 


٠١‏ . (بتصرف) 





الآية : 7108 (7) تفسير سورة البقرة هم 





(فقه) وإِنْ كان للولد مال فمن مال الولدء هذا مذهبنا ومذهب 
ابن أبي ليلى» وقيل كل من يرثه من القرابة» وقال أبو حنيفة: الوارث الذي لو 
كان ذكراً والولد أثشى أو بالعكس ل يتزرّحاء وبذلك قال “ماد وابسن 
مسعودء إذ قرأً: «وعلى الوارث ذي الرحم ارم مثل ذلك» وقيل الوارث: 
الولد إذ هو وارث الأب إِنْ مات الأبء وقيل: الأمّ إن مات الأب» ومذهب 
الشافعيٌ أنّه لا نفقة على غير الفروع والأصولء وعنه الوارث وارث الأب 
وهو الصبيٌ» فإنَّ مُوّن الصببي من مال الصبي إن كان له مالء وقد قيل: 
الوارث الباقي أي من بقي من أبويه وهو الأم بعد موت الأب. روى التزمذي 
عنه يد: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحيبتنا واجعلها الوارث 
ما واجعل ثأرنا على من ظلمنا»(1). 

«إمثل ذَالِك)» مثل ما وجب على الأب من الرَّزق والكسوة؛ لفن 
رَاذَاِ الأب والأمٌ لفك فطاماً قبل الحولين لولدهماء معن تر راض 4 
اتّفاق» متعلق ب«صادراً» محذوفاً أو جثابتا»» أي مباذراً عن تراض» أو ثابتاً 
عن تراض أو ب<أرَاد)4. ظِمنْهُمَا4 لا برضى من أحدهما فقطء لاحتمال 
أن تمل الأمُّ من إرضاعه والقيام به؛ أو يبخمل الأب بالأجرة فيضرٌ الولده 
واعتبرت الأمّ مع أنّ الول الأب لأنسّها أشفق على الولد وأصبر له وأنظر 





-١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات »)8١0(‏ رقم ٠.ة".‏ ورواه اندي ف الكنز» 
الفصل السادس في جوامع الأدعية» ج7١/|ص7١7؛‏ رقم 11514؛ من حديث ابن 
عمرء وأوله: «اللهمّ أقسم لنا من حشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك...» 


كم تيسير التفسير الآية : امو 


لصلحته لإوت شاور استخراج رأيهماء من شار العسل يشوره أي 
استخحرجه وذلك لحلاوة النصح كالعسلء والمراد التشاور بينهما لولاية الأب 
بالنفقة والأمّ بالشفقة» ولو اتتّفقا على فصل قبل الحولين مع مضرّة الولد لذلك 
م يجر» لإقلاً ناح عَلَيْهِمَاكه ني ذلك الفصال قبل الحولين. 
(فقه) 2 وكما يجوز الفصال قبل الحولين باتّفاقهما مع عدم 
مضرّة الولد يجوز اتتّفاقهما على الزيادة على الحولين؛ بل قد يجوز دخحول 
هذا في الآية, لأنّ التدكير في «فصالاً» للإيذان بأنّه فصال غير متعارف» 
وكما يحصل عدم التعارف بالنقص يحصل بالزيادة» وقوله: قن أرَادا 
ِصالاً...4 إل مقابل لقوله: رضي أَولدَهُنّ حَوليْنِ كَالَيْنِ4» وإنا 
أرادت الزيادة بلا أجرة وكانت نفعاً للولد لم تمنع؛ أو ضرا منعت. 
«إوإن أَرَذْتُمْ, أنا تَستَرْضيعُوأ أَؤلادكُمْ)4 من غير أمّهاتهم 
فحذف المفعول الثاني» أي تجحعلوا أولادكم راضعين مراضع غير أمّهاتهم 
أي ماصّين طن أو حذف الأرّل أي تصيّرونهنَ مرضعات أي مصيرات 
الأولاد ماصّينء وإِنّما يراد غير الأمّهات لمضرّة فيهن كبرص وجذام» 
أو لإرادتهنٌ التزوّج أو لطلبهنٌ ما فوق أحرة المشل» قالت الشافعية: أو 
وجد الأب من يرضعهم بلا أجرة أو بأحرة أقلّ ممما طلبت الأمٌ وقد 
صلحت لهم غير أمّهاتهم» وقيل: إذا أرادتهم الأمّهات بأجرة المشل فهنٌ 
أولى تمن يرضعهم بلا أحرة أو بأقل. 


(فقم) 2 وحقٌالإرضاع للأب وواحب على إطلاقه عند الشافعينة 





الآية : م0 (؟) تفسير سورة البقرة /ا/ 
أن له أن يمنع الأمّ من إرضاعه؛ ومذهبنا ومذهب الحنفيئٌة أنّ الأمّ أحق 
يارضاع ولدهاء وأنّه ليس للأب منعها من الإرضاع إذا رضيت أن 
ترضعه لقوله تعالى: لوَالوَلِدات يُرضِعْنَ أَوْلادَهَُ)» فح الإرضاع للم 
وإن كان مندوباً وليس بواحب عليهاء وإلاً لم يكن للأمر كبير فائدة» فإ 
الأب إن قدر أن يكنع الأمّ إذا رضيت بالإرضاع فكيف تمتثل الأمرء فإطلاق 
ما هنا مقيّدبما هنالك؛ وكأننّه قيل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
ورضيت الأم». 

قلا جاح عليكم) ن اسرضاع غر لات ذا سنك 
أعطيتم, أي إذا نويتم تسليمًا لا مكرًا. «إمآ ءَاتيتج» أثبتم بالعقد 
والوعد» ولا يشترط النقدء كأنّه قيل: إذا بكم في العقد للأحرة ما من 
شأنه أن يثبت؛ سواء نقدًا أو عاجلاً أو آجلاً؛ وقيل: المراد في الآية النقدُ 
إرشادًا للمصلحة وتطييًا لنفس المرضعة لا شرطًاء لكن أخرج مخرج 
الشرط تأكيدًا. با لْمَعْرُوف في الإعطاء وفيما يعطى وفي القول 
والمعاملة الحسنة. بوَّاتَقُوأ الله في كل شوونكم من شأن الأزواج 
والمراضع والأولاد. «إوَاعْلَمُوا أن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ)» لا تخفى عليه 
تقواكم أو معصيتكم. 
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َر 


انين يدون ألبيةسرايينا ةير 7 ا 


مدن 


ا مهكد اجن عيكو فيا مَحَق ذه أ نشم اموق وَل _ ا 


عدّةالمتوفى عنها مروجها 
«إوَالذِينَ يُحَوَفَون) تقبض أرواحهم بلا أو أطفالاًء أحراراً أو عبيدا» 
عقلاء أو بجانين؛ والذي يتوفاهم هو الله. قال رجحل لأبي الأسود خلف 
الجنازة: من المتوشّي ‏ بكسر الفاء ‏ فقال: الله والصواب أن يقول: من 
المتوقى» بفتح الياءه وفيه وجه آخرء وهو أن يقال للميّت موف بكسر 
الفاء بمعنى مستوفي لأجله» كما قرئ (إيتوَفُونَ بفتح الفاءه ولم يخبر أبو 
الأسود على ذلك سائله. لأنّ سائله لا معرفة له بذلك. «إمتكم)4 أينّها 
المسلمون» وأمًا المشركون فكذلكء إلا أن امنتتفع بالخطاب المسلمون فيفسّر 
بهم؛ ولا مانع من أن المخاطبين المسلمون والمشركون. 
«وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَاك مسلمات أو كتابيات» ذوات أقراء أو غيرهنٌ» 
صغارًا أو كباراة مدعولا بهن أو غير مدخول بهن إلا الحامل فأقصى الأجلين: 
أحل الوضع وأجل الوفاة» وهو الأصح» وهو قول علي وابن عسبّاس» وإلا الأمة 
فنصف الحرّة» وقيل: كالحرّة. وقالت الحنفيئّة: الكتابيّة كالمسلمة بشرط أن 
تكون تحت مسلم, بناء على أن المشرك غير مخاطب بالفروع. 
(صرف) الفرد الزوج الأنثى بلا تاء» وهو اللغة الفصحى لا الزوجة 


الآية : 1"4؟ (1) تفسير سورة البقرة 6/ 





بالتاء» لأنَّ فعلة لا يجمع على أفعال» والؤوجة بالناهاللموانت لغة قيم 
وبعض قيس. 

«يتربسَصضنَ)» أي: وأزواج الذين يُتوفون يتيّصن» أو الذين يتوفون 
ويذرون أزواجًا ييربّصن بعدهم, أو بهم» أو تتريّص أزواجهم» فأضمر هن 
والضمير لا يضافء؛ فحذف المضاف إليه» فالنون عائد إلى قولك: أزواجحهم؛» 
وقولك: أزواحهم مشتمل على ضمير الذين» فهي عائدة إلى ما أضيف 
إلى الضمير فربط بذلك الضمير. وقيل: يقدّر مبتدأء أي أزواجهم 
يريصن) وفيه أنَّ تقدير المضاف قبل «الذين» أيِف منهذا. 
«إبأنْفسِهنَ أزبعة أَشْهُرٍ وَعَشْيْر» أي عشر ليال مع أَينامهن وذكر 
الليالي لأنّهنَّ أوائل الأيام والشهورء أو أراد عشرة أينَام فحذفت التاء» 
كقوله تعالى: 0 بتتم, إل عشرً 4 (سورة طه: .م أي إلا عشرة أيّام 
لقوله: إن ليسم عم إلا يومًاك. ولكن لا مانع من أن يراد: : إل عر 


(صرف) وذشر ؟ بعض أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه إِنّما هو إذا 2 
المعدود» وأممّا عند حذفه فيجوز الأمران نطاقًا: 

والمنين يتحرّك مطلقًا لأربعة أشهر» وزيد عشرة: إذ قد تخفى حركته في 
المبد ولا يتحقّق ما قيل: إن الذكر يتحرّك لثلاثة؛ والأأشى لأربعة فاعتير 
الأكثرء واسخم بعشرة الخنفاء حركة المبد. 


5و تيسير التفسير الآية : 774 


(فقه) والآية لعمومها شاملة لغير المدخول بهاء وقال ابن عبّاس: لا 
عدّة لغير المدخول بها. والحامل المتوقى عنها تعتدٌ عند علي بأقصى الأجلين» 
وقال غيره: بأربعة أشهر وعشر فتتزرَّج ولو لم تضع الحمل؛ لكن لايمسّها 
حتى تضع فيمسُها في غير الفرجء وإذا تمت عا النفاس مسّها في الفرج. 
والمشهور أن العدّة من حين علمت بالموت» ولو بعد تمام الأربعة والعشرء 
وقيل: من حين الموت» وعليه جمهور الأمّة. 


ذا بَلَغنَ أجَلَّهُنَ) مام أربعة أشهر وعشرء «إقَلاً ناح الإثم 
لعَلَيَكُو)4 أيسها المتولون لأمور الإسلام» كالأمر بالمعروف والنهي عن 
لمككر؛ وقيل: النطاب للأولياء. «إفِيمًا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنَ» من التزيين 
للخطاب بالثياب واللباس الحسنء والكلام شمن واللهاز زبنة الوحه واليد 
هم» وإظهار الساق والشعر والصدر للنساء» ونحو ذلك مِمًا يحل إظهاره هن 
ليصفنه لمن يريد التزوّج. (إبالْمَعْرُوفي)» شرعًاء لا بكشف مالايحلٌ من 
بدن» ولا عند من لا يتسّقي الله ولا بخلوة به. وأمما قبل بلوغ الأحل في 
امطلّقة فإننّما تحب لزوجها بأكثر من ذلك كله غير كشف العورة 
الكبرى» فإن رآها متولُوا الأمر تتعرّض قبل بلوغ الأجل لغيره بكلام أو زيئة 
أو تبرج أو تتعرّض له أو لغيره بعد بلوغ الأحل بغير المسروف فعليهم الإثم 
إن لم بمنعوها. «إوَا لله بمَاتَعْمَلُون) والخطاب لمن خوطب قبل وقيل: 
للأزواج. «إخبيرٌ» فيجازيكم. 





الآية : ه76 (؟7) تفسير سورة البقرة 655 


( الجاع ملك فها نش رد رزج امه واب أذ 
وأ أل سكفوتن ولك أثؤ مسق01 
تزذ لفن ليك عويبخ لكك ذل واطقر اناما شيك 
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غظةالترش عا مروجهاء ووقت العقد 


«إزلاً جاح عليكُم) مها داس «إفبمًاعَرْطكُم ب لرّحتم به من 
عرض الكلام» أي جانبه. 
(بلاغة)» واللفظ حقيقة» وفهم الملرَّح إليه ليس حقيقة ولا بجحارًا؛ 
وقيل: اللفظ غير حقيقة ولا خاز» كما أن الكناية كذلك إذا لم يرد المعنى 
الموضوع؛ كما إذا قلت: كثير الرماد للجواد حيث لا رماد له ويقال: 
لتعريض أن تذكر شيئًا مقصودًا بلفظه الحقيقي أو احازيّ أو الكنائي لتدل به 
على شيء آحر لم يذكر في الكلام» ويقال: مثل قولك: طويل النجاد كناية» 
ومثل قول الفقير: جىت لأسلّم عليك» كناية وتعريض؛ فبينهما عموم 
وتخضوص من:وجه. 

«إمن خِطْبّةِ) من الخطب وهو الشأن» أو الخطاب, والخطاب توجيه 
الكلام للأفهام» ومنها النِطبة ‏ بالكسرب وهي كلام يستدعى به إلى عقد 
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الكاح؛ والختطبة ‏ بالضمٌ ‏ الوعظ امسق على ضرب من التأليف. 
«(الشساء» ف عدَتهنٌ من موت أو زواجهنٌ» مثل أن يقول: أنت جميلة» 
ونان قب فيلك أو أحبُ مثلك» أو لين وجدتك: أو إذا دمت عدّتك 
نارين أ أريد لترج. أو مس4 سوم في شيك من 
قصد تزوّحهنٌ؛ وعلّل قوله: «إولاً حُتاحَ عَلَيْكُمْ...4 إلخ بقوله: ظِعَلِم 
الله علماً أزليّه ولا أو لعلمه ولا آخمر باعتبار النوع والشخخص لا 
فأباح لكم التعريض في عدّة الوفاة لا التصريح؛ وإنّما تكون السين للتأكيد 
لو كان الذكر في مستقبل قريب» وليس المراد ذلك» بل علم في الأزل بلا 
ول(" أنه سيخلقهم ويتزوّحون ويموتون» فيقصد القاصد المتوفى عنها. 
والآية توبيخ للرجال على قلة الصبر عنهنّ وعدم المحاهدة» فقال: اذكروهن. 
«ولكن لأ تراعِدُوهُنَ مرًا4 تريحًا تصريحًاء سمّي سرًاء لأنئّه سبب 
الوطء الذي يسرٌ وملزومه؛ أو سر وطءّاء ولكن لا يصح هذا ا على أن 
الاستشناء منقطع في قوله: «إالاّ أن تَقُولُوا قَوْلاً مُعْرُوفَاك في الشرع من 
التعريض لا فحش فيه أي لا تواعدوهنٌ بالقول المستهجن لكن واعدوهنٌ 
بالقول المعروف الذي لا يستحيى منه؛ أو تبتضل: أي لا تواعدوهن قواغدة 
ما إل مواعدة معروفة» أو ا مواعدة بقول معروفء أو لا تقولوا في وعد 
الجماع أو طلب الامتشاع عن الغير إلا قولكم قولا معرواء فلا يقال: 


-١‏ أي حيث الله ولا شيء» بيان للمراد بالأزل. 
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«رغبت في وطئك». 


وقيل: لا تواعدوهنٌ في موضع سرًا أي خخفاءء فذلك مواعدة الوط 
لأتّها تكون في الخفاء لقبحهاء فلا يقل لها: إنّي قوي الوطء. أو إننّي أفعل 
كذا وكذا مِمًّا يكون تحت اللحاف. 

(فقم 22 ويجوز التعريض للبائن بحرمتها أبداً بوجحه من وجوه 
التحريم أو بطلاق الثلاث» أو طلاق من تكون الاثنان أو الواحدة في جلي 
ثلانا والبائن الي لا تحوز مراجعتهاء وجاز تزوّحه لها في العدّة منه أو بعدها 
في قول؛ ولا يجوز التعريض في بائن تصحٌ رجعتها برضاها. 


«إولاً تَعْرِمُوا عقَدَةَ السكاح) أي لا تعقدوا النكاح وذّكر العزم 
تأكيدًا للنهي؛ كالنهي عن فعل الشيء بالنهي عن قربه؛ فنهي عن العقد 
بالنهي عن سببه وملزومه» والمراد حقيقة النهي عن العزم على العقد فكيف 
العقد! أو العزم القطع؛ أي لا تبرموهاء وذلك قطع للشكٌ والتزدّد بالحزم؛ 
وقيل: لا تقطعوا عقد نكاح الأول المتوفى» ورد بأننّه لا يعرف العزممعنى 
صريح القطع بل يمعنى قطع التردّد» اللهمٌ إلا على التجوز فيصح وأما رده 
بأنئّه لا تتقطع عقدة الأرَّل بعقد الثاني لأنّ عقده لغو فلا يتم لأنّ المراد لا 
تتعاطوا صورة قطعهاء ولو كانت لا تتقطع تحقيقًا. و«عْقّدَة» مفعول به 
ويجوز أن يكون مفعولا مطلقًا لتضمين «تعزموا» معنى تعقدوا. «حَتى 
يَبْلع الكِتَابُ) المكتوب» أي المفروض (ِإأجَلَه وهو آخر الأربعة والعشر. 
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وزعم بعض الشافعيّة أنّه يجوز العزم في العدّة على العقد بعدهاء وهو خطأ 
لأنّه تصريح بالنكاح. 

«وَاغْلَمُواً أن الله يَعْلَّم ما في أَنْفْسِكُمْ) من العزمء فلا بأس بلا 
تصريح ومن عدم العزم. «إفَاحدروة)» احذروا عقابه على عقد التكاح قبل 
الأحل دواع آَمُو أن الله عور للحاذر والدائب. لحَلِيمٌ) يور 
الاب لمسله إل وفنن لل سانيا اله تاصريد عدن الي يؤل لم ومن عيكم 
على قصد المناهي يؤاخذ فكيف من يفعل» ولكن أرجو الغفران والرحمة» 
لكن لا يكتب عليه أنّه فعل بل أنّه عزم. 

لجاع ميك د قل نمل ودع أت أ تومتو 
عَلَا قي ترون متخا الوق حَمَاعَ ين © وإن 
لوطي منمل أل ا 0 
ينون أونثو أنه يرو خضدة الماح وَأْتسهوأ قرب توه 


ضكر تبات لَص ©» 
المطلتة قل النشول ومنشياء أوغب ل ليرلا 
واو اوسا تواست أنه لا 


1 لعدم الم وعدم عقد الصداق. بإإن طلقتم طُلْقَتْمُ النّسَآَ مالم 
ُ تمَسوهُنَ بالذكر مع غيوب الحشفة في القبل. 
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(فقه) وإذا كان ذلك لزم الصداق إن كانء وإن لم يكن فصداق 
المثل أو العقرء وكالمسّ الخلوة الممكنة إن ادَّعت مسا فيهاء وأممًا باليد في 
الفرجء أو بالذكر بلا غيوب حشفة» أو بالذكر في الجسد أو في الدبر ولو 
غابتء أو باليد في الفرج» أو بنظر ما بطن ففي لزوم الصداق خحلاف» 
ومشهور المذهب اللزوم. 

لوك ما إتَفْرضوا لَهُنَ فَريضّة) «أو» للتنويع لالمطلق أحد 
اللعييين» لأكه يلوم عليه أن يكرة للععى 1 [اتيعة يكنم ما لم سوا ولر 
فرضتم أو ما لم تفرضوا ولو مسستم, ولا يصحّ ذلك لأننّه إذا فرض فلها 
النصف إن ل يمس وإذا مس فلها الصداق إن كان أو العُقرء أو صداق المثل 
إن لم يكن» وأولى من ذلك أن يكون الفعل منصوبًا بعد «أو» اليّ.معنى 
دلأ أي: أن تفرضواء أو حتّى (" تفرضواء فيعْيّا نفي الجناح بعدم 
الفرض ولو انتفى الم لأنَّ في ذلك تبعة نصف الصداقء فإن فرضتم ننّ 
فريضة فعليكم إعطاؤها بالمسّ على حدٌ ما ذكر» ونصفها إن طلقم قبله» 
وليس امعنى: لا إم عليكم في الطلاق قبل المسٌ لأنمّه لا يلائمه أ 
تَفرضُوا»» ولا: «لا إثم يقي في مطلق الطلاق لأنمّه لا يلائمه «أن 
تَفْرِضُوا» ولا «ما لَمْ تَمَسُوَهُنَ»» ولو كانوا ينون تحريم الطلاق لكثرة 





-١‏ لعل في العبارة انتفاء الأصل هكذا: أو يمعنى إلى أي حتى. 
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نهيه جيك عنه» وقوله: «هو أبغض الحلال عند الله...»7"» فنزلت الآية 
لذلك فيما زعم بعض. 
ىق وفريضة .بمعنى مفروضة؛ والتاء للنقل إلى الاسمينّة» ومعناه 
المهر وهو مفعول به؛ وأجاز بعض أن يكون مفعولا مطلقًا على المصدريسّة أو 
على الاميّة» كما قيل في تلق الله السموات: إن السموات مفعول مطلق. 
إوَمَسَعُوضَ)» إن طلقتموهنٌ من قبل امس وقبل الفرض؛ وهذا أولى من 
عطف «مَتَعُوهُني على «لاً جُتاح» عطفًا للأمر على الإخبار» فإِنّ التحقيق 
جوازه» ولا سيما إذا جمع بينهما شيء كشرط أو إعراب» فإن «لآّ حُتاح» 
عنرلة حواب «إث» بعده» أو يؤرّل «مَتَعُوهُنَ» بالإخبارء أي وتتيعهن 
واحبٌ جيرا لوحشة الطلاق لأنئّها الكثيرة» وقلّت من لا تستوحش له 
والتمتيع النفع والتلذيذ. «إعَلَى الْمُوسِعٍ» على موسعككم أو الموشيع متككمة 
أي صاحب الوسع ف المال. «إقَدرُة4 قدر إمكانه في إعطاء المنعة. اوَعَلَى 
الْمُقَتِرِ) الضيّق المال لقره فليست المتعة بالنظر إلى قدر المرأة بل لحكم 


ناكم يلفطل إل خا ارون 
.0-6 2 م 8 ع 8 
(فقه) ولا حدّ ها كما لا حدٌ للصداق», وقد طلق أنصاري 


زوجه المفوّضة قبل مسّهاء وهي من بن حنيفة؛ فتخاصما إلى رسول الله 
عه فقال عنَ: «متعها» فقال: لم يكن عندي شيى قال: «متعها 


.77/ تقدّم تخريجه في تفسير الآية‎ -١ 
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بقلدسوتك».: ولك في هذا الحديث مقالأء حتى قال بعض: لم أقف عليه. 
والمفوّضة هي الي فوّضها ولَيّها أو فوّضت نفسهاء فتزوّحت بلا ذكر 
صداق» ولا شلك أمّه وي قال: «متعها بقلدسوتك» لأنّ الرحل قايل المال؛ 
وذلك أنَّه يحكم بقوله تعالى: مإعَلَى الموميع...4 الخ وذلك هو المذهب. 
وقال أبو حنيفة: درع وملحفة وحمار إلا إن كان مهر مثلها أقلَّ من ذلك 
فنصف مهر المثل» وعن ابن عباس أَعْلَى متعة الطلاق الخادم» ودون ذلك 
ورق» ودون هذا كسوة» وعن ابن عمر: أدنى المتعة ثلاثون دينارًا. ويقال: 
لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم» وقيل: يعتبر حالها مع حال الرحل» فيزاد 
على الفقير قليلٌ لذات مرتبة» وينقص عن الغنيّ قليل لذات دنو المرتبة» 
وهكذا... ونصٌ القرآن اعتبار الرحل؛ وعن الشافعي: المتعة لكل مطلقة 
إلا ابي ممّى لها وطلّقها قبل الدحول» وإلاً ابي طلّقت نفسها حيث وز 
لها الطلاق أو افتدت؛ وذلك قياس لبر الوحشة: وعنده أن القياس مقدّم 
على المفهوم, والمفهوم من الآية أن لا متعة للممسوسة. والقياس لجبر 
الوحشة يوجبها. 

ظمتاعَا» تيا ثابنًا «بالْمغرُوفِ» شرعًا ومروءة» أو متسعوهن 
بالمعروف كذلك لحَقاك حقٌ ذلك التمتيع بالمعروف (إعَلَى الْمُحْسِدِينَ» 
المطيعين في الحملة المطلقين باعتبار وسعهم وإقتارهم حقاء أو متاعا حا أقى 
ويا أو غلى امحسنين بالمسارعة إلى امتثال الآية» أو إلى المطلّقات بالتمتيع» 
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وعلى الوجهين الأخيرين ممّاهم محسنين بتأويل الإرادة أو المشارفة» وخصً 
امحسنين بالذكر لأنّهم المنتفعون» والحكم يعم غيرهم. وقال مالك: المحسنين 
المتطوّعين» صارفًا للأمر إلى الندب» والصحيح أنّ المتعة واجبة. 

«إوإن طَلفَتَمُوهُنَ ين قَبْل أن تَمَسُوهُنَ» تحقيقًا أو حكمًا فإدٌ 
الخلوة توجحب حكم امس إلا إن اعتزفت المرأة بعدمه. «إوَقَه فرتم لَهُنَ 
َريضّة فيضْفْ) فلهنٌ أو فعليكم, أو فالواجب هن أو عليكم نصف 
8 فرطتم فقطء فإن وصلها تامًّا ردَّت إليه النصف» ا أن يَعْفْونَ» 
«أن» ناصبة» والفعل في محل نصب مب لنون الإناث؛ والواو حرف هو آخخر 
الفعل لا ضمير» والضمير النون» والمصدر منصوب على الاستثناء المتقطع لا 
الممتّصل» لأنّه لو كان متصلا لكان في التفريغ» وهو أن يكون إل بعد نفي أو 
نحوه» أي إلا عفو النساء» أي لكن عفوهنٌ مطلوب بأن لا يقبضن النصف 
الذي هن أو يقبضن بعضه فقطء إلا أن العفو عند الإطلاق لا ينصرف إلا 
إلى الكل فإنّما يوذ العفو عن البعض من غير نص الآية. 
وف ولا يصمح التفريغ لعدم النفيء فلا يصحٌ ما قيل: من أننّه 
تفريغ من أعم الأحوال» وأنّ التقدير: «فلهن نصف المفسروض معيّنًا في كل 
حال إلا حال عفوهنٌ فإنّه يسقط»» فإنّه لا يصحّ صناعة» ولو صحّ معن. 

«(أَر يَعْفرَ الي بيّدِهِ عَقَدَةُ السَكاح» وهو الزوج عندناء فيعطي 
الداق كاملك. أو الول فيردٌ النصقل. الذءاء أأو عض ويضمن نا ولنو 
كانت ابنة طفلة له» أو يرد النصف الذي لأمته أو بعضه. 
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ا أنَّ إطلاق العفو على إعطاء الزوج النصف الآخر مشكل على قائله؛ 
أن العفو مَحْقُ حق يمكن استيفاؤه: فإممًا أن يسمّى عفوًا للمشاكلة أو لمعنى 
مطلق فعل الخيرء وهو اليسر هناء أو لتزكه كلّه عندها وقد وصلهاء ولم 
يستردٌ النصف مع أن له استزداده» أو لم يصلها لكن عفا عن إبطاله؛ قيل: 
يضعف تفسير «اللِي بِيّدِهِ 0 السكاح» بالول بقوله: «(وآن تغفواً 
قرب لِلصَّقَرَى4 فإنّ عفو الول ليس أقرب للتقوى؛ قلت: هو أقرب 
للتقوى إذا كان يضمنء وأيضًا التقوى قد يطلق على فعل المبرّات وإن اشتهر 
ف ترك المنكرات؛ لأنَّ فعل الطاعة يستازم ترك المنكرات» والعفو يستلزم ترك 
البحمل المذموم؛ والتعبير بالقرب إشارة إلى أن التقوى لا يسهل وصولهاء 
ومؤدّي الواحب قريب لهاء والزائد أقرب منه. 
(فقه) روي أن جبير بن مطعم طلّق زوجه قبل الدخول فأكمل لها 
الصداق» وقال: «أنا أحقٌّ بالعفو»» أي أحقٌّ منها ومن وليّهاء فالعفو 
ممكن من الثلاثة. وعن ابن عبّاس: يجوز للأب ترك صداق بنته الطفلة 
بلا ضمان. رواه البيهقي. وهو قول للشافعي» ولا يوذ به وزعم بعض 
أنّ لول العفو في ذلك ولو كانت وليّنه كبيرة كارهة للعفوء وأننّه لا 
ضمان عليه وهو مردود. 

«إوَلاً سوا أيّها الرجال والنساءء لا تتزكوا إالفضل» فعل الخير» 
لإبيْتَكُم) تفعل له الخير ويفعل لها الخير بعد الطلاق والفداء مسّها أو لم 
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يسّهاء ومن ذلك أن يتم لها الصداق أو يزيد دون تمام بحيث يجب النصف؛ 
وأن تترك النصف الذي لها أو بعضه وأن تنرك له الصداق كله أو بعضه إذا 
وجب كلخ والرحال أحقٌ بالمسارعة لذلك لأنّهم قرّامون وأقوى منهن 
وأعقل» حتى إِنه لا ييعد كون الخطاب في قوله: للإولاً سوا لهم وفي 
«بَنِنَكُمْ4 هم وهن. 
وى والظرف متعلق.محذوف حال من الفضل» أوجمحذوف 
معرّف نعت له أي الفضل الواقع بينكم قبل الطلاق بل ابقوا عليه؛ وأحاز 
بعض تعليقه ب«تَنْسّوا». 

«إإن الله بم تَعْمَُونَ بَصِيرٌ) فبجازيكم على ما فعلتم من الفضل 


ا 
وبل دانم توا املك كؤذ تلود © 
الحفاظ على الصلاة 
«حَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتٍ) الخمس بتحسين الطهارة والأداء أرّل 


الوقت» وإحضار القلب والمخشوع والمداومة» ولتأكيد ذلك قال: إحَافِظُوا)» 
بصيغة المفاعلة الى أصلها أن تكون بين متغالبين كل يجهد نفسه» وذكره بين 
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«وَالصّلاَة الْوُسْطَّى)» صلاة العصر توسسّطت بين صلاتي النهار وصلاتي 
الليل» أو الصبح توسّطت بين صلاة الليل وصلاة النهار ولا تجمع مع غيرهاء 
أو الظهر في وسط النهارء أو المغرب توسّطت في القصر والطولء أو العشاء 
توسّطت بين صلاتين لا تقصّرانء أو الوتر أو سنّة الفجر» أو سننَّة المغرب» 
أو صلاة الجنازة» أو واحدة من الخمس لا بعينهاء أو صلاة الجمعة» أو صلاة 
الجماعة» وخصّت من عموم الصلوات لفضلهاء أو الوسطى صلاة الفرض 
كلها؛ والصلوات الفرض والنفل؛ وحصّت لذلكء أو صلاة الضحىء أو 
صلاة الخوفء أو صلاة الأضحىء أو صلاة الفطر» أو صلاة الليل الواحبة» 
أو صلاة الليل النفل» وما فيه توسسّط في الزمان فظاهر» وما لم يكن فيه فمعنى 
توططة فضله. 
والأكثر على أنّها العصرء قال #ِ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر, ملأ ا لله ييوتهم نارًا»”". وعن عائشة أننّها تقرأً: 





-١‏ رواه التزمذي في تفسير القرآن (؟): باب ومن سورة البقرة» رقم 259/4 ونصّه: 
«أنّ ابي مي قال يوما الأحزاب: اللهمَّ املا قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
ورواه أبو داود فْ الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم 2409 ونصّه: «أنّ 
عي قال يوم الخندق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله بيوتهم 


وقبورهم نارا»؛ من حديث علي. 


لا تيسير التفسير الآية : ا" ا وموم 


«والصلاة الوسطى صلاةٍ العصر». وعنه #ك: «والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر»”". بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى؛ فهي إمّا غير العصرء 
وإمّا هي؛ والعطف تفسير بإعادة العاطف محاكاة له في قوله: «إوَالصّلاةٍ 
الوْسْطَى4. فضّلت العصر لأنّ الناس مشتغلون عندها بالمكاسب؛ كما أن 
لصلاة الفجر مزيّة القيام من لذ النوم؛ وأممّا اجتماع الملائكة فقيل: عند 
الفجر وعند العصر لأنّها من المساءء وأولى منه اجتماعهم عند المغرب. 

والوسطى من معنى الفضل فقبل الزيادة» وهو مؤنْث اسم التفضيل لا من 
التوسّط بين شيئين كالكون بين صلاة النهار والليل» لأنّه لا يقبل الزيادة إلا 
أن يقال: بخروجه عن التفضيل؛ والتوسّط المذكور واقع في الفجر أيضّاء ووقع 
للعشاء أيضمًا باعتبار كونها بين جهريّتين» أي المغرب والفجر. 

واعوض حنيك التقسير يضلا العصر بأذّ في إسطافه نقالأة ويالا كر 
صلاة العصر مدرجء لقول علي: «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتّى غربت 
الشمس»؛ الحواب أنه لا يكون هذا ردًا بل تقوية إذ لا صلاة تلي الغروب 
إلا صلاة العصر» فهو بيان لما زعموا أنَّه مدرج وما رد به التفسير بصلاة 
التفير نهم حبسوهم يوم الأحزاب عن صلاة الظلهر والعصر معٌّاء كما في 
رواية» ويجاب بأنئّه حص العصر بالذكر لمزيد فضلها. وزعم بعض أن 
الأصل: «شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر» فحذف العاطف» وهو كلف 





.551/85 رواه التزمذي ف كتاب التفسير (؟)» باب ومن سورة البقرة» رقم‎ -١ 


ورواه أحمد فْ مسنده» ج9/|ص4/8 07 رقم 474007 من حديث أبي يونس مولى عائشة. 


فسن (9) تفسير سورة البقرة * 1١‏ 





بعيد. وعورض ذلك أيضًا حديث أحمد وأبي داود أنه يي يصلّي الظهر 
بالماجرة فهي أشدٌ صلاة على الصحابة”"؛ فنزل: إحَافِظوا...4 إلخ. 
وحديث أحمد: كان #َيك يصلّي الظهر بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصمّان والناس في تجارتهم وقائلتهم, فنزل طحَافِظُوا...4 21". 

وف مصحف عائشة بإملائها على الكاتب مولاها أبي يونس» 
ومصحف حفصة بإملائها على عمرو بن رافع» ومصحف أمّ سلمة بإملائها 
على عبد الله بن رافع: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» فقيل لذلك: هي الظهر, قال أي بن كعب: هي كذلكء أوليس 
أشغل ما نكون وقت الظهر في عملنا ونواضحنا؟. وقيل: الصلاة الوسطى 
أحفاها الله ليحافظ على جميع الصلوات» وليلة القدر ليُجتهد ف جميع 
رعضاته وساعة الإإبعازة في يوم اللببعة مهد فيه كلم ويسظرع اكالم 
على ذلك في آخحر وفاء الضمانة في جزء التفسير””. 


-١‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة الفجر» رقم 1١4؛‏ من حديث زيد بن 
ثابت. وأبو يعلا في مسنده» ج7/ص 27517 رقم 41١75‏ مع زيادة في آحره من 
حديث جابر. 

- رواه الطبراني في الكبير؛ جه/ص١١17١»‏ رقم 2408 وتمام الحديث عنده: «لينتهين 
أقوام أو لأحرقنٌ بيوتهم»؛ من حديث سعيد بن المسيب. 

"- يشير رحمه الله إلى كتاب له في الحديث في ثلاثة أجزاء مطبوع ف مصر بالمطبعة 


البارونية» راجع وفاء الضمانة» ص7807 وما بعدها. 


6.6 تيسير التفسير الآية : بم"ا وم 


«رَُوتُواً 4 ف الصلاة, ويجوز تعلي « لط بقوله: قن 
كقوله: لإكلٌ له قانتون4» فإِنَّ «له» متعلّق ب«قانتون» أي مطيعين» 
لقوله ي: «كلٌ قنوت في القرآن طاعة»”".رواه “مد أو «قانتين» ذاكرين 
أي قوموا لله ذاكرين له أو قوموا ذاكرين للهء أو خاشعين على الوجهين» 
أو ساكتين”"» قفي البخماري ومسلم عن زيد بن أرقم: «كنا نتكلّم في 
الصلاة حتى نزلت الآية». قال البخاري”": أي ساكتين» وعن عكرمة عن 
زيد بن أرقم: «كشًا على عهد رسول الله يي يكلم أحدنا صاحبه في جنيه 
في الصلاة حتّى نزل «إوَقُومُوا لل قَانجِن4". سلّم ابن مسعود عليه 6ك في 
الصلاة فلمًا سلّم قال: «لم أردَ عليك لأنًا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلّم في 
الصلاة»””. والقيام في الصلاة واجب في صلاة الفرض دن أطاق والآية لذلك. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج4/ص١15»‏ رقم »1١171١‏ ونصّه: «كلٌ حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو طاعة». 
ورواه الطبراني في الأوسطء ج7/ص١٠48»‏ رقم 4١4794‏ من حديث أبي سعيد. 

1- في النسحة (ج) ساكنين بالنون. 

1- البخاري؛ كتاب التفسير (ه4)» باب لإوقوموا لله قانتين» رقم 470؛ من حديث 
زيد بن ثابت. 

4- رواه مسلم؛ ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة (/!)؛ باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من الإباحة» رقم ٠5‏ (19ه)؛ من حديث زيد بن أرقم. 

ه- أورده ابن كثير ف تفسيره» ج١/صض7946.‏ كما أورده الحقّق عبد المنالق الشافعي في 
تعليقه على تفسير النسائي» ج١/ص777.‏ 


الآية : ,"وم (؟) تفسير سورة البقرة ه١1‏ 


أو سبع أو سيل حتّى لا يمكنكم إمام حدودها من ركوع وسحود تائّينٍ 
وتحشوح. رجالا فصنُوا رجالا جمع راحل أو ريل بفتح فضم أو فح 
فكسر إفعنى :مساشن. َو رُكْبانا) على الإبل أو غيرهاء وأصل اللغة أن 
راكب الفرس فارس» والحمار أو البغل حَمَّار وبغال» والأجود صاحب 
الحمار وصاحب البغل. 
(فقه) 2 صلُوا ماشين أو راكبين للقبلة وغيرها بالإشارة للركوع 
والسجود كيفما أمكن؛ فرادى أو بجماعة؛ وف المسايفة والسّفينة عندنا 
وعند الشّافعية» وعن أبي حنيفة لا يصلّى حال المشي والمسايفة» واحقجّ 
مه أخْرها يك يوم الحسدق وقضاهٌ كلّهنّ في الأَبِل كل بأذانها 
الجواب أنَّ صلاة الخوف هذه شرعت بنزول هذه الآية بعد الخندق؛ 
وقيل: في ذات الرقاع قبل الخندق فيكون تأخيرهن يوم الخندق ناسخا 
لهذه الآية» وهو ضعيف فإنّها بعد الخندق» وفيه كان اللفتوقن التلانيد 
فلا يضبٌ التَأخيرء فإذا لم يشتدٌ صلّى طائفة وقاتلت أحرى» وإن لم يمكن 
ذلك صَلَّوًا كما أمكن ولا يؤخخروا. 

م«طفإذآ أمِنثم) كنتم في أمن بعد خوف أو بدون تقدّم خصوفه والفاء 
تدل للأوّل. طقَاذْكُرُوا الله صنُوا له صلاة الأمن» والذكر المزء الأعظم 
منها فسمّيت به. «إكَمَا عَلَّمَكُم ما لَمَْكُونوا تَعْلَمُون) من صلاة الخوف 


1 تيسير التفسير الآية : 7417-784٠‏ 


والأمن وسائرالدين. 

هذا إشارة للشكر على الأمن كما تقول : «أكرم زيدًا كما علّمك العلم»» 
فإنّه مفيد للشكر ولو لم تذكر الشكر , وم تقفدّره وذكَرَ هنا «إذ» لتحقق 
الأمن غالباء وهناك: «إ» لقلّ الخوف وندوره حتّى إنّه كالمشكوك فيه هسل 
يقع تعالى | لله؛ وذكرٌ: «إما لم تَكُونوا تَعلّمُونُ» مع أن التعليم لا يتصوّر 
إلا لمن لا يعلم وإلاً لزم تحصيل الحاصل تذكيرا بأنتّهم كانوا في حال سوء 
وهو الجهل فنجّاهم لله منه. 


موا لين توورن مك يدرو أَرويما وي كيم مَتَكاالٌ ولعي ضر 
راج رعو كفاع ع عَلَكْْمَافعه نوي وار لمكي 
© وَلملقَكِمتَه اروف ماعل ليَذِينَ هكدَلِكَ ييدان رايتو 
عدم يلون ©4 


وصبّة ا حول للمتوفى عنها ممروجهاء ومتعة كل مطلقة 


«وَالِينَ يُحَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُوَ أَروَاجًا وَصِيمَةٌ4 عايهم حين 
الاحتضار» وصيِّة أي إيصاءء أو كتتب عليهم وصيّة أو ذوو وصيّة أو 
حكمهم وصيّة وإن لم يوصواء فذلك في مالهم بعد وفاتهم, فالمضاف مقدّر 
قبل «الذين»» أو قبل «و 2 كما رأيت» أو يقدّر: «كتب عليهم وصيّة» 





الآية : 4٠‏ 3-97غ؟ (1) تفسير سورة البقرة /ا١١‏ 


أو «عليهم وصيّة». :9 لأَزْوَاجهم)4 نسائهم «إمتاعَاك يعطوهن بالإيصاءء 
أو يمتعها الورثة متاعاً نفقة وكسوة وسكنى» أو ضمّن «وصيّة» معنى تمتيع؛ 
«إإلى الحؤل» إلى تمام الحول» غير إخرًاج4 غير ذوات إخخراج؛ أو غير 
النفقة والكسوة والسكنى» كإنخراج الوارث» وككون لمحل مَخوف السقوط 
أو الفسوق؛ و«غير» حال من «أزواج» لا بدل اشتمال؛ ولا بعضًا من 
«متاعًا» لعدم الرابط. 


إن حَرَجنَ) باحتارهن قلا متاح عليكم فيما قَعَْنَ في 
أَنفْسِهنٌ مِن مَعْرُوفبٍ) من قطع النفقة والكسوة والسكنى بالخروج؛ 
والتعرّض للخطاب بنحو التزيين باختيارهنٌ الخروج عن منزل الزوج بلا 
ضرورة؛ والمراد بالخروج الخروج قبل تمام الحول والخطاب في «عليكم» 
للأزواج أو أولياء الميّتء أو للأئمّة أو للكل. 

(فقه) ونسخت عدّة الحول بأربعة أشهر وعشر 
لبأتدرة نزولا عن آية الحول؛ ولو وضعت قبلها» ونسخخحت الوصيّة بالميراث 
الذي هو ربع أو ثمن إذ «لا وصيّة لوارث»”"؛ فالنسخ بالآية.معونة 
الحديث» وإ فشرط النسخ منافاة الناسخ لما ينسخ. وقال الشافعي بشبوت 
السكنى ويردٌه أن المال للوارث بعد موت الزوج. وأمًا قوله #ّ: «امكني 


.18٠ تقدّم تخريجه في تفسير الآية رقم‎ -١ 





747-974٠ : تيسير التفسير الآية‎ 1١١4 
في بينك حتى يبلغ 9 اجو فمعناه الكث ف أي بيت كانت» وهو‎ 
برد زجرٍ عن الظهور أ لتحطّبء وأجاز غيرنا التزين للخطّاب إذا رحن‎ 
بأنفسهنٌ» فكنّ عخيّرات بين تر التزيين والخروج؛ فيسكنٌ في منزل الأزواج‎ 
ويُنفقن ويكسّونه وبين الخروج والتزين فلا حقَّ لهنّ. والمذهب أنه لا‎ 
يجوز هن التزيين والتطيب, ولو خرجن وتركن حقهن, وخخالفنا غيرنا.‎ 

ونكّر «معروفا» وعرّفه فيما مضى لأنّ هذه الآية متقدّمة في التزول ولو 
تأعحرت في التلاوة» فالتعريف لما مضى لعهد التنكير هنا 

جو لله عَزِيزٌ حَكِيم) ينتقم مِمنّن حالف حدوده بعدل وصواب. 
وَللْمُطَلقَاتِ) المعهودات الذكر فيما مر وهنّ المطلّقنات قبل المسّ غير 
مفروض طن وأعاد ذكر متعتها دفمًا لتوهّم من يتوهّم من قوله تعالى: لحَقًا 
عَلَى ال منُحمينين4 أن امتعنة غير واجية» بل إحسات» إن«شعت متها وإن 
شعت لم أمتّعهاء وهذا بيان وزجر لا نسخ لأنّ قوله فعَلّى الممُحمينينَ» لم 
ورد و واب تفلم وال تاسيدافظ الاسساف ولط وسة الوظاس قن 
الوجوب فيعمل به» ولو كان قد يطلق في حق المتبرّع» ووحه الدفع قوله: 
بالْمَعرُوفِ بحسب مال الزوج ونظر الحاكم؛ يسن أن لا تتققص عن 


.41/ باب مقام المتوفى عنها زوجها... رقم‎ ))١( رواه مالك ف الطلاق‎ -١ 


ورواه البيهقي في كتاب الغدد :»)75١١(‏ باب سكنى المتوفى عنها زوجهاء رقم 
17 ؛ ف حديث طويل» من حديث زينب بنت كعب. 


الآية : "48 9ه 4 7 (؟) تفسير سورة البقرة 1 
ث ك4 يُّ م 5 ع“ 2 
ثلاثين درهما. لإحَقاك» حقّ حقاء أي وجب وجوبا ذلك التمتيع. 


(فقه) على الْمُتَقِينَ4 وحمل بعضهم هذه 
الآية على العموم في كلّ مطلّقة ولو مسّت أو فرض لهاء وعليه ابن 
جبير والشافعي في أحد قوليه» وأبو العالية والزهري» وعكس بعضهم 
كما مر فحمل لإحمًا على امحسنين4 على الوجوب؛ وهو في التي لم 
تمس ولم يفرض هاء وحمل «إِحَفًا عَلَى الْمُتَقينَ) على الاستحباب 
في المعسوسة فإِنّ لها صدافًا إن فرضء» وصداق المثل أو العقر إن لم 
يفرض» فإنّ إيحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقر فلم تحب المتعة؛ 
لكنّ المناسب لأهل التقوى التمرّع بها تطييبا لقلبهاء وقيل: المتعة هنا 
نفقة العدّة. 


«كَدَالِكَ) كما بيّن الله لكم أحكام المطلقة والمعتدّة وما اتتصل بذلك 


يبن اله لكم, َاَاتِهِ) في سائر ما تحناجون إليه لدينكم ودنياكم 
«لَعَلَكُمْ تَعقلو تَعْقِلُوَ)» تفهمونها بتدبّر عقولكم. 


أَلرتَراِلَ ألزية 0 ديزهر و1 الود عدوت قدالَ َم أنه 


رفز 


موثوأتم حيار إنَانَهَ لو على ولك أخ م التي ريشن © 
ذا هبيع علي مّن دا أأزه يعض أله قرا 
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حسكتفيئة, أرما كنيرة واه ينيط وبشط وإ يمور ©4 
موت الأمم الجن والبخل» وحياتها بالشجاعة والإنناق 


«أَلَمْ تر تعجيب من القصّةء والرؤية علميٌة.معنى الإدراكُ مضمّناً 
معنى الوصول والانتها» ولذا عدّاه ب"إلى"» أو بصرية بحاز عن النظر للحث 
على الاعتبار» لأنّ النظر احتياري دون الإدراك؛ وقد تعدّى هذا أيضًا بنفسه 
ف قوله: 
ألم ترياني كلما حنث زائرًا 2 وجدت بها طَيْبَاه وإن لم تطيّب 


وروي «طارقا». والخطاب له #هُ ولو لم يعلمها قبل؛ أو لمن يصلح 
للخطاب ولو لم يعلمها فيكون إِيجارًا معنويًا أفاد الإعلام كقولك لمن لم يعلم 
.مجيء زيد وأردت إخباره: «ألم تعلم أن زيدًا جاء؟» أو إخبار لمن علم 
تشبيهًا لمن لم يعلم بها بحال من علم من حيث أنّهِ ينبغي أن لا تخفى عليه وأن 
يتعجّبء كأنّها مثل ظاهر مضروب مشهور لا يخفى. لإإلَى الذين» إلى 
قصة الذين لإِخْرَجُوأ مِنْ دِيَارِهِم)» "داوردان"؛ قبل واسط هاريين من 
طاعون» أو هم قوم أمرهم السلطان بالجهاد من ب إسرائيل» ففروا حذر 
اموت «إوَهُمْ, ألُوف4 سبعون أو أربعون أو ثلاثون أو عشرة كما هو جمع 
كثرة» أو تسعة أو ثمانية أو أربعة استعمالاً لمع الكثرة في القلّةه وذلك من 
العدد جمع ألف ‏ بفتح الهمزة ‏ وقيل: من الألفة ضدّ الوحشة؛ لا من العدد 
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والمفرد إلف ‏ بكسر الهمزة كصينف وصنوف- أو آلاف بهمزة فألف 
كشاهد وشهود, أي وهم متآلفون وهو ضعيفء لأنّ المقام للقدرة على إماتة 
العدد الكثير مرّة وإحيائهم مرّة كذلكء لا للتفريق بين المتآلفين بإماتنهم 
«حَدَرَ الْمَوْتِ» بالطاعون أو القتالء َال لَّهُمْ الله مُوتُوا» فماتوا كما 
يدك له أمره التكوييٌٍ فإنّه لا يتخلّف» وكما يدل له «إنُمٌ أُحْيَامُمُ4 وذلك 
عيارة عن تلق الآراذة بترتهم ققمة أو أوتهم كوتة نفس بؤإنسدة يلعلا أو 
قال لهم ملك عن الله. 

وعن السدّي: ناداهم ملكان» وذلك إماتة بدون ملك الموتء أو به 
بإقدار الله له أو بأعوان ففي كل ساعة من أيّام الدنيا موت مقدار ذلك أو 
قل أو أكثرء من مطلق الحيوان اللحن والإنس والدَّوابٌ وسائر ما فيه روح؛ 
ويقال: ناداهم ملك جبريل أو إسرافيل أو غيرهما: موتواء والظاهر أننّهم 
ماتوا بلا وجع أو بوجع خفيفء والله قادر أن يموتوا بوجع كالمتطاول في 
لحظة» وذلك أَنّهم ماتوا موتة يرجعون بعدها إلى الدنيا ويكلفون فيها كما 
قبل الموت» وهو موت عقوبة وخرق عادة؛ وقيل: ذلك غير موت بل سلب 
روح سليا أعظم من سلب النوم وسمّاه موا بحارًا. دنم أَحْيّاهُم) بعد ثمانية 
نام أو بعد ما صاروا عظاما أو عجَّل الله بإبلائهم؛ فقد ماتوا مرّنين كما 
قال: «ِإُم يَاكُمْ ين" بَعْدٍ موتكم والأولى عقوبة و لله أن يفعل ما شاء. 
(قصص) مرَّ حزقيل ‏ با حاء أو باللهاء وكسرهما ‏ 
ويقال له: ابن العجوز إِذْ سألت أمّه الله الولد بعد عقمها بالكبر فوهبه لمحاء 
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وقيل: مر ثمويل» وسقي ذا الكفلين لأنّه تكفل بتنجية سبعين نيا من القتشل» 
وهو خليفة ثالث بعد يوشع ثم كالب بعد موسى عليهم السلام؛ وقيل مر 
يوشع وقيل: شمعون عليهم وهم موتى متفرقو اللحوم والعظام وتفكر وبكىء 
وقال: يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبّحونك ويقدّسونك ويكبّرونك 
ويهللونك فبقيت وحديء فأوحى الله إليه نادِهِمْ فنادى فقاموا يقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت»»: ويقال: أمره الله أن يناديتهم: 
«أيتها العظام إن الله أمرك أن تجتمعي»؛ فنادى فاجتمعت والتزقت» وأمره أن 
ينادي: إِنّ | لله أمرك أن تكتسي لحماء فنادى فاكتستء وأمره أن ينادي: إن 
الله أمرك أن تقومي فقاموا أحياء إلى بلادهم. 

«إإن الله لذو فَضْلٍ عَلَى الئّاس» فيجب عليهم شكره على فضله 
كإحياء هؤلاء بعد موتهم ليعتبروا ويفوزوا بالسّعادة العظمى؛ وكمن سمع 
بإحيائهم واعتبر «إوَلْكِنَ أكترَ النّاسِ لأَيشْكُرُون4 بل يكفرون بفسق 
وبه وبشركء والمشركون أكثر من الموحّدين وقد انضمٌ إليهم من كفر 
بالجارحة أيضًا. 

وف القصّة تمهيد للاحتراء على القتال كما قال: «وَكَتَلُوا ف سبيلٍ 
الله يا أيّها المسلمون ولا بد من الموت فإن قُتلهم متم شهداء فائزين ولا 
يردُ اموت لأججله شيء» فقد فر هولاء الإسرائيليُّون عن الطّاعون أو القتال 
فماتوا ولم يغنهم الفرار شيئًاء فتوكلوا على الله وقاتلوا أعداءه» ولو بالدعاء 
على من استعدٌ منهم لإهانة الإسلام. والعطف على «ألم تر» عطف قصّة 
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على أخرى أو مراعاة لمعنى «ألم تر» إذ معناه: انظر وتفكرء أو يقدّر 
اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. مإوَاغْلَمُواً أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)4 لا يخفى 
عنه الجهاد والإخلاص ولا عدم الجهاد أو الإإخلاصء ولا يخفى عنه قول 
المتحَلّف عن الجهاد وتنفيره لغيره عنه؛ وقيل: الخطابان في الزمان السابق لمن 
أماتهم ثم أحياهم. ّْ 

لمن ذا اللي يُفْرِضُ الله فَرْضًا حَسَنا يعامل الله باعماله الصّالحة» 
من إنفاق ماله في الجهاد وأنواع الأحر» واستعمال نفسه في ذلك فرضًا 
ونفلأء وسائر الأعمال الصالحة ولو غير الجهاد أيضاء ويدحل الجهاد أوَلا. 
وعن عمر: المراد الجهاد والإنفاق فيه. معاملة من يُقرض محتاجًا فإنّ الله 
يشيبه بالجئة الدائمة على ذلك» كما يردٌ إليه المستقرض مثل ما أقرض والله 
غي. 

وف البخاري ومسلم من الحديث القدسي: «يا ابن آدم, مرضت فلم 
تعدني؛ واستطعميُك فلم تطمعني, وادَْسْقَيْْكَ فلم تَسْقِي» قال: يا 
رب كيف تمرض وكيف أطعمك وأسقيك وأنت ربُ العالمين؟ قال: 
مَرضَّ بدي فلان فلم تعلذه, وامتَسِقَاكَ فلم تَسْقِه واسْتطعمك فلم 
ُطعمه أما نك لو فعلت ذلك لوجدته عندي»20 وحسن القرض أن يكون 





-١‏ رواه مسلم في كتاب البرّ والصا ة والآداب (١)؛‏ باب فضل عيادة المريض» رقم 
ش48 (1679). ورواه البخاري في الأدب المفرد (715)؛ باب عيادة المرضى» رقم 


07. من حديث أبي هريرة. 
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ياخلاص وطيب نفس ومن حلال غير رديء» والقرض اسم مصدر ليقرض 
أَيئْ إقرَاضًا أو [ععين] مالاء فيكون مفعولا به ل«يقرض». 

لإقَيُضاعِفه)» يكثر جزاءه 5 كَمَّا ويعظمه كَيْفَاء والمفاعلة مبالغة «إلَهُ, 
أَضْعَافَا كبِيرَة4 لا يعلمها إلا الله الواحدة بعشر وأكثر إلىسبعمائة وأكثر 
قيل: عن أبي هريرة: «إنّ الله تَعَالى لَيَكْتَبُ لِعَبْدِهِ المُؤمن بالحسنة الواحدة 
ألفَ ألف حسنة» فح أبو عثمان النهدي ليسمع هذا عن أبي هريرة فلقيه 
فقال: «لم يحفظ الرّاوي وإّما قلت: ألفي ألف حسنة, والله قد سمعته من 
رسول الله يق" 

(صرف) و «أضعافًا» جمع ضعفء والضعف بمعنى 

إضعاف ‏ بكسر الحمزة ‏ أو «مُضاعفة» مفعول مطلق: والصدر واسمه 
يصلحان للكثير مع الإفراده ولكن جمع للدلالة على الأنواع؛ أو.معنى نفس 
القسم حال من الماع أو مفعول ثان لأنّ المعنى يصيره أقسامًا كثيرة. 

لإوًا لله يَقَسبضٌ) يضيّى الرزق على من يشاءء قادّم القبض تسلية 
للفقراء» بأنّهِ يعقبه البسط» كما قال: «ونصط» الرزق لمن يشاءء وكلٌ 
ذلك حكمة, فلا تبخلوا.ما أعطاك.”, وف الحديث القدسي: «من عبادي 


-١‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج1/ص 51١١‏ رقم 2٠١754‏ بلفظ: «إنّ الله تعالى يعطي» 


مكان: «إث الله ليكتب»؛ من حديث أبي هريرة. 


-١‏ قرأ الدمهور: ««إويبسط# بالسين» وقرأه نافع والبزي عن نافع عن ابن كثيرء وأبو 
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من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو أفقره لفسد, ومن عبادي من لا يصلحه إل 
الفقرء ولو أغنيته لفسد». تركف عدوت اشر موق | يفيس عدن 
يشاء ولو أمسسك» وقيل: يقبض الصدقة ويسط اشواب عليها. لوَلَيْهٍ 
ُْجَعُونَ) فيجازيكم على ما قدّمتم من قليلكم أو كثيركم. 


ذل اليك نول مزيتد ]ةر فرعن لام 


0-65 ةر 020 د وى اس اه 

ُعدلْؤِسَب َال مْعَسِيمْ كيم كالب تاوما 
ره ور 21 ل يه 1 
ند ََقِلَذٍ سَبيلٍ ْلَه وقد حْتَامِن دِيرَا وبماب وَلَتَا فت )تال 
وَوهٍقيك اموا ا اك 
ده اماه 0 47 ا يه 0 مِنْهُ 


مع َو 4 مدن 
قصّة النبيء 20 


«ألم ثرَ إلى الْمّلا 4 أي إلى قصّة الملاء الجماعة ال تملا العيون» أو 


بكر عن عاصم» والكسائي» وأبو جحعفر» وروح عن يعقوب بالصاد: «إوييصط» 


وهو لغة» . ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج١7‏ /ص 5/87 . 
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انخلس مهابة لشرفهم ورئاستهم, يجتمعون للتشاوره أو يتمالؤون أي 
يتعاونون» ويجوز إطلاقه على مطلق الجماعة وبلا اجتماع؛ وباجتماع لغير 
شاور. «ين” بَنِي إِسْرَآئيلَ4 كائتين بعض بن إسرائيل» و«ين» للتبعيض. 
مِن” بَعْدٍ مُوسَى4 متعلق ب«كائيين» المقدّر أي بعد موت موسى» 
و«من» للابتداء المتقطع بحصوطهم بعد ولا يصحّ تعليقه ب«قالوا» لأنّ 
معمول المضاف إليه لا يتقدّم على المضاف» ولا ب«لهم» لنيابته عن «كائن»» 
لأنّ الأصل أن لا يتقدّم على العامل الذي ليس فيه حروف الفعل معمولّه. 
ولأنّ معمول النعت لا يتقدّم على المنعوت» وكذا لا يتعلّق ب«كائن»» وذلك 
أن «لهم» نعت «نيء». 

«إذ الوا لنبيء هم قيل: يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن 
يعقوب اككل» وهو ابن أت موسىء وهو ضعيفء لأنّ بينه وبين داود 
قروناء وقيل: شمعون ‏ بكسر الشين ‏ بن صعبة ابن علقمة من ولد لاوي 
بن يعقوب» وقيل: إشُمُويل ‏ بكسر الهمزة» وعليه الأكثرء وإسكان الشين 
وفتح اميم وكسر الواو وبعده ياء وبعدها لام بن بال» وقيل: ابن حنسّة بن 
العافر وهو إماعيل بالعبرانية» ولا يصمٌ القولان أيضّاء أن بينهما وبين داود 
قرو ُ كثيرة. 

«(ابعث4 بإذن الله» وقد قال بعد: إن الله قد بعت لَكُمْ...4 إلى 
وإن لم يذكروا له ذلك فمعلوم أنه لا حدث إلا بالله. «إلَنا َلك أقم لنا 


أميراء أو مره وهو موجود قبل أو مره بعد أن تقيمه بالمسير إلى القتال. 
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(قصص) تتابع يوشع ع فكالب فحزقيل فإلياس فاليسع 
بعد موسىء ثم ظهر لهم عدن وهم العمالقة قوم جالوت سكان بحر الروم 
بين مصر وفلسطين» وغلبوا على كثير من بلادهم؛ وأسروا أربعمائة وأربعين 
من أبناء ملوكهم؛ وضربوا عليهم الجزية» وأخحذوا التوراة» وهلك سبط النبوءة 
إلا امرأة حبلى ولدت غلامًا سمّته ثمويل» وقيل: شمعون» ولمًّا كبر قرأ التوراة 
ميق لقنس شل فالخ من علساليية وببّأه الله» وقالوا: إن صدقت فابعث لنا 
كشال كماقال الهو رحسل وكا أمى؛ ب إسرائيل على أيدي 
ملوكهم ا لأنبيائهم المرشدين لهم. ظلقال» ذلك النبيء الإسرا اليلي: 
وى هل عَسِيتم» لا يخفى أن «عسّى» 
جامد» وأنّه فعل إنشاء» فوجه صحَّة دحول أداة الاستفهام عليه مع أننّه لا 
خارج له يستفهم عنه أن «هل عَسِيكم» مضمن معنى «أتوقع»» أو أنّه ضمن 
معنى «قاربتم» فليست ناسخحة» و «أن لا تقاتلو » مفعول «عسيتم» بمعنى: 
قاربتم؛ أو أنوفّع أو أن الاستفهام متوجّه إلى ما تُوقع بهاء وهو أن لا 
تقاتلواء وإذا كان الاستفهام عن المتو قَع اندفع استشكال أن التكلم بكلام لا 
مكفف عن ازليدة وأن يشترط إيلاء المقرّر به الهمزة إذا كان التقرير.معنى 
حمل المخاطب على الإقرار.ما يعرفه» وفصل بأداة الشرط في قوله: 
«إإنا ُبب» فرض لعَلَيْكُمْ الال ألا تقالو تقريرا وتيا َالو 
َمَالَمَآ ألا نْقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله أي غرض لنا في أن لا نقاتل؟! أي في 


1١1/8‏ تيسير التفسير الآية : 5ع إسباع؟ 
وأننآئما» تمثيل لإخراحهم عن كل ما لهم به اتنّصال» فدحلت الأرضون 
والأحسّة والعيون والأقارب والبنات والأزواج؛ أشاروا بذكر الديار إلى 
الأصول» وبذكر الأبناء عن الأناسي, وخحصّوا ذكر البنين لشرفهم؛ والديار 
مطلق مواضع الإقامة؛ وضمن الإخراج معنى الإفراد والإبعاد فصع تسلُطه 
على الأبناء» أو ييقى على ظاهره؛ فيقادّر «وقد أخرجنا وأفردنا وأبعدنا ععن 
ديارنا وأبنائنا»» فالإخحراج للديار والإفراد للأبناء. َ ْ 

وإن قلت: القتال لأجل سبيل الله غير القتال حميمّة للديار والأبناء» وفي 
ذلك غير إخلاص» قلت: ذلك قول من ركّت”" ديائته منهم, ألا ترى إلى 
قوله: مإتَولوا)» أو أرادوا أن كلا منهم لله ولحفظ ديار إخوانه وأبنائهم» 
ولأنّه يحوز قصد حميّة الديار والأبناء لأنفسهم؛ مع قصد وجه الله لوحوب 
تلك الحميئّة عليهم» وفيها خزي العدوٌ وقصد نخزيه فرض. 

«إقلّمًا كيب عَلَيْهِم الْقِمَلُ نولوك أعرضواعده «إإلا سيلا 
مُنهْ): ثلاثماثة وثلاثة عش وهم الذين اكتفوا بالغرفة» عدد أهل بدر في 
رواية مشهورة في أهل بدرء وأخرجها البعاري عن البراء بن عازب رحمه الله وقيل: 
ثلاثة آلاف؛ وقيل: ألف. «إوًا لله عَلِيمُ بالظَلِحِينَ) الذين تولُوا عن التدال 
يعاقبهم على توليهم لكارآوا كرة عدد العدرٌ أعرضوا عن القتال ولم 


-١‏ رلك الشيءئة فلكو كاك قل وضعك ورق» ومنه قوطهم: اقطعه من حيث رلدٌّ والركيك 
الضعيف» القليل النفع. 
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"27 اا قيعت كم مو اعد شاوء بن 
بس مَل كما لبتم أن أبعث لكم ملكّاء وهذا القول مقلم نزولا 
ولو تأخر تلاوة. 

وصرف) وطالوت عبرانيٌ» ولو كان على وزن 
«فعلوت» من الطول بفتح العين لشدّة طوله» وأصله «طُوّلوت» بفتح الواو 
قلبت إِلهَا تتحيكها بعد فنح» وصُرف لانفراد العلميئّة ولا يصحٌ أنه منع 
الصرف لشبه العجمة لأنّ رهبونًا ورغبوتا ورحمونًا وملكوًا ونحوهنٌ يصرّفن» 
ولا يصحٌ أنه معدول عن الطّول أو الطويل إذ لا يعرف العدل عن ذلك» بل 
عن فاعل» ولا تعّف في أننّه عبري وافق العربيّة في معنى الطول» فمنع 
للعجمة والعَلّمينَّة كما صدرت به. وقيل: عربيٌ منع الصرف للعلمينّة وشبه 
العجمة» إذ ليس ذلك من أوزان العربيّة الغالبة. 

(«قصص) كان جالوت ومن معه من العمالقة 
يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وضربوا الحزية عليهم؛ وأبو 
العمالقة عمليق بكسر العين أو عملاق بكسرها بن لاوّد بن إرم بن سام بن 
نوح ولمّا دعا الله نبيئهم أن يجعل هم ملكا أمره ملكٌ أن يقلب إناء الدهن 
الذي في بيته على رأسه فيكون كالإكليل على رأسه على استوا» فكان 
كذلك أمارة لما أُنْيرُوا من كونه ملكاء أو أوحي إليه ننه إذا اتتشى الدهن 
القرن لدخول رجحل فهو ملك ب إسرائيل فأدهن رأسه به وملكه عليهم؛ 
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أو أتي بعصا طويلة من ساواها فهو الملك؛ فساواهاء ولا ضعف في ذلك لاد 
الله عر وجل أراد أن يبيّن املك بالعلامة ليطمئئواء ولو كان قول النبيء 
كايًا. روي أنّه أضل طالوت دابّة فخرج يطلبهاء وقال له غلامه: ندحل 
على هذا الننيء لعل يرشدناء فقال: نعم فدحلا فكان ما ذكر من العصا أو 
الدهن, ولا بأس بهما معًا. 

َالو أتَى» من أبن «إيكُون لَه الْمُلْكُ عَلَيْمَك مع أنه قير راع» 
أو سقاء أو دبنًاغ» من أولاد بنيامين شقيق يوسفء ولم تكن النبوءة ولا 
املك في أولاد بنيامين» والنبوءة في أولاد لاوي بن يعقوب. والملك في أولاد 
يهوذا. «إوَنحْن أحَق بالْمُلْكِ مِنْهك لأنمًا من أولاد لاوي» وأولاد يهوذا 
وليس هو منهم؛ لأنّ من كان من أهل النبوءة ولو كان من غير بيت الملك 
أولى يمسن ليس من أهل الملك ولا من أهل النبوءة» ولأنسّه ضيسّق المال كما 
قالوا: «إوَلَمْيُوتَ سعَة مّنَ الْمَالِ4 وسعًا منه فردٌ الله عايهم بأ اتير 
اصطفاء | لله وقد اصطفاه “كما قال. 

«إقَال) نبيئهم «إإن الله أَصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ) والله يعلم المصالح وبأنئه 
لبا سمو جينا ولعل والاعان مين مح سريظة اننامز اير 
أعظم جسم مع قَة قلبه بالعلم» فهو أليق بالحروب وأهيب للعدرٌ كما قال: 
ظوَرَادَهُ بمسْطّة في الْعلّم وَالْجِسْم» وكان القائم يمد يده فيدال رأسه 
ويقال: كاك أطول من غيره لاسي وبأنٌ الله اللعطي المانع» وقد 
أعطاه الملك كما قال: «إوالله يُوتي مُلْكَهُ من تَضَآءُ)4 وبأن الله واسع 
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عَلِيمٌ)» ولا يضرٌ أنّهِ فقير أو دني الرتبة عندكم؛ مَلاكُ الأمر اصطفاء الله 
وقد اصطفاه؛ والعمدة وُفور العلم» والملكُ لله فله أن يعطي ملكه من يشاءء 
وهو واسع الفضل يوسع على الفقير فيغنيه» وقدّم البسطة في العلم على 
البسطة في الجسم لأنّ الفضائل النفسانيئَّة أشرف من الفضائل الجسمانيّة. 

(قصص) يروى أنه لمًّا مات موسى خلفه يوشع ثم 
لف كالب ثهٌ خلفه حزقيل ثم ليلس ثم اليسع يحكمون بلتورة؛ ثم لهرت 
عليهم أعداؤهم العمالقة وغلبوا على كثير وسبسُواء ولم يكن لهم نبيء يدر 
أمرهم وكان سبط النبوءة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت غلامًا فسمته 
شمويل سلّمته للتوراة في بيت المقلس» وكفله شيخ من علمائهم؛ ولمًّا كبر 
يأه الل وكان نائمًا عند شيخه فناداه ملك فقال لشيخه: ناديتي؟ فقالله: 
اذهب ثم فكان ذلك مرّة ثانيةه فقال له: إن ناديتك مرّة ثالثة فلا تجبئي؛ 
وناداه الملك وقال له: أنت نهم بين إسرائيل» فاتصبرهم, فقالوا: عجّلت إن 
صدقت فابعث لنا ملكاء فكان أمر طالوت وشمويل؛ هذا من نسل هارون 
عليهما السلام» وكان أمرهم يقوم.ملك يلي الجموع؛ وبنبيء يرشدهء ولمًا 
ملّك شِمويلُ طالوت» قال له طالوت: أما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني 
إسرائيل» وكان من سبط بنيامين بن يعقوب» ولم تكن فيهم نبوءة ولا ملك» 
وكان داعا وقيل: نسَّاحاء قال: بلى» فقال شمويل: «إالله يوتي ملكه من 
يشاء والله واسع عليم» ولمّا طلبوا آية ملكه- كما شهر وعليه الأكثر أو ' 
يطلبوا - أنزل الله جوابًا أو تقوية ما ذكره عن نبيئهم في قوله: 
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إثات ملك طالوت واختبامره الأتباع وانهنرام الفئة الحكشيرة أمام 
الفّة القليلة 


لوال لَهُمْ نبيئهُم, إن َيه مُلْكِهِ أن يَاتِيَكُمُ تاوت فعلوت» 
من تاب .معنى رجع. فإنّه إن غاب هو أو ما فيه رجحع» ويناسبه أيضًا أنه 
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يضع الواضع فيه شيعا فيرجع إليه. 
(صرف) والأصل التوّبوت - بفتح الوا قلبت ألقَاء 


وهذا شأن كلّ صندوق» والواو والنَاء بعده زائدان كرحموت وملكوت» 
وقيل: فاعول فالتاء أصل بعد الواو كالي قبل» وفيه قلّة اتتّحاد الفاء واللأم 
كسلس وقلق. 
(قصص) وهو الصندوق الذي جعلت فيه موسى 
أمّه وقيل: صندوق توضع فيه التوراة من شجر السرو أو شجر الصمخ؛ مره 
بالذهب من ثلاثة أذرع في ذراعين» وفيه صور الأنبياء كلهم أنزله الله على 
آدم من الممئّة وتوارثه الأنبياء إلى أن وصل إلى موسى الت وفشى الزنى في 
ب إسرائيل حتّى على قارعة الطريق فسلّط الله عليهم العمالقة فأخذوهء 
وجعل الله ردّه منهم علامة ملك طالوت» وكان بنو إسرائيل يستفتحون به 
على عدرّهم ويقدّمونه في القتال بين أيديهم ويطمكنون إليه كما قال: «إفسيه 
سَكِينَةٌ» طمانينة لقلوبكم. من رَنَكُمْ4 كان مومى يقدّمه فلا يشرون 
وتسكن إليه نفوسهم. 
وقيل: السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت.لها رأس وذنب كرأس الحرة 
وذنبهاء وجناحان فنئن» ويسير التابوت بسرعة نحو العدوٌ ويتبعونه» فإذا 
استقرٌ ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. أخرجه ابن جرير عن بحاهد, قال الراغب: ولا أراه 
صحيحًا. والتصوير كان حلالاً للأمم ولو لما فيه روح وبرأس» بل ولو لم يحل 


لأ هذه م١٠‏ الل ففم التوراة: «لا تعملوا صورًا ولا تعبدوها»» ويقال: 
مكحن ففسي الكور صعور و و 35 
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كانوا يسيرون بسيره» ويقفون بوقوفه» وإذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصر. 

أو التابوت القلب والسكينة ما في القلب من العلم والإخملاص» وإتيانه 
مصيرٌ [أي تصيير] القلب كذلك بعد أن لم يكن؛ وهو ضعيف لأنّه لا 
يلائم أنه آية ملك طالوت لخفائه. ويروى أنسّه إذا اختلف بنو إسرائيل 
تخاكيوا ايه تيكلسهم باحك 

«إوَبَقِية ممَاتَرَكَ َال مُوسَى وَعَالُ هرُونَ» عصا موسى تنقئ 
فيه ونعلاه وئيابه وعمامة هارون» وما تكسّر من ألواح التوراة حين ألقاها 
موسى وقفيز من المنّ الذي كان ينزل في التيه» والآلان أبناؤهما أو أنبياء بني 
إسرائيل؛ لأنّهم أبناء عمّهماء أو ذكرا تعظيماء والمراد نفس موسى 
وهاروك. «إتخوله الْمَلانِكة) بعد أن نزعته من ظهر البقرتين حين قربتا 
من الوصول. 

«قصص) وذلك أنّه لمّا عصى بنو إسرائيل غلبهم 

جالوت وقومه من العمالقة وأحذوه وجعلوه في موضع البول والغائط» ولما 
أراد الله أن يملك طالوت سلّط الله عليهم البلاء» وابتلى كل من بال عليه 
بالبواسير وهلكت لهم خمس مدائن» فعلموا أن ذلك بسبب التابوت» فحملوه 
على ثورين فأقبل الثوران ووكّل الله تعاللى بهما أربعة من الملائكة حتى قربا 
من منزل طالوت حملوه إليهء وقيل: ساقوهما حتّى أتوا منزله فسمّى السسّوْق 
حملا ولمّا سألوه الآية قال لهم نبيئهم: إنتّكم تحدون النابوت في دار 
طالوت فوجدوه. وقيل: حملته الملائكة ونزلوا به وهم ينظرون حتى وضعوه 
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في دار طالوت. 

«إإن في َلك ءَلآيَة لْكُم) على ملك طالوت لإا كُنعمُم 
مُومِيِينَ» وهذا من كلام نبيئهم؛ أو خطاب من الله لهم ولما رأوا 
التابوت أقرُواجملكه وتسارعوا إلى الجهاد» واختار من شبَّانهم سبعين ألقا 
فارغين من الأشغال ناشطينء وقال لهم: لا يخرج معي مَنْ بنى بناء لم يتمّه 
أومن شغل بالبحره أو .من ترواج بامرأة ول يين يهنا. وقبل: أقانين الغا واقيل: 
مائة وعشرين» ومنهم داود على كل الأقوال. قَلَمًا فصل إتفصل 
«طالوت» عن البلد لقتال جالوت» وهو لازم ومصدره فصول» ك«رجم» 
اللازم مصدره: الرجوع» أو متعدٌ كثر حذف مفعوله؛ أي قصل نفسّه فصلاً 
ك«رجع» المتعدّي» مصدره الرّحع. لبِالْجُنْو دي في شدّة الح وشكوا إلى 
طالوت قلّة الماء بينهم وبين عدرّهم. وقالوا: لا تحمّلنا المياه فادعو الله أن 
يجري لنا نهرَاء فدعا فأجابه ا لله» وهو بيء في قول؛ أو على لسان شمويل أو 
غيره» على ما مر. 

«إقَال4 بوحي من الله وهو ببيء في قولء أو بإخبار ملك أو نبيء لهء 
«إإن الله مُبْعَلِيكُمْ بتَهرِ) نهر فلسطينء أو نهر بين فلسطين والأردن 
فجّره الله في ذلك الوقت» يظهر به لهم المنافق والمخلص؛ وفلسطين ‏ يفتح 
الفاء وكسرها وفتح اللام وإسكان السين وضمٌ همزة الأردث» وداله وشدٌ 
نونه ‏ موضع ذو رمل قريسب من يبت المقدس ومن البحر الملح. لإقمَنْ 
شرب هِنْهُ) من مائه فحذف المضافء أو استعمل النهرمعنى ماء الموضع 
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فلا حذف «إقَلَيْسَ مني ليس من أتباعي أو أشياعي أو ليس متصلاً بي. 

«إوَمَنْ لْمْ يَطْقَمْةُ) لا قليلاً ولا كثيرًا أي لم يذقه؛ واستعمال الطعم 
في الماء بحازء وقيل: حقيق لأنّ معناه الذّوق لا الأكل» قال الجوهري: الطعم 
ما يودي الذوق وليس نفس الذّوق إلا توسّعاء وطّعِم الماء.معنى ذاقه جائرء 
ولا يجوز طعم الماء.معنى شربه والقول بأنّ طالوت كان نبيئا بعد أن كان 
ملكا بعيد مردود. «إقإِتَهُ ني إلا مَنِ اغْتَرَف عَرْقَةا بِيَدق» واكتفى 
بها شرب فإنّه مني أيضًاء وهو اسثناء من قوله: «لإفمن شرب منه فليس مني 6» 
منقطع إن فسّر الشرب بالكرع؛ وإلاَ فمتصلٌ وهو بفتح الغين مصدر للوحدة 
قفد و روحدة الفرقة ‏ يها > بوه ما غراف 

«إفَشْرِبُوا نه فمنهم من شرب ملء بطنه بفيه من الثهر» ومنهم من 
شرب بيده غرفة» ويقال أذوا غرفة فكفتهم لهم ولِدوابّهم. «(إلا فيلا 
مهم لم يشربوا ولو غرفة كما قال: «إومن لم يطعمه فته مّي» وقببل: 
شربوا ملء بطونهم إلا قليلا فشربوا غرفة» ومن لم يذقه غير موجود ولو قاله 
طالوت قبل وصول التهر» وإذا قلنا: إلا قليلا هم من شربوا الغرفة فمن لم 
يذقه مفهوم بالأول» أي شربوا من النّهر بأفواههم والقليل شربوا ين غرفة 
أيديهم لا من النهر. 

«إفَلَّمًا جَاوَرَةُ هو وَالذِينَ َامَنُوا عه من لم يذقه ومن اقنصر على 
الغرفة «إقَانُوك قال من شرب ملء بطنه وقد عبروا الثهمر مع طالوت ورأوا 


حجالوت وجنوده ورجعوا منهزمين كما قال الله عنَّ وجل قالوا: «إلاً طاقَة 
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لَنَاك للفشل بالشرب وللقلّةه قبل: قالوا ذلك أيضًا خذلاناء الِنَوْمَ 
بجَالُوت وَجْنوده4 مائة ألف رجحل شاكي السلاح؛ وقيل: إِنَّ الذين 
شربوا ملء بطونهم لم يعبروا التهر بل وقفوا بساحله» وقالوا: معتذرين عن 
التخحلف منادين مسمعين لطالوت والذين معه: «إلا طاقة...4 إل وقد 
شربوا كثيرًا واسودّت شفاههم وغلبهم العطش ولم يرووا وجبنواء أو المراد 
قال بعض لبعض» ويبعد أن يقولوا كل لكل وهو خلاف العتاد» وأمما من 
اغترف غرفة ومن لم يذقه على قول وُحُوده فقلوبهم قويّة وقوي إيمانهم 
وعبروا الثهر سالمين. 
«قال» ردًا على المتخلفين «إالذينَ يَطُنون» يوقدون» وكل مؤمن 
موقن بالبعث ولكن المراد العمل بمقتضى الإيقان فمن لم يعمل فكأنئّه غير 
موقن» كما يقال: «مات من علم أننّه سيموت» أي عمل .مقتضى علمه 
بالموت» «ومات من لم يعلم أنّه موت» أي علم بالموت ولم يعمل .مقتضاه 
وضق جميع من عبر التهرروم يخالف. أنه مُلأَقُوأً الل بالموت وبالبعث 
للجزا» أو يظئوقة أي يوقنون بالوحي ي إلى نبيئهم أو بما شاء الله أنّهم يموتوك 
ل هذه الغزوة» وهم بعض الذين لم يخالفوا لأننّه ليمت الذين لم يخالفوا 
كلهم ووجه انتعسال التآن ف اللعلم اليك 
دحت 2 طعَْمنْفمَهه وتم ين طلرات راسه» 
قت والفئة قطعة من الناس فحذف آخحره ووزنه «فعة»؛ أو من «قاع» 


معنى رجع؛ فحذف وسطه ووزنه «ؤلّة»» والفرقة يرحع جع إليهم؛ و«ين» 





١7‏ تيسير التفسير كال 
زائدة و«فئة» تمييز» أو غير زائدة تتعلق محذو ف نعت ل«كم». 
الصابرين» بالنصر والشواب ولو غلبهم الكقار لأنّهم حون والفائرون 
بالجنة» أو مع الغلبة في الدُّنييا فنصبر لتغلبهم في القدال ولو قلانا وكثروا 
لاعتمادنا على الله وإعجابهم بكثرتهم؛ ويجوز أن يكون من كلام الله عر 
وجل تصديقًا لقوهم: إن الغلبة بإذن الله لا بالكثرة. 

«ولمًا َررُوا4 ظهروا وتصاقُّوا للقتال أو صاروا في الأرض البراز أي 
الخالية من الشتّجر المستوية» «إِجَالُوت وَجُنودِِ)» ودنوا منه ومن جنوده: 
وهو كافر من العمالقة وهم برابرة» قيل: برزوا كلهم من شرب ملء بطنه 
وغبرهم» وقيل: بقوا قبل النهر ولم يجاوزوه ولم يحضروا القتال وقد وصفهم 
الله بالتولي» فإن صم حضورهم القتال فمعنى توليهم فرارُهم من الزرحف. 
قانوا رسّمَآ فر غ عَلَيْئَا صَبْرا بت أَقدَامّماء وَانْصُرنا عَلَى القَّوْم 
الاين جالوت وجنوده؛ صرّح باسم كفرهم ولم يضمر لهم وهو علّة 
النصر عليهم؛ هذا كلامٌ مّن لم يطعمه أو طعم غرفة» وزعم بعض أننّهم 
كلهم وطُنوا أنفسهم على القتال وتقروا بقول من لم يطعمه أو طععم غرفة: 
«إرَنآ أفْرغ... الآية. 

وإفراغ الصبر: صبّه في القلوب بالكمال على شدائد الحرب» والقلب 
ملاك الجسد فلذا قدّمه؛ وتثبيت الأقدام: تفي الفرار والضعف في القتال» 
وتثبيت أقدامهم فيه لمصلحة النجاة من العدو والكرٌ عليه» وذلك مسبّب 
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للصبر ولازم له ولذا عقبه للصبر”"» وسألوا النصر عنما تيه عليهما 
وأشاروا بأنَّ قتالهم بغض للكفر وأهله. 
قَهَرَم توق أن | لم طبرتهم يأب الأو بتمرهه وأصل الهزم دفع 
الشيء بقوة حد حتى يدحل بعضه في بعضء وف الغلبة ذلك لتحاطمهم في 
فرارهم» وذلك إجمال وذكر أله وبعض تفصيله بقوله: وَكَلَ اود 
البيء ابن أيشى من جيش طالوت لم ييلغ الحلم سقيما أصفر يرعى غنما 
أصغر ولد أيشى؛ وهم ثلاثة عشر حضر حضر القتال منهم معه سبعة أحدهم داود؛ 
وقيل: كلهم. الإجَالُوت4 جبّار من العمالقة من ولد عمليق بن عاد في 
يضته ثلثائة رطل حديده وظله ميل وقيل؛ طوله. 
(قصص) روي أن حالوت قال: أبرزوا لي مسن 
يقاتلئ» فإن قتي فلكم ملكي؛ وإن قنلته فلي ملكك أوحى الله إلى ننيئهم 
أن الذي يقتله داود» فطلبه طالوت من أبيه» ومرّ إلى جالوت داودُ على ثلاثة 
أحجار واحد بعد واحدء كلٌّ يقول: ياداود تقتل جالوت بي» فحملهن» 
وقيل: قال له الأوّل: امل فإنّي حجر هارونء والثاني: امل فإنّي حجر 
موسى» والثالث: احملئ فإنّي حجرك الذي تقل بي جالوت. وحملهنٌ ف 
مخلاه. وصارت حجرًاء ولعلٌ الشالث هو الذي يتُصل يجالوت ويخرقه 
والآخران متتّصلان به كعصًا. وعرض عليه طالوت سلاحًا أو ألبسه سلاحًا 





-١‏ كذا في النسخ» ولعلَ الصواب: عقبه الصبر (فتأمّل). 
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فامتنع فقال: أقاتله بنصر ربّي فلمًا قابل حالوت بالحجارة واللقلاع؛ قال: 
تقاتلبي كالكلب؟ قال: أنت شر منه لكفرك بربّيء فقال: لأطعمنئّك الطير. 
روي أنه امتنع بنو إسرائيل من مقابلة جالوت لعظم جسمه وطوله؛ فنادى 
طالوت في عسكره: من قتل جالوت زرَّحته ابن وناصفته في ملكي؛ فلم 
يجبه أحد» فسأل طالوت نبيئهم مويل أو غيره على ما مر وهو معهم 
فدعا الله» فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس» وقيل له: يقتله الذي إذا وضع 
القرن على رأسه سال الدهن حتى يدهن رأسه ولا يسيل على وجهه» 
فجرّبه على بن إسرائيل» فلم يسل إلا على داود» فقال: اقتله وأزرّحك بدي 
وأناصفك ملكي» وجعل الحجارة الثالثة في مقلاعه» فقصد جالوت؛ ودحل 
الرعب في قلب جالوت. وروي أنسّه قال: «باسم إله إبراهيم»؛ وأحرج 
حجرًا وقال: «باسم إله إسحاق»» وأحرج حجرًا وقال: «باسم إله 
يعقوب»» وأخرج حجر آخر» ووضعهن في مقلاعه فصرن حجرًا واحداء 
فرمى به حالوت» فحملته الريح حتّى أصاب أنف البيضة فخرق دماغه 
وخرج من قفاه» وقيل: مكث في دماغه؛ وقيل: أصاب صدره وقتل ثلاثين 
رجلاً خلفة» وقيل: قال داود: ما تفعلون .من قتل هذا الأقلف» فزجره إخوته 
فأتى من الجهة الأحرى» فقيل: له ابنة طالوت ونصف ملكه. 

فقتله داود فجرّه بإعانة الله مع طوله وثقله حتّى ألقاه يين يدي طالوت 
فزوّحه بنته وناصفه ملكه؛ ومكث معه أربعين سنة واستقلٌ بعد موته داود 
بالملك سبع سنين كما قال الله جل وعلا. 
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«إوءاتاة)» أي داود. هلا ُ الْمُلْكَ» قبي إسرائيل» ووفى طالوت 
لداودبما وعد له» وظهر شأن داود فحسله فأراد قتله» وعلم به داود فسجًا 
له زق خمر في فراشه» فضربه فسالت» فقال: رحم الله أخي داود ما أكثر 
شربه للخمرء ووضع داود عند نومه في القائلة سهمين عند رأسه ورجايه 
وجنبيه» فلم يقظ قال: رحم الله أي داود قدر على قتلي ولم يقتلئي» 
وقدرت على قتله ولم أعف, ووجده طالوت في برينّة على رجليه؛ فقال: 
اليوم أقتله على فرسي» فهرب» وكان لا يدركه الفرس ود نحل غارًا ونسج 
عليه العنكبوت» ولمّا بلغ طالوت الغار قال: لو دخله لانفسخ» وقتل كيرا 
من العلماء وغيرهم على نهيهم له عن قدل داوده ثم تاب وخلّى الملكه 
وجاهد مع بنيه العشرة حتّى مات معهم كفارة فخلص الملك لداود الللة. 

«وَالْحِكْمَة4 النبوءة بعد موت شمويل وطالوت» ومات شمويل قبل 
طالوت» ولم يجتمع الملك والنبوءة لأحد من بينٍ إسرائيل قبل داود» وكان 
داود من سبط الملك» وكذا اجتمعا لابنه سليمان وهما من أولاد يهوذا بن 
يعقوب وفيهم الملكه وأممًا النبوءة قفي أولاد لاوي بن يعقوب. ظوَعَلمَهُ 
مِما يَشَاءْك كصنع الدروع من الحديد يلين في يده كالطين» وفهم صوت 
الطير وسائر ما له صوت من الحيوان؛ وقد يعلم صوت الريح والماء 
والجمادات كصرير الباب والقلم؛ فإنَّ التحقيق أن تسبيح الجمادات بلسان 
القال لا بلسان الحال» وا لله يخلق التمبيز لمن يشاء. 

«إوَلولاً فاع الله السناس بَعْصَهُم) أي المشركين والفسّاق 





1 تيسير التفسير الآية : م4 رهم 
«إببَعْضٍ)» أي المؤمنين» ويكون الدفاع أيضًا بالفسّاق أو بالمشركين يدفعون 
ظلم الظالم» كالسلطان الخائر وسلاطين الفرسء ولا مشرك الآن يدفع ظلمًا 
إلا وهو يفعل من الظلم أكثر ما يدفع. إلْفَسَّدتِ الآرْض)» هذا المنس 
السفلي آدميوه وجنّه بالشرك والظلم, وقدل المسلمين وتخريب المساجد 
وتعطيل أمور الدين» وأرضّه وجباله بالقحط والوباء والضارٌء فنموت 
الحيوانات ويقلٌ نفعهاء والحرث والشجر. 

وف الآية تعظيم شأن الملكء فيقال: الدين والملك توأمان» وذهاب 
أحدهما ذهاب للآخر, والملك حارس والدين أسّ وما لا أسّ له مهدوم 
وما لا حارس له فهو ضائع. 

ولا يصحٌ أن يقال: «لولا دفاع الله الناس برهم وفاجرهم بطاعة لبر 
وتقواه» لأنّ الآية في الدفع بالبعض عن البعض» لا في دفع نقمات الله عنهم 
ببعض» ولو فسّر أحمد الآية بذلك واستأنس له بقول ابن عمر عنه ويّك: «إنّ 
الله يَدفَعُ بالمسلم الصاليح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأً: 
لورلا دَاعٌ الله التّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لْمَسدَت الأَرْضٌ» .2" وذلك 
أول من تفسير فساد الأرض بفساد دين أهلها. «إوَلكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ)» ومن فضله الدفع عنهم. 


«إتلك) ما تقدّم من قوله تعالى: «إأَمْثَرَ إلى الِينَ حَرَحُوا مِنْ 


-١‏ رواه اللهندي في كنز العمال» ج9/صة» رقم 74754؛ من حديث ابن عمر. 
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ديَارهِمْ...4 إلى هنا ِإَايَات | لله تسْلُوهَا) نقصّها بالقراءة بلسان حبريل» 
والجملة حال من «آيَاتُ» لأنّ المتندأ اسم إشارة: أو مستأنفة. عَلَيِكَ 
باحق الطاب للواقع بحيث لا يرتاب فيه صاحب التواريخ امحقّق وقارئ 
الكتب الأولى» متعلق متعلق ب«تتلوهًا»» أو بحال نخاصّة من ضمير نعلو اسن 
«ها» أو من الكاف. 

«إوَائك َمِنَ الْمُرْسَلِينَ)» لدلالة ما تفص مع أنسّك في أبعد أرض عن أهل 
الكتاب» وأَّك لا تقرأ كتابًا ولا تكتبه» وأنّك لا تحالس القصّاص ولا تصاحبهم. 


ليك سل عاض م لذ رتكا رتولا 
عدسى بنع أبنت الكذريج في وكا شَّدماأقتتَلَ نين بعد 


ؤي عامة ل أي ولك تفأر بَتَهْمسَن 1 
موْبحدِعَاعَيْمْ مالك ولك انهم نمام وَمنْفمركو1عَ1 مه 
تتأ وكين أنهينْمما! يأ©4 


دمرجات الرسل» وأحوال الناس سيد اتباعهم 
بلك الرّمسّلُ) المذكورة العامة في قوله: دونك لَمِنَ لْمُرْسَينَ4) 
وهذا أولى من أن يجعل المراد الرسل المذكورين في السورة» أو معلوميه وق 
أو الاستغراق» هكذا بلا نظر إلى ذكرهم في قوله: لإلّونَ لمرْسَينَ». 


1 تيسير التفسير الآية : م381 


بالحسنات أيضاء ومن ذلك أنّه شرع لبعض» وأحرى بعضًا على شرع مّن 
قبلهه وليس التخصيص باستعداد وقابليّة كما زعم بعض الحكماء. «(مَّنْهُمْ 
مّنْ كلم الله موسى ليلة الاختبار”؟ وف الطور وححمّد يي ليلة الإسراء 
على أن الإسراء بالجسدء وآدم الكككلا. «إوَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ4 على 
درحات أو بدرجحات, أو في درحات» كذا قيلء أو مفعول مطلق لأنّ 
الدرحة رفعة كأنّه قال: «ورفعنا بعضهم رفعات»» أو حال» أي ذا درجات» 
أو مفعول ثان ل«رَفْعْنَا» على تضمين معنى: «بلغنا» بشدّ اللام, وذلك 
بتفضيله على غيره .عراتب متعدّدة وهو محمد وي كبعنه فق إلى الخلق كلهم 
الإنس وبين والملائكة وغيرهم بعثة لا تتسخ» وتفضيل أنه وما أوتي نبيء 
درجة إلا أوتي ل مثلهاء زيادة على ما حص به» وقد أطلت في شرح نونية 
المديح ما شاء | لله0". 

وأا آدم فأرسل إلى أولاده وأولادهم لكن لم يكن في الدنيا سواهمء 
ولم يرسل إلى الممن» وأمّا نوح فعم بعد الغرق الناسَ ولم يبعث للجنٌ ولم 
يكن له العموم في زمن البعئة. وقيل: التكليم لموسى نخاصيّة» ولا ينافي أنَّ 
محمّدًا أفضل منه لأنّه يوحد في المفضول ما لم يكن ف الفاضل. 

وقيل: البعض المرفوعٌ درجات إبراهيم؛ إذ نحص بالخلّة وهي أعلى المراتب 
سو اطريبية وعمد حب :الله ولشبيية أغان ربهمع الخلب إذ قزل 


-١‏ ف نسحة (ب): الحيرة. 


.71١17ص/1١ج‎ .١8 4 تقدّم التعريف بها ف تفسير الآية‎ -١ 
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تحب لحاجته؛ والحبيب مح لا لغرض» والخليل يكون فعله برضى الله والحبيب 
يكون فعل الله برضاه؛ والحبيب مرتبته في مرتبة اليقين» والخليل مرتيته في حادٌ 
الطمع. وروي أنه يل خليل أيضًاء وقيل: إدريس لقوله تعالى: «إورفعناة مكانا 
عَلياكك وف القولين ضعف مع «الدرجات»» ا أن يقال: جمعت تعظيمّاء أو 
باعتبار ما ينرتّب!؛ وقيل: أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيلدنا 
محمّد يي وعليهم» وزيد يعقوب ويوسف وأينُوب وداود عليهم السلام. 
«وَءَاتَيَْا عِيسى ابن مَرْيمَ الْبَّنَات) إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» والتنبئة بما يؤكل وما يدر وسائر آيانه. لإوَايَدْتَاةُ) قرّيناه 
#إبزوح القئسِ» جبريل» يسير بع حيدق مدان سني رفع إلى السماء» 
وخصّه بالذكر لإفراط اليهود في تحقيره والنصارى ف تعظيمه» وجعل 
معجزاته سبب تفضيله لأنّها محسوسات. ولا خلاف أنَّ سينّدنا محمّدًا ظَي 
أفضل من كل نبيء على حدة: وأممًا أن يكونوا كلهم ذفعة دونه ففيه 
التوقف» وجرم يعض ينهم دونه لقوله تعالى: #فبهداهم اقتّدِه» (سورة 
ناد بم يزه إذا لعنى بم كليم قد عسل عملهسم كلهي قهي ألضل 
منهم بجموعين» وببحث بأن لأنياء لم يذكروا كلهم في الآية بل بعضهم؛ 
وبأنّه أمر بالإفتداء بهم في الأصول وما لا يختلف» وكيف يتصوّر أن يعمل 
بهاتالفوا فيدة. وقيل: أنضل من جموعهم من سيت آلا أغمال أله كلها مأ 
نووه له وما لم ينوه راجعة إليه يه مع ما يقصد به من الصلاة والسلام 


عدد التزاب والأنفاس وذرّات الأجسام والأعراض وغير ذلك. 





سين تيسير التفسير الآية : ١6"‏ 


«إوّلؤ شَآءَ الله) قدّر بعض: «لو شاء الله عدم الاقعال»؛ وهذا 
التقدير هو الأنسب بالقاعدة من تقدير مفعول المشيئة بعد لو من جنس 
جوابهاء ويقبل من جهة المعنى تقدير: «لو شاء الله أن لا يختلفوا» أو «أن لا 
يؤمروا بالقتال» أو «يهتدوا كلهم». وأشكل بأنّ الأعدام الأزليّة لا تتعلّق بها 
الإرادة وإلاّ كانت حادثة» فلا يقدّر: «لو شاء الله عدم الاقعال» أو «أن لا 
يختلفوا» أو «أن لا يأمروا». «إمَا اقحَمَلَ الذِينَ من بَعْلدِهِم)» بعد الرسل؛ 
أي ما اقتتلت كل أممّة بعد موت رسوها. «(مُن' بَعْدٍ مَاجَآءَتهُمْ 
الْبَيّنَات)4 المعجزات أو الآيات المتلوّات» الماء للرسلء جاءتهم البيّنات من 
الله ليعلم الناس أنّهم رسل الله عَّ وجل أو للذين من بعدهم أي جحاءتهم 
من جهة الرسل» و«من بعدٍ» متعلق ب«اقبَمّل»» أو بدل من قوله: «من بعد» 
والمراد بالاقتتال الاختلاف لأنّه سبب الاقتتال. 

ولذا قال: «إولكن إِخْحَلفُواك وهذا أولى من رد «احتلفوا» إلى معنى اقتلواء 
عكس مام أي لم يشأعدم اقتاهم بل شاء اقتالهم لاختلافهم «إقَمِنْهُمْ مّنَ 
- امن ثبت على إعانه السابق» وهم مّنْ كَفَرَ) كالنصارى بعد المسيح. 
لوو سَآءَ الله ما أقسمَأُو)» تأكيد. وهو من باب لبلاغة» أو تأسيس أي: ولو 
شاء | لله عدم اقتالهم بعد هذه المرتبة من الاختلاف والشقاقء والمستتبعين للاقتال 
بحسب العادة ما اقتلوا. «إوََكِنَ ‏ لله يَفعَلُ مَايُرِيد» من توفيق وحذلان» فاختلفوا 
إكانا وكفراء وتقول من خخارج: الله يفعل يإرادته ما يشاء لا بقهر قاهرء وهو مستقل 
بالفعل ولو جعل له أسبأبا؛ وكلٌ شيء مستأنف منه. 





الآية : ١64‏ (7) تفسير سورة البقرة ا 1 


0 


ينها الزن اموا مار 0 ديق لماو امرك 
مع وا الْمَيْرونَ لفون © 4 


الأمس بالإنفاق سي سبيل الحخيس 


«(يآ أَيُهَا أَّهَا الذي عَامَمُوأ أَنفِقُوا مِما رَرَقْنَاكُم) مايجب إنفاقه 
كزكاة ومؤونة الزوج؛ والولٌ الذي لا يجدء والضيف الواحبء والمضطرٌء 
وما لا يحب إنفاقه. فالمراد مطلق الطلب؛ وقيل: المراد الواجبء لأنّ الأمر 
للوجوبء وعلى القولين يدخحل الإنفاق في اللجهاد بالأولى» كما يناسبه ذكر 
هذا بعد الجهاد, ولا حاحة إلى تفسيره بالجهاد وحده جرد ذكره بعد 
الجهاد. «إمن قَبْلٍ أن يَاتِي يَوْة4 يوم الموت أو القيامة» «إلأ بَيْعٌ فيه 
تدركون به نفقة الواجب أداءٌ للفرضء أو غيره ربحًا للثواب» ولا ع 
صداقة ينفعكم صاحبها بإعطائه إِيّاكم ما تنتفعون به في أداء واحب أو 
نفل أو بالدفع للعقاب عنكم قهرًاء تنتفي الل الي في الدنيا يوم القيامة. 
ميت الصداقة خلّة لأنتها تدخمل خلال الأعضاءء أي وسطها. وَل 
شَفَاعَة)4 دفع العذاب على سبيل التضرّع لمالك العذاب» ولو طلبت لم 
توجد إلا بيإذن الله كما قال: لإإلاً من أَذنَ له الرحمن#(سورة طه: 1١5‏ 
فإِنَّ الملامكة والأنبياء والشهداء والعلماء يشفعون بإذن الله لكن للسعيد 
برفع الدرجات أو بيرك الحساب أو تخفيفه أو نحو ذلك مِمَّا لا يناف 





١70‏ تيسير التفسير الآية : هه ؟ 





القضاء. قال أنس : «سألت النيء ع أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا 
فاعلٌ»”" قال الزمذية: حسن. «إوَالْكَافِرُو) الفاسقون بشرك أو كبيرة» وهذا 
عموم يشمل تاركي إنفاق الواحبء وليس المراد به :حصوص التاركين له 
كما قيل. هم الظَالِمُون4 لأنفسهم وغيرهم؛ بترك الواجب أو النفل 
إنكارًا للبعث والجزاء أو تهاوًا. 


م ملام يللم متاو اقب لهرت نومأ 


8 


أْلارض تز ذا أأزه يَشْنَْ إن مَايْنَ هر وَمَاخلْمَكرٌ ولا 
2 


خبطو لظ مْعِوة :ااه وبع كرجه يِه نموا وَالْارْضَ وَلَايمُودمٍ 


حِنْظموَموألو لمي ©)» 
آل الكرسى 


«اهلا! لَه لا معبود بحق» أو لا موصوف .معتى من معاني إله على 

الحقيقة إلا هُوَي بدل بعض من الضمير المستنز في تحبر «لا» المحذوف» 
أي: لا إله موجودء أو لا إله لناء أو لا إله للخلق. 

فى ف«هو» بدل من الضمير المستنز في «لنا» أو 

في «للحلق» أو في مرجردة»: ورلا» مقيةسع الرمط بالطتمير لأهبور أن 


-١‏ رواه التزمذي ف صفة القيامة (9)؛ باب ما جاء في شأن الصراط؛ رقم 4784717 من 


حذيك أنس عن أبيه. 
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الاستثناء مِمّا قبلها» كما في «ما قام القوم ا زيد»» ولا يضر التخالف بأ 
البدل موحب وامبدل منه في سلبء والمتكلم في نفي العموم ناو للاتخصيص؛ 
وأنّه سيذكره بعد. 

لالْحَيُ) الباقي الذي لا ييّصف بالموت كالجسم الذي بروح تحر 
حاشاه؛ فالمراد بكونه حينًا نفي الموت» أو المعنى: الفاعل ما يفعله الحي منّاء 
حاشاه عن الشبه» من علم وإرادة وقدرة وفعل واختيار وغير ذلك من لوازم 
الحياة. 

والمتبادر للعرب حين النزول هو الأول ولا ييعد الناني لكثرة التعبير 
بالمازوم عن اللازم ونحو ذلك في القرآن وفي كلامهم, والحياة المستمرة هي 
البقاء» ولا يضدٌ ما قيل: إن البقاء غير الحياة لظهور المراد» والمراد بالحياة 
الفاعل المريد إرادة وفعلاً تامسّيَ فلا يرد أن لا مدح في ذلك من حيث أن 
الحيوانات أيضًا فاعلة مريدة» وإلاّ لزم ذلك في نحو السميع» فإن المراد: العلم 
بالأصوات علما تامّا. 

(صرف) ولام الحياة ياء» وقيل: واو كماقيل: 

الحيوان» وكما كتب الحياة بالواو» فأصله: «حَينُْوٌ» قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء» والصحيح الأول وواو الحيوان ععن ياء تخفيفا عن اجتماع 
ياءعين» وكتبها في «الحيوة» واوا إشارة إليها في الحيوا ان شاذ. 

«الْقَيُوم4 عظيم القيام بالذات؛ أي لا يحتاج لغيره» ولا تلحقه حاجة؛ 


وبخلقه وأحوالهم. 


ل تيسير التفسير الآية : هه ؟ 


وى الياء المدغمة والواو زائدتان» والمضمومة 
بدل من واو هي عين الكلمة» ووزنه «فيعول»» و«الحي» خبر ثان ل«ا لله» 
أو بدل منه» أو خبر محذوفء أي هو لحي أو بدل من «لا إله ا هو» 
وهو خطأ من قائله» أو بدل من «هو»» أو مبتدأ تحبره: «لا تاخذه». 
و «القيّو م» نعت «الحي» لنيابة «الحى» عن اسم جامد إذا لم يجعل تعتاء أو 
نعت آحر أو خبرٌ آخخر. 
إلا تَاخذَةُ مينة» فتور يتقدّم النوم مع بقاء الشعورء وهي النعاس» 
وقيل: هي في الرأس وهو في العين؛ وفاؤه وان كعِدة وزنة. «إولاً نَؤة» هو 
حال تعرض للحيوان غير اكه بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأبخرة المتصاعدة المانعة للحواسٌ الظاهرة من الإحساسء وليس ما يعرض 
للمريض والمغمى عليه لذلك التصاعد فلا تَهِم؛ وإن سلّمنا زدنا قيد إمكان 
إيقاظ صاحبه» وهو أخو الموت؛ مزيل للقوّة والشعور والعقل. والسسّنة ريحه 
تبدو ف الوحه وتنبعث للقلب. 
وأخطأ من قال السنّنة تحري على الملائكة» عن ابن عبّاس: «قال بنو 
إسرائيل [لني هم]: هل ينام ربّك؟ فأوحى الله عرّ وجل إليه: سألك قومك 
هل أنام» فقم الليل بزجاجتين في يدك ففعل؛ فلمّا مضى ثلث الليل نعس 
فوقع لركبتيه؛ فقام فنعس آخحر الليل فسقطتا وانكسرتاء فقال: لو نمت 
لسقطت السموات والأرض وهلكتا كال زجاجتين». 
(بلاغة) والقياس يقتضي تقديم الأقلّ في الإثبات؛ 





الآية : هوه" (7) تفسير سورة البقرة 1 
تقول: فلان أعطى درهمًا ودرهمين» وتقديم الأكثر في النفي» تقول: لا 
يعطي درهمين ولا درهمًا » وولف هنا مراعاة للترتيب في الوجوده فل 
السسّنة متقدّمة على النوم؛ أو هذا على طريق التتميم لأننّه أبلغ لما فيه من 
الت وكيد» أن نفيها يقتضي نفي النوم ضمناء فإذا نفى ثائيّا كان أبلغ» وهو 
متضمّن لأسلوب الإحاطة والإحصاء الذي يتعيّن فيه التزتيب الوجودي. 

«إلَهُمَافي السسّمَوات وَمَا في الرْض» خلقهما وخلق ما فيهما يما 
تضمتا من النافع. ومَلّك كل ذلك» والمراد جدس الأرض. «إمَن ذا الذي 
يَشْفعْ مُ عندَة,)» استفهام نفي» ولذلك صحت ا في قوله: 0 بإذنيي» 
كيف يدانه غيره بقع ما درون وطلك رذ على عيدة أرقا القاللين! إنّها 
تشفع لهم بل تشفع الأنبياء والملائكة وغيرهم بإذن لله عر وجل وعلا. 

«إيَعْلَمُ مابَيْنَ أيهم في أيدي ما في السموات والأرض والمراد ما 
حضر لهم في السموات والأرضين» وهو موجودات تلك المواضع» وضمير 
العقلاء تغليب» وقيل: المراد الملائكة والأنبياء» وقيل: الأنبياء. يمنا 
خَلْفَهُهْ) ما سيكون من أمور الدنيا ومن الآخخرة وأمورهاء ماه «خلقا» 
لأنّه ما جاء بل سيكون فهو كشيء خلف ظهرك» أو ما بين أيديهم: ما 
سيكون وما خلفهم من حاضرء لأنّ الشيء مستقبل لما يجيء مسعدير لما 
جاء» أو ما يحسُون وما يعقلون» أو ما يدركونه بالحاسّة أو العقل وما لا 
يد ركونه. 

ولا يُحجِيطُونَ بشيء من عِلْود) من معلوماته» ولا يصحٌ إيقاء 


١7‏ تيسير التفسير الآية : مه ؟ 


علب على ظاهره؛ لأنّ صفته ذاتية فلا تقبل التجحزي. «إلا ما شاء4 أن 
يعلموه بوحي أو غيره من أمور الدين أو الدنيا أو الآخرة. وأبعاض جسم 
الدنيا وجسم الآخرة. «إوميع كُرسِيئُةُ4 أصله من ت ركب الشيء بعضه على 
بعض» كما ميت الكرّاسة لكب بعض أوراق على بعضء ويقال: الكرس 
البعر والبول إذا تلبّد عض على بعض. «إالسسّمّواتِ وَالآرّض)» تمثيل لعظمته 
لحققة العقليّة بالحسي المنوهّم؛ وذلك أبلغ لأنّ التمثيل يريك المتخيّل عم 
والمعقول محسوسًا. 

(أصول الدين) ولا كرسي ولا قعود تعالى الل أو 
كرسي علمه وهو ضعبف» وهو قول الحسن؛ أو ملكه لأنَّ الكرسيّ محل 
العالم والسلطان» أو هو المذكور في قوله : «ما السموات السبع» 
والأرضون السبعٌ مع الكرسي إلا كحَلَقَةٍ في فلاة, وفضل العرش على 
الكرسيّ كافضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»”", أي لو بسطت السموات 
والأرضون ووصل بعضها يبعضء وقوله #ل: «ما السموات السبع؛ في 
الكرسي إل كدراهم سبعة ألقبت في ترس»”". وزعمت الفلاسفة الكفرة 
أ قريب فلك البروج: وأبعد منه ما روي عن الحسن البصري أن المعنى: 
أحاط بهما علمه» وهو قول ابن عبَّاس ورجّحه الطبري» أو كرسيُه قدرته 
كما يقال: احعل لهذا الحائط كرسي أي عمدة. «إوَلاً يَُودُُ) لا يعوحه 


-١‏ ذكره ابن كفير في ج١/ص‏ . 5 د؛ من حديث أبي ذر الغفاري. 


؟- أورده السيوطي في الدر المنثور» ج١/ص7"07؛‏ من حديث ابن عباس. 
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«حِفَظَهُمَاك أي لا يعجزه حفظ القسمين أحدهما السموات والآخر 
الأرضء وكذا لا يثقله حفظ الكرسيّ والعرش» ولكن حص السموات 
والأرض لمشاهدتهماء ولو بنجوم السموات الدراري» ولأنّ وجحود الكرسي 
والعرش بمعنى الحسمين العظيمين من خبر الآحاد. وَهْوَ الْعَلِيَ) بالقهر 
لالعَظِيم4 شأنًا. 
(قصص)» ويقال: إنّه حمل الكرسي أربعة أملاك؛ لكل ملك أربعة 
أوجه وأقدامهم على الصخخرة تحت الأرض السابعة يسألون الرزق من السنة 
إلى السنة» ملك كآدم صورةٌ يسأل لب آدم» وملك كالثور يسأل للأنعام» 
وملك كالنسر يسأل للطير» وملك كالأسد يسأل للوحوشء وإِنّ بين حملته 
5 ا 
خمسمائة عام لثلاً تحترق حملته من نور حملة العرش. 

(فضل آية الكرسى ) وإِنّه يه قال: «أعظم الآي آية 
الكرسي ومن قرأها كتب له ملكٌ الحسنات؛ ومحا السيّئات إلى وقنه من 
الغدء وأنّه من قرأها دُبّر كل صلاةٍ فريضة دخحل الجنة» ولا يواظب 
عليها إلا صِدّيق أو عابدء ومن قرأها عند النوم آمنه ا لله والأبيات حوله. 
ومن قرأها وآيتين من أوّل «إحَم تنزيل... من سورة غافر ضُبمْحًا أو 
مساء حُفظ إلى الآخر وتَهجُر الشياطينُ ثلاثين» والسحرة أربعين يومًا 
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دارًا قرئت فيها»". «رسيّد الناس آدم و] سينّد العرب محمّدء والفرس 
سلمان, والروم صهيب, والحبشة بلال والجبال الطور, والأيسام الجمعة, 
والكلام القرآن؛ والقرآن البقرة» والبقرة آية الكرسيّ»”". 

ومن حقّ العاقل أن يختار الدين الحقّ بلا إكراه كما قال جل وعلا: 


«الآإصخرايذ ل بي دون ل وك بلطلو وين ياه 

مرإ سكي ووو ليلا صا َأوَاقَهسيم عل © سد وك نامثو 
فرت لظف 1 لنزرّ از كتووا واف رالطح تيزو رهن 
ألثرإلَأقفكٌ ويك تعب ارهن عيدو © » 


منع الإحكراه على الدين» والله هوالمادي إلى الإيمان 


-١‏ رواه الهندي ف كنز العمال» ج١/ص577)‏ رقم 4757٠0‏ من حديث ابن مسعود. 
ورواه الطبراني في الكبير» ج9/ص2177 رقم ,. ونصّه: «أعظظلم آية في 
القرآن آية الكرسي...» من حديث ابن عمر. 

1- وتمام الحديث: «أممّا إِنَّ فيها مس كلمات في كل كلمة مسون بركة» أخرحه 
القطب ف شامله؛ ف كتاب البي محمّد عليه السلام وما يتُصل به... ج١/ص‏ 81 
رقم .١44‏ والسيوطي ف الجامع الصغيرء رقم 4754. والهندي في فضائل 
الأنبياء... ج١١/ص١48»‏ رقم 457717١‏ من حديث علي بن أبي طالب. 





الآية : 65 ؟-لاه؟ (7) تفسير سورة البقرة ه؛١‏ 


«إلا إكرَاة في لين لا تكرهوا في الدين» مه بر(" بمعنى النهي» أو 
ليس من دين الله أن تكرهوا على الدخول فيه كالحبس والضرب أو الإيجاع 
أو الإعراء حتّى يسلمء أو لا يكره الله أحدًا على الدين» بل جعل الأمر 
اختيارينًا من شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر. وزعم بعض أنّ هذا إلى «عايم»؛ 
وبعض إلى «خالدون» من آية الكرسي. 

قت تبَيّنَ الرْشْدُ امتاز» من الغي» الضلالء فليختر العاقل ما 
دعل لاابسوما يذ حاجة إل كرام 


«سبب النزول) تنصّر ابنا أبي الحصين من بي سالم بن 
عوف قبل البعثة في جاهائّتهماء وقدما في نفر من الأنصار يحملون الزيت؛ 
فقال أبوهما: لا أدَّكما حبَّى تسلماء فاختصموا إلى رسول الله يو فقال: 
يا رسول الله أيدحل بعضي النار وأنا أنظر؟! فنزلت الآية فخلاّهماء وهذا 
قبل نزول القتال» وإن كانا بعده فقد عاهدا أو أذعنا للجزية. 


وليس القتال أو أخذ الجزية على الكفر إكراهاً في الدين» فلا نسخ في 
الآية كما زعم من زعم ولا هي في الكفار قبل نزول الجزية. «فَمَن يُكفْرْ 
بِالطَاغُوت وَيُوين ويا رك وررصوله» الثم اذكه علي فار همك الل كثر اق 
الغ قبله» ولتقدُم التحلية على التحلية استحقاقاء ولأنّه لا يتصوّر الإيمان بالله 





-١‏ ف النسخة (ب): فهو خير... 


.1 تيسير التفسير الآية : 5ه اداه ؟ 
إلا بعد الكفر بالطاغوت؛ وهذا اللفظ للمبالغة من الطغيان» وجمع بينهما لأنّ 
الكفر بالطاغوت لا يوجب الإبمان با لله لإمكان خخلرٌ الذهن وعكسه وإن 


«صرف) وهو فعلوت من طغى يطغى؛ أو طغا يطغوء 
أصله طغيوت أو طغووت» قدّم اللام على العين» وأصله مصدر عند الفارسيّ 
معنى الطغيان» مي به الشيطان أو الأصنام أو كل عبد من دون الله أو صدٌ 
عن عبادة الله» أو الساحر أو الكاهن أو كل ذلك؛ وهو أولى؛ وقيل: الناء 
أصلء» والوزن: فاعول» وغل هر ريد يطلق على الواحد والجماعة. 
«إفَقَدٍ إسْتمْسَّك) بالغ في الإمساك بالسين والتاء» أو هما للطلب؛ 
لأنّ ما يحصل بالطلب يكون أكمل. «إبالْعُروَةٍ الوتقى» شبّه دين الله 
والعمل به والوقوف معه بالعقدة القويئّة والتمسّك بهاء ولزومها مطلقًا أو 
تدلياه أو تصعٌداء أو ممّى الدين عروة وثقى كتسمية الشجاع أسداء وفسّر 
بعض العروة الوثقى بالدين وبعض بالإان» وبعض بالقرآن» وبعض بكلمة 
الإخلاص؛ وبعض بالاعتقاد الحقَ أو السبب الموصل» وبعض بالعهد؛ والكلام 
استعارة تمثيليّة أو العروة استعارة أصليّة تصريحيئّة مرشّحة باستعارة تبعيّة هي 
«استمسك». إلا َتَقِصامَ لَهَاه لا انكسار ها بلا قطع فضلا عن القطع» 
وما بالقطع يكون بالقاف» وذلك ترشيح لما قبله. دإوَا لله سَمِيعٌ) عليم 
بالأقوال» «إعَلِيم4 .ما يعتقد ويُعمل» وذلك تهديد على الشرك والنفاق. 





الآية : 5ه ؟-لاه؟ (؟) تفسير سورة البقرة /ا ١‏ 


0 له وَلِيّ الذينَ َامَنوً)» ناصرهم ومتولي أمورعي ومعيتهم وغيكهم 
وفاعل الخخر بهي رجهم مّنَ اظُلْمَاتِ) الشرك والنفاق وما دونهماء 
الشبيهة بالظلمات والمضرّات وعدم الإمسداء إل منتضوث ولأيمع لفمدة 
الإشراك ولو من واحد كالنفاق» أو أراد الأمور الموصلة إليهما وهي الجهل 
واتّباع ا موى والوسواس والشبهة؛ «إلى الشور)» التوحيد والإيقان والعمل 
الصالح وترك المعاصي» شبئّه ذلك بالنور الحسسّيّ للحسن والاهتداء به» أو من 
ظلمات الشكوك إلى نور البيّنات؛ وكلٌ ما في القرآن من النور والظلمة 
إمان وكفر إلا قوله تعالى: لإوجَعَلَ الات والسور)» (سورة الأنام: )١‏ 
فالليل والنهار. و«ال» للحقيقة» وأفرد النور لاتّحاد دين الله بخلاف دين 
الشيطان فإنَّه سبل لا حدّ لها فجمعها بافظ الظلمات» أو أفرد النور لقَلّة 
أهله. وجمع الظلمة لكثرة أهلهاء والمراد ب«الذين آمنوا» من قضى الله 
إيمانهم أو أرادوا الإبمان إرادة محقّقة» أو فعلوا الإإهان فعلا لا ينقضونه؛ 
والأصدق واحد؛ وكذا في قوله: لإواليين كَفْرُوأ) أشركوا أو نافقواء 
ِأَوْلِيَآوُهُمُ اطَأعُوت) تقدّم أنّه مفرد» يقال للواحد وغيره. 

(صرف) واختار سيبويه أنّه غير مصدرء وأنلّه مفرد 


ملدكرة والجدمع والتأنيث حيث كان”" باعتبار الآنفة» وقال المبرّد: جمعٌ» ورد 





أ ف النسحة (ب) زيادة نصُها: «أو فالتأنيث في قوله تعالى: «إوالذين اجتنبوا الطاغوت 


أن يتعبدوها» باعتبار الآلهة». 





١‏ تيسير التفسير الآية : كه داه ؟ 


مم ا ا ا ل 0 
ع 4# هَ 5 0 هَ 
بقوله تعالى: «إيريدوث أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا 


بده (سورة النساء: 6) » ولعله أراد اسم جمع فساغ إفراد ضميره. 


«إيُخْرِجُونَهُ)4 يصيرون سيا للخروج» فذلك من الإسناد إلى السبب» 
وهو الوسوسة أو الكون بحال حرى اعتقادهم النفع فيهم والضيٌ وأنّهُم 
يقربونهم إلى الله زلفى» وضمير العقلاء تغليب» أو هي عندهم عقلاء على 
أن المراد الأصنام. 


لمن الشُور إلى الظُنُمَاتِ)» إمما أن يكون المعنى: الذين قضى الله 
كفرهم يخرجهم الطاغوت من الإبمان الذي لهم قبل النبيء وة.موسى 
وعيسى والتوراة والإنجيل» ومحمّد َك والقرآن قبل بعتئه إلى الكفر محمّّد 
والقرآن بعد بعثته» والواو للطاغوت؛ وإمًا أن يراد مطلق المنع لمطلق الكافر 
أسلم قبل أم لم يسلم» وعبسّر بالإخراج لمشاكلة يخرج قبله» وإمما أن يراد 
الإخراج من الإسلام الفطري» أو من نور البيّنات إلى ظلمات الشكوك؛ فإنّ 
وضوحها مِمّا يوجب الإيمان بهاء كأنّهم آمنوا ثمّ خخرجوا من الإبمان» والآية 
شاملة لمن ارتدَ فإنّه رج من نور الإجمان إلى ظلمات الشرك؛ كما قيل: 
نزلت في قوم ارتدُوا وخصوص السبب لا ينائي عموم الحكم. 

«أولَيك أَصْحَابُ ار هُمْ فيها حالدُونَ)» اعدبر يا محمّد إخحراج 
الطاغوت من النور إلى الظلمات» ومن ذلك حال نمروذ بضمٌ الدون» وقد 
تفتح وإعجام الذال وقد تهمل» كما قال تعالى: 


الآية : ,76/4 (؟) تفسير سورة البقرة 155 





3 2 ل عي 296 0 
«الوَتإلَ لزيد ع رهم رَبد َيِه للك إِذال اريم دَق 
3 2 2 72 2 3 1 ا نه 2 
أإزه ع وَجيثٌ َال أن خخ . وَأْمِيظ بوجي هيبا ميسن 
5 و عاب عا عأئهة وى دآء 2 مه و 01 2 
فرق قاين فزي ميت أنه كروامه لاتذيه القز )4 


رح نس اوم 


«(ألم تر رك الذي حَآج إبْر اهيم): أي إلى قصّة الذي جادل إبراهيم؛ 
فإنّها ظاهرة الفساد كالشيء ء امهسوس بالعين» والاستفهام تعجيب وإنكار 
للياقة حالة, 

«إفي رَبو4و قٍِ وني إبراهيم أو قٍِ رنب الذي حاج والأوّل أول لأنَ 
إبراهيم معترف بالله عر وجل ووجه رد الضمير إليه تقبييح حاله في إنكاره 
من ملّكه وربّاه وأنعم عليه «أن تناه الله الْمُلْكَ) تعليل للمحاحّة 
وإيناء الملك علّة لهاء أورثه ملكَهُ بطراء ونشأت منه لحاجّةء والتقدير: «لأن 
آتاه الله الملك». 

وزغم بعض أن الصدر منصوب على الظرفيئّة: أي إيتاء الله المللك؛ 
والمعنى: وقت إينائه» كقولك: «جئت طلوع الشمس»» وإيتاء الملك متقدّم 
على المحابحّة لكمّه ممتدٌ باعتبار البقاء إلى وقت المْحاحّة وبعدهاء ويجوز اعتبار 
أن كلّ إبقاء ولو إى اقل من -اطااسن إعطاب رةه أنَّ المصدر المنصوب على 
الظرفمٌة يكون حاصلاً صريعًا لا محصلاً بلتأويل» أل يكرة خضلا يما بعد 


«ما» الميدرية نحو جزلا أجىء مادام زيد قائمًا» أو «ما بقي ياه 


١66‏ تيسير التفسير الآية : ,مه ؟ 


فتعِّن التعليل كما فسّرته أو التعليل التهكمي فإنَّ الحقّ أن يؤمن بالله 
ويطيعه شكرًا على ما آناه الله لكنّه وضع الكفر موضع الشكر. 

(«قصص) وهو أوّل من وضع التاج على رأسه. 
تبره وادّعى الربوبيّة وملك الأرض كلها كبحت نصرء وهما كافران» 
كما ملكها مسلمان سليمان وذو القرنين. 

(أصول الدين) ولايجب الأصلح على الله ولا واحب 
عليه تعالى؛ فملّك الله عر وجل كافرًا ولا قبح في ذلك» بل حكمة وعدل؛ 
ولا قبح ف تغليبه. وذكر بعض العتزلة أنَّ المعنى آتاه ما غلب به من المال 
والأتباع» وهو ظاهر الآية بلا شك لكن لا يخفى أن إيناءه تغليب وهم 
منعوه ويرده أن إيتاء الأسباب على زعمهم قبيح أيضاء ونحن لا نعتبر 
التقبيح والتحسين العقليين» مع أنه لا قبيح لذ ويمكن فيه غرض صحيح 
كالامتحان. 

«(إذ4» بدل من مصدر «آتى» المنصوب على الظرفيمّة الزمانيّة» إن 

نصبناه على الظرفيسّة» وقد مر رده أو متعلق ب«حاجّ»؛ وهو الصحيح. 
طقال إْرَاهِيم بي الذي يُخيي» ما لا حياة فيه «إوَيُِيت)؛ ما فيه 
حياة ولو بلا قل ولا مضق أو يخلق الحياة والموت» على أنَّ الموت أمر 
وجودي يضادٌ الحياة» والراحح أنّ الموت أمر عدميٌ لا يتعلّق به الخلق» كذا 
قيلء ولا يخفى أن الأعدام المضافة إلى الملكات يتعلّق بها الإيجاد والخلق» 
والملكة الفعلُ والوجود» كما قال تعالى: «إخَلَقَ الموت والحياة». «إقَالَ4 





الآية : ,مه (7) تفسير سورة البقرة و١‏ 


03 


الذي حاّه «إأنآ أحنيي) ما أردت» ظوَأمِيتَ) ما أردت» أو أخلق 
الحياة والموت. ْ 

وهذا كفر عناد لأنّه أنكر الله» فمن يحبي ويميت قبل أن يوجد؟ وكيف 
يحبي من لم يحضر أو بعيته» أو لم يعلم به؟ إذ لم يقل: أنا أحيي وأميت كما 
بي رلك وقينهه أو كان غَبينًا يرى أن حياة المَيّت بالطبع» وهزت الي 
بالطبع» أو بقتل قاتل أو مضرّة» وأراد بالإحياء ترك الحي بلا قتل له وبالإماتة 
القتل كما قيل: إنّهِ أوتي برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآحرء فقال: هذا 
إحياء وإماتة» وهذا أمر شاركه فيه كل قادر على قتتل؛ وكأنئّه خصّ نفسه 
لقو قدرته على القتل. 

وأعرض إبراهيم عن هذه الحجّة لظهور بطلانها لكل أحد إلى حجّة 
تدفع الشغب والشبهة وتظهر بطلانه» وتزيد بإثبات الإحياء والإماتة 


بقوله: طقال !؛ ْرَاهِيمُ إن الله)» أي: إن كانت لك قدرة كقدرة الله فد 


1 
35 


الله. .لخ أو إن لم تفهم معنى الإحياء والإماتة المنسويين لله فإنّ الله.. 
إخ وحال مروذ إذ ادعى الربوبية دعوى أنه يقدر على فعل كل جنس 
يفعله الل فنقضه إبراهيم العلل بقوله: فإنّ الله ظيَاتِي بِالشسَمْس من 
المَتْرق» «ال» للحقيقة» أي من مطالعهاء إقاتٍ» أمر تعجيز» «إبهًا مِنَ 
المَغربٍ» ولو مرّة واحدة» أو من مغاربها في أينّام السنة فتغرب في 
مطالعهاء لبهت بعل باهنًا أي متحيسرا ذاهل العقدل مسن ححة 
إبراهيم اليكل أو عاجرًا عن الحجّة فيما يدّعيه» أو عبن اللدق الذي يجب أن 


أ 


6 ع 


6 تيسير التفسير الآية : مه؟ 


(صرف) فهو من أفعال يذكرون أنسّها مبنيسّة 

للمفعول؛ ومعناها البناء للفاعل فيقال في مرفوعها فاعل» كرْكِم؛ وحن 
ع وأولع ورُهي» وقد أبقيتها على معنى البناء للمفعول في بعض الكتب. 

«(الذري كفرَيه نمروذ لمْحاج لإبراهيم؛ وذلك بعد كسر إبراهيم الأكلة 
الأصنام وحبسه على كسرهاء وقبل الإلقاء في النار لا بعده كما زعم بتعض» 
ولما أعجزه بالحجّة بحر بالإلقاء فيهاء كفرعون لما أعجزه موسى الكلكالا 
تحبر بالتعال. «إوَا لله لا مهدي الْقَوْمَ الظَالِوينَ) لأنفسهم وغيرهم 
بامتناعهم عن النظر الصحيح. 

مروذ وغبره لا يهديهم إلى طريق المدئة يوم القيامة» أو لا يوفقهم بعد أن 
يبيّن لهم الحجج الموصلة إلى مناهج الحقّ والنجاة من النار والفوز باالجئة» 
والصحيح أنّه لا يجوز للمحقّ أن يترك حجّة مخاصيمّه بلا إبطال» لكلا يتومّم 
امحادل المعاند أنّه على الحقّ فيهاء أو يتومّم السامع ذلك؛ وإنَّما فعل إبراهيم 
ذلك لأنّ نمروذ والحاضرين عالمون ببطلان إحياء نمروذ وقتله لمن يشاءء 
وعالمون بأنّ ترك أحد بلا قتل ليس إحياءً إلا نممارًاء وعالمون بأنّ الكلام في 
إحياء من مات وإماتة حي وقيل: يحوز تركها بلا إبطال للها بحجّة إذا انتقل 
إلى أقوى» ولا يخفى على نمروذ والحاضرين أن العجز عن الإيتاء بالشمس من 
المغرب فتطلع منه إلى المشرق أقوى إبطالاً. 


الآية : 9ه ؟ (1) تفسير سورة البقرة ه١1‏ 


7 0 


تَدَعَاو 1 0 ا حصن 3 مدال 
00 رهط د ل لبا 


2011170 0 


ءايه لئاس يما مد يكْمْوهَا لْبَ تلان هرقا 


و 59 اموه ولا تختصُ اسميتها عند القائل 
بها بدحول «عن» و حذف «أرأيت» لدلالة «أم تر». والاستفهام للإنكار» 
أي «ما رأيت مثل الذي...» إلخ» فتعمّب منه؛ أو للتقرير» أي «قد رأيت 
مثل الذي...» إل فتعجّب منه لأنمّه مثل في التعجّبء فالكاف مفعول به 
ل«رأيت» محنوقاء أو معطوف على «الذي»» كأنّه 0 «أو إلى كالذي 
1 ا أن اسمئة الكاف مختلف فيهاء ودخحول الحارٌ عليها ينبغي أن يخص 
ب«عن» إذ هو الوارد؛ و«أو» للتخيير مع صحّة الجمع» أو هي بمعنى الواو» 
والكاف لكثرة من ينكر البعث أو يجهل كيفيئته بخلاف مدّعي الربوبيّة؛ أو 
الكاف صلة؛ أي: «أو أرأيت الذي»؛ أو العطف على المعنى كما يقال له في 
غير القرآن: عطف توهّم؛ كأنّه قيل: «ألم ثَرَ كالذي حاجّ» أو «كالذي 
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0 ١-2 
مر» إلح. ولتقدم إبراهيم على الختضر وعُزّير ل يصمح ما قيل: إنّه عطف على‎ 
«آت بها من المغرب»» أي «فآت بها من المغرب»» أو «أحي كإحياء الله‎ 
الذي...» فيكون إبراهيم قد تعرّض لإبطال قوله: «أحيي وأميت»» وكأنّه‎ 
قال: «إن كنت تحبي فأحي مثل إحياء | لله الذي...».‎ 
«إمَر هو عزير بن شرحياء أو الخضرء أو إسحاق بن بشرء أو أرميا بن‎ 
خلقيا من سبط هارون؛ وقيل: أرميا هو الخضرء وقيل: المارٌ شعياء وقيل:‎ 
غلام لوطء أو كافر بالبعث. على قري قرية بيت المقدس إذ خرّبه بنت‎ 
نصرء أو القرية الي حرج منها الألوف حذر الموت» ولا يلزم في اسم القرية‎ 
أن تكون صغيرة قليلة الناس» ولا سيما أن الاشتقاق من القري وهو الجمع»‎ 
لاحتماع الناس فيهاء ولا حد للاجتماع» وقيل: دير سابر أباد» وقيل: دير‎ 
سلما أبادء وقيل: دير هرقل» وقيل: المؤتفكة: وقيل: قرية العنب على‎ 
فرسخبين من بيت المقدسء والأشهر الأوّل. لوّهِيَ خَاويَة» على حذف‎ 
مضافء أي حيطانها خاوية؛ أي ساقطة؛ عَلَى عْرُوشِهَاك سقرفها‎ 


2 


الأوائل والثواني» وما فوق ذلك إن تعدّدت؛ بأن يسقط السقف ثم ينهدٌ 
الجدار عليه» ولزم من ذلك أن أهلها غير موجودين فيهاء إذ لا يكونون فيها 
مع ذلك» ولا يتركونها بلا بناء لو لم يذهبوا عنهاء إمّا بالخروج أو بالموت» 
أو ذلك كناية عن ذهاب أهلهاء سواء سقطت أو لم تسقطء للمواز أن لا 
يوجد معنى ما وضع له اللفظ في الكناية. و«على» متعلق ب«حاوية» كما 
رأيت» ويجوز تعليقهامحذوفء أي نحاوية عن أهلهاء ثابتة على عروشها لم 


الآية : 7804 (7) تفسير سورة البقرة ههة١‏ 
تسقط فهو خبر ثان» والجملة حال من ضمير «مرّ». «إقَالَ أَتّى)» كيفء أو 
س تإيُخيي ميك أي القرية» أي أهلها؛ أو سمّى أهلها بلفظ هذه؛ أو 
إحياؤها حاز عن عمارتها بإحياء أهلها؛ أو الإشارة إلى العظام البالية. «الله 
بَعْدَ مَوْتِهَاكِ موت أهلهاء أو بعد خحرابها؛ سمّاه موتا بحارّاء وذلك استعظام 
من القائل لقدرة الله إن كان مسلمًا كالخضر وعزير» واستبعاد وإنكار إن 
كان كافرًاء أو استبعاد وإن كان مسلمًا على طريق العادة» كقوله تعالى: 
لإقالت: رب أتّى يكون لي ولد «إقال: رب أنّى يكون لي غلام» أو 
تعبّياء أو استفهامًا حقيقًا على الكيفية» كقول الخليل اليكل (: «إرب أرني 
كيف تحبي الموتى». 

اماه الله مأ عَام)» أي ألبنه الله مائة عام ميا وذلك يستازم 
وقوع الموت قبل الإلباث» وعدزال يكون إلا دفعة» أو يقدّر: «فاماته الله 
وألبئه مائة عام»» أو «ولبث مائة عام», ووجه السببيّة أنَّ الاستفهام أو 
التعجّب أو الإنكار سبب لإراءة القدرة على البعث. وسمّي الحول عامًا لأنّه 
تعوم الشمس فيه للبروج كلها. 2 بَعَنْهُ4 ليريه الإحياء مع كيفيئته» من 
ديعت الناقة» إذا أقامها من مكانهاء تمثيلا للسرعة مع أنّه أخرحه تام العقل 
والفهم كهيئته يوم مات. 

قال الله بواسطة هاتف من السماء أو جبريل» أو نبيء؛ أو رجحل 
مؤمن شاهده يوم مات» وعمّره الله إلى حين إحيائه يكم لبقي اذانا 


لَبشت يَوْما َو بَعْضَ يَوْم) نام أل النهار أو ضحى فقّبض وأحبي عند 
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الغروب بعد مائة عام. و َو للشلك؛ أو.معنى بل ظن أنه بعث بعد اليوم الذي 
نام فيه» أو بعد فجره ليصحّ جزمه بتمام اليوم؛ وإلاً لم يصحّ جزمه مع نتقصان 
ما قبل الضحى منه إلا إن م يعاله لقأنهء وقال: «بعضّ يوم» شك أو 
إضرابًاء إذ رأى بقيّة الشمس. ّ 

«قَلَ بل لْبعْتَ مِأنسة عَامٍ) لا يومًا ولا بعض يوم فالعطف على 
محذوف, أي ما لبنت ذلك بل لبشت مائة عام. بإقَانْظر إلى طَعَاِكَ) ينا 
أو عنبًاء إوَسَرَابكَ4 عصررًا أو ابا للم يَتَسَنْة4 عاد إلى الأرّلء 
ويقدّر مئله للشاني» أو يعكسء أو لم يتسنه ما ذكرا واعتبرا شيئًا واحدًا 
لاقترانهماء كما مر في جعل المنَّ والسلوى طعامًا واحدًا؛ والهاء للسكت. 

والفعل: «يتستّن» بشدٌ النون الأول» قلبت الثالثة ألما لكراهة الأمئال؛ 
ك«تقضّى» ف «تقضّض» و«تظتى» في «تظتن»» وحذفت للجازم» أي لم 
يتغّره أو هو يتفعّل من السنة» على أنّ لامه واو قلبت ألقًا وحذفت للجازم 
والمهاء للسكت» أو من السنه على أن لامه هاءء فالهاء أصل» أي لم تمض عليه 
سنة؛ أو سنون أي لم صف بما يتّصف به ما مرّت عليه سنة أو سنون من 
التغيرء والتسئه عبارة عن مضي السنين. 

(«قصص) بالغ الإسرائيايتُون في الفساد فسلّط الله 

عليهم مخث نصّر - بضمٌ الباء والنونه وقتح الصاد مشائدة ‏ وعذت يمعنى 
عطينّة أو ابن» ونصّر صنمء وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه» 
جاعهم من بابل يسثمائة ألف راية» فخرّب ببت المقدس فقتل ثلنهم؛ وأقء 


الآية : 764 (7) تفسير سورة البقرة /اه ١‏ 
ثائهم في الشام وسبا لا وهو مائة ألف فقسمه بين الملوك الذين معه» فأصاب 
كك ملك أربعة» وكان عاملا لكهراسف على بابل» وكان عُزير ممسَّن سباه» 
ولمًا تخأُص من السبي ومرّ على القرية وكان من أهلها راكبًا على حمار 
دخلها وطاف بها فلم ير أحداء وغالب أشجارها حامل فأكل وقطف في 
سلّة وعصر في زق وربط حماره» وألقى الله عليه النوم وأماته في نومهء 
وأمات حماره وحفظ الله تينه وعصيره أو لبنه ولحمه والأشجارٌ عن الخلق؛ 
ومضت سبعون سنة قسار ملك عظيم من ملوك فارس: امه كوسك 
يإرسال الله ملكا من الملائكة يقول له: إن الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك 
فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضهاء حتّى تعود أحسن مِمَّا كانت» فائتدب 
بثلائة آلاف قهرمان مع كل قهرمان ألف عامل؛ فعمر بيت المقدس أحسن ما 
كان» ورد الله إليه بين إسرائيل وعمروه ثلاثين سنة» كأحسن ما كان؛ 
وكثروا وقد مات بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه. 
فأحبى الله منه عينيه ثم شيمًا فشيعًا منه» وهو ينظر ونظر إلى طعامه 
وشرابه عنده ل يتسسّه مع سرعة التغيّر إلى الطعام غالبًاء ثم نظر إلى حماره 
عظامًا متغرّقة تلوح فاجتمعت هي ثم أحزاؤه إليها فأحياه مشاهدته فقام 
ينهق كما قال: 
طوَاْظر إل مارك فنظر إليه عظامًا وأحزاؤه متفرّقة فعا ذلك 
لتعلم كيف نحبي الموتى وتمام قدرتنا على إحيائهاء والأزمنة في الإحياء سواء. 
«وَلِتَجِْعَلّكَ َايَةَ ِاسّاس» دلّة على البعث» أي فعلدا ذلك لنجعلك 
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وأحوالك وأحوال حمارك آية للناس» أو ولنجعلك وما معك آية للناس فعلنا 
ذلك» وسمّاها ‏ أعينٍ أجزاء الحمار ‏ حمارًا باعتبار ما كان أو ما يكون. 
«إوائظر إلى العظام» عظام الحمار» وقيل: عظام الحمار وعظام القوم لا 
عظام الحمار فقط كما قيل» وقيل: عظام نفسه بأن لق الله الحياة في قابه 
وغينيه:وردّهما فشاهل حسذدة عام بالية وشاهد إحياءه. وإنّما قلت: 
بالنظر لأنّ الأوّل ليرى أثر المككث الطويل؛ والثاني ليشاهد الإحياء. 

«كيْف ننشيرهًا نبعنها حية» فالعظم حي تؤثر فيه الموت» كقوله 
تعالى: #إقل يحبيها... 4 (سورة يونس: 8/) أي من موتء وذلك مذهبنا 
رماعب الخناض. أو تركب بعطًا عالى. يع كو انر إل جارك سالا فرغل 
كطعامك بلا علف ولا ماء» وانظر إلى عظام الآدميّين الموتى الذين تعجّبت 
من إحيائهم» والحمار على هذا حقيق» ورححوا الأول لمناسبة أمر البععث» وقد 
يرجّح الثاني لأننّه ممّاه حمارًا ولم يسمسّه عظاماء وفصل ببنه وبين قوله: 
«إوائظر إلى العظام)» بقوله: مإوَلِنجْعَلّكَ عَايَة لاس (سررة مريم: .01١‏ 

نم نَكْسسُوهًا لَحْمّاك فنظر إلى عظام الحمار أو الموتى تنشر وتكسم 
يما 

زوي أنه فادق ملك: «أينّتها العظام البالية» إِنَّ | لله يأمرك أن بتحتمعي»» 
فاجتمع كل جزء من أجزائها ال ذهب بها الطير والسباع والرياح فانضم 
بعض إلى بعض» والأعصاب والعروق» وانتّصل كل حله واليسط غليه 





الآية : 769 (؟) تفسير سورة البقرة ١8‏ 
ل م ققنام حيّا.ء 
«إقكمًا تَبَيّنَ لَه أي الإحياء أو شأن الإحياءء أو هوء أي قدَرٌ الله المدلول 
عليه بقوله: : طقال أغْلّمُ أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ)» لا على التدازع لأنَّ 
قوله: ملأت لان عل أي لوز ب ما باه لط رت 1 
أحاط به القول» ولا يشاركه غيره فيه ولو كان في الأصل جملنين فإنا الله.. 
جز اسم 

رغى وإمًّا أن يشترط للتنازع الارتباط بعطف 
فلا أقول به ولو قال به ابن عصفورء وهو باز من بيزان[كذا] الفنّ كما قالوا 
بالتنازع في قوله تعالى: ملهاؤمُ اقرأوا كتابيه» (سورة الحاقة: 19). 

والمراد: أعلم علم مشاهدة ومعاينة بعد العلم بالبرهان» أو المراد ب«أعلم» 

العلم الاستمراريً السابق والتأخر والحاضر. 

(قصص) وأتى قومه على ذلك الحمار وقال: أنا 
عريرء فكذّبوه فقرا النوراة من رأسه؛ ولم يحففلها أحد قبله فعرفوه بذللك» 
وقالوا: هو ابن لله. ويروى أنّه رجع إلى بيته شابًا وأولاد أولاده شيوخ» فإذا 
حدّثهم قالوا: حديث مائة سنة فكذّيوة؛ فقال: هاتوا التوراة» فقرأها من 
رأسه وهم ينظرون في الكتاب» ول يزد حرفا ولم ينقص. وكان قبل منت 


نصر ببيت المقدس مِمَّن قرأ التوراة أربعون ألف رجلء ولما رجع عزير 


1 تيسير التفسير الآية : وهم 
من أولاد المسبيئّين مِمّن ورد بيت المقدس بعد هلاك بخت نصّر: حدّثي 
أبي عن جدّي أنه دفن التوراة يسوم سبينا في خحايبة في كرم؛ فإن أريتموني 
كرم جدّي أخرجتها لكم,؛ فذهبوا به إلى كرم جده ففتّشوا فوجدوها 
فعرضوها على قراءته فما خالف حرفاء وروي أنّه حين أحيي أسود الرأس 
واللحية إذ هو ابن أربعين سنة حين أماته | لله» وأنكر الناس وأنكروه؛ وأتى 
محلته» وأنكر المنازل» ووجد في محلته عجورًا قد أدركت زمن عزير» فقال لها 
عزير: يا هذه هذا منزل عزير؟ قالت: نعم وأين عزير! فقدناه منذ كذا 
فبكت شديداء قال: فإنّي عزير» قالت: سبحان الله كيف ذلك؟! قال: 
أماتي | لله مائة عام ْم بعئ» قالت: إِنَّ عزيرًا بحاب الدعاءء فادع الله يرد 
على بصري حتى أراك: قذعا الله ومسح بين عينيها فأيصرتاء وأعذ ويدهاء 
فقال: قومي بإذن الله» فقامت سيمع هن إليه فقالت: أشهد أننّك 
عزير» فانطلقت به إلى محلة بن إسرائيل» وكان فيهم ابن لعزير بلغ مائة سنة 
وماني عشرة» وبنو بنيه شيوخ فنادت: هذا عزير قد جاءكم: فكذيوهاء 
فقالت: انظروا فإنّي بدعائه رجعت إلى هذه الحالة فنهض الناس إليه فقال 
ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه» فنظروا فإذا هو كذلك. 


الآية 735٠:‏ (7) تفسير سورة البقرة ١5١‏ 


موده اب 


«رإذ» ظرف زمان متعلق ب«قال» من قوله: لقال أَوَلّمْ تون»» أو 
مفعول به ل«اذكر» كما قال الله جل وعلا: «إواذكروا إذ جعلكم 
خلفا)#(سورة الأعراف: 014» والأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما فيه. قال 
إبْرَاهِيمُ رب أَرنِي 2 تَحيبي الْمَوْنى» قيل: سأل ذلك لأنّ الله 
عر وجل قال: إنّي اتّخذتك خليلا وأحيب دعوتتك وتحيي الموتى بإذني؛ 
والأولى أنه مم على حبار أو حوت أو رجل ميت بساحل بحر طبريّة اذا مد 
أكل منه الحوت»ء أو جَرّر أكل منه السباع والطير» وقد قال نمروذ له: إذ قال 
ربّي الذي يحبي ميسّمًا وميت حيًّا هل عاينته بفعل ذلك؟ فسأل الله أن يريه 
كيف يحبي الموتى من بطون الحوت والسباع والطير ومن أروائها ليزداد يقيناء 
فيصير له عين اليقين بعد علم اليقين» لأنّ العيان أقوى من الإحبارء وليقول: 
نعم عاينت إذا قيل له: هل عاينت؟. 
وى و«كيف» مفعول مطلق لتحييء والحملة 
مفعول ثان ل«أرني» من الإراءة البصريّّة» علّقها الاستفهام عن الثاني» فإن 
الرؤية البصرة تعلق كالعلمئٌة عندية تقول: رأى عمرو بعينه كيف أفعل؛ 





5 تيسير التفسير الآية : .75 
ونظر بعينيه كيف فعلت. 

قل أولَمْ تومن» بقدرتي على إحياء لموتى؟ أي ألم تعلم ولم تومن؟ 
طقال بَلَى) آمستُ ساله ليجيب بقوله: بلى» «إولكن لْيَطْمَيِنَ» 
سألتك ليطمئنٌ لإقَلْبِي) بالمعاينة» فيعلم السامع للقصنّة أن إبراهيم غير 
شاك وقد اطمأنٌ قلبه بالدلائل والوحي لكن أراد اطمئنانا آخمر مضمونا إلى 
اطمئنان الدلائل والوحي» أو اطمئنانا عن الاضطراب الحاصل من التشَرّف 
إلى رؤية الكيفية. والإعان يزداد بزيادة الأدلة وينقص بالكسل والإعراض» 
وكأنّه قال: ليذهب قلق قلبي إلى المشاهدة بها. 

طقَالَ فَحذَ4 إذا أردت ذلك فخذ» ويجوز تقدير «إن» على التجوّل أو 
عطف أمر على إخبار» أي قبلت سؤالك فحذ «إأْبعَة مّنَ الطَيْرِ) أو 
يقدّر: إن تصمَّمت على ذلك فخحذ أربعة أفراد من الطير» وهو اسم جمع عاد 
سيبويه» ويدلٌ له أنّه ينسب إليه لا لمفرد» وجمعٌ عند الأفش كتاحر وتَجْرء 
أو عتفقك :طبر هال مسف نيه جضاعةة أو معنائر تعيت بهد 

وحص الطير لأنّه مشي على رجلين كالإنسان» ورأسه مدوّر 
كالإنسان؛ ولقرّة إدراك بعضهاء حتّى إننّها تعلّم فنتعلّم والببغاء والدرة 
كسان بلا تعلييم» وتتعلمان ماعلعك ولأنئّة يطلب العاش وللسكنء 
ولجدمعه ما في الحيوان وزيادة الطيران» ولأ هممة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
القصد إلى جهة العاوٌ والطير تعلو للسماء وللمناسبة خصّها بقوله #لك: «لو 
توكلتم على الله حقّ توكله لرزِقهم كما تُرزق الطيورٌ تغدو خجماصًا وتروح 





الآيه :352 (1) تفسير سورة البقرة ١5*‏ 
بطانا»2". 
(«قصص) فقيل: أمر أن يأخذ طاوسًا وديكًا وغرابًا 
وحمامة» أو نسرًا بدل الحمامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
لكن ذكر بدل الغراب الغرنوقء أو اختار الأحناس لصفاتها قفي الطاوس 
زهقٌ وف الديك شدّة حب التكاح:؛ وفي الغراب الحرص»؛ وف الحمامة 
الأنس؛ وهنّ صفات الإنسان» وقيل: الديك والغراب والطاوس والبط 
لخيانتهن» فالطاوس ان آدم؛ والبط قطع شحرة اليقطين عن يونس» والديك 
خحان إلياس لأشّه سرق ثوبه» والغراب حان نوحًا لأنّه اشتغل باميتة حون أرسل 
لينظر موضعًا لا ماء فيه. 
فص رن) أيلهب ِلك أمره متهن له ليحقق أوصافين قبل 
تفرّق أجزائهنّ لما بعد اجتماعهاء فيراها كحاها الأرَّل ليست آخخر مثلهاء ولا 
خالف جزء موضعًا له. 
دغ وف الآية عمل العامل في ضميرين لمسمّى 
واحد مع أنه من غير باب علم وظنّ وعدم وفققد» ورأى الخُلمينّة وهو 
مقيس إذا كان أحدهما بحرفء لا كما تومّم بتعض» فضمير «صر» 
و«إليك» لواحد, ومنه قوله تعالى: للإيجرّه إليه)» وقوله تعالى: إوهُرَي 
إليك) وقوله تعالى: «وتؤوي إليك4» وقوله تعالى: «إواضمّم إليك» 





-١‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج١/|ص"الاء‏ رقم 505. والتبريزي في المشكاة» كتاب الرقائق 


(4): باب التوكل والصبرء الفصل الثاني» رقم 0199 (0)؛ من حديث عمر. 





55 تيسير التفسير الآية نوكم 
وقوله تعالى: «إفسيحشرهم, إليه» وقوله: لإيخصفان عليهما» وقوله: 
«إيهديهم, إليهك. إذا قلنا: هاء «إليه» ‏ كما هو المتبادر ‏ عائدة إلى | لله 
وقوله تعالى: ل#إولا يجدون لهم من دون الله ولينّا ولا نصيرً)» (سورة السناء: 
7 إذا قلنا: ود هاهنا.معنى لقي وصادف فيكون له مفعول واحد وهو 
لمتبادر هناء ومن ذلك قوله تعالى: لإإوءعاناني منه رحمة)» (سورة هود: 8 
«(ورزقييٍ منهب (سورة هود: /8). 
نم مل عَلَى كل جَبَلٍ مهن جُُْ) ولا حصرّر إلا بالقطع 
فالقطع مفهوم التزامًاء أو «صر» .معنى اقطع» وعليه فإليك يتعلّق ب«حذ» أو 
يقدّر: «صرهنٌ واضمُّمهنَ إليك» و«صر» اقطع؛ وإنّما قطعهنٌ بعد الذبح» 
وذلك لعلاً يعذّين ولعلا يتناول لميتة. ويقال: قطعهنٌ وخاط لحومهنٌ وريشهنٌ 
ودماءهنٌ وسائر أجزائهنٌ» والأجزاء أربعة والحبال أربعة» وقيل: الأجزاء سبعة 
واحبال سبعة» أو الأجزاء عشرة والحبال عشرة» ولم يشترط نساوي الأجزاىء 
واختار بعض التساوي» أو على كل جبل من جبال أرضك ولو كثرت. 
ص4 قل: تعلين بإذن الله إببك. ايك سَضْي4 على 
أرجلهنٌ لا طائرات لتحقق أن أرحلهنٌ سوالم. ثم يطرن فتَحَقق أنه لم يطل 
طيرانهن» أو سعيًا في الحواء بالطيران. 
وقيل: أمسك رؤوسهنّ عنده بأمر الله فأتت أجزاء كل طائر إلى رأسه 
بعد اجتماعهاء وذكر القرطِيٌ أنّه لما اجتمع أجزاء كل طائر في جبله أعاد 
النداء فجاءت إلى الرؤوس» فيرب رأس طائر إلى غيره فيتباعد حتى يقرب 





الآية : 554-753 (1) تفسير سورة البقرة ه5١‏ 





إليه رأسه. وعن الحسن أنه الل نادى: «أينّتها العظام المتفرّقة واللحوم 
المتمرّقة والعروق المتقطعة اجتمعن يردٌ الله فيكن أرواحكنٌ». وعن 
بجحاهد دعاهنّ باسم إله إبراهيم؛ وذلك الدعاء تكوين من | لله لحياتهن. 

وقيل: التقدير «فقطّعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد 
منهن جزءًا أحيهنٌ» فإذا أحييتهنّ فادعهن» وهذا تكلف. و«سعيًا»: 
مفعول مطلق ل«يَاتَينكَ» لأنّ المراد إتيان سعي» أو لجال محذوف أي 
ساعيات سعياء أو يقدّر «ذوات سعي»» أو مبالغة. وَاعْلَمٌ أن الله 
عَزِيرٌ حَكِيمْ) لا يعجزه شيء ولا يعبث. 


ا 


!مَل ]لزن نفشُونَ نامر سبي سه كسَلحَبَةٍ أَْبيَتْ سَبْعَسَئَليلُ 


لامر 2 ا 7 الضوو اعت 8 تتوى داه 


عند وَبّهِرْوَلا حم ولا يووا و03 وول مَدوفٌ وَمَعْوِةحَِوتنْصدَقزْ 
1106 20 © 0 ألامنيل وا صَدَقَيمْ لمن 


- 


وَالاذ كا لذي منفن ما لور ملاس ولا مخ اله وَالْيَوَمأ لح ضَعَ ,عمل 


2 


صَفْوَانَعَليهِ رات فصا ل صَلَا دونع ع كسب واه 


8 


نك 5 


ككل تيسير الفسير الآية: عنم 
١ 5 3-0 ٠‏ سم 
ثواب الإنقاق يغ سبيل الله وادانه 


للمَعْلْ الذِين» أي صفة نفقة الذين «إيُنَفِقَر ن أَنْوَلَهُمُ في سّبيل 
اللو في طاعته» إكَمَئْلٍ حَبمَة4» أو مثل الذين يُتفقون أموالههم في 
سبيل الله كمثل باؤر حَبتّق أبعت سَبْعَ سنال في كُلّ سُعبْلَة4» 
«النون» زائدة» يقال: أسبلٌ الزرعٌ إذا أخرج سنابله فوزنه فُنعُلَة وقيل 
أصل فوزنه: فعللة. «إمّأنَةٌ حّة4 فرضًا ولو لم تقع خارجماء لكن لا 
مانع من كون سهبلة ذَرَةٍ أو دمن أو بر في الأرض الوِلّةِ مائة حببَّة 
فكللك كل حو من شاقيم شاقن السبسانا شع هوا لله 
يَضاعِفْ أكثر من ذلك» كما جاء في حديث أبي هريرة”" وقيل: المراد 
المضاعفة إلى سبعمائة. «إلمن يشَآءٌ والله اسيم عَليمٌ» واسع الفضل 
عالم .يمستحق التضعيف إلى سبعمائة أو أكثر. 
«سبب النزول) كماجاءعبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم 
إلى رسول الله ييه وقال كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت لنفسي 
وعيالي أربعة آلاف وأخرجت لرببّي عر وحلّ أربعة آلاف» فقال ظُلَّة: 
-١‏ عله يشير إلى الحديث الذي أورده ابن كثير عن أحمد قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش عدن أببي 


صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول, لليق: «كلٌ عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء ا لله»... الح. تفسير ابن كثير» ج١‏ /ص717 





الآية : 754-7501 (1) تفسير سورة البقرة /ا5 ١‏ 
«بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أنفقت». قال قومنا: فنزلت الآية في 
ذلكء رواه الزمني. وفي عثمان إِذْ جهّر جي جيش العسرة بألف بعير وصب ألف 
ارق عد م34 119 دين رز كلك ف كتب الحديث كما 
نص عليه بعض الحنفيّةا". قال ع: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في 
بيته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم, ومن غزا وأنفق فله سبعمائة ألف 
درهم»”" ثم تلا هذه الآية وذكروا أنَّ الإنفاق في غير الجهاد بعشرة» وقيل: 
الآية في النفقة لوجه الله ولو في غير الجهاد. 

«إمَ لا يُحبِعُون مَآ أَنمَقُوا مساك على المنفق عليه. نولا أذئ» له 
ونم هنا معنى الواو؛ أو لترتيب الرتبة.بمعنى أ رتبة عدم المنّ والأذى عالية 
وأعظم من رتبة الإنفاق» أو لتزتيب الزمان بناء على أن المنّ والأذى متزاخيان 
على الإنفاق غالباء والمنّ استعظام النعمة والترفع بها على من أنعم عليه أو 
استعظامها والتخجيل بهاء ولا بأس بذكرها ترغيبًا للشكر بلا تخجيل ولا 
ترفع. . وف الأثر جواز امن للوالدين والمعلّم والإمام العدل. والأذى التكبّر عليه 
أو تعييره بالحاحة [قائلاً]: «إني جبرت حالك بإحساني»» أو التعبسّس عليه 
والدعاء عليه. والمنّ نوع من الأذى. «إلهم, أَجَْرُهُم» مضاعفمًا إلى 
سبعمائة فصاعدًا. «إعندَ رَبّهمْ)4 على الإنفاق. بولا خوْف عَلَيْهِمْ)4 في 





.37؟ص/١ج والسيوطي في الددر المنشور»‎ .1/1١ ذكرها ابن هشام في السيرة» ج4 /ص‎ -١ 
؟- رواه التبريزي ف المشكاة» كتاب الجهاد الفصل الثالث» رقم 7851 (1/1)؛ من حديث علي‎ 
بن أني طالب.‎ 





18 تيسير التفسير الآية : 4-7503 5م 
الآحرة. «إوَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ) فيها. 

«قَوْلٌ مَعْرُوفٌ)4 لذي الحاحة أو للسائل بلا إنفاق عليه 
كدرَرَقَك الله» أو «أغناك عن السؤال»» أو «أزال حاجتك» أو 
«سأعطيك إن شاء الله تعالى». «وَمَغفرة» له فيما يكره المسؤول 
كإلحاح وكثرة الرجوع إلى السؤال بعد الإعطاء؛ وأجاز بعض أن تكون 
الكقرة من :1 له للمسوول كتجكل ها يكرةمن السافل» وال مكون معقرة 
للسائل فيما يشقٌّ عليه من رد المسؤول خيرًا للمسؤول من تلك الصدقة؛ 
ورد بأنَّ هذا ليس في شخص واحد والكلام على شخص واحد. 
«حَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتَبَعْهَآ أذى» يشمل المنَّ والمراد أنّها خير 
للسائل لأنّ له نفعًا في الصدقة الي يتبعها أذ» ولكن تركها وإبدالها 
بالقول المعروف أنفعٌ له لا خير للمسؤول لأنّه لا ثواب له مع الأذى» 
«إومَئله كَمَكلٍ صَفُوّان. ...4 الآية. طإوًا َه غيِي»4 عن صدقة العباد» 
ونفعها عائد إليهم؛ ويرزق الفقراء من حيث شاء لوسع طَؤّله("؛ فايس 
لوكي الاستكانة لمي والأقى أو شئ هن صطقة عبن أر أذي: 
«إحَلِيو؛ لا يعاحل المانَّ والموذي بالعقاب. 

«إيَآ ًا الذي اموأ لا نَنِطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنٌوَالآدَى» أي 
ولا بالأذى» فكلٌٌ واحد منهما مبطل لثواب الصدقة ولو انفرد؛ وكيف 


-١‏ الطُول بالفتح: الفضل والعطاء والغنى والسعة والقدرة (اللسان). 





الآية : 554-1750 (7) تفسير سورة البقرة 555 


اجتماعهماء وموجب للعقاب لأننّه ظلم للفقير؛ ويقال مبطل للثواب ولا 
عقاب؛ ويقال مبطل للمضاعفة ولا عقاب: والح ما مرّ. وقيل: المنْ على 
الله والأذى للفقير. إكَالذِي) إبطلاً كإبطال الذيء أو كائنين كالذي» 
تشبيه للجماعة بالواحد؛ أو بالجماعة على معنى: «كالفريق الذي»» «إيُنفِق 
مَالَهُ, رناء التّاس» إنفاق رئاء الناس» أو لأجل رئاء الناس» أو مرائيًا لهم 
كذا يقولون» وهو عجيب! كيف لا يقتصر على أننَّه مفعول من أجله مع 
سلامته من تسأويل وتقدير. و”الفعَال» على بابه لأننّه يْرِي الناس الإنفاقّ 


ويرونه الثناء. 


(فقه) والمرائي مبطل لشواب عمله وفاسق برائه, هذا هو 
الصحيح, وزعم بعض كالغزالي أنه إن قصد الرئاء ورضّى الله أو ثوابه لم 
ييطل عمله وبعض: إن كان الرئاء غالبا بطل عمله, وإن كان مغلوبًا م 
ييطل» وإن كان مساويًا لم يبطل عند بعض» وبطل عند بعض» وهذا في 
المو جد المنافق بالكبيرة» وأممًا المنافق بإضمار الشرك فلا قائل بعدم إبطال 
عمله؛ والآية فيه لقوله تعالى: 

ولا يُومِنْ با ل وَالْيَوْم الأخِرِ) أفادت الآية أنه من أنكر البعسث 
فهو كافر بالله ولو أقدّ به واعتقده» كقوله لمن لم يجزم بالبعث: «إأكفرت 
بالذي حلقك. ...4 الآية وسورة الكهف: 0)» وذلك متبادر» مع احتمال أن 


الآية فيمن كفر با لله من قلبه. 


١/٠.‏ تيسير التفسير الآية: دودو 


فَمَعَلَه,) مثل الذي ينفق للرئا» لأنّه أقرب مذكورء أو مثل المبطل 
لصدقته بالمنَّ والأذى؛ الذي هو فرد من الجمع في قوله: «إلا تبْطِلُوا....» 
إلخه وهذا ضعيف لأ فيه إفرادًا من اللجمع ولبُعده» ولكنٌ الغرض من التشبيه 
في الأغلب أن يعود إلى المشبّه والغرض هنا بيان حال المشبَّه بأننّه لا ينتفع 
بصلقته. «كمّمْلٍ صَفُوان» حجر خالص ما فيه هشاشة؛ وهو مفرد 
وقيل: اسم جمع؛ وقيل: اسم جنسء وله مفرد بالناء وهو صفوانة» وإفراد 
ضميره بعد ذلك قابل لذلك» والأولى الإفراد إذا قانا: اسم جمع أو اسم 
جنس؛ وقيل: جمع صفاءء ويرده إفراد ذلك الضمبر ف قوله تعالى: «إعَلََيْه 
راب فََصابَةُ,4 أصاب الصفوان بإوَابلٌ) مطر شديده وهو رشرٌ فطادث 
فطل فلح فهطل فوابل. «إفَسَرَكَه,) أي الصفوان «إصَلْدَا نتيا من 
التزاب ما عليه غبرة؛ ولو رددنا ضمير «أصابه» للتراب» وهاء «تركه» 
للصفوان لكان فيه تفكيك الضمائر, والأولى خلافه. دالا يَقَدِرُون)4 أي لا 
يقدر الذين ييطلون صدقاتهم بالمنّ والأذى» والذي ينفق ماله رئاء الناس؛ أو 
لا يقدر الذي ينفق للرئاء لأنّ المراد به الجنس فيسري انتفاء القدرة إلى مبطلي 
صدقاتهم بامنّ والأذى» إذ شبّهوا بالمنفق رئاءً. طعَلَى شَيء) أي على 
ثواب شيءء «إمّمًا كبوا من التصدّق والإنفاق» كما لا ينبت التزاب 
على الصلد؛ ولا ينُحرث ولا يُغرس فلا ثرة فيه والمنافق كالحجر في عدم 
الاتتفاع» وإنفاقه كالتراب لرجاء النفع في الإنتشاق بالأحرء وفي التزاب 


الآية : 55-758 (9) تفسير سورة البقرة ا/ا١‏ 
بالإنبات وغير ذلك» وردّه كالوابل المذهب له سريعًاء الضارٌ من حيث يظنْ 
النفع؛ ويجوز أن يراد ب«شيء» نفس الثواب؛ أي لا يقدرون على ثواب 
يحصلونه مِمّا كسبوا» وضمير الع الموضعين مراعاة لمعنى «الذي» المراد 
03 بعد مراعاة للفظه؛ وقيل: «الذي» يطلق على المفرد والجمع. «إوا لله 
لا يَهَادِي) لا يوفى ظالْقَوْمَ الكَافِرِينَ» المشركين المخقوم عليهم 
بالشقاوة إلى الح وذلك عموم شامل للمؤذي والمان والمرائي» أو هم المراد؛ 
وم يضمر لهم إشعارًا بأد كفرهم جر لهم ذلك الإيذاء والمنّ والرئاء» وإشعارًا 
أن ذلك من صفات الكفار فيُجتئب. 


رصي رااء 7 ا / 50007 َه م 
ا وَمتَأذرا يفون مالاب 0 يَلالودَ لمي نشوم فدلِجنَةٍ 
2 م م لا جر 010 2 وم فزع 1 او 
نوق اصَابها وَإد انكل ضحمي إن ريه وَل فَطْل وَالنَه متهن 


© لود أعذدة أكون نبلو عْي تيدم 10 
ل رضي الالو واه أأكززواة ربع سودق 
ككرك بير أهَهكم اليك لام كرود ©4 
١ ١‏ 
الإنفاق لمرضماة اللهء وألإنفاق لغ وجه الله 
لوَمََلُ انين يَُقِقُوَ أمْوالَهُم) في الفرض والنفل» يقار هنا: 


«ومثل نفقات الذين»» و النفقة تشبه البستان في النماء» وهذا أنسب من أن 





؟/ا١‏ تيسير التفسير الآية : ميتم 


يقدّر فيما بعد: «كمثل صاحب ححئة»» أو «أصحاب جلة4. (بنجفاء» 
طلب «ِإمَرْضَات ١‏ للك أن لا يكونوا من أعدائه لا للترانيمة فضلاً عن الرئاء 
والمنّ والأذى» أو أراد بالمرضاة الشواب أو الإحسان و والسيية 
لإوتشْبينا م من أسفسيهم» أي لأنفسهم على الجزاء؛ أو على الإيمان: أو 
ينبت كل واحد بعض نفسه على الإجاث» بإنفاق امال لله جل وعلاء وهذا 
البعض أحوه في الدوع كانه بعضه: وإذا يذل .ماله وزونحة :ققد ثنكتها كلهاء 
والمال شقيق الروح؛ فمن بذله يثبت على سائر الأعمال الشاقنّة» وعلى 
الإمان؛ أو تصديرًا وابشداء من أنفسهم للإبمان؛ أو تثبينًا من أنفسهم عند 
المؤمنين أننّها صادقة الإبمان. «كَمَثْلٍ َنم برنُوَةِ) في مكان مرتفع 
مُستوء فإ شجره أزكى ثمرًا وقوه للشمس مع الريي ولطافة المواء» وأحسن 
منظرًا؛ كما أنَّ صفة الإنفاق لله وسماعه أمر حسن يُمال إليه. «آصابَهًا 
و ابل فئاتت» صاحبّها أو الناسَ بسبب الوابل «أكلها4 ثمارها الي من 
شأنها أن توكل» لإضيعْفَيْنِ) ملي ما يؤتي غيرها يما لم يصبه وابل أو 
طلٌّء أو لم يكن في ربوة» أو لم يبارك فيه؛ أو ملي ما توتي إذا لم يصبها 

(لخة) والضعف أحد امثلين كالزوج لأحد المقترنين» أو الضعف 
المثلان» فالضعفان أربعة» والمضاعفة بالأربعة فصاعدًا مشاهدة في الثمار أو 
آنت في السنة ما توتي في السنتين» وذلك هو أشدٌّ ملابسة للمقام, ألا ترى 
إلى تضعيف الحسنة بل لو لم تكن بالأربعة في الوحود صحّ لأنّ التمثيل 
يكون بالتحقيق ويكون بالفرض» وإسناد الإيناء إلى الجئة محاز للتسبّب» أو 
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كونها محلا للشمار» لأنّ الموتي أشجار الحئة لا نفس المئة فذلك استخدام» 


ولك اعتبار أن الأرض لها تسبّب في ذلك كأشجارها. 


«إقإن لم بُصِبْهَا وَابل فَطَلّ: أي فمصيها طلٌ أو فطل يصبيهاء أو 
فطلٌ يكفيها لطيبها وطيب هوائهاء وهو مطر خفيف يسمّى الرذاذء ومن 
العجيب تقدير بعض: فيصيها ‏ بالفاء والمضارع المرفوع ‏ مع أنه لو 
وردت به الآية لاحتجنا إلى تأويل. 
(بلاغة)» 2 شبّه عمل المؤمن كله تمثيلا بإنفاقه يحمئة مرتفعة يدور أمرها 
ين وابل وطل» فإمّه ينمو بازدياده وطيب أحواله» قل أو كثر كثمر تلك 
الجنة ينموء أصابها الماء الكثير أو القليل للشمس وطيب الحواءء وذلك 
استعارة تمثيليّة» شبّه الأعمال الصالحة من حيث القرّة والضّعف» وما يكب 
عليها من الثواب تلك الجمّة في أحوالها وما يترتتّب عليها من الثمرات. 
الله ما عمو بَعيير فيجازيكم به خير أو شر لا ثرائوا ولا 
تمُنُوا ولا ثؤذواء وأخلصوا. 

يو أحَدُكُم) محطٌ الاستفهام الإتكاريّ هو قوله: كينا 
ِعْصّارٌ فيه نارٌ فَاحْتَرَقتْ4» والخطاب للبنى مطاةً) لسغل قي فلات 
والمؤذي والمرائي. إأن تَكُون لَهُ جسَة) تطلق المدئة على أرض ض الشجر وهو 
المحتار في قوله: لجَنةٍ رسو فهي أرض في جملة أرض مرتفعة» ولا يازم 
ذلك وان أن" يراد الأشجار وهو أنسب بقوله: «إفتاتت أكلَهًا) ولو جل 
أن يقال في أرضها: أنها أتت أكلهاء وتطلق على نفس الشجر كما هناء 


14 تيسير التفسير الآية : 58م 


ويدل له بيانها بقوله عر وجل من نخِيلِ» جمع نحل أو مله" 
«إوأغنابٍ» ويدل له أيضًا قوله: «تخري من تخيهًا النْهَار4» كن 
قال: أن تكون له نخيل وشجرٌ عنبي عظاءٌ بدليل التدكير في «جمنّة» وفيهماء 
وتكون له جميع أشجار الثمار بدليل قوله: «إلَهُ فِيهَاك في الأشجار المعبر 
عنها بالجئة. لإين كل الشّمرّات4 رزق ثابت من كلّ الغمرات؛ أي من 
كل أنواع الثمرات؛ واقتصر على ذكر النخحل والأعناب لشرفهما لكثرة 
منافعهماء لأنّ فيهما إداماء ويكون منهما الل والزبيب والعسل؛ 
وتعراةه وهم الله ولا واخامة فيهماء ويكونان عَذَاء: والعدب والرّطب 
والبسر فواكه أيضًا. 

والمراد ب«كلٌ الشّمرّاتِ» استغراق أنواعها لما مرَّ من أن التمقيل يصح ولو 
فرضاء أو الاستغراق عرق أي من كل الثمرات؛ بحسب المعتاد» والمراد 
بالثمرات: المنافع الي توحد في البساتين» يذكر النخل بنفسها والكرم بثمره» 
لذو الفغلة كلها ساعةة والكرم لا نفع إلا في ثمارهاء والنخلة عمسّتنا أيضًا 
فكانت أولى بالذكر بنفسهاء ومن فضائل العنب ما قيل عن الله سبحانه: 
«أتكفرون بي وأنا خالق العنب». «َإوَأَصَابَةُ) أي: ويصييبه الكبرء أو المراد 
يود أحدكم إن كانت له حئة... إل وأصابه» أو أن تون له حنة... إلى 
والحال أنّه أصابه. وف جعل الواو عاطفة أنه تمنى الإصابة» وهو لا يتمنسّاهاء 
فليست عاطفة؛ وكون الاستفهام للإنكار لا يدفع هذا الإشكال. الْكْبَرُ)4» 


-١‏ ف النسخحة (ب): «أي أو من مثل النخل» 
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كبر السرٌ والفقر في كبر السرٌ أشدُ منه في الشباب وما يليه. «إولَةُ كُريسَةٌ 
صُعَفَاء) لصغر السنٌ أو للجنون أو العلل ونمو ذلكء أو كله أو بتعادّد 
فهو في عجز لكبرء وف كثرة عيال ضعفاء لا يكسبون له ولا يدفعون عنه. 
فَأصَابَهَآ)4 تعقيب لا سببيّة إإغصارٌ) ريح تتلف» حاملة لزاب 
مستديرة على نفسها كعمود إلى جهة السماء. 
(لغة) ممّي لأننّه يعصر السحاب أو الأحسام, أو لأنلّه كوب 
أعصير» أي عُصر أي لف بالعصرء فأصله مصدر وهو الزوبعة هابطة أو 
صاعدة؛ وخصّها بعض بالصاعدة» إلا إن أراد بالصعود كونها طويلة إلى 
جهة السماء. 

وسبب الهابطة أنّه تتزل ريح من سحابة وتعارضها في نزولها قطعة من 
السحاب تحتهاء فتكون بين سحابة فوقهاء ودافع من تحتهاء فلا تستدير 
وترداد تَلونًا بعوج لمنافذ؛ وسبب الصاعدة أن تصل المادَّة الريحِينّة الأرض» 
وتقرعها وتغلبها ريح أخرى فتستدير وتلتوي» وقد تكون من تلاقي ريحين 
شديدين؛ وقد تقطع الأشجار» وتخطف المراكب في البحر؛ والنازلة لفائف 
كالراقص» والصاعدة لا يرى للفائفها إلا المعو وتكوناة أيقايشحض 
قدرة | لله سبحانه. 

فيه نار معنويّة وهي شد الحرارة» أو حقيقة كنار الصاعقة» وكما 

يراها هود عليه السلام وغيره في ريح عاد في المر. «إفَاخترقت» قنقدها 
أحوج ما كان إليها لضعفه وعياله» كذلك من قدَّمم أعمالا صالحة كالإنفاق 


كلا تيسير التفسير الآية : 17م 
يظنها نافعة وقد أفسدها بالمنّ والأذى» أو الرئاء ونحو ذلك» فيفقد ثوابها يوم 
القيامة أحوج ما كان» وذلك استعارة تمثيليّة وقد روي عن ابن عّاس ما 
ذكرته من العموم؛ إذ قال ذلك للرجل: «عَمِل بالطاعة ولط الشيطان عليه 
فعمل بالمعاصي حتّى أحرق أعماله». «إكذلك يب 4 بين الله لَكُمُ الآبات 
َعَلَكُمْ تحَفَكرُون4 كي تتفكروا في معانيها وتعملوا بها فتدركوا أن الدنيا 
0 0 


3 


5 


0 
إِنْقَافٌ الطيّب من الأمواللا ليث 

«يَآأيُها الذينَ ءامو قث 4١‏ أَدُوا الزكاةً «إمن طَيبَات)» حودة 
وحلال» «إمَا كسم من الذهب والفضّة» وعروض التجارة» وأصول 
التجارة» والأنعام الثمانية» «إوّهِمّآ) أي ومن طيّبات ما «إأخْرجْنا لَكُم 
0 الأررْضٍ» من الخبوب المشة: 
(فقه) وقبل: والفول والعدس والتين والزيتون ونحو ذلك مِمّا بلغ 
نصابًاء وأبحاث ذلك في الفروع؛ وأخطأ أبو حنيفة إذ أوحبها في كلّ ما 
أنبتت ولو بقولا وبطيخحاء ولو قليلاء وما أخرج الله من الأرض هو من جملة 
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ما يكسبء وخحصّه بالذكر لأنّ التفاوت فيه كثير. 

ولا تَيَق تَيَمَمُوأ4 أصله: «تتيمّموا» حذفت إحدى التاءين» أي 
تقصدواء «الحبيث» رداءة لإنة)4 من الخبيث حال . تكسم 
«إننيفون» حال أي مقدّرين الإنفاق منه» و«مين» تتعلق ب«تنفِقون»» أو 
يتعلّق.محذوف حال من الخبيث» فتكون الهاء لما ذكر من طيّبات ماكسبواء 
وما أخخرج الله من الأرض» أو للمال الذي في ضمن القسمين» ألما 
أخر جناء وخصّه بالذكر لأنّ الرداءة فيه أكثرء وكذا الحرمة لتفاوت أصنافه 
وبحلبه» إوَلَسْعُْ اليك تنفقون منه والحال أنتكم لستم بآخذيه في 
حقوقكم» كدّين وصداق وأرش لرداءته 
(فقه) [وهذا يعييّن أنَّ الحبث المذكور للرداءة لا للحرمة» وإذا كان 
لا ينفق لردايهم ”© فأولى أن لا ينفق لحرمته نع الشرع من التصرّف في المال 
الحرام» إلا بأدائه لصاحبه أو الفقراء» أو إصلاحه من فساد مع توبة وضمان. 
إلا أن تغيضوأً» بأن تغمضواء أو إغماضاء أي وت إغماض على 
حزق مضاف :لا بالتصب على الظرفيئةة لأنّ شرطه التصريح بالمصدرء أو 
و جود «ما» المصدريّة. «(فيه» في شأنه بالقبول» مِن «أغمض» ععنى 
غمض» أي غضً بصره» استعير للمساة بقبوله مع رداءته» كمن ل ير بعينه 
عرناء وهو متعد حذف مفعوله كما رأيت: وقيل: لازم + ومعناه تساهلئم في 


اسمس 


-١‏ زيادة انفردت بها نسحة (ج). 


١‏ تيسير التفسير الآية :وتم 
شأنه وتغافلتم. «إوَاعْلَمُوا أن الله غَبِيُ)» عن نفقاتكي. فتحبًوا فيها 
الطينّب» لعود نفعها إليكم. مإحَمِيدٌ كثير الحمد أو عظيمه؛ أي الشكرء 
أي الجزاء على الطاعة» ومنه قبول اليد والإثابة علي أو تحمود على آلائه 
ومن الحمد عليها: إنفاق الجيّد. كانوا يتصدّقون بحشف التمر ورديفه» 
وعسكون جيّده فنهوا عن ذلك. 


لش لزيا نوارك ارو تيا ركنا فوا 
كنأ علق© بون لفكة مَنيدَااون بوت 1 كروما 
ونع لداىه 
دَكرةأؤلوا لالب ©) 

«الشَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ) يخبركم بوقوعه عن الإنفاق تخويمًا منه 
لئلاً تفقوا البّةه أو إلا رديئًا. «إوَيَامُرَكُمْ بِالْفَحْشَآاء) يما أنكره العقل 
واستقبحه الشرع؛ ومنه البخل» وهو المراد بالذات من هذا العموم لأنّ سوق 
الكلام لبيان حال الإنفاق وتركه؛ وقيل: الكلمة السيّئة» وقيل: المراد هنا 
إنفاق الرديءء وقيل: الزنى» والعموم أولى. 

أسند الوعد إلى الشيطان مبالغة بأن نرَّله منزلة أفعاله الى تصدر منه» 
كأنّه هو الموقع للفقرء من حيث أن اوعد الإخباريتما يكون من المخبر 
سبكسرالباء ‏ كذا يقال» وأولى منه أنّه الإخبار ولو من غيره. 
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(لغك) وأصله في الخير وال وغلب في الخير استعمالاء والوعيد 
يختصٌ بالشرٌ والوعد في الآية شن ويخصّ أوعد بالشر ومن استعمال 
«وعد» فيه قوله تعالى: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين#(سورة اللك: 15) 
وهذه الآية» فإنّ الفقر شر ويجوز حمل الوعد هنا على الخبر تهكّما وبحاًا 
للإطلاق والتقييد» أو للمشاكلة لقوله تعالى: 

طإوَاله يَعِدكُم مَغْفِرَةَ مَّنْهُ لذنويكم بالإنفاق» أو مغفرة 
لفحشائكم» ولفظ: «منه» تأكيد في الشأن. «وقضلا4 خلف رزق وزيادة 
ف الثواب» والشيطان كاذب في وعيده؛ قيل: يجوز أن يكون الفقر في الآية 
خيراء .معنى أن الشيطان يعدكم بفقر هو خير لكم» لأ الفقر للإنفاق أجل 
خيراء وهو قول بعيد؛ أو ممّاه وعدًاء والوعد غالب في الخير مشاكلة لقوله 
تعالى: هإوًا ل يَعِدَكُم مََغْفِرَةَ منْهُ وَفَضْْلاًك. وتسمية إغراء الشيطان أمرا 
استعارة تصرييّة لأنّه ليس يكلم إنسانا ويسمعه» وقدّم الوعد على الأمر 
لك يتقث عيسن إليه قل يأبو به فيضة؛ والأول أن كلاً على حدة: يعد 
الفقر بالإنفاق» ويأمر بالفحشاء على الإطلاق. 

«إوا لله وَاسعْ)4 فضادٌ علي بلمنفق المخلص» وبما يق من جد 
وردكيء. روى التزمذيُ وقال: حسن غريب عن ابن مسعود عدن رسول الله #ّ: «إنّ 
للشيطان بابن آدم لَمَّة وللملّك لمّة به فأما لمّة النيطان فإيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيب بالحقّ» وأما لممّة المللك فوعدٌ بالخير وتصديق بالحقّ فمن وجد 
ذلك فليعلم أنّه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوّذ من 





18 تيسير التفسير الآية :4 اقم 
الشيطان ثم قرأ: لالشَْيْطَانُ يَعَِدُكُمْ الْفَقرَ ويام | بالْفخشَآء)" 
وحّة الّك حطرته بالقلب لخير إهامًا من لله وَكَه الفيطاك بارسوة وف 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه طَُ: «ما من يوم يصبح فيه العباد لذ وملّكان 
ينزلان, يقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلا ويقول: الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلفا»". 

«إيُوتي الْحِكْمّة مَن يتَشَآءُ4 الحكمة: العلم امحقّقء والعلم المتقّن؛ 
وعن ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومُحكمه 
ومقدّمه ومؤخخره وحلاله وحرامه وأمثاه» وقيل: قراءة القرآن والفكر فيه 
وقيل: المعرفة با لله تعالى» وقال محاهد: القرآن والعلم والفقه؛ وقيل عنه: 
الإصابة في القول والعمل؛ وقيل: معرفة الأشياء وفهم معانيهاء وقيل: معرفة 
حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة» وعن 
السدّي الحكمة: النبوءة؛ وعن ابن عبّاس: المعرفة بالقرآن فقهه ونسحه 


ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره وعن مجاهد وقتاده: اللتكمة 


-١‏ رواه التزمذي في التفسير (1)؛ باب ومن سورة البقرة» رقم //19. ورواه الهسدي في الكنر 
(7)؛ باب ف لواحق كتاب الإعان» ج١/ص45‏ 7 رقم 4١714٠‏ من حديث ابن مسعود. 
؟- رواه البخاري في الزكاة (17)؛ باب قوله تعالى: لإفأمّا من أعطى واتسّقى...4: رقم 

1 
ورواه أحمد ف مسنده» ج/|ص2117 رقم 4٠0٠0‏ من حديث أبي هريرة؛ ورواه 
الهندي ف الكنزء الباب (؟)) ف السخاء والصدقة» ج7/ص١70؛‏ رقم 4١17015‏ من 


حديث أبي هريرة. 





الآية : 153-154 (9) تفسير سورة البقرة 18 
2 ا م 
الفقه في القرآن؛ وعن ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك: الحكمة 
المعرفة بدين | لله والفقه فيه والاتتّباع له وقال ابن القاسم: التفكر في أمر الله 
والاتباع له وعنه: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. 

«إوَمَن يُوت الْحِكْمَة فَقَدُ أوتيّ حَيْرًا كيرا لها سبب السعادة 
الأبديّة كما فسّرها بعض بالعلم النافع المؤدّي إلى العمل» وهو شامل لعلوم 
الإسلام ولو منطقًا لمن مارس القرآن والسنمّة ولقي شيخسًا حسن العقيدة 
وهو من أنفع العلوم في كل بحث حتى سمنّاه الغزالي معيار العلوم» وقال: «لا 
يوثق بعلوم من لا يعرفه»؛ وقال الربييع بن أنس: «الحكمة: الخشية»؛ 
والنحعي: الفهم في القرآن» والحسن: الورع. ومعنى الحكمة: المنع» وهو قْ 
تلك الأقوال كلها. 
(قصص) روي أذ أهل أرض يستوجبون العذاب فيصرفه الله لتعليم 
صبيانهم الحكمة”" أي القرآن» وعنه طَللك: «من قرأ ثلث القرآن ‏ أي مع 
عمل أَعْطِيَ ثلث النبوءة» أو نصمّه فنصفهاء أو ثلثيه فثلثيهاء أو كله 

2 5 َك 
فكلهاء ويوم القيامة يقرأ ويرقى بكلّ آية درجة: فيقال له: اقسض فيقبض 
فإذا في بمناه الخلد وفي يسراه النعيم»”". وف الطبراني عنه قيّة: «ميّر 





-١‏ ورد في المعنى حديث: «تعليم الصغار يطفئ غضب الجبّار»» رواه الربيع بن حبيب في الجامع 
الصحيح باب العلم وطلبه وفضله؛ رقم “77؛ من حديث أنس. 
رواه الهندي في الكنز الباب (1)» في تلاوة القرآن وفضائله (الاكمال)» ج١/ص4‏ 251 رقم 


"/؟؟؛ من حديث ابن عمر. 


١8‏ تيسير التفسير الآية :وم 


العلماء يوم القيامة فيقول: لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد 
غفرت لكم»”"”, وف رواية: «غفرت لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
قلت: هذا ف علماء إذا أذنبوا تابوا وأصلحوا ما فسد أو أكثروا الفساد وماتوا 
وقد أصلحواء وذلك أنّهم أحق بالتشديد إذ علموا وعحالفوا فالعفو عنهم 
وتمييزهم وخطابهم بذلك فضيلة» ألا ترى أن الأنبياء لا يسامحون فيما لا 
يسامح فيه غيرهم» وذلك علم القرآن والسنسّة وعلم الأممّة. واستأذن عمر 
رسول الله َه أن يجمع مسائل من التوراة يزداد بها علماء فغضب ول يأذن 
له وقال له: لو كان أخي حيًا لم يسعه إلا الباعي7". 
(فقام 2 وفي عصرنا كثرت نسخ التوراة والانجيل بلفظ العربيّة 
وعطها؛ والصواب أن ل مشترى ولااتباح ولا تقبل ويسكونها البهد الثنيب 
والإنجيل العهد الحديد» ولو كان فيهم خيرٌ لاتبعوا العهد الأجَدَّ وهو القرآن. 
وما يَذَكَرٌ) مط أو تشكر إلا ووأ الأشبّاب) العقول الخالصة عن 
متابعة ال هوى الذين يتفكرون ما أودع الله فيها من العلوم بالقرّه وهم من أوتي 
الحكمة؛ ولمدحهم بذلك لم يضمر لهم بأن يقول: إل هو مراعاة للفظ «مّن»» أو 
إل هم مراعاة لمعناها» وهو الراجح من حيث أنه أوتي بالظاهر بجموعًا. 


-١‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور» ج١/ص75317؛‏ من حديث أبي موسى. 
د أخحرجه السيوطي ف الدر المنثور» ج ]ص "01؛ ونصه: «وتّهم لن يهدوكم وقد ضلواء إنكم 
ما أن تصدّقوا بباطل وإيمًا أن تكذّبوا بح وإنه لو كان موسى حيا يين أظه ركم ما حلٌ له إل 


أن يتبع»؛ من حديث جابر» وقد أورده عن ابن عمر بلفظ مغاير. 





الآية :٠117لا"‏ (؟) تفسير سورة البقرة م١‏ 


8 ص 
هم 5 ا و ع نا 


مه بع كع اكد كول 2 م 0277 00000 
وما نَم ون نَمَو دمن َمِل هيدلب ومَالِلللنَمِنَأنصار 
5 كار نكر > ن) م ) عم ا مريا فس اقع ال #ور ترمو 2 

© إننتد وصقت مناه وان محَوهَاونونوهَا قفرا وى 
ف تي 2 2 7 
وَكنْرعَسد مسو وَاَدما تعجر © 4 


صدقة السرّوصدقة العلن 
ور 


«ومَآ أَنفَقْتْم من نََقَةِ) قليلة أو كثيرة فريضة أو ثافلةة سر أو 
علانية» في طاعة أو معصية» أو مباح أو مكروه؛ بشرط أو بلا شرطء بنية أو 
إهمال. وف ذكر «النفقة» مناسبة لما قبل. أو ندرتم من نذر» قايل أو 
كثير... لخ ما مر ولو ببذن» ولا سيما وفاؤكم به أو يقدّر: «روثيتم به»» أو 
النذر عبارة عن الوفاء به لعلاقة الأّروم ولتسبّب «إِقَإنٌ الله يَعْلَمُهُ) لا 
يفوتكم ثُواب ذلك أو عقابه أو بطلانه لا لكم ولا عليكم, أو «يعلم» يمعنى 
يجازي والماء عائدة إلى «ما» الشاملة لكل ما ذكر على سبيل البدلية؛ وأيضًا 
العطف بأو يقتضي الإفراد ولو عادت إلى نذر لحاز» ويلتحق به النفقة فيكون 
كقوله تعالى: #وومن يكسب خطيئة أو إمًا 3 نرم ابه برنا» (سورة النساء: »)١١١‏ 
وجاز عود الهاء في الآيتين لأحد الاثنين» وورد مراعاة الأول وياتحق به الشاني 
كقوله تعالى: «إوإذا رأوا تحارة أو هوا انفضو] إليها/» (سورة الجمعة: .01١‏ #لإومًا 
لِلظَلِينَ» بترك الواجحب أو بالإنفاق في المعصية أو بترك الإنفاق إنكارا ليوم 
الجزاء. 





1/85 تيسير التفسير الآية :الات وار 


(فقه) ومن الواحب الوفاء بنذر مباح فيه نفع لخلق الله ولو لم يدو 
طاعة أو نذر طاعة» ومن ترك الواحب وضحُه في غير محله والمراد من ذُكر في 
الآآية» والعموم أولى لمن أنصارٍ)» يمنعونه ويمااعحيق عليه من العقانيز: 

«إإن تبذدوأ)» نظهروا «(المّدقات» النافلة وأممًا الفرض فإظهاره 
أوكد مع وجوب الإخلاص مطلقا لثلاً ينهم بعدم أدائه وليُقتدى به ومن 
لم يعرف ,مال فقيل: إخفاؤه أفضلء قلت: بل إظهاره؛ لأذّ فيه اقنداء 
وإقامة شعار الإسلام» والرئاء بحتنب كما يجتنبه من عرف بالمال» بل زعم 
بعض أنه لارئاء في الفرض. «إفَيِعِمًا هِي» أي نعم شيء هو هي وقد 
أبدئت» أو يقدّر مضاف: أي نعم شيءٌ هو إبدازهاء وأصل العين 
السكون لكن رجعت إلى الأصل» وهو الكسر ليمكن الإدغام أو جاء 
على الأصل الأول وكسر النون على كلّ حال اتتّباع للعين وأصل الميم 
الفتح» ولكن سكنت لتَدْعَم. 

«إوإن تَخَفُوهًا وثوتوها الْفُقرَآءَ فَهُوَ أي إيتاءها في إحفاء أو 
إفاء إيتاتهاء أو ما ذكر من إخخفاء وإيتاء للفقراء في كلّ ذلك «إخيْرٌ)» 
أفضل؛ قيل: «أو خير من الخبور»؛ الحم من إبدائها ولو مع إعطائها 
الفقراء» ومن إعطائها الأغنياء ولو مع إخفاى» ولاحفظٌ هم في الزكاة وأنواع 
الكقار ة [لأنّهم أغنياء]. 

وعن ابن عبائن: «صدقة التطوّع كِ كم تفضل علانيتها بسبعين» 


2 2 
وصلقة الفريضة تفضل علانيتها سرها بخمسة وعشرين» وهو حديث موقوف في 





الآية :٠117لماك‏ (7) تفسير سورة البقرة م1 


حكم المرفوع إذ لا يعلم ذلك بالاجتهاد» وكذا سائر الطاعات؛ وروي مرفوعا: 
«أفضلٌ الصدقة صدقة سر إلى فقير أو جهد من مقَلٌ»”"» ثم قرأ الآية, 
وروي مرفوعا: «صدقة الس تطفى غضب الرب"". نكف تك 
بالجزم عطفا على محل جملة الجواب» وهكذا قل 

دنغى 2 ولاتقل: لا مل للجملة وإثما الحزم لعطفها على جملة لو 
كان المضارع في موضعها جزم؛ وقوهم لا محل للجملة إلا إن كانت في محل 
المفرد مخصوص بحيث يصلح المفرد» والدواب لا يصلح فيه المفرد» فالجملة في 
لها إذا كانت جواباء واعلم أن امحل لما بعد الفاء لا للفاء وما بعدها كما 
قيل» وأفيدك أنَّه إذا حذف الجواب الذي لا يحتاج إلى الفاء وبقي منه اسم 
قرن بالفاء» نحو «وإن تعط درهما يعطِك ربّي عشرة» وإن تعطر عشرة 
فمائة» بالفا» ولو ذكر لم تكن الفاء بل تقول: يعطك مائة» بلا فاء ولا ياء. 

من سَيكاتَكُمْ)» بعض سيكاتكم وباقيها يكف بالعمل الآخر. 


كو وأجاز الأخفش زيادة «مين» في الإثات ومع المعرفة أي 





١‏ رواه الهندي في الكنز» الباب (؟) في السخحاء والصدقة؛ الفصل الثاني في آداب الصدقة» 
ج7/ص 2179 رقم 21076٠‏ من حديث أبي أمامة. 

_- رواه الطبراني ف الكبيرء ج8/ص 7١‏ 4» رقم 1/6١٠؛‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبينه ععن 
جده: وأو الحديث عنده: «إنَّ صلقة السر...» 
ورواه الهسادي في الكتزء الباب (1) في السخحاء والصدقة» الفصل الأول في التزغيب فيهاء 
ج”]|ص 1ه" رقم 217077 من حديث أبي سعيد» وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمرء 
وفعل المعروف يقي مصارع السوع». 


كلما تيسير التفسيز الآية : .الاب راو 


ووزن سيّئة: فيْعَلّق بفتح الفاء وإسكان الياء وكسر العين؛ والأصل سَيْوأة 
بفتح السبين وإسكان الياء وكسر الواو» أبدلت ياء وأدغمت فيها اليا أو 
قهيلة بفتح الفاء وكسر العين وإسكان الياء والأصل سوية» بفتح السين 
وكسر الواو وإسكان الياء بعدها همزة» قدَّمت الياء على الواو وقابت يا 
وأدغمت فيها الياء وذلك لأنّه من السوء. 

«إوَا لله بما َعمَلُونَ حبر ترغيب في الاخلاص سرًا وعانًا ووعيد 
للمرائي والمؤذي والمانٌّء قال وق «أفضل الصدقة جهد المقلّ»”" أي الفقير 
0 قال عَيك: «لا يقبل ١‏ لله من مُسسْمِعٍ ولا مُرَاء ولا منان»”". وقد 
يتمحّض قصد الاقتداء فيكون الإظهار ولو للتفل أولى» وقد بالغوا في الإخفاء 
فمنهم الشيخ كموس”" رحمه الله كان يصرٌ الدراهم إلى ألواح الطلبة 
ويضعها في قماطر كتبهم؛ ولمًّا مات فقدوا ذلك فعرفوا أننّه فاعل ذلك 
ونخه الل وأرضاك ولثلك لنب يكمرس لكل كامومةًا بلضنا البريرية الممقدودة 


وكان بعض يلقيه في يد الأعمى» وبعض في طريق الفقير أو في موضع 


أت تَقدّم تخريجه في تفسير الآية 719. 

-١‏ لم نقف على تخريجه. 

1- هو أبو محمّد كموس الزواغي: من علماء جربة بتونس» تتلمذ لدى الشيخ أبي مسور يسجا بن 
يوجين بحربة» وتولى الندريس يدرس اللدامع الكبيرء كما تولّى شؤون المزيرة» استشهد .رمه 
الله ضمن بجموعة من المشايخ أثناء هجوم المعرّ بن باديس الصنهاجي على جربة سنة .417١‏ 
جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية (النسخة التجريبية)» جف ترجمة رقم 845. 


الآية : 4-11 /71 (7) تفسير سورة البقرة /ام١‏ 
جحلوسه. لأنّ الدراهم بلا علامة تملك من حين تلقط بللا تعريف» أو له 
في ثوبه وهو نائم» وبعض ببيع برحص ويشتري بغلاء تصدقاء وهذا لا تعلم 
شماله ما أنفقت بمينه» ولا بينه تعلم ولا الملائكة على أنه لا يُظلهر لهم ماني 
القلبء قال ظُيِّ: «إن العبد ليعمل سرًا فيكتب فإن أظهره ‏ أي بلا رئاء 
نقل من السر وكتب في العلن» فإن تحدّث نه كب في الرتاع»20. وعن ابن 
عمر عنه ييّكِ: «السرُ أفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء»”". 
74 ِ ص ض 
1 اماد 0 0100 و 1 مدن د 1" ك1 1 
َو لطر وَلكَأنه جيه مَْيَاوم فشا رع راشيو 


ان ال ادر تع 1ك ع داك .2 به عرد قنك 1 2 
عطقم ]ماه ود مر مام من فلمو فود © 


2 
كول أ ع أ ا 2 لبون اعد سًَّ يم 
ا لذي أشوز واس لأس لايستيليئون صَرّما لذ الازض يفل 


1 6 سم م م و سر رك يج اس ك2 
لؤَام لزي اليَئّنٌ تعرذيث. مجاه لايتمتلوك لاس لاه ونون 


له ما ام 2 أء ركم او ماا» وي 0ك 
َبتك أو ع © [لِيبنِطونَ م رراللِوالمَارسرًا وَعَلْية لهُمْء 





5 2 8 ص 
عند وملام يحرَون 49 
2 
مستحقوا الصدقات 
-١‏ الم نقف على تخريجه 


- رواه اندي في الكنز في الأعلاق» الفصل الثاني ف تعديد الأحلاق امحمودة (الاخخلاص)» 


ج|ص 5 7 رقم 401171 من حديث أبن عمر. 





04 تيسير التفسير الآية: لولاا ام 

«إلَيْس عَلَيْكَ) أينّها اللبيء أو مطلق المسلم طمُدَاهُمْ) مُدَى 
ا مشركين إلى الإسلام بالقهر بقطع النفقة عنهم؛ فهو هدى إيصال بل عايك 
وعلى أصحابك البلاغ, والحث على لنحاسن وليس عليك هدى هؤلاء 
للأمورين بانحاسن المنهيّين عن المساوئ» «إوَلكنَ الله يَهدِي من ينسَآءٌ)4 
هدايته» هداية إيصال إلى الإسلام» وأا مُدى بَيَان فتعمُ كل مكلّف. 
«سبب النزول)2 نزلت في قوم من الأنصار لما أسلموا قطعوا النفقة 
عن أصهارهم وقرابتهم من اليهود ليسلمواء وكان المسلمون يتصدّقون على 
فقراء أهل المدينة» ولمّا كثر المسلمون منع يل الصدقة على أهل الشرك 
ليدحلوا في الإسلام؛ وقال: «لا تَصدَقوا إل على أهل دينكم»”" بفتح التاء 
والدال» فنزلت الآية. 

«إومَا تفقوأ مِنْ حيْرٍ)» مال قليل أو كثير ولو على مشرك. 
(فقه) ولا حظ لمشرك ف واجحسبو كزكاة ولا 6 بعد نزول 
القتال ولو نفلًء ولا في دينار الفراش ولا شاة الأعضاء وزكاة الفطرء وأحاز 
أبوعبيدة الكفارة الصغيرة للنْمّىء وأجاز له أبو حنيفة زكاة الفطر والكفاراث 
كلّها والنذر وكلّ صدقة ليس أمرها إلى الإمام» وهو خخطأً. 

«إقَاذَ نفسيكُم) فنوابه لأنفسكم, فلا وجه لترك الانفاق أو الإيذاء أو 
المنّ أو الرئاء» أو قصد الإنفاق من الخبيث روما تنفقون إلا ابتعآءَ وَجْهِ 
فلي إعظليه أو ثوابه» أي الأمر الحو ذلك أو الحكم الشرعي” ذللكه فنك 


.7”/8ص/١ج أورده السيوطي في الدر النثور»‎ -١ 
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إخبار» أو بمعنى النهي أي لا تنفقوا إلا بتغاء وجه الله أو فلأتفسكم في 
حال قصدكم بالإنفاق وجه الله» وهذا أوى» وذكر الوجه إعظام ونصّ على 
نفي توهم الشركة» [وقولنا]: «أعطيتك لأبيك دون أعطيتك لوجه أبيك» 
فيه الوه أشرف ما ف الإنساله تعال الله عنه حتىي أنه يعبر بدعن 
الشرف؛ وقيل: وجه الله ذات | لله سبحانه؛ وقيل: الوجه هنا.معنى الرضى. 
«إوما تفقو من حير يُوف َك يوف ليكم حزاؤه مضاعقا في 
لآحرة أو فيها وي الدنياء أو يوفٌ لكم في الدنيا لا يتققص» وإن شاء الله زاد 
0 «اللّهم عجّل للمشق 
01 . «وأنتم لا تَظْلَمُونَ) بة بتقص الثواب أو إبطاله؛ أو الظللم نفس 
التقص. 
«للفقراء»4 إجعلوا من صدقاتكم أو نفقاتكم لهؤلاء الفقراء» وخصّهم 
باكر أضريها بقنائيد وترظيًا في افيه واجعلوا لغيرهم؛ أو الآية لهم فقطء 
وَأننا غيرهع خمن الآأني الأخر والأحاديث» أي صدقاتِكم المذكورة لهم أو 
اجعلوا ما تنفقون لهم» أو اعمدوا لهم؛ كأننّه قيل: لمن هؤلاء الصدقات؟ 
فقال: هي للفقراء» والأرّل أولل» كما إذا شرعت في ذكر من يتأهّل للصدقة 
فقلت: «أعطٍ زيدًا» أعط عمرً» ولست تريد الحصر فيهماء ويبعد تعليقه 
بقوله: نوا للفصل بالحواب» وعليه فالتأخير لطول الكلام عليهم. 
«الذِينَ أخْصرُوا في سيل اللو أحصروا أنفسهم في الجهاد والعمل 





.754 تقدّم تخريجه في آية‎ -١ 
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مراضاة الله عن الكسبء أو حصرهم الجهاد والعمل؛ وهو على عمومه 
لوجود الوصف في غير أهل الصفة. 

(تاريخ)» ودعل أهل الصفة فيه دخولا أوكماه وكانوا نحو أربعمائة من 
فقراء المهاحرين» وعبارة بعض نحوا من ثلثمائة ويزيدون وينقصون» وأكرهم 
من قريش وهم فقراء لا مساكن لهم؛ ولا مال ولا عشيرة ولا أزواج في 
المدينة» مكيزا صقا اسح يض الضاة وشدٌ الفاءه وهي موضع متطاول 
على الأرض مسقفء يتعلّمون القرآن ليلا كارهون لفرقنه # ويرضخحون 
النوى نهارًا بأحرة ويصنعون ما أمكن لهم من الصنعة الخفيفة كصنعة 
الخوص؛ والخياطة» ويخرحون للغزو في كل سريّة أو عسكر؛ وقيل: قوم 
خرجوا في سبيل الله عرَّ وجل وعنه يي «ليس المسكين الذي تردٌه التمرةٌ 
والعمرتان واللّقمة واللقمتان إِنْما المسكين الذي يتعمّف.إقرأوا إن 
شئتم»”" «إلا يسألون الناس إلحاقا» يعن الضِرٌ الذي يلحق المتعشف فوق 
اضر الذي يلحق المسكين الذي يظهر المسكنة فيعطي. «إلايَسْتَطِيعُونَ 
صرب ذهابًا «إفي الأرْضٍ»» للتجرلا يجدون ذلك من أنفسهم وهم أصحَّاء 
لأتّهم مولعون برؤية البيء يك والجهادٍ «إيَحْسِبهُم) يطنهم لالْجَاهِلُ)» 
لفقرهم «أَغْبِيَاءَ مِنَ لعفف » لتعقّقهم عن المسألة» وهو ترك الشيء 


-١‏ رواه البخاري في اللندسير. باب: «إلا يسألون الناس إلحافات: رقم 54579» من حديث أبي 
هريرة. ورواه الدسائي ف تفسيره؛ باب 48 قوله تعالى: فلا يسألون الناس إلحافاك» رقم /ا» 


من حديث أب ٠.‏ 
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والإعراض عنه مع القدرة عليه وهو هنا ترك السؤال وترك التلويح وترك 
الطمع وما يشعر به» وهو هو أبلغ من العقة) و«مين» للتعليلٍ متعلق ب «يكسب» 
وأحيز كونها للابنداء لأنَّ حسبانهم أغنياء نشأ من التحفاقيه حي أننّهم 
يسقطون خلف رسول الله ته في الصلاة للجوع؛ وتحسبهم الأعراب لذلك 
يحانين» قال أبو هريرة: «من أهل الصفة سبعون رحلا ليس أواحد متهم 
رداة». «تَعْرِفُهُمْ) يا محمّد ويا كلّ من يصلح للمعرفة» أي تعرف 
صلاحهم المدلول عليه بالمقام» «إبسِيمَاهْم)» بعلامتهم من التواضع» وتحمل 
شدَّة الحاحة وتاقفيع ونون االسهر عن العبادة والجهاد» وترك الإلحاح ف 
مؤاحرتهم إذا استأجرواء أو تعرف فقرهم بعلامتهم وهي لباسهم وشحوبهم 
وظهور جوعهم فمن لم ينظر في ذلك ظنهم أغنياء» ومن نظر فيه بعد ذلك 
أو من أوّل عرف فقرهم. 
(صرف) و(ليس السيمّة مقلوبة من الوسم بمعنى جعل العلامة أخمرت 
الواو عن السين المكسورة فقابت ياءٌ بوزن عِفّلة لوجود التصرّف فيها معنى 
العلامة» كقوله تعالى: لو اليل المُسَوّمة]» (سورة الغمرت: 14) أي المعلّمة كمأ 
جعلت كتب اللّغة القدمة» والدديدة جعلت] السيماء في باب فاء السين 
وعين الواو. 

«إلاً يَمانُونَ النّاسَ ِلْحَافه)» إلحاحًا بل إذا ألجأتهم ضرورة سألوا 
بلا إلحاح» وهذا مدح عظيم بأَتّهُم لم يصدر منهم إلحاح ولو اضطرواء ومن 
شأنه ذلك لا يسثل لغير ضرورة؛ أو لا سؤال ولا إلحاح لظهور التعقف وظن 





155 تيسير التفسير الآية : ااا ام 


الجاهل أنّهم أغنياء» كما قال ابن عبّاس رضي الله عنهماء نفيّا للقيد والمقيّد 
معًا المواز ذلك» ولو لم يكن القيد لازمًا للمقيد, أو كاللآزم إذا كان في 
الكلام ما يقتضيه؛ وفي الآية ما يقتضيه فإن التعفف حتى ينوا أغنياء يقتضي 
عدم السؤال» وأيضا لو سألوا لعرفوا بالسؤال» واستغئ بالعرفان بالسيماء 
وأقول: [ف هذا] الباب لا شرط سوى ظهور المّرادِ ومن ذلك قوله: 
«بغير عَمَّدٍ ترونها (سورة ارعد: ١‏ فإنّه لا عمد ولا رؤية لها. 
وى وِلْحَفَا4 مفعول مطلق ليسأل لتضمّنه في الآية «يُلحَفْ»؛ 
أو يقدّر سؤال إنخاف بتقدير مضاف» أو حال أي ذوي إلحاف أو مفعوؤل 
مطلق حال محذوف أي ملحفين إلحاًا. «( وما تفقوا مِنْ خَيْر إن الله به 
عَلِيم» ترغيب في الصدقة ولا سيما على هؤلاء. 

«الذِينَ يَُفِقُونَ أَنوالَهُمْ بللَيْلِ وَالسَهَارٍ مرا وَعَلاِمّة) المراد إكثار 
الصدقة وإتفاذها كلما تيستّرت لهم وقدَم اللَيل والسرّ لفضل الإخفاءء نزلت 
في العموم. 
وسبب النزول) وسببها: الصَّدّيقُ رضي الله عنه تصدّق بعشرة 
آلاف دينارًا ليلا وعثلها نهارا أي بلا قصا إخفاء ولا إظهارء وعثلها 
سرًا قصدا لسر إمّا ليلا وإمّا نهارًا ومثلها علائة نا ليلا وإممًا نهارا 
قصدا للإظهار ليُقَتَدَى به» أو أراد الإنفاق فَوَّسُوَسَ له الشيطان كيف 
تنفق الآن وإنافقك الآن يظهر فعصاه وأنفق» وهكذا يقال: فيما روى 
قومنا من أنّها نزلت أيضًا في علي ابن أبي طالب ملك أربعة دراهم 





الآبة : 11/8- 7/81 (؟) تفسير سورة البقرة 1١5*‏ 
فتصدّق بواحد ليلا باحر نهاراء وبواحد قر وآخر علانيّة وقيل قُ: 
عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف في صدقتهما يوم العسرة» وقيل: 
الآية في ربط الخيل للجهاد والإنفاق عليها عليهًاء وهو خلاف الظاهر» وهو 
الع على امحاويج. 

لهم جرهم عند رهم ولا حَرْف) دائم. «علَيِهم ولا 
هُمْ يَحْرْنُونَ» كذلك وما كان من خحوفي وحزن زال إذا أعطوا كتبهم 


«( رن ]لون لزيا بطو ركاشو |إزه تكله الشَيِطونَ لين 
ا 5 الامش ات 
4 ا 
© أنه ألريزأ ورد أْلصَدَكَكَ 0 لحت مكار لير © إدأزيةءاملوأ 
وَعأألمَلِيحكِ وَأَقَامواألصّكَرة كاتأ اذل َل عر تيقد كموق 
وكا خرؤة © يكيه زيم مغ هدرو مايق ا 
ميق © و لبنأ مأوت شواوء وَإن شاو زاوش أنولكم 

يون وكاش تور © ورك ذؤختر يذ |1 ركان لصوام 


رج و روانة 


نكم تلود © واتثوأ يما تحصو فيد إل ألو فاه تكست وه 


ل 
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كفو ©»4 


اليا واشرامر على لقره والضماعة 


«(الذيين يَاكُلُوَ الربسَاك يتصرّقون بمعاملة الربا ولو لم يأكلوه في 
بطونهم؛ ولو بمجرّد قبضه والإعطاء منه أو لبسه؛ أو ذكر الأكل لأننّه 
الغالب» والصحيح الكفر.مجرّد عقىده ولو لم يقبضء وإن كانت الآية في 
مسغحلة كنا قالوا: (إإنمًا البَيِعُ مثلُ الرّبا... الح. والكافر مخاطب بالفروع 
ولو كانت أيضًا في التصرّف فيه أو بأكله في البطن كما يناسبه قوله. «إلاً 
يَقُومُونَ) من قبورهم. «إإلأ كَمَايَقُومُ الذي يَتَحَبْطة4 يصرعه 
«الشَيْطَانُ ص الْمَسَ4 أي الحنون» يقال: «مس» أي جُنَّ وأصله امسن 
بالبد» وقد يس الشيطآن:الإتسان وأغضاوه ستعدة للقساة فنفسد ويحدث 
المتوث» ؤقد يمحضل صوق بالا مسن كسا إذا فسيد اللمبسة بدالا مُرُوض 
أحني» ومس بلا جنون كما إذا قوي المزاج» وذلك لأنّ بطنه كالبيت 
لما فيه من الربا في الدنياء أو يحضره الله في بطنه يوم القيامة» فكلّما قام 
صرع ييل به بطنه كالذي يصرعه الشيطان من المس» أي من الحنون 
متعلق ب«يتخبّط» ولا حاحة إلى لماه ب«لا يقوم» أو ب«يقوم»», 
ودعوى أن المعنى لا يقومون من أجل الحنون أي من أجل حالة تشبه 
الجنون؛ أمّا الجنون فلا شلك أنّه لا يكون في الآخرة» ويحمل غير المستحلٌ 
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للربا الفاعل له على المستحل ولا مانع من أنَّ المراد بالأكل مطلق 
التصرّف فيه بعقد أو بقبض أو إعطاء بلا منافاة لصرعه به لأنَّ بطنه 
سبب في الجملة لعقده وما بعده ولو لم يأكله. 
(فقه) والربا بيع شيء من الجنس بشيء منه أكثر وهو الغالب» وبه 
ممّي لأنّ الربا الزيادة أو بالنتقص؛ مثل أن تعطي دينارًا على أن تأخذ نصف 
دينار أو مُساو ما لم يكن قرضّاء كان آجلا أو عاجلاء وشهر أحاديث المنع 
بالريافة ولو تفال 

والح أن الشيطان يدل في بدن الإنسان أو يمسّه ويتخيّل له» فيذنهب 
عقله أو يتقص» ففي الحديث «ما من مولود إلا يَصَتّه الشيطان فيصرح) إلا 
ابن مريم عليه السلام فطعن الشيطان في الحجاب»”"» وفي رواية: «إلاً طعنّ 
الشيطان في حاصرته؛ ومن ذلك يستهلٌ صارخا ا مريم وابنها لقول أمّها: 
«إنيَ عِيدُمًا بك وذرتعها عن الشّيْطان الرّحيسمة4». وقال ّ: «كفوا 
صبيانكم ول العشاء فإنّه وقت انتشار الشياطين»”". ومن أنكر انون فقد 
جن. وأممّا قوله: إما كان لي عليكم من ساطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 





-١‏ رواه البخاري في بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ ج17 /ص 5١‏ ١؛‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواه الهندي في الكنرء الباب الثاني في فضائل سائر الأبياءء الفصل الثاني في ذكرهم متفرقا 
ريحي عليه السلام)» ج١١‏ )ص١ »5٠‏ رقم ©177547؛ من حديث أبي هريرة. 

-٠‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدأ الخلق» ج7/ص١5١.‏ ورواه الهسدي ف الكنر الباب 
السابع ف بر الأولاد وحقوقهم, الفصل الرابع؛ في حقوق وآداب متفرقة: ج11 ص/4777» 
رقم 440115 من حديث جابر. 
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لي (سورة إراهيم: ؛) فإنّما هو في القهر إلى متابعته لا في الإيذاء والتخبيل» 
فقد يدل في الإنسان فيعمل بجوارح الإنسان ما يعمل الإنسان بها وقد 
يفسد المزاج فيفسد العقل بلا جحنون. 

«ذالِك) أي قيامهم كالتخيّط وهوعقاب. باهم قَالُوا: نما 
الْبَيْعُ بل ارا كما تبيع بدرهمين ما يسوى درهماء تبيع بالربا درهما 
بدرهمين فهما سواء في الجواز» والأصل المشبّه به الربا والفرع المشبّه البيع» 
لأنَّ المراد التجر بالربح» وهو في الربا أوضح ولازم بخلاف البيع فالربح فيه 
غير متحقق بل ربّما أدّى إلى حسران» وذلك تشبيه صحيح على ظاهره؛ 
ويحتمل أن يريدوا تشبيه الربا بالبيع فعكسوا مبالغة. « وآَحَلَ الل الْبَيْعَ 
وَحَرمٌ ارا هذا من كلام الله تعاللى لإقالوا: إِسّما البيع مثل الربا» والحسال 
أن الله أحلّ البيع وحرّم الرباء أخطأوا في إباحته؛ قيل: لأنَّ آحذ الدرهم 
بدرهمين ضائع وآنخذ السلعة بدرهمين مع أنّها تسوى درهما بحبور.عكسيس 
الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهاء وليست هذه العلّة صحيحة لأنّ آذ 
درهم بدرهمين بحبور باستحقاقه الدرهم في الحين» وإمهاله إلى أن يد 
الدرهمين» ولا يكفي ما يقال: في الجواب عن هذا من أن الإمهال أو 
الاستحقاق ليس مالا أو شيئًا يشار إليهه حتى يجعل عوضا عن الزيادة» ومن 
أنّه أحذ الزيادة في الربا بلا عوض. 

وعندي أنه لا تدرك علّة تحريم الرباء نومن بتحريمه فقنط» سواء كان 


الربا من أوّل أو كان من آخر بأنا بيع له.شيكا فيعجز عن الأداء في الأحل» 
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فيقول: «أنظرني وأزيدك». وقد قيل: نزلت الآية في «أنظرني وأزيدك», 
وقوطهم: «كما حازت الزيادة من أوَّل حازت آخرًا»؛ وقيل: هذا من 
كلامهم قدحا في تحريم الرباء قالوا: للمسلمين «إإنمًا الْبَيْعُ شل ارا 
وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحََمَ ار في زعمهم؛ لا يقول الله بهذا مع أنْهما سواء 
متمائلان. «إقَمَن جَاء44. 

وو الأصل في فعل المونّث امحازي التأنيث الظاهر أن يؤنث» 
وجاز أن لايونث مطلقاء وترججّح هنا عدم التأنيث للفصل وكون الموعظة 
يععنى الوعظ. لمَوْعِظَةٌ مّن ربس زحر وتخويف وتذكر العواقب عن الرباء 
لا حث وترغيبء بدليل قوله: مإقَانمَهَى) عن الربا والتصرّف فيه وعقده. 
لقَلَّهُ مَا سلف من الربا قبل النهي, لا يعاقب ولا يردّه ولا يوذ به في 
الاخرة. (وَأَمْرة) أي أمر من جاءته الموعظة فانتهى. «إلى ١‏ يي يثييه على 
انتهائه قبولا للموعظة» وهذا أولى من أن يقال: أمر ما سلف أو أمر هذا 
المنتهي إلى الله في العفو لأنّه يغ عنه قوله عر وجلٌ: «إفلَهُ ما سَلّفَ» كذا 
قيل» وقيل؛ إِنَّ قائله يقول: العفو عن الردٌّ لا العفو في الآحرة» ومن أن يقال 
أمره إلى | لله أيعصمه بعدُ من فعل الربا أم لاء ومن أن يقال: أمر الربا في 
التحريم إلى الله لا إلى القياس لأنّ الأقرب أحق بالضمير ل لداع بيّن ولو 
كان أنسب بقوله: «إوَمَنْ عا إلى تحليل الربا تشبيها بالبيع» أو إلى فعله أو 
قبوله أو تصرّف فيه. «إفَأَوكِبِكَ أَصْحَابُ لحار هُمْ فِيهًا خَالِدُون» افق 


العجيب مسارعتهم إلى جحواز «مّن» موصولة هنا وثٍ الذي قبل ونحوه. 


11/8 تيسير التفسير الآية : ه/الا- لم7 


وجعل الفاء زيادة في الخخبر» وإنسّما تجعل موصولة لو نزلت الآية في معيّن 
وكان المقام لمناسبة تعبينه. 
(عقيدة) وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد مخدّدون لكن من دلائل 
أحر لا من هذه الآية» لأنّها في مستحلّ الربا والمعاملة فيه» ولو احتمل أن 
قوله: «إفمن جاءه...44 إلخ على العموم» مثل أن يراد دول بعض صحابة 
أرادوا تناوله بلا استحلال» كما روي أنَّ عثمان والعبّاس لما طلبا الزيادة 
نزل «إيآ أَيّها الذي عَامَنوا انوأ الله وََرُوا مَا يقي مِنَ الرّبّآ إن كنم 
مُومِنينَ... 4 إلم كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وكذا غيرهما. 

ِيْمْحَقُ الله الراك يذهب عنه البركة ويُنمِيُه أيضاء وا مال الذي هو 
فيه» وعن ابن العبّاس لا يقبل الله منه صدقة ولا حجًا ولا جهادًا ولا صلة 
وجاء مرفوعا: «إنّ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قُلَ6”". ويقال عسن بعسض 
الصحابة: «لا يأني على صاحب الربا أربعون سنة حتى يُمْحَقَ»» وهذا حارج 
مخرج الغالب؛ ولعلَّ هذا أيضًا فيمن اعتقد حرمته لا في المش ركين. «إوَري 
الصّدَقاتِ) يضاعف ثوابها ويزيد في مال أرجت منه قال رسول الله 
ل «إنّ الله يقبل الصدقة فيريّيها كما يربّي أحدكم مهره»". وهذافي 
-١‏ رواه أحمد في مسنده» جص . 5» رقم 4 1/5؟؛ من حديث ابن مسعود. 
؟- روه اهدي ف الككنز» الباب الثاني في السخاء والصدقة؛ الفصل الأوَّل في الترغيب فيهاء 

ج”/|ص7708» رقم 159170 من حديث أبي هريرة. 


-- ورواه الترمذي ف الزكاة 0ك باب ما جاء في فضل الصدقة رقم 5 وتمام حديث 
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مضاعفة الثواب» وقال كن «ما نتقصت صدقة من مال قط»”". وهذا 
بركة في الدنيا بالزيادة كما أو كيمًا بأن يدرك بالباقي ما يدرك بالكل لو لم 
5 

«إوَاللهُ لا يُحِب) أي والله يعاقب لأننّه لا واسطة للمكلف بين 
الثواب والعقاب» فإذا لم يكن ثواب له كان العقاب. «كُل كفار» بأيّ 
أمر» ومنها الكمّار بتحليل الرباء ومثله فاعله بلا تحليل» الى لمن لجاب 
ولو تأخرت عنه أداة العموم لا لسلب العموم. «أثيم) فاجر بالكبائر 1 
أو تحليلاً جاء مرفوعا: دإن درهما واحداً من الربا أشدٌ عند الله من مس 
وثلاثين زنيّة»”» ويروى: «من سبعين زنيّة بذات محرم في البيت الحرام»؛ 
وأ «الربا سبعون بابا أدناها كزنى الرجل بِأمّه وأربى الربا استطالة المرء 
في عرض أخيه»””"» وأنّ «النار أولى بكل لحم نبت من سحت»”", و«لعن 
آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه»””. والعدد تمثيل وكذا سبعون تكثير. 





عنده: «حبّى إِنَّ اللقمة لتصير مثل أحد»؛ من حديث أبي هريرة. 

-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج١1‏ /ص151؛ من حديث أبي سلمة 

.-١‏ أورده السيوطي ف الدر المثور» ج١|ص1/5!؛‏ من حديث أبي سلمة 

- رواه الحاكم في مستد ركه ج؟/ص/"ا؛ من حديث مسروق عن عبد الله. 

4- رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح؛ في كتاب الأخبار والمقاطيع عن جابر بن زيد رحمه 
الله ج4/ص1"8؛ رقم 444١‏ من حديث كعب بن عجرة. 

ه- رواه النسائي ف كتاب الزينة (ه1)» باب المتوثمات وذكر الاختلاف... رقم 451119 من 


حديث عبد الله. 





0" تيسير التفسير الآية : ه/1 781-17 


إن الذيين ءَامَنْوا4 بالله ورسله وما جحايوا به كتحريم الرباء 
«وَعولو أ الصّالِحَاتٍ)» كزكه «إوأقامُواً المصّلاة)4 تعظيمًا لل 
دإوَءَاتا الزكَاة) تعظيما له» وشفقة على خلق الله «إلَهُْ, أَجْرهُمْ عند 
رَبنّهِمْ) ذكر الإقامة والإيتاء مع دخولهما في الصالحات لشرفهما وليتصلا 
بذكر الجزاءء قدّم التصديق وهو بالقلب والأسان وعم العمل بعده؛ وص 
العمل بعد العموم بالصلاة من أعمال البدن والزكاة من المال تعظيما لحماء 
فالصلاة أعظم أعمال البدن, والزكاة أعظم الأعمال الاليّة. «إوَلاً حَرْفٌ 
عَلَيْهمْ)» آت, «إولاً هُمْ يَحْزْنُونَ) على فائت. 

«إَآ ها انين عَامَنوأً بألسنتهم ولم تومن قلوبكم نفاقا بإضمار 
الشرك؛ بدليل قوله: «إإن كنتم مُومنِينَ» أي مؤمنين بقلوبكم أو صادقين 
ف إيمانكم؛ وهذا أولى من تقدير: إن ثبتم على الإبمان أو زدتم إمانا في قوله: 
إإن كنتم مُومِنِينَ» أي: يا أينّها الذين آمنوا تحقيقاء إاتَقُوأً الله)» في 
أموركم؛ «إوَدَرُواك أتركواء «إمَا بَقِيمِنَ الآ إن كنتم مُومِينَ) أي 
نتم على الإبمان أو زدتم إيمانا. 
(وسبب النزول) أسلف العبّاس وعثمان بن عفان في الثمر» ولما 
حان وقت الحذا قال هم صاحب الثمر: إن أخلقنا حفكما لم نيق لي ما 
يكفي عيالي ونحن ذوو عسرة؛ فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخمرا النصف 
وأضعّفه لكما؟ ففعلاء فلمًّا حل الأحل طابا الزيادة» فبلغ ذلك البيء َي 
فنهاهماء وأنزل الله عرَّ وجل مإيَأيهَا الذِين...4 الآية» ولا يخفى أنسّهما لم 
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يضمرا شركاء فإممًا أن يكون الآية فيمن أضمره أو يجعل آمنوا على ظاهره 
و«إن كنتم مُومِنِينَ» .معنى نيم أو زدتم؛ أو جعل مخالفة الحقّ بالعمل 
كإنكاره مبالغة حبّى كأنّه لم يومن مّن طلب الزيادة مع أنّه آمن؛ وقيل: 
طلباها بعد النهي لعدم بلوغ النهي لهما أو طلباها ّنا أن ما سبق النهي 
بيقى على حالة. قن لم تَفْعَلُواك تقوى الله وترك الباقي من الربا. 
إفادَنُوأ)» اعلموا يقينا كأنّه قيل: فأيقنوا. «إبحربي)» عظيمة» كحرب 
البغاة لمن لم يستحل» وحرب المشركين لمن استحل. ظإمّنَ الله وَرَسُول» 
تقتلون في الدنيا وتحرقون يوم القيامة» والقتل الذي بأمر الله به هو من الله 
كما قال: تإيّحَارِ بون الله ورّسُولَهُ ويمسْعُونٌ في الأرْض فسّادًا (سورة 
الائدة: ه) ولو جرى على يد النبيء يه والمومنين» أو المعنى: بحرب بأمر 
من الله ورسوله» وَإنَّما يقتلون بعد الإقدام عليهم'"؛ وكذا كل من أحل 
ما حرّم الله. 

و(سبب النزول)»2 ويروى أنّه كان لثقيف مال على بعض قريش 
فطالبوهم به وبالريا عند الأجل» فتزلت من لَمْتفْعلُوا...4 إلخ» فقالوا: «لا 
يدي لنا بحرب الله ورسوله» أي لا قدرة لنا. 

وق وحذفت النون لشبه الإضافة وليس مضافا ل«نا»؛ واللام 
زائدة لأنّ اسم «لا» لا يضاف عرفة؛ وعبّروا باليد عن القوّة لأنّ المباشرة 
والدفع باليد» وكأنّه عدمت اليدان حين العجز. 





١‏ كذا في النسخ لعل الصواب بعد الإقدام عليه (تأممّل). 


5" تيسير التفسير الآية : ه/1ا- للم؟ 


ويروى أن بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن عمرو بن عبد 
ياليل وأخخويه رببعة وحبيباء طلبوا بن المغيرة من بن مخروم بربا من الجاهليّة 
فقالوا: قد وضع الربا فكتب بإذنهم معاذ؛ وقيل: عتاب بن أسيد إليه يق 
فنزل فيا يها الذينَ مَامُواكِ فكتب إلى معاذ أن يقرأ عليهم الآية فإن أبوا 
إل طلب الربا فقاتلهم؛ وكذا ترك العبسّاس ورجل من بف المغيرة المشتركين 
رباهما من الحاهايّة حين نزلت. 


(١‏ ون تبتم4 عن الربا» لَكُمْ رعُوسَ أَمْوالِكُمْ لََظْلِمُونَ4 بأحذ الزيادة 
من أي وجه كانت» إلا نَظلَمُون) بنقص عن رؤوس أموالكم أو بلمطل. 
(فقه) يبحب على من أحذ القايل أن يردّه وإن ذهب بعضه رد 
لباقي ومثل الذاهب أو قيمته إن لم يكن المثل؛ ويردُ من أخحذ الزائد كل ما 
أذ من زائد ورأس مال وإن ذهب بعض رد الباقي ومثل الذاهب أو قيمته 
كذلك؛ ومن ذهب له منهما كل ما أذ رد المثل أو القيمة» ويحرم عليهما 
أن يقتصرا على رد الزيادة وأن يتقاضيا في الباقي, فإنّ الربا لا محالة فيه ولا 
تقاضي. ومن أعطى عشرة ليأحذ تسعة وجب عليه رد التسعة وقبض 
عشرته؛ وعلى آخذها ردٌّها له» ومن أعطى تسعة ليأخذ عشرة وجب عليه 
رد العشرة كلهاء وعلى آنخذ التسعة ردّها. قال رسول الله وو: «لا محالة 
ولا قضاء ولا إبراء في الربا»”". ومن أربى باستحلال فهو مشرك» فإن أبى 


-١‏ الم نقف على تخريجه. 
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من التوبة فما له فيء للمسلمين الذي أربى به وسائر ماله» وما في دار الإسلام 
اررقم وما كسب بعد الركة يه للمسلميته وإث هم امحارة وظم شبركة 
لم تسلم رؤوسهم'") وهم رؤوس أموالهم. وعن ابن عبّّاس: «من عامل الربا 
يستتاب وإلاّ ضرب عنقه»» وقيل: يحبسون ولا يمون من التصرّف» فما لم 
يتويوا يسم هم شيء بل ما سل لورثهم إذا متها 

لكك كان ذو غسرة4 حصل متداين مداينة حق خالية وال 
كماروي أن بي الغيرة أحدنوا ديونًا تبايعة حق لا بلربا فطالبهم بها 
أصحابها فشكوا العسرة» وقالوا: أخترونا إلى الإيسار» فنزل لإوّإن كان ذُو 

عُسرة4. «فتظرَة4 فعليكم يا أصحاب الأموال أو الواجب عليكم 
يأصحاب الأموال انتظار للهم» وعدم مطالبتهم بها أو فقد تحب نَظِرَة «إإلّى 
مَيْسُرَة4 وجود يسر فحيتئل تطالبونهم بأموالكم؛ واليسر الغنى فمن وحد 
ما يقضي به دينه فهو غيٌ من حيث وجود ذلك» ولو حل له أخحذ الزكاة إذا 
م يكن له إلا ذلك أو مع قليل» وهذا الوزن شاد وقيل: هو مفرد جمعه أو 
اسم جمعه مَينْسرٌ بلا تاء كما قيل: مكرم جمع مكرمة وقيل: أصله ميسورة 
مف بحذف الواو. «إوَآن نَصَّدَقفُوا4 تتصدّقوا على من لكم عليه دين من 
معسره بالكين كله أو بعضه بمعاملة حق أو يوجخه ما يلا ربا. لخر لكم)4 
مِمّا تأحذون مضاعفة ثوابه ودوايه؛ أو أكثر من الإنظار مع أن الإنظار 





-١‏ في نسخحة (أ) أي فيقتلون» وهم رؤوس أموالهم» أي فيعطى لورثتهم. 
؟- كنذا في النسخ المعتمدة» ولعلّ الصواب حصل لمتداين مداينة حق... ال. 


565" تيسير التفسير الآية : ه81-11/6؟ 


واجحب فهذا من النفل الذي هو أفضل من الفرضء كابتداء السلام سنّة 
أفضل ثُوابا من رده الواحب» وكالوضوء قبل الوقت نفلاً أفضل منه في 
الوقت فرضًا؛ وقبل: المراد بالتصدّق الإنظار محازا باستعارة للشبه ويدلٌ له 
قوله طَيَق: «لايلٌ دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكلّ يوم صدقة»”" 
والمراد المسلم المعسرء وأممًا دين الربا فلا يحل لأحد المتعاملين به أن يتصق 
به على الآخر لأنّه حرام .معاملة حرام؛ ولا ثواب له على ذلك ولا 
إباحة بل يجب على كل منهما أن يرد للآخرء لا يجوز أن يجعله ني حل 
ولا أن يقتصّ له.بما عليه» فقوله: «إوّإن كان ذُو عُسرَة حارج عن 
الرباء لقوله عِدّك: «لا محالّة ولا تقاضي في الربا»» ولما علمت من أنه 
نزل في قوم دانوا دينا مباحًا وأعسرواء وهب أننّه في الربا لكن فيمن 
فعله قبل نزول آية الرباء أو قبل علمه بنزولهاء وهو على عهد رسول الله 
ل أو بعده لبعد موضعه حتّى يصله نزوهاء وهذا تكلف أيضا؛ ولا 
بأس بإنظار المعسر فيما يردٌه بلا زيادة؛ إلا أن الآية لا تشمله لقوله 
تعال: «إوآن تَصَّدَقئُواً حَيْرٌ لكُم4 إلا أن يحمل التصدّق على دين 
الحلال» والإنظار عليه وعلى الرباء ونسب لابن عباس وغيره أثّهِ يحب 
إنظار المعسر من الرباء والصحيح: إن تاب ولا زيادة. «إإن كُنتم 
تعْلَمُونَ)4 أنسّه حير فافعلوه؛ أو إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر 


-١‏ رواه الهيمي في الزوائد كناب البيوع» باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم» 
ج؛/ص178١؛‏ من حديث عمران بن حصين. 





الآية : 1-11/6م؟ (7) تفسير سورة البقرة 6" 


الجميل في الدنياء والأجر الجزيل في الآحرة» والذكر الجميل مطلوب 
للمؤمنين قصد الانخراط في سلك السعداء لا رئاء. «إوَاتَقُواً يَوْمًا 
ُرْجَعُونَ فيه إلى الله يوم القيامة أو يوم الموتء لأنّ الموت القيامة 
الصغرى» وأرَّل ملاقاة الجزاء بالثواب والعقابء والنظر من القبر إلى 
ول من ايشم .وق أرقي يقتت منرادما 
عملت من شر كعدم إنظار المعسر أو خير كإنظاره» وكالتصدّق عليه؛ 
وفي الحديث: «من أنظر معسرا أو وضع عنه ‏ أي كلا أو بعضا 
أظلّه ا لله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّم» ووه حل , و«ثم» للراحي في 
الزمان؛ لأنٌّ التوفية في المئة والنار» سواء فسّرنا اليوم بيوم الموث أو 
القيامة» ويجوز أن تكون للتراعحي في الرتبة إذا فسّرناه بيوم الموت» لأ 
ما يلقى في الحئّة أو النار أعظم مِمّا في القبر. ظِوَهُمْ لا يُظْلمُونَ)4 
بنقص الثواب في جنب السعداء ولا بزيادة عذاب في جنب الأشقياء» 
وكا حتاف ليلاب عن سثيو سارها باعسااين رانين ولالية 
بالنيات لأن يه الشقيّ الاستمرار على المعاصي منافمًا أو مشر كا. 


وفي كتب الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أنّ هذه الآية 





-١‏ في نسححة (ج): ف اللجنة والنار. 

رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (1)» باب حديث جابر الطويل؛ وقصة أبي اليسر» رقم 15 
(60)» وأوّل حديث قوله: «حرجت أنا وأبي نطلب العلم...»» من حديث عبادة بن 
الصامت. 


١‏ تيسير التفسير الآية : مم7 


آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام نزل بها وقال: ضعها في رأس 
المائتين والثمانين من البقرة»؛ وهو الصحيح» وقيل: المراد آخر آية نزلت في 
البيوع7© كما أخرجه البيهقي» وعاش ؤي بعدها أحدًا وعشرين يوماء وهو المختار 
لأنّه عاش بعد قوله تعالى: ##اليوم أكملت لكم دينكم4 (سورة الالذة؟ ,66 
أحدا وثمانين يوما فضَعُف قول من قال: عاش بعد قوله تعالى: «إوَاتَقُوا 
يما ُْجَعُونَ فِيه إلى | لله...4 الآية أحََدًا وثمانين» وقول من قال: تسعة 
يام وقول من قال: سبعة أينّام وقول من قال: ثلاث ساعات؛ فآخخر المائتين 
وإحدى والثمانين. لوهم لآ يُظلَمُون» وآحر الي بعدها: «إوائقوا اللف 
يلمك الله وَالله كل شئء عَليم4 وآخر الأحسرى لإعليجٌ4؛ وأخمرى 
لإقدير: وأخرى «اللصير» والأخرى (وإفانص را علَى الْقَْم الْكافرين», 


والسورة مائتان وست وثمانون. 


«(يقهاأزينَ ءامو اة تلاط يتن الا إسق كرا وذكشيه كبن 
ِالعذل ولواب كزيك نيك عله مالك لير انيه عليه لوي 
000 بايا 7 سم عبن لاتيم 


َعْوَ ميل ليلدل وَاسْكَشَي ذوأعبيكئمز يجَال وان ليوا 


4431. رواه البخاري في التفسير (35)؛ باب: الإواتقوا يوما ترجعون فيه إلى | لله...4» رقم‎ -١ 


مبنحيبيث. ابن عباس. 





الآية : 417 - "ام (؟) تفسير سورة البقرة دلا 


ضير 


مار لوانتا دل رتور إعبيه كلد زعي الانيا 
ولاب اَلشْيَدَة ! دام ضرألا قفوأ لكر و صمي كيرا ل أل 2 


5 2 1 ري 000 

أتتممأيعد موأ إلتَ و67 ذأ إلا أركون يجو حاضرة وها 

سرع جاخ كار ماو أبنو أذ اينار ولزيتازكبولاطبية 

إن كنع اواك ضيمولا أمة ونلكم سالط عا 1 

تر وليه نازع تفوس ونان متش منساكلاذ أيه لوز أققاز 

لَه ”و1 م الشهلدَة ومن يها ءاقلب اشرما تعلونَ 
. 


توثيق الدين المؤيكّل بالحكتاءة أو الشهادة أوالرهن 


يآ يها الذينَ امَو ! إذَا تدايستم» تعاملتم وهو شامل للاخحذ 
والمعطي» فإنّه عب أن باتك عليهسا مقا توق لقلا يشيع مال العظية 
وليقضي ورثة الآذ إن ماتء أو هو أو نائبه دينه فلا يهلك؛ ولكن إذا 
امتتوثق صاحب الحو بالكتابة والإشهاد كفاه» وينبغي له مع ذلك أن يكتتب 
ويقدّم في ذلك لورثته ووصيّه. «إبدين أي دين كان قايلا أو كثيرا فهذا 





48 تيسير التفسير الآية :الى لسرم 
تأكيد في الكتابة» وييعد توهّم امحازاة مع السياق واللحاق» فليس ذكر دين 
دفعا لتوهّمها كما قيل: إنّه ذكر دفعا طاء وأنّ السياق قد لا يتبه له إلا 
الفطن» وقيل: ذكر لترحع إليه الهاء ولو لم يذكر لقيل: نا كوا الي 1د 
يكون الكلام بليغاء ولو قيل: مع عدم ذكر «بدين فاكتبوه» لكان من باب: 
«إاعدلوا هو أقربُ» لكن الدين ليس.معنى المصدر بل أحد العوضين؛ و 
قيل: ذكر لبيان أن الببع آجل وعاجل. 
(فقم 22 وهو شامل لمطلق الببع وللبيع بالسلُم إلا القرض فلا يؤل 
على الصحيح كما بسطته في الفروع؛ وصمّ القرض وبطل الأجحل إن كان 
لغرض المقرض» وإن كان لغرض المستقرض لم يفسدء واستحبً الوفاء أو 
وجحبء وذلك أن الأحل زيادة كزيادة الربا كما أنّه لو أقرضه وشرط 
أحدهما مكانا تخصوصا لكان رباء لأنَّ شرط المكان منفعة لأحدهماء 
ورختّص فيه بعض» مثل القرض في تونس وشرط الوفاء في مضاب7 وأجحاز 
مالك القرض إلى أجل. 

إلى أَجَل4؛ متعلق ب«تدايشم» أو بكون خاص نعت ل«دين» أي 
مؤخر أو مؤجّل إلى أحل. «إمُسَمٌّى) معلوم؛ إرشادا إلى أنه لا يكون 
الأحل إلا معلوماء وأنّ من الشأن أن لا يكون منهم إلا أحل معلوم إذا صار 
إلى التأجيل ليرتفع النراع لو كان إلى بجهول؛ كالحصاد وقدوم الحاج والفراغ 
من نسج الثوب» ويلحق بالأجل البيع بالعاجل غير النقد قياسا جلا لإمكان 


-١‏ مضاب لغة في مصاب ومزاب بلاد الشبكة بجنوب الزائر. 





الآية :الل مم1 (7) تفسير سورة البقرة 56 


النسيان والإنكار فيه كما في الأحل المسمَّى إذا ل يكتبء وقوله بعد: طلا 
أن نَكُونَ تتجارةٌ حَاضِرَةٌ) كالنصٌ فيما قلت ولو كان استثناء منقطعاء 
فكيف لو جعلناه منصلا من قوله: وام شهِدُواً شَهِيدَيْنٍ ين رحَلِكُم)4» 
وإن كان لأحل بحهول بطل البيع على الصحيح؛ والبسط في الفروع. 
طقَاكْمْبُوة)» أي الدّين» كما وجنسا وكيفا وأجلاء والأمر للوحوب بلا | 
إن لم يكتب. 
(فقه) وقال بعض الفقهاء بإثه إن ضاع لعدم الكتابة» وقيل: هذا 
الأمر للندب طفن أن بَعْضُكُمْ بَْضًا فَلْيُوَدُ الذي إوتون أمانتة...»# 
إل وعليه جمهور الأمّة لأنّ الدّين لترفيه الناس فلو وجب لكان ضيقا لا 
ترفيهاء ولا سيما مع كثرة وقوع التداين ومع كثرة وقوع الدين القليل» مما 
يكون السعي في كتابته أو أجرتها أكثر منه أو مساويا أو أقلَ بقليل إلا السلم 
فيجب فيه الإشهاد إجماعا إل شاذًا. وععن ابن عباس كما في لبعاري أن الأية 
مخصوصة بالسلم, والجمهور على العموم؛ وعن ابن عبّاس لما حرم الله الربا 
أباح السلف» وصرّحوا بأنّه يكفي الإشهاد بلا كتابة. 

والواضح أن الآية أوجبت الكتابة أو أكدتهاء لأنَّ الشهود قد ينسون 
وقد يِسَّونَه وقد يصبرون إلى حال لا يؤدُون الشهادة معها كجنون 
وخحرفء وحال لا تقبل كردّة» ولو كان الإشهاد يكفي» وكتب الدين عبارة 
عى نب انيد ليه من الألفائك بأل نا ف ذمّة من جسم المال فذلك بحاز 
عقليٌ للداليّة والمدلوليّة. 


51" تيسير التفسير الآية : مسرم 

«إوَلْيَكْتب بيتك ما تدايتم به «إكَاتب" بالْعذل) معروف مقدم 
لذلك بعينه أو بوصف معروف نفل فاية الراحد تمري باذ خترط أن 
يكتب ثان أسفل كتابته. ومعنى العدل السويّة لا بالتقص ولا بالزيادة في 
الدّين ولا في الأحل» فهو كاتب فقية دين يكون بينهما مقبلا لشأنهما مما 
لاامائلا لأحدهماء ولا يكتف بأحدهما والباء متعلق ب«يكتبا» أو 
ب«كاتب» أو.محذوف نعت ل«كاتب». 

«إولا اب كاتب» في الجملة أو بالصلوح لأن يكتبء أو مَن جُعل 
لذلك وهو تقي» يعرف كيف يكتب وما يحل كتبه وما يحرم كنبه أمنًا 
كاتب غير تفي فلا يكتب لملا تبطل كتابته لفسقه فيضيع مال الناس؛ وإن 
كتب ورضيا به ولم يكتب ما لا يحل وعدل في كتبه وقد عرفا حاله فلا 
ضمان عليه» وكذا من لا يعرف ما يحرم كتبه أو كيف يكتب فلا يكنب. 
«آن يَكحْتب4 بالفعل» وقوله: #إكاتب) هو بالقوة فلا تحصيل حاصلء 
والمراد أن يكتب ما أملي عليه مِمّا يس حراما. «( كما عَلمَُ الله الكنابة 
أي لا يأب لتعليم الله إِيّاهِ فهو يكتب شكرًا لتعليم الله الكتابة له لإ وحمي 
كما أحسن الله إليك4 (سورة القصص: 4007 وبهذا القصد يكون شاكرا ولو 
أذ الأحرة» أو أن يكتب كتبا مثل الكتب الذي علّمه الله أي طبقا للقاعدة 
الي علّمه الله في الكثابة. والكتابة فرض كفاية للام الأمر في الموضعين ولا 
الناهية؛ وقيل: ذلك ندبء وقيل: وجب ثم نسخ الوحوبء ويجوز- قيل 
عود قوله: «إكَما عَلّمَهُ الله4 إلى قوله: «فلْيكتب»» أو إلى قوله: 





الآية : 78-5417 (؟) تفسير سورة البقرة قصل 





«وَلْيَملِلِ» على أن الغاء صلة للتأكيد ولو كانت شبيهة بفاء الجزا» 
والأصل لاف هذاء وكيف يصحٌ تقديم معمول ما بعد العاطف وهو الواو 
وعلى العاطف! قيل: الأولى أن لا يعود إليه. 

أمر الله بالكتب بعد النهي عن الإباء تأكيداء وإذا عاد إلى لإفليكتب» 
كان النهي عن الإباء مطلقًاه والأمر مقيّدا بأن يكون الكتب كما علّمه الله 
قلت: لا إشكالء لأنّ المراد: فليكتب بالعدل» لأنّ الكلام مبينٌ عليه كما أن 
المراد: مولا ياب كَاتِبُ أن يَكْتَبَ) إذا كان بالعدل. ومعنى «يُمُلِل»: يُلق 
على الكاتب. 

واتزي علي اتخؤة لقيو زنك مسرو عه هذ لكاب 
والشهود. «إوَلْيَمّقَ)» الذي عليه الحقٌ وأمما الكاتب فالبخس والزيادة 
ممكنان منه على 0 ولأنّ قوله: «#بالعذل» كاف في حقّ الكاتب. 
طالة َه لايح لا يقص لين أي من الحقّ الذي عليه متعذى 
ب«يبْحس» أو.محذوف حال لقوله: شيا فبن كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقٌّ 
سَفِيهًاك مبرًا لنقص عقله بكبر أو قلّة عقل أوالحنون أو صبيا لو 
صعِيِفَا4 لأنّه صب أو شيخ كبير السنٌّ أو لمرض أو علّة لإأَوْ لآ يَسْتطِيعٌ 
أن يِل هُوَيه خرس أو لعدم إفصاح أو لهل باللغة أو غير ذلك وذكر هو 
ليكون أشد منّاسبة لقوله: «إفَلَْمْلِلٌ وَلِيْهُ بالعَذْل)» ول أمره من أب أو 
وص أو خليفة أو بوكالة أو ترجمة» ووجه الوكالة أن يمل له ويوكله على 
التبليغ للكاتب بإشهاد في ذلك كلّهء ولا يجوز أن يكون فاعلا لأنّ هذا تيوه 


1" تيسير العفسير الآية :الم لمزم 


من المواضع اليّ يبرز فيها الضمير بل تأكيد للمستغز. 

«إوَاسْتِ شهدا اطلبوا تحمل الشهادة» أو أشهدوا عبالغة على الحقّ 
الذي هو الدّين. «إشَهيدَيْنِ) من يصلحان للشهادة: مِممّن ترضون من 
الشهداء بدليل ذكره بعد وقوله: #إوأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا 
الشهادة لله) (سورة الطلاق: ؛) والأحاديث. إن رَجَالِكُمْ) أي من 
المسلمين الل الأحرار العقلاء» لا من غير رجالكم وهو المشركون والعبيد 
والأطفال وابحانين. 
(فقم) ومذهبنا ومذهب الحنفيّة حواز شهادة المشرك على المشرك 
مسلم أو لمشرك؛ لا على مسلم خلافا للشافعيّة» وأحاز أبو حنيفة شهادة 
المشرك على المشرك ف الطلاق والبيع ونحوهماء لا الحدود والقصاص وهو 
مذهبناء وذلك أن الخطاب للبلّغ الأحرار الموحّدين» ومعنى «رجالكم»: من 
جنسكم, إذ لا يخاطب الطفل؛ مع أنَّ إطلاق الرحل عليه بحاز أو تغليب إذا 
أطلق» والعبد كالبهيمة ولا عقد له ولا ولاية إلا بإذن سيّده؛ والمشرك أبعد 
من أن يكون مناء فإنئّه يي يقول: «الفاسق والمشرك ليسا منا»© 
والسلمون البلّ العقلاء هم الرجال الأكملون: والنحنون كالطفل أو دونه 
وأحازت الإماميّة من الشيعة شهادة العبد المسلم البالغ العدل» وهو قول 


شريح وابن سيرين وأبي ثور وعثمان الب» وهو مردود. 


-١‏ الم نقف على تخريجه. 





الآية :7/7071 (1) تفسير سورة البقرة 15 


لقان لْمْ يَكُونَا)» الألف لمن يشهد, أي فإن لم يكن من يشهد؛ وأنى 
بألف الإثنين لثنية الخبر وهو قوله: «إرَجُلَيْنِ) والمراد لم يقصد إشهادهماء 
ولو كانا موجودين متيسّرين؛ إذ لا يشترط لشهادة الرجل وامرأتين فقد 
الرجلين أو تعسّرهما؛ أو فإن لم يكن الشاهدان رجلين بطريق رفع الإيجاب 
الكل لا لسلب الكلَيّ. طقرَجْلٌ وَامْرَاتَان4 أي يكفونء أو فالشاهد رحل 
وامرأتان» أو فليكن رجحل وامرأتان شهوداء و«يكن» له خبر» أو فليكن رجل 
وامرأنان ويكن لا بر له؛ أو فليشهد رجحل وامرأتان بالبناء للفاعل من 
الثلائي» أو فليْشهّد رجحل وامرأتان بالبناء للمفعول من الرباعي» أو فليستشظ هد 
رجحل وامرأنان بالبناء له؛ واللام للأمر في ذلك كلّهء أو فرجل وامرأتان 
يشهدون كذلك أو يستشهدون. 

«مِمّن تَرْضّوْنَ) أيّها المونون, أو أينّها الحكام «إمِنَ الشُهدَاء)» 
دينا وعدالة» ولو كانوا مخالفين فيما يقطع فيه العذر مِمَّا لا يجوز الاختلاف 
فيه إذا كانوا ورعين» وليس خلافهم يتضمّن شركا كابحسّمة والرافضة 
القائلين بأنّ عليًا نيء. 
(فقه) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند 
الحنفيّة» وأجازها الشافعي ف الأموال مع الرجال لا في غيرها كعقد التكاح؛ 
وقال مالك: لا تجوز في الحدود والقصاص والولاء والإحصانء وجازت 
الواحدة العدلة فيما لا يباشر الرجل؛ وقيل: عدلتان وقيل: ثلاث كالولادة 
والبكارة والاستهلال» واقنصر على ذكر الرضا هنا مع أنّه في الرجلين أيضًا 
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لقلة اتنّصاف النساء به غالباء إذ الغالب عليهنٌ عدم العدالة وقلّة الديانة 
والجهل”"» ونيم ترْضوؤن4 نعت لرجل وامرأنان» ويجوز أن يقار 
وهؤلاء الشهود مِمَّن ترضونء الرجلان والرجل والمرأتان» وهو حسن لأننّه 
عم الشرط ف الكل ولك أن تقدّر لقوله: وات شهذرا» مثل هذا أي: 
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم مِمَّن ترضونء وليس تعليقه ب«استشهدوا» 
مغنيا عن مراعاته في قوله: «َإفَرحُلٌ وَامرَأتَان)4 وبكنذا جكلة نهنا 
ل«شَهِيدَيْن»» ولكن فيه الفصلء ولكن إذا جعل نعنا له أو علق 
ب«اسّسَتلهدُوا» علم اشتراط الرضى للرجل والمرأتين من باب أولى. 

«(ان تضلٌ» أي تعدّدت المرأة لاحتمال أن تضرءً» أو حكمنا بذلك 
إرادة أن تضلّ «إإحْدَاهُمَاكه أن تنسى الشهادة إحداهما وتزيغ عنها كلها أو 
بعضها. «فُعَذَكْرَ إِحْدَاهْمَاكِ الشهادة أو ما زاغت عنه منهاء وإحداهما هي 
الذاكرة, «(الأخرى» أي الضالّة عنها. 
(بلاغة) ودحلت لام التعايل على «تضل» لأنّ الضلال سبب 
التذكير ومازومه» ومن شان العرب إذا كان للعلّة علّة أن يقدّموا علّة العلّة 
ويعطفوا العلّة عليها قتحصل العلّتان بعبارة واحدة, إن لنسيان لا يكون سببا 
لاعتبار العدد ف شهادة امرأتين لكنّه سبب للسبب فتْرّل منزلته» وجعل ذلك 
الضلال سببا له بحازاء فإن التدكير إِنَّمّا يكون بسبب الضلال وهو النسيان» 





-١‏ لعل ذلك لتجهيلهنٌ واقصائهنٌ عن أسباب الصلاح كما كان ذلك ف عهود الظلام؛ لا لشيء 
ركب فيهنّ كما قيل» وما يذكره الشيخ بعدُ ينبت ما قلناه. (م) 
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يت الصبيية اليس سيا حقيقكاء ومن ذلك أعندت السلاح أنهي ء عدر 
فأدفعه. فإِنّ بميء العدوّ ليس سببا لإعداد السلاح بل لدفع الأعداء المسبّب 
عن بحيئهم؛ وأعددت المخشبة أن ييل الجدار فأدعّمه بهاء فالإدعام علّة في 
إعداد الخشبة والميل علّة الإدعام» ولم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط بل 
المعنى لأدعّم بها إذا مال؛ والمعرّل على المعنى دون اللفظ. 

وذكر ذلك في النساء لسرعة النسيان إليهن لكثرة الرطوبة في أمزجتهنٌ» 
ويجوز أن تقدّر اللام قبل «أن تضل» للاستحقاق لا للتعايل. «إولاً يَابَ 
الشُهداء» عن الإجابة «إإذَا ما دُعُوأك لتحمّل الشهادة أو لأدائهاء وهو 
أولى لأنَّ تسميتهم شهداء حقيقة حيكذ بخلاف الأوّل؛ فإِنَّ تسميتهم 
شهداء بحاز لعلاقة المشارفة والسبيّة» لأنّ دعاءهم لتحمّلها سبب لكونهم 
شهداء بها. 
(سبب النزول» وروي أنّها نزلت حين كان الرجل يطوف في 
القوم الكثير يدعوهم إلى تحمل الشهادة فلا يجدء فهذا يناسب أن المراد: من 
يتحمّلها لا من يؤدّيها. 
(فقم) وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساءء 
فإن وجد غير المدعوٌ لم تلزمه إن قبل غيره؛ وإلاً أو لم يوجد سواه كانت 
فرض ين عليه وكذا غيره. وقد يقال: المدعوٌ لأدائها تسميته شاهدا بحاز 
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للمشارفة وَالأَّول» وإِنَّما يكون حقيقة إذا أدَّها فيكون المدعو لتحملها شاهدا‎ 
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بتوستّط وقوع تحمّله لها المؤمّي إلى أدائها. 

«إولاً تَسسْأمُوأً)» تملوا لمؤونة الذهاب إلى الكتب وأحرته وكثرة المداينة» 
وقد قيل: كنى بالسأم عن الكسل لأنّه من صفة المنافق» كما قال فيك درلا 
يقل المؤمن: كسيلت»”"» قيل: وإِّما يقول: ثقلت. أن تَكْتْبُوة4 الدين 
أو الحقَّ أو ما دُعيتم إليه أو ما شهدتم عايه؛ أو المكتوب لأنمّه مذكور ضمنا 
واللأصدق واحد, والخطاب لأصحاب الحقوق ومن عليه الحقّ والشهود 
ماهم كدان الهم امهب الأكتب: بوالصدر متمول به لوسأبواه يعسي 
لوا وعلى تقدير الغا لد على معط ساو أي لا تكسلوا عن أن تكتبوه 
«إصّغِيرا أو كَبير) ذلك الذي أو كَنْبا قليل الألفاظ أو كثيرهاء وقادم 
الصغير لأنّه مِمّا يتهاون به فقدّم التحذير عن تركه بلا كتب وفيه التزقي من 
الأدنى إلى الأعلى» وهو حال من الماء» ومن العجيب جعله خخبرا ل«كان» 
تقدّر بلاداع! إلى" أَجَلِدِك مستقرًا في الذمّة إلى حلول وقته, فهو حال لا 
متعلق بتكتب لأنّ إيقاع الكتابة غير متكي إلى الأجل. 

دإذَلِكُمُ)4 أي الكيب اللذكور في قوله: «إأن تكتبوه)» وهذا أولى من 
أن تمعل الإشارة إلى الإشهاد» ورجّح أن الإشارة إلى جميع ما ذكر والمنطاب 
للمؤمنين أو الحكام. «إأَقنسَط عند اللو أي ذلكم العدل فأقسط حارج 
عن التفضيل إلى معنى الصفة المشبّهة» إذ لا قسط ف ترك الكتبء أو هو على 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيرهء ج١/ص١>‏ أثرا بدون إسناد. 
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بابه لكن في الإشهاد بلا كتب نوع توثق» والكتب أفضل منه أو الكتب في 
حسنه أبلغ من الترك في سوئه والأوجه أيضًا في قوله: وإ وأقنوةؤ»» صحّت 
الواو ولم تقلب ألفا فيقال: وأقام ‏ بفتح الهمزة وضمٌ اميم - لأننّها صحّت 
ف فعل أفعل التفضيل؛ وهو فعل التعجّب نحو ما أقومه» وكذا تصحٌ الياء فيه 
لأنّها تصحّ في فعل التعجّب. «إلِلشَْهَادَةِ)4 أشدٌ إعانة على إقامتهاء لأنّه 
كرما نسي 
وى وهما اما تفضيل من «أقسط»»؛ و«أقام» الرباعي سماعا 
عند الجمهور» وقاسه سيبويه والكوفيُون من الرباعي بزيادة همزة» بل لنا أن 
نقول جاء «قسّظ» .معنى عَدَلء وقاسط بمعنى عادل وقسط .معنى العدل» 
ولا يخس بالخورء كما صحٌقام فهما من الئلائي أي شد قياما للشهادة؛ 
تقول: «فلان قويم» ععنى ذي استقامة» أو مق قبط بِضِمٌ السين بمعنى صار 
ذا قسط أي عدل. 

«وأذتىا» أقرب لآلا ترْتَابُوا4 إل أن لا ترتابوا أي أن لا تشكوا في 
جنس الدين وعدده وأجله وشهوده وما عقدتم عليه من الأحوال» أو أدنى من 
أن لا ترتابوا» وليست ب«من» التفضيليّة أو أدنى لأن لا ترتابواء وذلك كما 
تقول: قربت من زيد وقربت لزيد, أو في أن لا ترتابوا» أي قريب ف شأن 
انتفاء الارتياب. « إلا أن تَكُونَ تِجارَة4 تصرّف في المال بالعقد لقصد 
لربح. لحَاضيِرَةٌ ُِيِرُونَهَاكُ تعاطونها لإيَيْتَكُمْ يدا بيد والإدارة 
تتصوّر في المال» فإسناد الحضور والإدارة إلى التجارة باز عقليُ» ولا مانع من 
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جعل التجارة بمعنى اسم المفعول» أي متجّر به بفتح الميم» وحضور المال غير 
إدارته ف«تديئ» تأسيسُ لا تأكيد والاستثناء منقطع؛ أي لكنّ التجارة 
الحاضرة لا يشترط الكتب والإشهاد فيها؛ أو ممتتّصل أي: اكتبوه كل حال 
إلا حال كون التحارة حاضرة» كذا يقولون بالتفريغ في الات وليبس 
المشهور» ولكن المعنى صحيح. 
كَتَبُكُمُوهاء لأنّه قد أخذ كل واحد حقّه فلا جحود ولا نسيان» واليد دليل 
اللك قلا يلزم الكتب» وإن كنب فحسن لأ الآية رخخصت أن لا يب 
رفعا للمشقة ولم توجب أن لا يكتبء إذ رتم عرفه الناس لالآخعر إذا كان مِمًا 
له علامة فيدّعى عليه السرقة أو نحوهاء فيصار إلى البيسّنة واليمين؛ وذك 
الكتابة ذكرٌ للإشهاد؛ ولأنّها تكون مع الإشهاد فكأنّه قيل: ألا تكتبوها 
ولا تشهدوا عليها. 

رأ ههثوا4 على امسر به المثرعده يتحارةة أو على النعراف فيه 
بالبيع. «إذا تبَيَختُم» يدا بيد» وهذا عند الجمهور ندب لثواب الآخرة» أو 
أمر إرشاد لنفع الدنياء فما مر نفي للوجوب وهذا استحباب» ويجوز أن يراد 
هنا مطلق البيع يدا بيد وعاجلا أو آجحلاء وقيل: الإشهاد واحب في مطلق 
البيع غير منسوخ وقيل: وجوبا منسوخحا. «إوّلا يُضضَآرَ) بحزوم بسكون 
مقدّر منع من ظهوره حركة التخنّص من التقاء الساكنين» وهي الفنتحة 
للتخفيف. «كَاتِبُ وَلاَ شَهيدٌ؛ لا يضرّان غيرهماء فالراء المغمة عن 
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كسرء كما فكّها عمر وكسرهاء وذلك بزيادة أو نقص أو تحريف أو تأخمير 
الأجل أو تقديعه. أو بالامتناع من الكتابة أو الشهادة أو أدائها» أو طلب أجرة 
عظيمة؛ أو لايضرّهما غيرهما فهي عن فتح كما فكّها ابن عباس وفتحهاء 
وذلك بتكايفهما ما لا يطيق في الكتابة أو الشهادة ومنع أحرتهماء أو تقايلها 
عن عنائهما أو يعجّلان عن 0 
وسيب النزول» لمَانزل ولا ياب كاب أن يُكْتَبَ كما عَلَمَهُ 
الله إل كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: أكتب ليء فيقول: إننّي 
مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيلزمه فيقول: إِنّك أمرت أن تكتب 
لي فيضرّه بالمككث والإلخاح وقد وجد غيره» فنزل «إوّلاً يُضَارٌ كَاتِبُ وَل 
شَهِيدّ) ومعنى حمل بعضهم العبارة على امعنيين أن الله ها ختملة وهو 
حسن» وإتّما يستحقها الشاهد إذا كان لا يجد قوته أو قوت عياله إن تفرّغ 
لتحمّلها أو أدائهاء أو يجد ذلك لكن يخرج الأميال» أو يراد إعادتها حيث 
تحوز الإعادة. 

«إوإن تَفْعَلُو)ك ما نهيتم عنه مطلمًا أو الضرارء والمنطاب للطالبين أو 
لكاتب والعافد لعمومهما بالتتكير بعد النهي» ولتعدّد الوقائع» أو للمجموع 
وهو أولل. لفَإنَه فُسُوق” بكم فإن الفعل لذلك خخروج عن الطاعة لاحق 
كه أو متعلق بكم؛ أو فسق فيكم حتى أنتم كظرف له. طوَاتَقُوا الله4 
في أمره ونهيه عن الضرار أو غيره. لوَيُعَلَمُكُمْ ا 4 مصالح أموركم 
يإثزال الآيات: عطف إخبار على إنشاء أو الحملة حال ويقدّر «وقد يعأّمكم 
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الله» بقد التحقيفيّة أو أنتم يعلّمكم الل ولا تثبت عندي واو الاستعناف إذ 
لامعنى لماء ولا يصح أن تكون حرف هجاء. «إوالل بَكُلٌ شيء عَلِيجٌ» 
ذكر لفظ الحلالة ثلاث مرّات» الأولى: حث على التقوى لتربية المهابة وهي 
للوحوب. والثانية: وعد بإنزال الآيات زيادة على ما في السورة وهو من 
أجل النعم» والثالثة: تعظيم لشأنه وتهديد لمن خالفه ووعد لمن أطاعه. 

وأكد الله الحافظة على المال لينفق منه في سبيل الله ولدلا يفعل الحرام 
كالرباء وليتفرغ إلى الطاعة ويستغين عن الناس بتسعة بقوله عر وجل: 
##اقتزية تلنظنية تناك با بلعل أجلي باه كني 
كما عَلَمَهُ الله فَلْيكْْبْ ولْمُمْللٍ لني عَلَيه لحن ولْيَعسقٍ الل ربتهُ 
ولا بحس مله شيا : ولأتسأتو...) إل «ذلِكُُ, اسيل عن 
الله...4 إل وزاد خمسة فذلك أربعة عشرء الرهن بإوَلْيَعمقٍ الله به 
«إولاً تَكْتمُوا الشنّهَادَةَ وَمَن يُْتَمْهًا...4 إل «إوالله بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمِ؟» كما قال. 

«إوَإن كنم عَلَى سق ني سفرء ف«على» استعارة تبعيّة في لشبه 
التمكن في الملفر بالركوب على الشايتة بالتمكن. وم تجدوا كتبَا 
يكتب لكم دينا عُقِد في السفر. إفْرِهَان)» جمع رهن.ععنى مرهونء 
«مقَبُوضَة4 تستوثقون بها أو فالمستوثق به رهان أو فعليكم رهانء أو 
فلتعقد رهان. 


(فقه) ومعنى مقبوضة أنّها على القبض أوَّلا حين عقدهاء أو تعقد 
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وإذا شتم قبضتموها.وبهذا أقول» وبه قال مالك» ويجبر على تسايمه إلى 
المرتهن» وإن وصل يده فردّه إلى الراهن ولو على وجه الحفظ والأمانة بطل؛ 
وقال الجمهور: إنّه لابدٌ من القبض وإلاً لم يخقص به عن الغرماءء ولا 
يجد قبضه إن لم يقبضه عند العقد» ولنا أنّها سمّيت رهانا قبل القبض 
فذكر أنها مقيوضة بعاده ,وؤلك لتونّق السغر بالقيض وقال: 
«إمقبوضة »© ولم يقل: «تقبضونها» لأنّه أظهر في شمول القبض قبض 
المرتهن أو نائبه» والرهن جائز في الحضر أيضًا خلافا مجاهد إذ خصّه 
بالسفر تبعا للآية» ولم يعتبر الكتابة لأنّه تكون فيما صحّ فالرهن صح 
ولو لم يوجد كاتب؛ وهو قول مردود؛ وخلافا للضحّاك إذ خصّه 
بالسفر الذي لم يوجد فيه كاتب بحاراة وجمودا منه على لفظ الآية؛ 
وهو خطأ ولا سيما حيث اشترط لصحّته عدم وجود الكاتب» كما 
جاء في البخاري ومسلم والتزمذي وأبي داود والنسائي وابن ماحه أنه 
رَهَنَ وِرْعَهُ في الموينّة على عِشْرِينَ صاعًا من يهودي» وفي 
البخاري: «على ثلاثين صاعا»(١).‏ وخص السفر بالذكر لأننّه مقلية 
فد الكاتب وآلاته» والشهادة كالكتابة تونّقا وإعوازًا فاكتفى عن 





-١‏ رواه البخاري في كتاب اليبوع »١4(‏ باب شراء النبي يق بالنسيئة» رقم 47 .٠١‏ ورواه 
التزمذي في كتاب البيوع (7)» باب ما جاء في الرخصة ف الشراء إلى أجل» رقم 5١1١؛‏ من 
حديث أنس. والنسائي في اليبوع (58)» باب الرجل يشتري الطعام إلى أحل... رقم 


4”17» حديث عائشة. 
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ذكرها وذكر الكتابة. 

«إفإن من بَخْصْكُم» وهو صاحب الحق (إبَعْضّايه وهو من عليه 
الحق» أن لا يخونه فلم يرتهن منه. «إقَلْيُوَدٌ الذي إوثيِنَ» جعل 
مأمونا وهو من عليه الحقٌّ ولم يعط رهناء لإأَمَانَمَُ) أي الحو الذي 
عليه ممّاه أمانة لعدم التو عليه بالرهن كأننّه أمانة؛ «وَليتق الله 
َه لا ينكره ولا بعضه ولا يماطله؛ بل يجازيه بالوفاء الحسن على 
جعله أميناء ولم يكلّفه الرهن» وقيل المعنى: إن أمن بعض الدائنين بعض 
المديونين بحسن الظنٌ في سفر أو حضر فلم يتونّق منه برهن ولا كتابة 
ولا شهادة. وجمع بين لفظ الألوهيّة ولفظ الربوييّة لمزيد التأكيد في 
التحذير عن أموال الناس. 

«إوَلاً تَكْتَمُوا الشَْهَادَة4 إذا دعينم لأدائهاء خطابٌ للشهود في أيّ 
حق مبايعة حضر أو سفر أو غيرهاء ويضعف أن يجعل الخطاب لهم ولمن 
عليهم الحق أو لمن عليهم الحو وشهادة من عليهم الحقّ إقرارهم على 
أنفسهم؛ وف القرآن تسميّة إقرار المرء على نفسه شهادة في مواضع» وهو 
حقيقة» وقيل: محاز وإشّما تكون محازا في كلام الفقهاء عرفيّاء ولا يتبادر 
هنا أنّها.معنى الإقرار كما عليه. ومن يَككْتَيْهَا ِنَم أي الكاتم 
«إدَائمٌ فَلْبهُ4 أي أَيْمّ قلبه وإن الشأن قلب الكاتم آم وقد علمت أذ 
لهاء للكاتم أو للشأن. 


فى وإذا كانت الاء للكاتم ف«آثم» حبر «إن» و«قابئه» فاعل 
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«آثم» أو في آثم ضميره و«قلبُ» بدل الضمير بدل بعضء أو «آثم» حبر 
مقدّم و«قلبه» مبتدأ والجملة حبر «إنَّ»» وإذا جعل الماء للشأن فآثم خبر 
مقدّم» وقلب مبتدأ والجملة تحبر تحبر إِنَّ والوصف ومرفوعه الظاهر 
على الفاعليّة ليسا جملة فلا يفسّر بهما ضمير الشأن ولو جعل مبتداً 
مستغنيا عن الخبر مرفوع» وقيل: هو جملة مع مرفوعه المغيٍ عن خبره 
ا الح إلا أنّه شهر لهذا تقدّم النفي أو الاستفهام» وأسند الإثم 
للقلب لأنّهِ محل الكتم وإسناد الفعل إلى جارحته أبلغ» كما تقول في 
التأكيد» هذا مما أبصرئةُ عي ومما معتهُ أذني وعرفه قلبي» ولأنّ القدب 
إذا أثم تبعه غيره كما جاء في الحديث أنّه: «إذا صلح صلح الجسدء 
وإذا فسد فسد الجسد»”7"» وجاء أنّه «إذا أذنب العبد حدث في قلبه 
نكتة سوداء, وكلّما أذنب حدثت نكتة سوداء حتى يسود كله" 

«إوَالله بماتَهْمَلُونَ عَلِيمٌ)» فيعاقب الشاهد الكاتم بذلك الحقّ كله 
كأنّه في ” كما يعافب الذي هو في ذمته: 





.)١1599( ٠١ رواه مسلم في كتاب المساقاة (١؟)» باب أنحذ الحلال وترك الشبهات» رقم ل‎ -١ 
باب الوقوف عند الشبهات رقم 41984 من حديث النعمان‎ »)١ 5( ورواه ابن ماجه في الفتن‎ 
1 بن بشير وأوله: «الخلال بين والحرام‎ 

_- رواه ابنن ماجه في الزهد (18) باب ذكر الذنوب رقم 4144؛ ورواه أحمد ف مسنده» 
ج|ص ة 5 ١‏ رقم 1/4801؛ من حديث أبي هريرة؛ وأوَّل الحديث عندهم: «إنَّ المؤمن إذا 


أذنب 4.1 


2 را لدف أن 1 14 سو اررق 1 
ايمل | 2 مان وما ل َنيب وأمَاطأفسِ5 وأو ب 
ِ سرس ص 
0100 يل لس د يت تيك ار | وك ةم 4 9 
بد ل رومن مادا فشو رآ 4 


ميط رو لعل خاقه كي وإحاناة وعادة 


«إللَهِمَا في السّمّوَات وَمَا في الأرْضٍ»» داحل فيهن أو خاوج؛ سعة 

ملكه دليل على سعة علمه. «إوإن ننذوأ) بقول أو فعلء «إمَافي 
َنفمبِكُم» قاويكم «ِإأَوْتَخَفُوة4 من سوء يفعل بالقلب كالكفر وبغض 
الإسلام وأهله والحسد والكبر وكتمان الشهادة وسائر المعاصي» أو يعزم على 
اعتقاده بَعْدُ أو على فعله بالجوارح, والمراد بالإخفاء إبقاؤه غير مظهرء وليس 
المراد جرد ما يخطر في القلب لقوله: «إِيُحَاسِبْكُمْ به الله)» يخبركم الله 
بعدده وكيفيته يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة لواف شقانيو زو طروت 
القرآن والسئة» وتأويلهم تكلف. «فَيَغْفِر لِمَن يّشَآءٌ) المغفرة له وهو من 
تاب» «إوَبُعَدَب من يْشَآء4 تعذيه وهو المصبٌ بخلاف ما يخطر بالبال 
فإنّه لا مغفرة معه ولا تعذيب به لأنّه ضروريٌ وغير ذنب لا تكلّف عليه 
لأنّه لا يطاق «إلاً يُكَلْفُّ الله َفْسا إلا مُسْعَهَاكِ بل لاعمل له فيه فكيف 
يحاسب على ما لم يعمل؟ وإِنَّما ذلك كإنسان يتكلم وأنت تسمع بل تكره 
وتنهاه وأن تكره الميل إليهء فققد قال كت «إن الله عفا عن أمّي ما حدّنت 
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به نفُسّها ما لم تعمل به أو تتكلّم)”". ونّما ذلك على كبيرة القلب أو العزم 
على المعصية والتصميم عليها لا على بمرّد الخطورء ولا على ميل الطبع؛ 
وقد قيل: يكتب الاهتمام سيّمة لا كبيرة» وقيل: حرّد كبيرة لا نفس ما 
اهتمٌ به فإ هذا للأمم قبلنا يهتم أحدهم بالزنى فيكتب عليه الزنى» وقال 
بعض الحنفيّة: لا عقاب عليه ما لم يظهره بالعمل؛ وأمنًا ما هو كبيرة 
بالقلب تفعل فيه كما مر فكفر في نفسه إذا فعلها في نفسه كالكفر ف 
نفسه؛ وقدّم المغفرة لسعة رحمته وسبقها على غضبه. «إوالله عَلَى كُلّ 
شَيْء قَديرٌك ودل في العموم امحاسبة والعذاب وامغفرة» قال ابن عباس 
في الآية: «يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» بويع دمن وشاء على التنب 
الحقير لا يسأل غمًا يفعل». 


:9 امن اليو يأر لله نويه وَالوْمنونَ د مي ووم كبو 
نار لاون ين دين موقاو يحت وأطعَ َك َناَك 
5 2 3 أن سحا كذ و سدم لاما كَسبَتٌ وفيت 

سرع لص لوكت 


ينا لاي ان يما أوَلَفْطأنا َي وكَاخحَيِلْ لياصا كمَا حلت 
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1 
اها 
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ألنء ين فَكلِمَا ينا وام مامالا طَاقَةَ أ نوو وَأ عَسْعَبَ وعد لكا 


را 


6/6 





-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان (5)؛ باب تحاوز الله عن حديث النفس... رقم 101 من 


حديث أبي هريرة. 
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عنا أت تل ارال اقزر لكر 46 
لإنمان بمرسالات الررسل والتحكايف بالطاقة 


امن الرَسُول بمَآ أنزل إلَيِْ من رب قرآنا أو وحيّا غيره في هذه 
السورة أو خيرها: الوَالْمُومِنونَ)» عطف على الرسول؛ فيكون المراد بقوله: 
لكل كلاً من المؤمنين والرسول» فيدخحل الرسول بالإمان بالله والملائكة 
والكتب والرسل» ويدل لذلك قراءة علي: «وآمن المومنون» ولكن شهر أنّ: 
امن الرسول... آيتان» ولزم على ذلك أنّهِ ثلاث» ويجاب بأد الآيات 
توقيفيّة» ويقوّى أيضًا بأنّ عطفه على الرسول أعظم له إذ تبعوه. 

ذكر في صدر السورة الإمان على طريق الخطاب ب:«كاف» للأُوليِكَ 
عَلَى هُدّى بطريق الغيبة لأنّ حقّ الشهادة الباقية على مرور الدهور في حياة 
المشهود له وبعد حياته أن لا تكون بالخطاب» ولو جعلنا «المؤمنون» مبتداً 
م يدخعل الرسول في ذلك الإبمان المذكور في قوله: «إَمَنَ با لي أنه لا 
شريك له وأنّه منرّه عن صفات الخلق. «إوَمَلاآنْكّيِه) بأننّهم موجودون 
لا يعصون الله وأَنّهُم وسائط بين الله وخخلقه بالكتب وسائر الوحي كما 
ذكرهم بين ذكر الله والكتب والرسل؛ كما قال: «إوكعبه وَرُسْلِِ) وم 
يذكر اليوم الآخحر لذكره في قوله: «إلكن البنٌ...4» والثواني يختصر فيه" 


د يعينٍ الشيخ أنّ ما جاء ثانيا يختصر صرفيه عما جاء أولاء وهذه الآية جاءت ثانية بعد آية الي 
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وأيضا هو مذكور ف قوله: مويك الْمُصبدر». 

«إلا نرق قائلين لا نفرّق «إيَيْنَ أحَدٍ مّن رُسَلوكُ في الإبمانه كما 
آمنت اليهود يبعض وكفرت ببعضء وكذا النصارى كقوله: فإنويِنُ ببَحْضٍ 
بَعْضي» (سورة البقرة: )15١‏ وصحّ إضافة «بين» إلى أحد بلا عطف على أحد 
بع أنّها لا نطف إلا مسد [الأمضاه جباعة عناء غلك بمستعمل أوا جا 
فصاعدا والمذكر والمؤنث» أي لا نفرّق بين جماعة من رسله» كقوله تعالى: 
فإقمَا نكم من أحَد عَنهُ حَاحِزِينَ)» (سورة الماقة: 40) أي من جماعة وقوله: 
لسن كأحَدٍ ص النسآء)» (سورة الأحزاب: 81) أي كجماعة؛ وإِنّما ل أقل: 
عموم أحد لأنلّه نكرة في سياق النفي لأننّه لم يسمع الجمع في سائر 
النكرات في سياقه. فَإنّه لم يسمع: «لا نفرّق بين رجل» ولا «ما جاء رجحل 
راكبون»؛ وأيضًا لم يتسلّط النفي على أحد بالذات بل بتوسّط الإضافة مع 
أنّه لم يتسلّط أيضًا على المضاف بالذات بل على متعلقه وعدم التفريق بين 
الرسل عدم تفريق بين الكتب أيضاء فكفى عن ذكره؛ والعكس يصحٌ أيضاء 
إَِ أنه م يعكس لأنّ الرسل أصل للكتب من حيث أنّهم الجاؤون بهاء 
والمدّعون لهاء ويجوز أن يقدّر: «بين أحد وأحد». 

«إوَقَلُوا سَمِعَْاكُ ما قلت سماعَ تدر ترئّبْ عليه القبول. «إوأطَغْسنا 
امتثلناء ويقال الطاعة أخمص من السمع لأنّها القبول عن طوعء وينظر فيه بأنَّ 
الطوع قد يكون إذعانا للقهر لا باختيار. إغُفرَانك4 أي: إغفر لنا 
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غفرانا» فناب غفرانا عن اغفر» وأضيف لضمير اغفرء أو نسألك غفرانك 
«إرَبا) يتعلّق بغفر انك» ويك الْمَصبير)» المرجع بالبعث للجزاء» وهذا 
إقرار بالبعث أغنى عن أن يقول هناك ورسله واليوم الآخمرء وأغخره إلى هنا 
ليذكره عقب ما عليه الجزاء من السمع والطاعة وعقب الغفران الذي يظهر 
يوم الجزاء» والعلم عند | لله. 

«سبب النزول) ولمانزل وان تَبِدُوامًا في أَنَفُسيكُم...4 الخ 
(سورة البقرة: 18) شكى المومنون المواحذة بالوسوسة وشقّ عليهم الحاسبة فنزل 
قوله تعالى: إلا يكلف الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَاك ونزل قبلها «إعَامَنَ 
الرَسُول... إلى «إالمصييرٌ» وهو آية ليدفعوا الوسوسة.مضمونها والعمل به 
أي إلا ما تسعه قدرته بالغة غايتها أو دون غايتهاء بمعنى أن المكلّف به تارة 
يبلغ غاية الطاقة وتارة دونها وهو الأكثرء فإننًا تقدر على أكثر من خمس 
الصلوات ومن شهر رمضان ومن الحج مرّة ومن قدر الزكاة وهكذاء كقوله: 
طبري الله بكم اليُسْرَ ولا يريد بكُمْ لسر (سورة ليقرة: 184) رحمة منه 
تعالى» ولا تطيق النفس دفع الحاجس ولا الخاطر بعده ولا حديث النفس بعد 
الخاطر ولا الهم بالشيء بعد حديثهاء وان تَبْدُوامَاف أنفسكم» 
يشملهنً لفظه» ولو أن المراد فيه العزم بعد الحم فأحبرهم الله بأنّ الحاسبة 
على العزم؛ لأنّهِ هو الذي للنفس طاقة على تركه؛ والأربعة قبله ضروريّة. 
وذلك دليل على أن لا تكليف با محال وهو ولو كان غير واقع لكننّه جائز» 
وفيل: واقع وفاتة القبول والنهيو قم يظهر أنه لا يكلف به بعد أن تهيثاً 
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قبل كما جاء في قصّة نبيء أنه أمر بأكل أوّل ما يظهر وظهر له حبل» 
فعزم على أكله فلم قرب ازداد صغرا حتى وصله فوجده لقمة عسل» وإمنا 
أن يقع وبيقى فلاء ولا حلاف في جواز التكليف بالمتنع لغيره كتعلّق علم 
الله بخلافه كتكليف من علم الله أنّه لا يؤمن بالإيمان» وذلك أولى من أن 
يقال: المعنى لا يكلف الله نفسا إلا غاية طاقتها ثم نسخ بقوله لير الله 
بكُمُ لسر ولايد كم مسر على أنه نزل بعد هذا وتلي قبله ولا 
دليل على ثبوت هذا. وأولى من أن يقال: قوله: ما في أنفسكم على عمومه 
ثمَّ نسخ بقوله تعالى: «إلا يُكَلْفْ الله نَفْسًا...4 إل ف«لا يكلف الله...» 
إل بيان ل«ما في أنفسكم» لا نسخ. 

«سبب النزول» روي لما نزل «إوإن تَبْدُوا...4 إل جاعوا فقالوا: 
كلفنا الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وأطعنا ولا طاقة لنايما في النففس وجثوا 
على ركبهم, فقال و «أتقولون كأهل الكتاب: معنا وعصينا؟! قولوا: 
سمعنا وأطعنا»”" فتزل: ءامن الرسول..)4 ناسخحة» قلت: ولعلّ معنى النسخ 
في ذلك بيان أن ذلك غير مراد بالتكليف» ثم والله رأيته لبعض امحققين يمن 
تدم والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة: والوسع ما تسعه قدرة الإنسان 


أو ما يسهل عليه من المقدور» وهو ما دون مدى طاقنه. «إلّها ما كُسَبّت» 





-١‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان (اه)» باب بيان أنّه سبحاته وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق» رقم 
8 (175)؛ في حديث طويل. ورواه النسائي في تفسيره (4ه)؛ باب قوله تعالى: «إإوإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهم»: رقم 1/4 من حديث ابن عباس. 
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من خير وتئاب عليه» وما كسب لها ميّتة أو حيّة في هذه الأسّةه إوَعَلَيْهَا 
8 اتسبّت» من الشرٌ تعاقب عليه وهكذا. 

(لغة) 2 اللأم للخير وعلى للضر عند الإطلاق؛ ويعكس لدليل 
كقوله تعالى: «َإوَلَهُمُ اللعَْة وَلَّهُمْ سُوعٌ الدَارِ) (سورة الرعد: 5) فهي 
للاستحقاق» ديهم 52 من رهم وَرَحْمَة4 (سورة البقرة: 155) أو 
يستعملان كذلك عند التقارن كالآية» وكقوله تعالى: لإمن عمل صالحا 
فلنفسه فق ساد فعليها» (سورة الحاثية: )١4‏ والاكتساب «افتعال»» ومن 
معانيه المبالغة» فإن النفس تنجبد إلى الشرّ اللائق بها أكثر مِمّا تنجبد إلى 
الخير لنقله عليهاء أو أصل الشرٌ أن يكون صعبا للعقاب عليه ولخسّته 
بالنهي عنه فكأنّه لا يرتكب ِ بعلاج؛ وليس عليها وزر غيرها إل ما 
يلحقها بسنها سئة سيكة. 

37 9 32 مقا لل انس السورة من نجلة سا ينكى يفول 
تعالى: مإوكالُوا...4 وقوله تعالى: «إلاَ يُكَلْفُ الله...4 إلى «إمًا اكْتسبَت» 
معتزض لا كما قيل: إِنَّ قوله تعالى: ملا يكلف # امن قرشم أيضاء 
وما ذكرته من دخول قوله تعالى: را لا َوَاحِذتَ4 في جملة مقوهم أولى 
من تقدير: «يقولون رَبّمًا ل تَوَاحِذتا»» وأولى من قول الحسن: «قولوا ريّا 
لا تؤاحذنا...» الخ. 

والمعنى: لا تواحذنا.تما يورث النسيان أو الخطأ من قلّة المبالاة وترك 
التحفظ وغيرهماء مما يدل تحت وسعنا وقدرتداء وأممًا نفس النسيان 





الآية : 7585-74 )١(‏ تفسير سورة البقرة ا" 


والخط! فمرفوعان كما في الحديث؛ أعب رفع العقاب عليهما فذلك بحاز 
بطريق ذكر السيّب اق[ قوله: «إإن نَمييمَآ أَوَ خطأنَاك وهو النسيان والخطأء 
وإرادة السبب وهو قلّة المبالاة وما ذكر معهاء ومثل ذلك أن ترى بحسا في 
ثوبك أو بدنك قبل وقت الصلاة فتتركه لوقت فتنسى؛ فلا يحسن ذلك إذ لولا 
التأخير لم يقع ذلك» وقيل: المراد بالنسيان التزك» وقيل: الول العضية 

ويجوز: إبقاء الكلام على ظاهره بأن يكون الأصل المواحذة على النسيان 
والخطا كالسمٌ يهلك من لم يتعمّده كمن تعمّده فتجاوز الله عنهماء دعوا 
فأجاب الله لهم من لدن آدم فكرّروا الدعاء أو أمرهم الله أن يدعوا تذكيرا 
للنعمة واعترافا» والمؤاحذة عليهما غير ممتئعة عقلا مع أنمًا لا نعتبر التحسين 
والتقبييح العقليين في التكليف» و يضعف أن يقال: هذا الدعاء أُوَّل الإسلام إذ 
لا دليل عليه ويضعف أن يقال: المراد الدعاء بدوام عدم المواحذة على 
النسيان والخط| حتّى مات طق ولم تنزل عليه المواذة بهما فاتقطع الدعاء 
بدوام عدمها أو يُدام تعبداء والمفاعلة في «تؤاخذنا» ليست على بابها بل 
كالمسافرة أو على بابها بأن يعتبر أنَّ المعصية كاحاربة لله. 

«إربسناك تأكيد للأوّلء أو «ربّنا استجب لنا». وا تخيل 
عَلَيْئَآ إِصْرًا كما حَمَلْمَهُ عَلَى الذينَ مِن قَبْلِنا4 عطف على 
ار على «استجب» المقدّرء والإصر: الأمر الثقيل يأَصّر حامله 


أي يحبسه في مكانه لثقله. 


(«قصص) والذين من قبلنا بنو إسرائيل» كانت عليهم تكاليف شائة 





577 تيسير اللغسير الآية : 8م 5-1م؟ 


كالتكليف بقرض موضع النجس غير العورة في بعض؛ وق بعض الأزمنة من 
أحسادهم وثيابهم» وقتل النفس ف التوبة في عبادة العجل» وف غيرهم في 
بعض الأشخاص» يكتب الله على باب أحدهم توبنتك من ذنب كذا أن 
تقتل نفسك وخمسين صلاة في اليوم والليلة» وكربع المال زكاة» وققال بععض 
محشّي الكشّاف: يقطعون الموضع النجس من ثيابهم؛ ومن الجلود الي 
يلبسونها كالخفٌ والقرق لا من أجسادهم لأشّه يؤدّي إلى نجس آخخر وهو 
الدم» وليس المراد في الآية ما أصابهم من مسخ وقذف كما قيلء لأننّه لا 
تكليف فيه والكلام في التكليف. 

رباك تأكيد أو يقدّر «ريّنا ار>منا»» ولا تَحَمِّلْمَا ما لا طَاقَةَ لا 
به) من التكاليف فهو تأكيدء أو البلاء والعقوبات» فلا تأكيد. ويستدلٌ بهذا 
على سواز اللتكيف هالا يطاق لد شير راقع كما بدا عليه: «إلا يُكُلْفْ 
الله نَفْس إلا وُسْعَهَاك» ومرّ كلام فيه والمعتزلة لم يقولوا مجوازه فضلا عسن 
وقوعه. إوَاعْفُ غناك أي امم ذنوبنا لا تواحذنا بها. طوَاغفِرْ لا 
عيوبنا أي: استرها فلا نفتضح بها أو بذنوبنا دنيا ولا أخرى» فبعد عدم 
المواحذة يمكن الافتضاح فسألوا عدمه. «إوَارْحَمْنآك عند مسكرات الموت 
وف القبر والبعث والمحشر وبإعطاء كتبنا في أماننا وبالجنة؛ وقيل: اعف عن 
أفعالنا واغفر أقوالنا وارحمنا بتقل الميزان. «إأنت مَوْلانَاك سيّدنا ونحن عبيدك 
ومتولي أمورنا دنيا وأحرى. «إفَانصرنا عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ أي لأنّ من 
حقّ السيّد أن ينصر عبيده ورعيّته؛ ولذلك كان بالفاء السببيّة» والنصر على 





الآية : 785-1748 (7) تفسير سورة البقرة 7 


كل كافر محارب أو غير محارب» لأنّ من شأنهم حب المضرّة لأهل الإسلام 
والذلٌ ولا بعد في شمول كفرة ال لأتّهم يضرٌون الأبدان ويحبون المضرّة 
والذلٌ للمسلمين» كما يحبُونها لغير المسلمين. 

زوع سل: «لمًا نزلت هذه الآية أي «إلاً يُكَلْفُ الله نَفْساك إلى آخر 
السورة والآية قبلها وقرأها يي قيل له عقب كلّ كلمة: قد فعلت»2" اه. 
وكذا رواه ابن جرير الطبريٌ لكن مرسلاء وهن سبع؛ فبَعْدَ غفرانك قد غفرت لكم 
وبعد إلا وَاحيدتَآ...4 إل لا أواحذكم؛ وهكذا كما جاء عن ابن عبّاس 
بالتصريح .بمعنى فعلت» وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري عنه 8ق «من قرأ 
الآينين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن قيام الَيل»”" وكناعن ابن عمر 
سمعت النيء يل يقول: «أنزل | لله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما 
سورة البقرة» من قرأهما العشاء مرتين أجزتاه عن قيام اللّيل©: مِإْءَامَنَ 
الرسُولُ) إلى آخر السورة»؛ وعن حديفة عنه #يك: «إنّ الله عر وجل 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام فأنزل منه هذه الآيات الثلاث 
التي خدم بهن سورة البقرةء من قرأهنَ في نفسه لم يقرب الشيطان بيده 





١-_رواه‏ مسلم ني كناب الإمان (011)؛ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف لاما يطاق» رقم 
(175). من حديث ابن عباس. 

؟- رواه مسلم ف كناب صلاة المسافرين وقصرها (417)؛ باب فضل الفاتحة وخحواتيم سورة البقرة 
رقم 557 (808)؛ من حديث أبي مسعود دون ذكر قيام الليل. 


«- ذكره الألوسي في تفسيرهء ج٠/ص/ء‏ وقال: «رواه ابن عدي» من حديث ابن مسعود» 





4" تيسير التفسير الآية : 5-146م؟ 
ثلاث ليال)2"0, 


ا جز وطا قوة إلا باهنه ادلي للنطابم. صلى (0ذه علي 
سيرنا حمر وال وصحيبه وسلم. 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج/ص 23585 رقم 5 من حديث شلاد بن أوس. ورواه 
النزمذي ف كتاب فضائل القرأن (4)؛ باب ما جاء في آخحر سورة البقرة» رقم 8/7؟؛ من 


حديث النعمان بن بشير. 





الآية : 21د () تفسير سورة آل عمران ."1 


تفسيرسورةالعمرا وابائها ٠‏ 


سمت رت 001 

700 0 و ٍِ 
ا 5 و ءٍِ 7 ص م رت 
01 ل ا 00 ا 1 0 


0 ا 8 العيه 9 0 


إثبات التوحيد وإننرال الحكتاب 
هذا من قوله تعالى: إن الله اصْطمَى عَادَم ونوحًا وَعَالَ إبْرَاهِيمَ وَعَالَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَِينَ (سورة آل عمران: 00 و«آل عمران» وهو أبو موسىء 
وقيل: هو أبو مريم بعده بألف سنة وثماني مائة. 
(سبية النؤول) «إبسنم الله الحم احم ألت» الآيات الشلاث 
نزلت في وفد النصارى من العرب من أهل حران ستين راكباء فيهم أربعة 
عشر من أشرافهم, ثلاثة منهم أكابرهم أحدهم أميرهم وثانيهم وزيرهم 





را تيسير التفسير الآية : 9ه 





وثالثهم حبرهم, قال أحد الثلاثة: عيسى هو الله لأنّه كان يحبي الموتى؛ 
وقال الآخر: هو ابن الله إذ لم يكن له أبء وقال الثالث: إنّه ثالث ثلاثة» 
لقوله: فعلنا وقلناء ولو كان واحدا لقال: فعلت وقلت؛ فقال #َّ: «ألستم 
تعلمون أن رببّنا حي لا يموت, وأنّ عيسى يموت»؟ قالوا: بلى» وكرّر 
عله لل كخيرةوهم نيذه بيه خل+ وكيا يكف عيب ها 
زعمتم»؟ فسكنوا وأبوا إلا المحود» فتزل لإيسسم الله الرحْمَنِ ايحم 
...44 إلى قوله تعالى: مإ وليك هُمْ الضَآلُون4» تقريرا لما احتجّ به الننيء 
يه تسعون آية أو نيف وثمانون» على الخلاف في نحوالبسملة. وؤأ 4 آية 
أو هما مع مابعدهما آية. 

وشهر الخلاف في أوائل السور, وبدا لي وجه حسن إن شاء الله وهو 
أنّها تنبيه بذكر أسماء الحروف في تلك الأحيان» كأنّه قيل: أَحَضِرٌ قلَبِك 
لنزول حروف تتلوها وتبلّغها. و له آله إل هْوَ الْحَي الَْيُوم» قال أبو 
أمامة: قال رسول الله عي «اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل 
عمران وطه»"" يعن قوله: «إالحي القيُوم4» لا مجموع: ”الله لا إله إلا الله 
لحي القيُوم”» لانفراد الحي القيوّم عن قوله: «[الله لا إِلَهَ إلا مُوَ) في (طم). 
طَِرَلَ عَلَيِكَ) يا محمد «الكتاب» الفرآن كله بإنزاله كله إلى السماءٍ 


الدنيا في السابع والعشرين» أو الرابع والعشرين من رمضان؛ أو نعتبر أن بععض 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج8/ص2187 رقم /7170. وأحرجه القطب في الشامل» 
كتاب الأسعاف ج١اص16ك‏ رقم 304. 


الآية : 5-1 () تفسير سورة آل عمران وروا 
الكتاب كتاب» كما تقول للورقة الواحدة فصاعدا: ”كتاب»» لأنّها مكتوبة» 
وكما تقول لبعض القرآن قرآن» لأنّ هذا لبعض عتروما أونعتبر أنَّ نزول 
بعضه - وهو متتابع ولب ولو فصل تُرُولٌ له كله كحبل قيض على 
طرف منه أو معظم منه؛ وما قيل: إذّ التتزيل مختصٌ بالتدريج ولذا لم يذكر في 

حقٌ القرآن الإنزال معارض بقوله تعالى: ليلا نزّل عليه القرءان جملة 
ولعديج (سورة الفرقان: 7)» وقوله: اإوَالدِينَ د يُومينول ؛ مآ 1 أنزِلَ إِلئِكَ وَمَآ 
نل مِن قَبْلِكَ» (سورة البقرة: 4)؛ وقوله تعالى: 2 الذي نَل عَلَيكَ 
كناب #(سورة آل عمران: 4). ولعلّ مراد القائل: إِنَّ ذلك غالب. «بالحق» 
بالعدل المنوسمّط بين الإفراط والتفريط والحجج المثبتة أنه من لله عر وجل 
والصدق. 

«مُصّدَقَا) أي الكتاب» إلا بَيْنَ ديوع ما وجد من كتب الله 
كلها؛ أو مصدقا الله لما بين يدي الكتابء والأوّل أولى لاتتّحاد مرجع 
الضميرين فيه. «إوَآَنرَلَ الصّوْرَاة على موسى جملة مكتوبة في ليلة السادس 
من رمضان. 
(لغة) واللفظ من وري الزندُ إذا قدح ناراء فإِّها ضياء إلى الحدى؛ 
أو من التّورِيّة ,معنى التعريضء لكثرة التلويح فيهاء وزنه: 0 فالتاء 
الأولى عن واو والواو بعدها زائدة عند الخليل وسيبويه» وقال الفرّاء: ”تفعلة» 
فالتاء زائدة والواو سل وجرن ]8 هذا الور شنائ الجواب أنّه كالمصدر» 
أو أصله مصدر كالتجربة. وأصله ور أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاء 





0 تيسير التفسير الآية : ١-د‏ 
وقال بعض الكوفيين: ”تفعلة» ب بفتح العين. 

الإوالانجيلَ» على عيسى جملة مكتوبا في ليلة الثامن عشر من رمضان» 
والزبور ف ليلة انْيْ عشر. 
(لغة) الإنخيل من النجل وهو التوسعة: لأنّ فيه التوسعة لأشياء 
ضِيدّقَ عليها في التوراة» و”العين النجلاء»: الواسعة؛ أو من النحل بمعنى 
الظهور» لظهوره من اللّوح الحفوظ؛ أو لاستخراجه منه؛ أو من التناجل وهو 
التناز زع لكثرة النزاع فيه. و«ال» فيهما دليل على عربيتهماء ألا ترى أننَّه لا 
يقال في الأعلام العجميّة الموسى والعيسى والنوح ونحو ذلك؟ وكذا العريّّة 
لّمح الأصل بلا قياس» و«ال» فيهما لِلُمح؛ ولا يستزض بالإسكددرية 
ب«ال»؛ لأنّه بياء النسب العربيّة كل منسوب [يعامل] كصفة فصحّت 
«ال»؛ وقولك الإسكندر بلا نسب مع «ال» حطأ كخطا من قال: البغداد في 
بغداد» فقوهم: الأندلس والصين والهند تحريف متبوع, فالنيء طق قال: 
«اطلبوا العلم ولو بصين»" بدون «ال» وزاد الراوي «ال». والعربي لا 
يزيده. .فتوراة "تف ب بفضح العرن شاد قياسا ووروداه قصيح انستعمالا قبت 
الياء ألنفا لتحرّكها بعد فتح؛ أو ”تفعلة» بكسر العين فلا شذوذء ولكن قلب 
الكسر فتحا فالياء ألفاء وقراءة بعض بفتح الحمزة ة «أنغيل» شاد لا توجب 


-١‏ رواه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح؛ باب 3 ف العلم وطلبه وفضله رقم 
8. ورواه اهدي ف الكنز» في كتاب العلمء الباب )١(‏ في الترغيب فيه» رقم 
6 من حديث أنس. 





الآية : 3د () تفسير سورة آل عمران كف 


1 5 085 2 
أنه عجميئٌ بل لفظ شاذ لم يسمع إلا في هذاء بخلاف الكسر فوارد 
ك«دإحليل و إكليل»؛ واسقدل بعض بقراءة الفتح على 5 عجمى 

«إمن قَبْلُ)» من قبل تنزيل القرآنء أو من قبلك؛ ومعلوم أنّه قبل ولكن 
ذكر مبالغة في البيان» أو ذكر تلويحا بأننّه أنزهما قبل إرهاصا كما قال: 
إهدى للناس» من الجهالة ولو غير ب إسرائيل؛ أذ فيهما التوحيد 
والإتكار على من يجعل المخلوق خخالقاء أو يصف الله بالولادة» وفيهما 
التبشير بالبيء ولك. «إوأنرّل الْفرْقَانَ)» سائر الكتب المفرّقة بين الحق 
والباطل؛ فهو تعميم بعد تخصيص؛ أو القرآن» بكرن 1 باعتبار تنزيله 
منجّما كما قال: «إنَرَّلَ) بالتشديد, وذكره الآن باعتبار إنزاله جملة إلى 
السماء الدنيا؛ أو باعتبار وصفه وهو الفرق بين الحقّ والباطل؛ أو بععض 
الآيات منه وهي ال فيها الفرق» أو الزبور» لأنّه ولو لم يكن إلا وعظا كما 
جاء به بر لك الوعظ أيضًا فارق؛ أو المعجزات لأنّها فارقة يبن من يدعي 
النبوءة محقا ومن يدّعيها مبطلا. 

ال الذينَ كَمَرُوا من اليهود والنصارى وغيرهم أو المراد من نزلت 

فيهم الآيات» «إبتايّات ١‏ لشي القرآن أو غيره والمعجزات» دِلَهُمْ عَذَابْ 
شَدِيدٌ» بالقعل ونحوه ونار الآخرة لكفرهم» «إوَالله عَزِيرٌ ذو انتقام)» 
عظيم لا يمنع من مراده» ولا يطاق انتقامه» والانتقام: الإضرار جزاء سواء 
كان ححا كما هنا آم باطلا كما في قوله تعالق: «إوما تَقّموا منهمْ, إل أن 


يومنوا با لله العزيز الحميا (سورة الروج: ه) فإنهم أضروهم جزاء لإيمانهم إذ 
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حسبوا الإيمان سوءًا؛ أو هو تأكيد للمدح بطريق الذمٌ» ولم يقل: منتقم» مع 
أنّه مختصر للفاصلة, ولأنّه نما يقال: صاحب سيف»ء من يكثر القتل» لا لمن 
مع تياك طلقا 

«إإن الله ل يَحفى' عليه شيم في الأرض ولا في السسّمَاء) المراد الجنس: 
السماوات والأرضون» ثم م المراد: التمثيل والكناية عن كل شيء» أو التجوّز 
بإطلاق اسم البعض على الكل الذي هو العالم بأسره بناء على عدم 
اشتراط الزكيب ف ذلكء فإننّه لا يخفى عليه شيء في غيرهما أيضاء 
وخصّهما بالذكر لمشاهدة هذه الأرض وسمائها؛ أو السماء ماعلا 
والأرض ما تحتء فشمل العرش والكرسيً وغيرهماء أي لا يقع الخفاء 
فيهماء وهو غير متصف بالحلول فيهماء أو لا يخفى عايه شيء ثابت في 
الأرض ولا في السماء. ولو كان عيسى إِمالم يخف عليه شيءء؛ وقومه 
معترفون بخفاء الأشياء عنه» والآية رد عليهم وعلى الحكماء'" في قولهم: 
لا يعلم الله الحزئيات إل بوحه كلي. 

وقادّم الأرض ترقينًا من الأدنى للأعلى؛ وف سائر المواضع أخّرت» 
وعمل هنا بالزقى لأنّها تربة النبيء يل وتربته أشرف من العرش والكرسي 
والسماوات» ولأنّ القصود ما اقتزف فيها من المعاصي والطاعات» وليكون 
الكلام على طريق الاهتمام بشأن أهلها العصاة» وعلى طريق الترقي. 

«هُرَ الي يُصُوّرٌكُم) التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء 


-١‏ المراد بالحكماء: الفلاسفة هكذا كانوا ينعتون قليها. 
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والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» «في الَرْحَامِ كيف يَشَآءْ)» أي 
على أي حال شاء أن يصو ركو فا لله حي إذ. لا يفعل إلا الحي» ولا سيما 
أنّه عالم بكلّ شيء فلا بدَّ أن يكرق ياد السياق كاه لأرغيد والتحذير 
من عقاب من هو مطّلع عليهم؛ إذ هو الذي 520 المحتلفة بالذكورة 
والأنوثة؛ والحسن والقبح؛ والسواد والبياض؛ والطول والقصرء والكبر 
والصغر وغير ذلك وليس من التصوير السعادة والشقاوة» ويكونهم نطفا أو 
عَلَهَا أو نحو ذلك: ولو كان عيسى إلا لم يصوّر في الأرحام؛ وينتقل من طور 
إلى طور» فهو من جملة من خلق الله والمخلوق لا يكون خالقاء وكان عليه 
السلام يصوّر صورة فاش ويقول: «يا حي يا قيُوم أحيها» فيحبَى. 

وفي إثبات المشيئة رد على الفلاسفة القائلين بالطبع وأيضا الطبع يحناج 
إلى طابع فيتساسل أو يدور» وتصويره في الأرحام من جملة القيُومبّة 
و«كيف» حال من ضمير (يُصرٌرُ»؛ أو مفعول مطلق أي: أي تصوير. 

زا إل هو لتيل اتيم تبر سني لتسله لألالغابة ادي 
القدرة التامنّة» والجملة تأكيد لما قبلها ومبالغة في الردٌ على مثبت ألوهيّة 
عيسىء إذ لا عرّة له يستقلٌ بها ولا قدرة ولا علم تامّين. 
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الححكم والمتشاءه يه القران 

«ِهْرَ الذي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب؟ القرآنء «إمِنهُ دَايَاتْ مُحْكمَات» 
واضحات الدّلالة ولو احتملت النسخ, وزاد الحنفيّة أنّه لا تحتمل النسخ مع 
الوضوح؛ فهنَ أحكِمنَ عن اللّْسء أو عنه وعن النسخ» «إهُن أ الكتَاب» 
أصله المعتمد عليه كلّ واحدة أُمٌ الكتاب؛ أو هن كالآية الواحدة في التكامل 
والاحتماع. والأصل ما يرد إليه غيره» كقوله تعالى: إلا ركه 
الأبصار (سورة الأنعام: 0٠١‏ يرد إله قوله تعالى: إلى ريّها ناظرة» (سورة 
القيامة: *؟) بتفسيره .منتظرة. 

وخر مُتَشَابِهَات) لا يفهم معناهاء ومعنى متشابه مشتبه أي منبهم 
غير مقييّ» فلا يختاج إلى ما يشاركه في الشبهة فلا إشكال» وذللك كأوائل 
السور مِمّا لا يفهم البئة أو يفهم عزيد تأمل؛ أو متشابهات .معنى متملاث» 
كالقروء للحيض أو للأطهار؛ أو بحاز وتلويحات» فكأنّه قيل: عارضوه يما 
شكتم بصريحه أو غير تصريحه فلن تستطيعوه؛ أو المتشابه ما لا تعلم علنه 
كأعداد الصلوات» وانحكم ما عقَلت علته. 
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والتشابه من صفات المعنى» وُصف بها الأففل مجازا» من إسناد ما 
والمتشابه على معنى تشابهها في الصدق والحسن» وكلٌ القرآن لا عيب 


فيه وصادق حسن. 
وسيب الفزول) روي أن وفد بحران أتوا النبيء و فقالوا: 


ألست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟» قال: «بلى!» قالوا: فحسبنا 
ذلك» فردٌ عليهم وين أنَّ الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس؛ وقسم لا 
يفهمه أمثالهم» كما م يفهموا معنى كونه كلمة الله وروحا منه. 

«إقأمًا الذينَ في قُلُوبِهمْ َيْغْ)» اميل إلى الباطل» والميل يصلح في اميل 
إلى الباطل وثي الميل إلى الحو فهو أعمٌ من الزيغ» وهم اليهود ونصارى ٠‏ 
بحران والمنافقون ومنكرو البعث. «إفَيَتبعُونَ مَا تَشَابَةَ منة4 عملا بظاهرة 
اريظرق يال ا 

(عقائك) لابْتعَاءَ الفست4 طلبا لصرف الناس عن دين الحقّ كتفسير 
يد الله باليد الحقيقيّة وهو شركء وتفسيرها باليد بلا كيف وهو فسق» وكذا 
سائر أسماء الأعضاء والجهات في القرآن في حقّ | لله تعالى عنهاء وكتفسير 
الاستواء بالتمكّن حقيقة وهو إشراك؛ أو بلا كيف وهو فسق» وكزعم 
المشرك أن العرش واحد قديم عليه تمكّن» أو نوع قديم كذلك. 

طوَابتِعَاءَ اويل طلبا لرجعه إلى معنى باطل» فإنّ التسأويل يطلق على 
لتفسير الباطل كما يطلق على التفسير الصحيح» أو المراد التأويل الصحيح في 
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زعمهم, وف تاويلهم تشكيك الناس. وابتغاء التأويل يوجب ابتغاء الفتئة 
بدون عكس ولذا قدّم ابتغاء الفتنة» وكانوا يظهرون التناقض بين معاني 
القرآنكناقضة المحكم بالمتشابه» مثل أن يقولوا كيف يقول: لإليس كَمِئْله 
شيء) مع قوله: #إعلى العرش استوى» ويد الله وعينه وجنبه ونحو ذلك. 

وصح الجمع بين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل لما علمت من أن ابتغاء 
التأويل يوجب ابتغاء الفتئة دون العكسء أو لأنّ ابتغاء التأويل ف زعمهم 
إظهار للحقّ وتحويد للفهم.؛ بدون اعتبار أن يقتدي بهم غيرهم, أو أن لا 
يقتدوا بهم «ِإوَما يلم َاوِة)» أي تأويل المتشابه» وإإلاً الله والراخون)» 
عطف على لفظ الجلالة» «إفي الْعِلّم4 يعلم الله والمتمكنون في العلم معنى 
المتشابة» كما :فسرثنا الأستواة بالغلبة واليد بالقدرة والملك. وإن أريد 
بالمتشابه ما اختصً الله بعلمه وعلم وحه الشيء كمد الدنيا أو سائر 
خلقه وعدد الزبائيّة التسعة عشرء فالمعنى لا يعلم تأويله إلا الله» وأن 
الراسخون في العلم, «إيقُولُونَ عَامَسًا ب بالمتشابه كما هو بلا دول في 
تفسيره. الجملة مستأنفة أو ال من «الراسخون»» وإن جعلنا 
«الراسخون» مبتدأ فالجلمة هذه خيره. 

كل من الحكم والمتشابه؛ إن عند رباك كناية عن كونهما حقًا 
فإنَّ كلّّ ما جاء من الله حقّ. روى أنس عنه يي «إنّ الرّاسخين من 





الآية : لا-لم (3) تفسير سورة آل عمران 51 


صدق حليثه. وبر بمينه وعفً بطنه وفرجه» . والمراد أنَّ هذه علامتهم 
الي يتعيّن أن يكونوا عليها. 

(اججة وفد نجران) قال وفد نحران لرسول الله #ك: «إن لم 
يكن عيسى ولد الله فمن أبوه؟» فقال ّك:«الستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا ويشبه أباه»؟ قالوا:«بلى!» قال طل: «ألستم تعلمون أن ربا حي 
لايموت وأنّ عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء»؟ قالوا: «بلى!»» قال 
: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ف 
السماء؟»» قالوا: «بلى!»» قال يِ: «فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما 
علم»؟ قالوا: «نعم» قال #َ: «ألستم تعلمون أنّ ربسا صوّر 7 في 
الرحم كيف شالى وأنّ بّما لا ياكل ولا يشرب ولا يُحدث»؟ قالوا: 
«بلى!» قال عي «ألستم تعلمون أنّ عيسى اكيئة: حملته أمّه كما تحمل 
المرأة» ووضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم عدي كما يغذى الصبيء ثم 
كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويُحدث الحدث»؟ قالوا: «بلى!»» 
قال عليه الضلاة والسلام: «فكيف يكون هذا كما زعمتم»؟! فسكتوا 
فأنزل الله عر وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين. 

(سبب النزول) وتقدّم أنَّ ثلاثة من الوفد مقدّمون عندهم وآل 
أمرهم إليهم؛ وهم ”العاقب“ أميرهم؛ و”السيّدك صاحب رحلتهم؛ و"أبو 
حارثة بن علقمة“ حبرهم وإمامهم؛ وروي أننّهم دخلوا مسجد رسول 





1- أوره الألوسي في تفسيره» ج37 /ص 481 وقال: «أخرجه ابن عساكر من طريق عبد 


الله بن يزيد الأزدي» 
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الي حين صلى العصرء عليهم ثياب الجيرة» حُبّب وأردية» مّن رهم من 
أصحاب رسول الله يأ يقول: : ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهمء 
ققاموا يصاون فق مسحد رسرل الله 1486 ضرا إلى الملشرق» فكنّم العاقب 
والسيّد رسول الله يت فقال رسول الله ييك: «أَممْلِمَا» فقالا قد أسلمنا 
قبلك؛ قال ك: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
وعبادتكما الصليب؛ وأكلكما الختزير». فقالا: «إن لم يكن ولدًا لله فمن 
أبوه؟» إلى آخر ما مر وفيه: «ألم تعلموا أن ربسا قيُوم كلّ شيء وحافظه 
ورازقه» قالوا: «بلى!». 

هوَمَا يَذَكرُ)4 يتذكّر في شأن المتشابه كغيره ظٍ ولوأ الألبباب» 
وهم الراسخون ف العلم» مدحهم بشدّة قوَةٍ للنفس معدّة لاكتساب الآراء 
لخلوها عن الأوهام الفاسدة» وهذا من كلام الله عر وجل والرسوخ في 
العلم يكون بالتقوى والتواضء ٠‏ الزهد والمحاهدة» وهذا كلام من الله معترض 
بين قول الراسخين المتقادّم وقوهم: «إرَبنًا لا ترغ لوباك عن الحقّ ني 
المتشابه ولا في غيره كما أزغت قلوب هولاءء «إبَعْدَ إذ هَدَيْْعَنَا إليه» 
وقبل: ربا لا رغ وبا بَعْدإذ ديعا من كلام غير الراسخين علّمهم 
الله أن يقولوه. قالت عائشة: كان 8ه تتيرااما بنهيو يتا البعاء: ديا 
مقلْب القلوب, ثبّت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما 
تدعو بهذا الدعاء» فقال: «ليس من قلس إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
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الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه» . رواهالبحاري 
ومسلم والزمذي. 

(عقائل)»22 و”صابع الرحمن“ من متشابه الحديث والمراد عدم ااتخلّض 
عنه بوجه «إوا لله من ورائهم محيط#وهذا نع ىأ سلب يكرة ا 
على الإسلام حتّى يزاغ بكسب العبد» كأنّه قيل: فإن شاء أبقاه على الحق. 
وذكر الرحمن لأنّ ذلك أعظم رحمة. وتسند الإزاغة إلى الله جل وعلاً كما 
يسند إليه الإضلال ومعناهما الخذلان وهو ترك الألطاف. كان أبو هريرة 
يقول: «يا رب لا أزنينٌ يارب لا أسرفن يا رب لا أكفرد»» وذلك دعاء 
منه» فقيل له: أ وتخاف ذلك؟ قال: «آمنت محرّف القلوب» ثلانا. أحرجه ابن 
سد وقال#: دتما اليمان بمنزلة القميص, مرّة تقمصه ومرّة تتزعه» . رراه 
الحاكم. قال أبو 55 كان عبد | لله بن رواحة إذا لقي قال: «اجلس يا عوبمر 
فلنومنن ساعة, فنجلس فنذكر | لله تعالى على ما يشاء». ثم قال: «ياعوير 
هذا مجلس الإمان» إنّ مَل الإبمان ومَتلّك كمثل قميصك بَيْنا أنت قد 
نزعته إذ لبسته وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته» يا عور لأقلب أسرع تقلا من 





-١‏ وراه ابن ماجه في المقدمة (1١)؛‏ باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 41194 من حديث 
النواس بن سمعان الكلابي. ورواه التزمذي في القدر» () ما جاء أن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» رقم 41١5٠‏ من حديث أنس. 

؟- أورده السيوطي في الدر المنثور» ج17/ص١٠١؛‏ من حديث بعد اق عق خدة. 
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ال ل إن استجمعت غليانل»"”'» روةنتكم فزبتيء وقال ابو أيسوب الأنصاري: 
«ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق» وليأتين عليه 
أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان»" قلت: «هذا يتصمّر لذي الإبمان 
الكامل ومن دونه» وذو الإبمان الكامل حائف راج غير آمن مكر| لله سبحانه». 
«إوَهَب لَنَا من لَدُنكَ) عندك, «إرَحْمَة)ك إنعاما بالتبيت على الحقّ من 
متايه وغيوم أو بائلسلة أو بالمغفرة» أو نعمة: هي نفس الحقّ وما ذكرء 
«إاتّك أنت الوَهّابُ) لكل مطلوب أردت إعطاته إمّا بنفسهه أو ماهو 
مثله أو خير منه» لى يدقع ضر أواثواب ف الألعرة. قال الطبراني فْ معجمه 
الكبير والمعجم ما وضع على حروف المعجم أ بات ث"” - عن أبي 
مالك الأشعري أنّه سمع الببيء يق يقول: «لا أخاف على أمتي إل ثلاث 
خلال: أن يكثر المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه 
لمرء يبتغي تأويله. «إومَا يَعْلَمَاوِيلة, إلا الله» وَالرَاميخون في للم يَقولُون 
مما به كلمن عمد َس وما يَذَكُُ ولوأ الاب وأن يزداد 
علمهم فيضيّعوه ولا يسألوا عنه»”' وا لآية دليل على أنه لا وااحب على 


-١‏ أورده السيوطي في الدر المنشور» ج؟/ص١٠١؛‏ من حديث أبي الدرداء. 
-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج7/ص١٠؛‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
©- الطبراني؛ المعجم الكبيرء ج١/ص١ه.‏ المقدّمة. 


4- رواه الهندي ف الكنزء كتاب العلم؛ الباب الثاني ف آفات العلم ووعيد من لم يعمل 
بعلمه (الإكمال)» ج١٠/صض 03٠6١‏ رقم 0١‏ من حديث أبي مالك 


الأشعري: 
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الله لأنَّ الفعل الذي يجب على الفاعل لا يسمّى هبة. وقدّم «لنا» للتشويق 
إلى ما يذكر بعده قبل أن يذكر. 

(رَبآ إِنّكَ جَامِعُ السّاس لِيَوْم4» في يوم أوعند يوم وحَدَف العلة 
أي للحساب؛ أو يقدّر ان 2 وذلك أن التعايل للفعل دون الذات» فلا 
يحسن كون ذات اليوم علّة للجمع؛ أو «اللأم» يمعنى «إلى» أي جامع الناس 
في قبورهم إلى يوم؛ وهذا أولى لأنَّ من الناس من لا يحاسب؛ وفي غير هذا 
الوجه اعتبر من يحاسب» أنه امير للحائفين.من لدعي وجل لإلا ربب 
فيد في وقوعه والحزاء فيه» لا يستحقٌ الريب ولو كثر المرتابون في ذاته؛ 
وهم من أنكر البعث من المشركين» والمرتابون في صفته وهم النصارى 
القائلون بالبعث» وبأنٌ امبعوث الأرواح دون الأحسادء وهم مشركون» 
وذلك مساو لإنكار ذاته؛ أو لا ريب فيه لأنّ الريب فيه كلا ريب لصحَّة 
الحجج عليه وكثرتها وقوّتها. 

إن الله لا يُخْلِفْ الْمِيعَادَ) ”مفعال» من الوعد المطلق في الخير 
والشر» قلبت ياء للكسر قبلهاء وخلف الوعد نقص مناف للكمال الذي هو 
مقنضى الألوهيّة» ولن يخلف الله وعده فلا بدّ من ذلك اليوم» وللتأكيد وضع 
لفظ الحلالة ظاهرا مع أنَّ الموضع موضع «إتّك»» سواء قلنا باشتقاقه وتغلب 
الامميّة وملاحظة معنى الاشتقاق أم لا؛ وخلف الوعد حيرا أو شرا نقص» 
لأمّه ًا عن كذب أو ظهور أمر يستحققٌ الخلف لأجله قد خفي قبل؛ أو 


٠ه"‏ تيسير التفسير الآية : .سمال 


حدوث أمر كذلكء والله منرّه عن الكذب وجهل الحال والعاقبة. 

ونخلف الوعيد ولو كان مدحا للمخلوق لكن ناسبه؛ لأننّهِ تبدو له 
البدوات؛ كرقة القلب بعد غلظئه وخوف انقلاب الغلبة إلى الذلّق وكلك 
حجّة للأشعريّة ككون ترك حق النفس ما بمدح به تبطل عند كلّ عاقل في 
هذا. و”رّعَدَ" في الخير والشر و”أُوْعَدَ“ في الشر لا كما قيل: ”وعد في الخير 
فقط لكثرته في القرآن على العموم» فلا نحتاج إلى تأويله بالتهكّم أو به 
وبالمشاكلة في الشر» مثل قوله تعالى:للإقد وجدنا ما وَعَدَنا ريما حقًا فهل 
وجدتم ما وَعَدَ يك حقا...4 لح (صورة الأعراف: 44). 


1 224 01 001 
(للكال نوس أبفرا لكو يعر 


قود أَليَارٍ © ل الذِيَمِنقَيلِهِمٌ م لاطا 
3 َوَافَهمَرِيدأ ايت ل لذ ا سشذ لون رونلا ج24 


وم 
سَمَغليون و 
اف صر عرد وت 2 6 عاد 
بت أنه © 66خ كم: يز وير ته كيل ل سبل مه وى 
وى - 00110 اك 1 مركا 
00 حي 4 شَاء إن 5 لعييرة 


نا الجبر©ه» 


قبة الحكفاس المغرومين با مال والولد ومثال ذلك 
إن الينَ كفروا» كوفد بحران ويهود قريظة والنضير ومشركي 





الآية ٠:‏ لسمرق (") تفسير سورة آل عمران 1 


العرب وغيرهم «إآن تغني» إن تدقع «إعَنهُم, أَمْوَاْصم#وقد أعدُوها 
لدفع النوائب وجرٌ المصالحء «إوَلآ أده وهم يتفاخرون بها ويتناصرون 
في الأمور المهمّة» وقدّم الأموال لأنسّها أَوَّل ما يفزع إليه عند الخطوب» 
ويقرّت بها الأولاد» مإمِنَ | لو من عذاب الله «إشَيئا4 مفعول «تغني»» 
معنى تدفع» وإن قلنا «تغي» .معنى تنفع فوشيًا» .ععنى نفعاء مفعول مطلق؛ 
أو المعنى لم تكن بدلا من طاعة الله و رمت كقوله لاقٌ: عي 
منك الحد»”' أي م تغنهم عن الطاعة والرحمة» بل يتحسسّرون باشتغالهم عدن 

الطاعة والرحمة بهاء وهذا معنا يتصدّى لنفيه فنفِي بالآية» و«من» بدي 
كأنّه قيل: بدل عذاب الله أو تبعيضيّة أي بعض عذاب الله عر وجل كما 
رأيت. «إوَأولَيِكَ هُمْ وَقُودُ التّار, نار الآحرة» كالحطب الذي توقد به 
قاراللاقياة بو التضين عرق إن أريد شوم الكفرة» وادّعائيٌ إن أريد وفد نحران 
أو مشركو العرب, أو قريظة والنضيرء أو الفرق الأربع» لكن قوله: «إكَدَأبٍ 
َال فِرَعَونَ وَالذِينَ من قلهم)» يقتضي عموم كفرة هذه الأمنّةه فالقصر 
ادُعائيٌ» أو قصر إضاققٌ باعتبار قول اليهود: نكون فيها ثم يخلفنا المومنون 





-١‏ رواه البخاري ف صفة الصلاة» )١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم 608. ورواه 
النسائي ف السهو (85)» نوع آخحر من القول عند انقضاء الصلاة» رقم١54١؛4من‏ 
حديث المغيرة بن شعبة. وأوَّل الحديث: «إنَّ النبي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» اللهمّ لا مانع لما أعطيت؛ ولا معط لما منعتء ولا ينفع ذا اللحدٌ منك اللح». 





6 تيسير التفسير الآية : .لمر 


فيهاء فقال الله جل وعلا: أنتم وقودها دون المؤمنين, والمعنى: دأب هؤلاء 
الكفرة أي عادتهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم في التكذيب؛ 
وامهاء لآل فرعون؛ وذلك حبر محذوف كما رأيت؛ أو لن تغب عنهم 
أموالهم ولا أولادهم شيئًا كعادة آل فرعون ومن قبلهم في أن لن تغب 
عنهم أموالهم ولا أولادهم, أو أولئك وقود النار كعادة آل فرعون ومن 
قبلهم في أنّهم وقودها. 

والعادة ولو نسبت إليهم لكنّ الله خلقها لهم؛ حتى كأنّهم اعتادوها في 
الوقود وعدم الإغناء» وأممّا في التكذيب فظاهر. أو الدأب.معنى الشأن؛ 
وأصله إتعاب النفس ف العمل. وقيل: الهاء للذين كفروا و المراد ب«الذين» 
هم معاصروه كلف أو «الذين» مبتدأء أي إِنَّ الذين كفروا قبلهم؛ وعليه 
فخبره قوله: اإكَدَبُوا بِتاياتنَاكه أي النازلة في الكتب والمعجزات والآيات 
العقلية» وعلى غيره تكون اللجملة تفسيرا لدأبهم مستأئقة أو حالا. 

إفأَحَذَهُمْ الله بذُنوبهم)» وهي التكذيب وما يَنّب عليه من الصغائر 
دكار أل روريم ياغوس لتيب كتيب من الي لول وماك 
سببيّة الفاء مع هذا الوجه لأنّ ذنوبهم ناشعة عن التكذيبء «إوَا لله شَدِيدُ 
الِْقَابِ)» فد الله اهم شديد, فاحذروا يا كفرة الأمّة. 

«إقل لَكَذِينَ كعَرُواك من أهل مكّة وأشياعهم «إسَمغبُوَ)» يوم بدرء 
«إوتُحْشرُونَ إلى جَهْسّم)» يوم القيامة من الموقف, أو من موتكم إلى جهمّم؛ 
لأنَّ القبر أوّل أمور الآخرة» وأرواحهم تعذّب بالنار؛ أو فيها مسن حين ماتوا 
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أو تجمّعون في جهنكة على أنَّ «إلى» .ععنى «قي»» وهنا تم اقول أو مع 
قوله: مؤوبييس الْهِهَادُ)4 جهنم أعدُوها لأنفسهم, كما يعد الفراش» أو بيس 
المهاد ما قدّموه من العمل الموجوب لماء والآية قبل بدر. 
(«سيرة) وقيل: الذين كفروا اليهود والآية بعد بدر؛ لما رجع من 
بدر جمع اليهود في سوق ب قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش 
من القتل» وأمرهم بالإسلام؛ وأبوا وقالوا: «لا يغرّنك إن قتلت نفرا من 
قريش أغمارا لا يعرفون القتال» لين قاتلتنا لتعلمُنٌ نما نحن الناس»» وقد قتتل 
من بي قريظة في يوم واحد ستسّمائة» جمعهم في سوق بن قينقاع؛ وأمر 
السيكّاف بضبرب أعناقهم ورماهم بحفيرة ودفنهم؛ وضرب المزية على أهل 
خيير بعد فنحها وعلى غيرهم؛ والأسر كان لبعض قريظة وأهل خيير» وأحلى 
بي النضير» والأوّل أولى لأنّ الغالب في القرآن ذكر النصارى واليهود 

وروي ضعيفا أنّه لما كان يوم بدر اهتم اليهود بالإسلام وقالوا: إنّه 
الذي بشّر به موسى» فقال: بعض لا تعجلوا حتى يكون قتال آخرء ولمًا 
كان أحد شكوا ونتقضوا عهدا كان بينهم وبينه فن» فانطاق كعب بن 
الأشرف في سين راكبا إلى أهل مك فكانت الأحزاب. 

هقد كان لكم»4 أينّها الكمّار مطلقّاء أو يهود المدينة القائلين: «لا 
يغْرَّنك إن قتلت نفرا. إل » وذلك مستأنف؛ أو من القول الذكور في 
الآية؛ أو يا آنها المؤمنون فيكون مستاأنفاء» لكن م يتقدّم ذكرهم طءايَة4 





64" تيسير التفسير الآية : . وسمرو 


عبرة أو دلالة على صدق ما قلت لكم: ستغلبون» أفلا تعتبرون فتؤمنوا!؛ 
وثبات للمؤمنين على الإيمان وزيادة» لأنّ ذلك معجزة. «إفي فِنتين 
لفاك يوم بدر للقتال» «إفة4 مؤمنة «إنقَالُ في سيل الله لم يقل فدة 
مؤمنة كما قال: ماخر كَافِرَة4 رمزا لهم .ما يليق بالمقام» ولأنٌ لاص 
القتال في | لله ما هو إلا نتيجة الإبمان. 
(«مسيرة) 2 وهم النبيء وأصحابه» سبعة وسبعون من المهاجرين رأيِتَهم 
مع علي» ومائتان ورسئة وثلاثون من الأنصار رايتهم مع سعد بن عبادة 
استشهد من المهاحرين سئّة ومن الأنصار ثمائيّة ومعهم فرس للمقداد بن 
عمرو رفرس مرئد بن أبي مرئد» وسبعون بعيرا يتعاقبون عليهاء وسبعة أدرع 
سيف» رست طله ل '#يميلن لود" رافة بنط بي شرحي على 
م 


و 


2 6 ٍ 


وممّيت الجماعة فثة أنه يُفاء إليها عند الشدّة أي يُرجحّع. «(وأخرىا 
كَافِرَة)4 بالله تقائل في سبيل الشيطان» رئيسهم عتبة بن ربيعة» وفيهم أبو 
جهل؛ ولم يذكرهم بالقتال لضعف قنالهم للذل» وأنّه كلاً قال في عدم 
النفع. «إتَرَوتَهُم)4: الخطاب للمسلمين الذين لم يحضروا بدراء واللهاء 
للمشركين الحاضرين» «تنلهم» المهاء للمسلمين الحاضرين بدراء والرؤية 
علميّة شبّهت برؤية البصر كما قال: «إرَأي الْعَسيْنِ)» أي ترونكم منليكم؛ 


-١‏ تقدّم الحديث عنهاء وهي شرحه لنونية ابن ونان الفاسي. 
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أي ترون أنفسكم مثليكم؛ فضمير الرفع للمسلمين الحاضرين أيضًا؛ أو 
اهَاَان للمسلمين الحاضرين على طر يق الالتفات إلى الغيبة» والأصل مثليكم 
وهو جائر ولو في جملة واحدة» أو ترونكم أَيّها امش ركون أي ترون أنفسكم؛ 
فاغتاب في موضع الخنطاب أي مثلي المسلمين» والرؤية في الوجهين بصريّة» 
والمنطاب للمشركين الحاضرين ولم يقاتلواء أو لليهود؛ أو لمهم ولسائر 
المشركين الذين لم يحضرواء فالرؤية علميئّة؛ وقد قيل: حضر اليهود وم 
يقائلوا فالرؤية بصريّة. 

وسيرة)2 وقدمرٌ أن المسلمين ثلاثمائة وثلاثئة عشرء فالمشركون 
سمّمائة وسئّة وعشرون» وعن الفرَاء: مثليهم معهم فهم ثلاثمائة وثلاثة عشر 
ثلاث مرآت» ومع رؤية المسلمين أنفسهم: أو المشركين واليهود أن امسلمين 
نصف المشركين» كان المسلمون غالبين» فاعتبروا أينّها المشركون واليهود 
وآينواء ويا أيّها المومنون وازدادوا إعانا. وشهرَ أن المشركين نحو ألف» فنقول 
ازداد المشركون يعد الرؤيةء أو أراهم الله اهم في عدد أكثر يما هسم عليه 
وأقل مما امش ركين عليه في نفس الأمر؛ أو أراد بالمثلين مطلق الكثرة» وقد 
قل الله الكمار في أعين المسلمين كأنّهم مائة أو سبعون مع أننّهم ألف أو 
أكثر» أو تسعمائة وسرة معهم مائة فرس وسبعمائة بعير» وسلاح 
ودروع لا تحصى لكلاً يجبدوا. . وععن سعيد بن أوس: أسر المشركون 
فليا افسالوه: كم أنتم فقال: ثلاثمائة وبضعة عشرء قالوا: ما نراكم ِ 
تضعفون عليناء وأرادوا ألفا وتسعمائة وهو المراد من مثليهم» كذا قيل. 


وعن ابن مسعود رأيناهم يضعفون عليناء ثم رأيناهم ما زادوا علينا رجلا 





كه" تيسير التفسير ب كيل 


واحداء ثم قلت لرجل إل حنبي: تراهم سبعين؟ قال: مائة» وقلنا لأسير: 
كم أنتم؟ قال: ألف. وفذّل اللعرٌ وحلا السلمين في أعيين الكقار 
لِيُقدِمُوا ويلتحم القتال) ولمًا التحم أراهم أن المشر كين مثلاهم وزادهم 
الله قر فقاوموهم؛ وهم كالثلث من المشركين؛ وقد كلفوا أن يقاوم 
مسلم عشرة رجال من الكقار» ثم قف إلى واحد لاثنين؛ ووعدهم 
«إإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم, ألف يغلبوا 
ألفين بإذن | لله (سررة الأنفال: 55). 

«إوَالله يويد يقريء «إبتصره مَن يُشَآءُ) نصره, كما أينّد أهل 
بدر وغلبوا أضعافهم» وينصر 3 لاد ولو بدون أسباب عادية» «إإنّ في 
ذَلِكَ) أي فيما ذكر من الرؤية القليل كثيراء رشيهتيلي الملا 
وضعيفه لكثيره وقويّه المعلومة من قوله: «إيُوَينّدُ بترو من يُشَآءْ) 
و«رأي العين» مفعول مطلق؛ والرؤية الأولى بصريّة أيضًا ف«مثلي» حال؛ 
أو علميئّة ف«رأي العين» مفعول مطلق تشبيهيئ أي كرأي العين» 
و«مثلي» مفعول ثان. «لعبرة4 عظة؛ من العبور وهو النفوذ من جانب 
لآخر إذ ينتقل عن الجهل إلى العلم بالعظة» تعبيرا بالمحسوس عن المعقول. 
«لأوْلي الأبْصّار» القوات القلييّة الموصلة إلى اتسّباع الحق» الشبيهة 
اسار الرضية الموصلة إلى المصالح؛ أفلا تعتبرون فتومنوا؟؛ أو أبصار 
الرجحدة أ ره لمن شاهدهم. 
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08 


نَِءيرح تهون نَمَو وَالْمَِنَ وَالْمَيا لولدم 
وَالِصّةوَالِل ومو والاغر قري كرك مكغ شير ياواه 
خَسْنْلةرَ © »4 


ولت 


ٍ 


ب 
ا > 
ع 


عنّة الشهوات سي الدنيا 


بن لاس حب ؛ الشتّهَوَات4 المشتهيات مبالغة كأننّها نفس 

يرن » أي زيّن الل اإعلاء للدلس مطلفًا وخعذلانا للأشقياء زيئة لما 
لنبلوهم؛ وهو إمالتد القلب إليهاة ويد لد هل غسر: #اللّهم لا همير لدنا 
على ما زيّست لنا إلا بك» روه لببعاري. وقوله تعالى: ل#إزيئّن لهم سوء 
ابمفية (سورة التوبة: 9)» و نحو ذللك» فالتريين معنى الخلق والخذلان» أو 
زيّن الشيطان بالوسوسة والتحسين والإغراى حتّى كأنّه تلفظ لحم بها أمراء 
لأ المقام لدم الدنياء يكال له قوله تعالى: «إوزيّن هم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون#» (لنمل: 14). 

(عقائك) وك فعل أو اعتقاد أو نطق اخحتياري طاعة أو معصيّة مخلوق 
لله والله فاعله أي خحالقه» إل أنه تجتتب عبارة السوء؛ مثل فاعل الزنى مع 
أنّهمعنى نخالقه» ومثل حالق القردة والخنازيرء د أن يقال: والإبل والبقر 
ونحو ذلك. ولا يحض الله على المعصيّة إلا أن من الشهواث ماهو من 
نياب السعانة على وده برشا ا لع أو سن أسياتب: اليتق ويقاة ابرع 





8" تيسير التفسير الآية : 14 


الإنساني» فا لله آمر به. كما ورد: «نعم الشهوات إذا وافققت الشرع». 
وقال الحبّائي : تزيين المباح والعبادة من الله وتزيين احم من الشيطان. 
وإسناد التزيين للحبّ مبالغة» لأنّ المزييّن حقيقة هو المشتهيات؛ والحب 
اضطراري» حتى كأنّهم يشتهون أن يشتهوهاء كما يقال: للمريض: ما 
تشتهي؟ فيقول: اشتهي أن اشتهي؛ أو المراد أنَّ الشهوات حسيسة في الأصل 
فلا يها عاقل إلا بتحبيب من الله الخالق لكل شيء» لمن التّسّآء وَالْبَنِينَ 
و َالْناطِرِ الْمُقَنطَرَة مِنَّ اذهب من معنى الذهابء «َإوَالْفِضَة) من معنى 
اتغرق» «(وَلَْيْلٍ ل مُسَوّمَةٍ وَالنْعام والْحَرثِ أي المحروث حبّا أو بقلا أو 
مراء قدّم النساء لتقدمهنٌ في الوجود» ولأصاتهنَ للولد, ولعراقتهسٌ في الشهوة, 
وهنّ حبائل الشيطان والالتذاذ بهن أكثر والاستتناس , بهن أم وأشرب إلى 
الافتان» وفي الحديث: «ما نزلت فتنة أضرٌ على الرجال من الدنساءع»”" . «ما 
رأيت يلات اليا الرجل الحكيم ‏ أو قال: الحزيم ‏ منكن». وروي: «ما 
تركت بعدي فتنة أضرٌ عَلَى الرجال من النساء»ا”. و تيقال]”: فيهن 


-١‏ أبو علي الحبائي» محمّد بن عبد الوهاب البصري: شيخ المعتزلة وصاحب التصائيف» 
أذ العلم عن أبي يعقوب الشهام» عاش 8 سنة ومات بالبصرة سنة ."اه 
وخلفه في المشيخة ابنه أبو هاشم الحبائي» وأخذ عنه علم الكلام. 

انظر- الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج7١/ص15ء‏ رقم 7717. 

-١‏ رواه الهندي في الكنر» ف النكاح, الباب الثاني في النزهيب عن النكاح؛ ج5١/ص2585‏ رقم 

© بلفظ: «ما أححاف فتئة أخحوف عليها من النساء والخمر»؛ من حديث علي. 


-٠‏ رواه أحمد ف مسنده» ج8/ص 2174 رقم 47١805‏ من حديث أسامة بن زيد. 





الآية : ١4‏ (") تفسير سورة آل عمران ا 


فتتنان: يقطعن بين الأهل؛ وينسين في جمع المال من الحلال أو الحرام. وف 
لفظ: «فيهنّ فتنتان: قطع الرحم, وجمع المال من الخلال أو الحرام». والولد 
فتنة واحدة يكون سببا الجمع المال. 

وقدّم الابن لأنّه أهمٌ وأحبٌ من المال محتاجه والمال يجمع لهء كما جاء 
زف قوله #]: «الولد مبخلة مجبنة»''» وهو مقدّم في مقام الفخر. وأخمر في 
الآية المتقدّمة لمقام المال عند نزول النوائب والمصائب؛ وهو أوَّل عند يفزع 
إليهاء ولم يذكر البنات لعدم اطّراد حبّهِنَ وقيل: دخلن في البنين. والقنطار 
”لال“ بأصالة النون؛ أو ”فنعَال“ بزيادتها وهو أولى لمناسبة "قطر“ إذا سال؛ 
ولا وجه لكونه من ”قنط“» وأشّه زيدت الراء للإلحاق» بل إذا صير إلى الزيادة 
للإلحاق فالمزيد الدون» لأننّه من حروفها. و«المُعَنطرَة» تأكيد بالمبالغة» 
كدظلٌ ظليلٌ» و«يوم أيوم»» و«ليلة ليلاء» وَمإنِسُيًا مسِينًا)4» و«إججرا 
َحُْو را و«داية دهباء»» و«شعر شاعر» و«بدرة مبدرة»» وهي عشرة 
آلاف درهم. 
(لغة) والقنطار المال الكثير ورجحّح, أو مائة ألف دينار؛ وعن أبي 
سعد مِلء جلدٍ الثور ذهبا؛ أو سبعون ألف ديناره ونسب لمجاهد؛ أو أربعون 
ألف مثقال ومائة درهم؛ أو دية النفس؛ أو مائة رطل؛ أو اثنا عشر ألف 





:- إضافة من الألوسي؛ راجع ج3/ص59. 
-١‏ رواه اندي في الكنز» الباب الثاني في الترهيب عن النكاح؛ ج7١/ص23585‏ رقم 


7 ؛؛ من حديث يعلى بن أمية. 





١4 : تيسير التفسير الآية‎ "5٠ 
0 2 0 : م‎ 
أوقية . وأحرج الحاكم عن أنس عنه َي «القنطار آلف أوقية» . وأحرج‎ 
بن أبي حاتم عنه: «ألف دينار». وروي عن ابن عبّاس: «ألف دينار وألف‎ 
درهم»". وعنه: «ألف ومائتا دينار. ومن الفضّة ألف ومائتا مثقال»”.‎ 
وعن أبي صالح: «مائة رطل من الذهب»؛ قال قنادة: أو ثمانون ألف رطل‎ 
من الفضّة. وعن أبي جعفر: «خمسة عشر ألف مثقال»؛ وقيل: ما بين السماء‎ 
والأرض. وعن أبِيّ بن كعب عن النبيء #: «القنطار ألف أوقية ومائتا‎ 
أوقبة» 2 وبه قال معاذ وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ورجّح. وقال ابن‎ 
اللعوب: «ثمانون ألف دينار»» أو غير ذلك.‎ 

و«المسرعة» امعلمة عداتقنة تكالءراء الميئّلة أو امرك أو لبان الناكة 
الخلق» والسّيمى الحسنى؛ وممّيت خيلا لأنّها في مشيها كالمحتال في مشيه. 
قيل: بطول أذنابهاء أو لأنئّها تتخمّل في صورة من هو أعظم منها. ومن 
حدي علي عن النبيء ب «إنّ الله عر وجل خلق الفرس من الريح». 


."8١ص/17ج أوردها البيهقي في سننهء‎ -١ 

-١‏ رواه الحاكم ف المستدرك» ج7/ص178. 

'- رواه البيهقي ني كتاب الصداق؛ )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم 
4 من حديث ابن عباس. 

4- رواه البيهقي في كتاب الصداقء )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قل رقم 
؛ من حديث ابن عباس. 

ه- رواه البيهقي في كتاب الصداقء )١(‏ باب لا وقت في الصداق كثر أو قله رقم 
27317 ١؛‏ من حديث معاذ. 





الآية : هلحباة (”) تفسير سورة آل عمران 553 
وعن كعب: «من ريح الجنوب»» وعنه: «تحجيب صاحبها.ما سمعت منه من 
تسبيح أو تهليل أو تكبير». 

مإذلِك» المزيّن ‏ بفتح ليوب كلف مإمتاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) يتمع به 
ويفنى مع ما فيه من الكدر» تكفر المرأة العشيرء وكما جاء أن المرء مفتون 
بولده» دوا لله عِندَة, حُسْنُ الْمتَاب) المرجع وهو الممئة فاكتسبوها بذلك» 
أو بترك تلك الأموال. 


ث 


3 يكز رين لكو ل أ تيب تن برع من تَها 
أ[ تُمدعَلِدِ علدت ف انوج طهر وَرِضُو وَأللّه ب بسي بالْهِجَادٍ © 
لذىَيقُوا 0 ءامنا َاغْنْدَلَنَا دعنك يز شرت 
وَالصَّلدقِينَ وا القن وَالمْقنَوَافُسْتَطْ يلاسا 4 


الجنة خيس من الدنيا ومفاتها 


«قل» للناس» كما عم في قوله: «إريّنَ تس أولى من أن يقال: قل 
لقومك» «إونَكُمْ بخَيْرٍ مّن ذلك أي من ذلكم المزيّن من الشهوات» 
والاستفهام لتحقيق خيريّة ما عند الله على ذلك» والخيرية للزيادة المطلقة؛ أو 
من قبيل: «العسل أحلى من الخل»؛ أو باعتبار أن الخير متحقق ف مستلدّات 
الدنيا إذا كانت على وجحه قصد الدين. واستأنف بقوله: «لِلسَِينَ 


اتقوا...4 إلخ؛ أو بقوله: عند رَنْهِم...4 لخ أي عنده لهم؛ أو بقوله: 





بحس تيسير التفسير الآية : مسبو 
«إجَنات تجري من تَحيها نهار خَالِدِينَ فا وأَرْوَاج مُطَهّرَة)4 أي هو 
جنات» وف الأوحه الثلاثة تفصيل بعد إبهام. والاستئناف نموي أو بيانِيٌ 
أي ما هو ومن هو. 

والتقوى اجتناب الكبائر أو مع الصغائر» والإصرار عليها كبيرة, لا 
اجتناب الشرك فقطء إلا من تاب بعد توحيده وقببل وحوب فرض فعل أو 
ترك؛ أو ترك الشهرات الشاغلة ععن الطاعة؛ وضعف ما قيل: إِنَّ المراد 
بالتقوى ترك الإعراض عن | لله. ٠‏ 
وض و«حالدين» .معنى مقدّر ين الخلود» وصاحب الخال «الذِينَ» 
قبل أو «تحنات»» أو عت «جثانت» في قراءة كسر تاء «جنات» على أننّه 
بدل خير» أي جنات موصوفة بأنّهم خالدون فيهاء وعليه فلم يبرز الضمير 
مع جريان الوصف لغير ما هو له لظهور المراد» وهذا على قول الكوفيّين» 
كما هو وجه ف [قوله تعالى]: لإأَجْرًا حَسّنا مَّاكئِينَ به أبئدا4» ولو برز 
لقيل: حالدا هم وماكثا هم. 

والمراد بتطهير الأزواج جعلها غير مقتزنة.ما يستقذ ركالحيض ورطوبة 
الفرج والبصاق والبيّ مع لذّة جماع لا يدرك أحد غايتهاء أو الوسخ ودنس 
الطبع وسوء الخلق. وقدّم الخلود عن الأزواج هناء وأخر في البقرة لأنّ النساء 
من جدس ما يشتهونه في الدئياء فذكرت بأَنّ حاهها مخالفة للنساء الي 
يشتهونها في الدنيا. ولذا حصت بالذكر من بين النعم اليّ تفهم من ذكر 
اللدنةك وأيضا ذكر ابلبئه وأزال خوف الفوت بذكر الخلود» وذكر بععض 





الآية : لاد () تفسير سورة آل عمران “1 





نعمها ومنها الأزواج؛ فرع أذ نساء ابلنة الآدميات والحور ليس فين ما في 
الدنيا من الكدر. 
فى و «للّذِين» حبر محذوفء أي ذلك الخير للذين» و «حنات» 
كذلك أي هو جنات» أو «جنات» خبره «للذين»؛ أو «للذين» متعلّق 
ب«حيْر»» و«جنات» حبر لمحذوف كما رأيت؛ ويجوز تعليقه.معحذوف 
نعت ل«خير»» و«عند» متعلق بمحذوف نعت ل«خير»؛ أو حال منه؛ أو 
تعلق باستقرار للذين؛ أو به لنيابته عنه إذا جعل حبرا لجسنات)»؛ أو 
محذوف؛ أو نعتا ل«خير». 

فإوَرضوَانٌ من | لل عظيم كثير» معنى إحسان» وهو فعل لله؛ أو 
نفي لسلب النعم ولحلول النقم» وإثبات لكونهم من أوليائه أبداء فهو صفة 
لله عرَّ وجل. وأعور الرضواة على سبيل النزقي؛ يقول الله عر وحلَ: «يا 
أهل الجنّة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربّنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك! فيقول جل شأنه: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون يا ربا وأيُ شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلّ عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبدا»” . 





-١‏ رواه البخاري في الرقائق» باب صفة الجنة والنار» رقم 8 ؛؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري: ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء )١(‏ باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة» فلا يسححط عليهم أبداء رقم 158 )؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


50 تيسير التفسير الآبة : م لحباز 


روا له بَصيير' بالْعَِاد4 عليم بهم وبأحوالهم نبحازي كلا من المطيع 
والعاصي .ما وس أو المراد بالعباد الذين اتقو ا فلذا أعدّ لهم الجنة» والأوّل 
لعمومه أولى» وعلى الثاني يكون قوله: «إالذِين)؛ نعنا للعبادء وعلى الأوّل 
نعتا لقوله: «لالذِينَ انقو أو التقدير هم الذين؛ أو أمدحٌ الذين» «إيقو لون 
بآ دنآ ءامسا فَاغَفِرْ سا دْنُوبسا) صغائرنا وكبائرناء «إوَقِنًا عَذَاب 
التاري والمراد آمنًا مانا تاماه وهو التوحيد وأداء الفرائض واجتناب المناهي؛ 
7ب--0001000 
(أصول الديرن) ويدلُ لذلك ذكر التققوى قبل فلا دليل في الآية 
على أن الإبمان أي التوحيد كاف مطلقًا في الغفران ووقاية الناره وأنت خبير 
أن الإبمان يطلق كثيرا شائعا على العمل كقوله تعاللى: وما كان ا لله لضع 
ِعَانَكُمٌ)» (سورة البقرة: 48 4:1 وقوله ل «الإبمان بضع وتستون جزءا أدناها 
إماطة الأذى»". 


«(الصّابرِين» عَلى الطاعات والمصائب وعن المعاصي والشهوات» نعت 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان (7١)»؛‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان» رقم 5؛ من حديث أبي هريرة. ورواه الربيع 
بن حبيب في الجامع الصحيح» (؟) باب الحجة على من قال: إن الإيهان قول بلا 
عمل» ج"أص 351 رقم “الالاء ونصه عنده هو: «الإيمان مائة جزء أعظمها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق». 





الآية : هلحباد () تفسير سورة آل عمران 56" 


«العباد»» أو «الذين اتقوا»» أو اعرف يا محمّد الصابرين؛ أو امدحهم. 
«إوَالصادِقِينَ) في الإبجان قولا وفعلا واعتقاداء إوَالَْانتِينَ» المطيعين لله 
فرضا ونفلاء أو المداومين على العبادة» «إوَالْمُفِقِينَ؛ في الجهاد وأنواع 
الأحر فرضا ونفلاء طوَالْمُسْتَغَفِرِينَ بالأْحَارِ) في الأسحار بقوهم: 
الهم اغفر لناء أو بالصلاة» وبه كال اعد ولكلي قال لقمان لابنه: «لا 
تكن أعجز من هذا الدّيك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك». 
وأحرج بن أبي شيبة عن زيد بن أسلم: «هم الذين يشهدون صلاة الفجر»» 
وهو حلاف الظاهر؛ وذكر الطيري أن بن عمر يحيي اَمِل صلاة ويقول: 
يانافع أسحرنا؟ فيقول: لاء فيعود للصلاة» وإذا قال: نعم قعد يستغفر الله 
تعالى ويدعو حتى يصبح. وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله َك 
«إنّه أمرنا أن نستغفر الله تعالى سبعين استغفارة بالأسحار» » وحص 
المتّحّر لأنّهِ وقت الغفلة وقلّة ما يشوّش» فالنفس فيه أصفى؛ والروع ا 
ولذة النوم فيه أعظم» فالعبادة أقرب فيه إلى القبول؛ أو أننّهم يصلون 0 
ويستغفرون بالأسحار كأنّهم أذنبوا في ليلهم؛ وأيضا يعتاد الدّعاء والاستغفار 
بعد الصلاة» وهو ثلث الأَيل الأخيرء أو سدسه» أو من طلوع الفجر 
المستطيل» أو الوقت قبل طلوع الفجرالمستطير» أو اختلاط ظلام الل بضياء 
النهار» فيشمل فرض الفجر وسئّته وأذكارهماء وأصل السحر للشيء المخفي 





-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره» ج"/ص7 ٠١‏ وقال: أخحرجه بن مردويه من حديث أنس بن مالك. 





الل تيسير التفسير الآية :مو" 


لخفائه. والعطف جمع لصفات متعدّدة لموصوف وحكمته التلويح إلى أننّها 
كل واحدة منها ركن عظيم مستقلٌ في المدح؛ وكأنسّه قيل: الجامعين بين 
الصبر والقنوت والإنفاق والاستغفار بالأسحار» أو صفات لموصوفين كل 
واحد مستغرق في واحدة مشارك في غيرها كما يقال: «من أكثر في شيء 
عرف به»» أي القوم الصابرين» والقوم الصادقين» والقوم القانتين» والقوم 
المنفقين» والقوم المستغفرين بالأسحار, قال داود اتكل: «يا جبريل؛ أي اليل 
أفضل؟ قال: لا أدري سوى أن العرش يهترٌ بالسحر». 


«قهد نَأ ركو يني لاله 
2 0 000 ما !كلت الزن أوف لكك لمن بد 


1 لَه مسَرِيعٌ لْْمَان© ون 
ج11 00 يي 6 2 21 ّ- 1 4 
ا وَججموس إل ومن سحن و انأ ولوا الكت لامب 


ع 5 


َاسلَنه مواقم همد وأوَإن ولوأ َإَاعَليْكَ كواب يي رايبا © 
در ١‏ 
الشهادة بوحدايّة الله وقيامّه بالعدل» والدين المقبول عند الله 


«إشهد الله نهر لآ لَه إلا هُوَ) بيسن خلقه بالدلائل من مخلوقاته» 
والآيات المنزلة أنّه لا يستحقّ العبادة سوام أو شهد لخلقه بذلكء قال ويك: 
«يجاء بصاحب هذه الآية: #إتنهد الله أنه لآ إِلَه ِل هُوَ وَالْمَلآَئَِكَةُ 
لوا العم قَآئما باللقمئط لآ إلَه إل هُوَ العَرِيرُ الْحَكِمْ إن الدينَ عند 





الآية :14ل ؟ () تفسير سورة آل عمران ا" 


الله الإملام» فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي عهداء وأنا أحقّ من وَفى 
بالعهد» أدخلوا عبدي اجةة. والناس يتوهّمون أن آخر الآية: «الْعَريرُ 
لْحكيم» وليس كذلكء بل آخخرها: «إ...الإسْلام#: كما نص عليه هنا 
الحديث» فالإسلام آخر ها نظير «الألباب» و«الومّاب» و«لميعاد» و«النار» 
و«العقاب» و«المهاد» و «الأبصار » و«المكاب» و«العباد» و«التار» 
و اعجار » و«الحساب» و«العباد». 
وسبب النزول)» ولمًا نزلت خرّت الأصنام حول الكعبة ثلامائة 
و 0 3 سجاه قال براق جاءا من الشام: «ما أشبه هذه المدينة.مدينة آخر 
الأنبياع», وما دحلا عليه 0 عرفا فقالا: أنت مذ قال: نعم قالا: 
أنت أحمد؟ قال: نعم» قالا: إن أحبرتنا عن أعظم شهادة في كتسّاب اللهآمنا 
بك؛ فنزلت الآية» فأسلماء وعنه وي «من قرأها عند نومه. فقال: ”أشهد 
بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة»: يقول الله يوم القيامة: «إنّ 
لعبدي...» إل تحر ناا ره 

وقيل: نزلت في نصارى بحران إذ ماجوا في عيسى التتثل؛ وقيل: في 
اليهود والنصارى» وقالت اليهود: «ديننا أفضل من دينك». 


إذ تركوا اسم الإسلام» وتسموا باليهود والنصارى» لوَالْمَادئكَة وَأولوا 





-١‏ أورده السيوطي في الدر المنشورء ج7/ص4 2١‏ وقال: رواه ابن عدي والطبراني في 
الأوسطء والبيهقي ف شعب الإبمان» والخنطيب في تاريخه؛ من حديث أبي وائل عن 


عبد الله. 





558 تيسير اللفسير الآية : لم وم 


الْهلم» من العرب وأهل الكتاب كعبد الله ابن سلام ومن غيرهم لا 
حصوص الأنبياء» أو المهاحرين والأنصارء أو علماء مؤمئٍ أهل الكتاب كما 
قبل. وشهادة الله التيبين بنصب الأدلّةه أو إنزال الكلام في ذلك؛ وشهادة 
الملائكة وأولي العلم التبيين بالكلام أو بالاحتجاج؛ فشهادة الله وغيره بيان» 
فلا جمع بين الحقيقة وامجاز نبقيد اق وله بعموم امجاز؛ أو بتقدير فعل» أي: 
«وشهد الملائكة وأولوا العلم»» كما إذا اقتصرنا على ظاهر أن شهادة الله 
بيان وشهادة الملائكة والعلماء إقرار؛ أو شهادة العلماء احتجاج. وقدم 
الملائكة لأنّ فيهم الوسائط لإفادة العلم لذويه أو لأنّ علمهم كله ضروري» 
وأا غيرهم فعلمه منه الضروريٌ والكسبي. إقَآنِمَاكه حال من لفظ الحلالة 
أو لفظ «هو». والأوّل كقولك: اعمال يبل راكنا ودر ريك 
بالقِسْط» الباء للتعدية أي مقيما القسطء أي العدل في قسمة الأرزاق 
والآحال» نحن قَسَسًا يبِنهُم محشَتَهُمْ في الْحيَاةٍ الدُنسيّا» (سورة الرعرف: 
401 وا تعيين الشرائع والمحرّم والواجب والمندوب إليه والمككروه والمباح؛ 
وأخير للدلالة على قرب منزلة الملائكة وأولي العلم. «إلا إِلَّهَ إلا هو تأكيد؛ 
أو الأول شهادة» وهذا حكم بهاء أو الأوّل وصف والثاني اين أي اشهدوا 
كما شهدت كما قيل» وفيه أنّه يغي عنه قوله: «إوَالْملبكَه ولوأ اللم4. 
«الْعَرِ 4 راحع لقوله: «إلاً َه د هُوَيه» لأنّ العرّة تلائم الوحدايّة» 


-١‏ في النسخة (أ) ورد تعليق من الشيخ حمو رحمه الله» وقوله كقولك جاء زيد راكباء 
بتأخير راكبا ليكون كالآية (تأمّل). 





الآية : 7-14 (*) تفسير سورة آل عمران 5ظ 
«الْحكِيم)4 راجع لقوله: #قائماً بالقسْط»» لأنَّ الحكمة تلائم القيام 
بالقسطء قالت اليهود: «لا دين كليهوديّة» والنصارى: «لادين 
كالنصرايّة», فنزل «إإنّ الدّينَ» المرضي «إعِندٌ اللو4 أو الكائن عند الله 
أو أن المشروع عند الله. 
فى ف«عند» متعلق محذوف كون عام نعت حلفا واحجبا أو 
بنعت محذوف جوارًا كونا خاصاء وليس ذلك خطأ من قائله؛ لأننّه حرى 
على قول لمن تقدّمه ذَكّره الدمامي""» أو متعلق ب«الدين» لتأويله 
بب«مشرو ع والتعليق باعتبار التأويل كثير نحو: «زيد أسد في الحرب»» 
وذلك كله أولى من أن يعلّى نسبة الكلام؛ أي أن الدين محكوم له عند الله 
بأنّه الإسلام لأنَّ هذا معي وعبارة أخرى لا إعراب؛ ولا يجوز أن يكون 
حالا من اسم «إنّ»» لأنّه ليس ل«إنّ» حدث مسلط عليه ليكون الحال 
قيدا له أو تأكيدا له. 

«الاسلاة» الشرع المبعوث به الرسل الب على التوحيدء فالجملة 
مو وكدة لأنّ الشهادة بالوحدائّة والعدل والعرّة وا الحكمة أ الدين وقاعدة 
الإسلام. 


(أصول الديرت) والإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ عممَّدًا 





أب الدماميئ» عمّد:.ولد في الاسكندرية وتوق ف الحند» فقيه ولغويء علَّم في الأزهرء 
من مؤلفاته حاشيتان على المغني لابن هشام. انظلر - منجد اللغة والأعلام. 


ا" تيسير التفسير الآية :م.م 


رسول الله والعمل.ما جاء به من فعل وترك. قال علي: «إنّ المؤمن يعرف 
إعانه في عمله» وعليكم بالإسلام فإن السيّئة تُغفر فيه لا في الشرك». وأديان 
الأبياء كلهم إسلام» ولا ينبغي أن يختلف فيه ألا ترى إلى قوله: وو 
َموي إلا وم سُئلمُون» ". 

«إوَما املف الذي أُونوأ الكتَاب) في دين الإسلام؛ إذ قال قوم: إنه 
باطل» وقوم: إنّه حو» وقوم: بأنّه عخصوص بالعرب» وفي قالتوحيد: إذ قال 
بعض اليهود: «عزير بن | لله»» وقال النسطوريّة من النصارى: إن الله ثالث 
ثلاثة» واليعقويّة بالاتّحاد: إِنَّ الله هو المسيح, والملكائّة إذ قالوا بالأقانيم 
الثلائة: الوحود والعلم والحياة» وممّوها الأب والابن وروح القدسء وأن 
أقدوم العلم انتقل إلى جسد عيسى» فجرَّروا الاتتقال؛ فكيتت وفرقت 
متغايرات مستقلة» وفي وصفهم بإيتاء الكتاب تقبيح لحم حيث اختلفوا مع 
إيتاء التوراة والإبجيل والزبور وغير ذلك. 
«سبب النزول)2 روي أن موسى الكلِك استخلف سبعين حبرا على 
التوراة حين احتضر» واستخلف عليهم يوشع؛ واستقاموا إلى القرن الرابع 
فاحتلفوا في الدين» ووقع فيهم الكفر والقتال حرصا على السلطنة وزحارف 
الدنيا» ول الله عليهم جبابرتهم» فنزلت الآية في شأنهم. وقيل: «الكتاب» 
الجنس» و«الذين» اليهود والنصارى. «إإلاَ مِن' بَعْدِ ما جَآءَهُمُ للم 


2.1١57 سورة آل عمران:‎ -١ 





الآية :14م (") تفسير سورة آل عمران ا" 


التوحيد والحقٌ المطلق وعرفوه؛ أو بحيء العلم دخوله قلوبّهم بفهمه بعد نزوله 
وتمكنه فيهاء لبيك حروجا عن الطاعة بالحسد وطلب الرئاسة» وهو يؤدّي 
إلى إنكار الح «إبَيتهمْ واقعا بينهم؛ دائرا فاشيّا؛ زاد الله عر وحل 
تقبيحهم بأنّ ُ اللافهم بعد بحيء الكناب» والثه بعد يع لعليو وبأنّه 
بأبغي؛ ولا حصر في ذلك إلا من خارج؛ وما هو إلا كقولك: «ما ضربت 
ل اب تأدييا»» واعتبار الحصر فيه فيه مثل اعتباره في قولك: «ما ضرب إلا زيد 
عمرا» ,معنى ما ضرب أحدٌ أحذا إلا زيد عمرا. 
«إومن يُكْفرْ بيات 4 النازلة الناطقة بالوحدائيّة» و بأنَّ الدين عند 
الله الإسلام من التوراة والإبحيل والقرآنء أو الآيات الناطقة وغيرها. «فنَ 
ال سرِيعُ اْحسَاب» أي يُجازه بكفره وما ترئب عليه لأ حسابه سريع 
لا بطيء فيه لا يحتاج إلى فكر, إذ علمُه قديم مخيطه لا يخرج عنه شّي» أو 
يأني حسابه قربا لأنّ الله سريع الحساب. 
قن حَآجُول جادلوك في الدين يا مده أر و أتوك بحجّة في زعمهمم» 
قابلوا بها حجّك اقة؛ أو سمّى دعواهم حجّة تهكماء » أو للمشاكلة؛ والواو 
لاناس مطلقّاء أو أهل الكتاب؛ أو وفد نصارى محران. «قفل)4 هم 
0 أخلصت «إوَجْهي» أي ذاتي أو مقاصدي فعلا أو تركاء 
حص الوجه لشرفه» فغيره أولى لاشتماله على البصر والأّسان والذوق 
م ا به وبه التوجه إلى كل شيء: (١‏ لوك 
فله اعتقادي وقولي وعملي طبق ما أمرني ونهاني» ومن اتَبَعَنِي» أسلمت 


أنا ومن اتبع» أو مع من اتَبعن؛ ؛.وذلك ظاهر ليس مما أحادلكم فيه؛ أو 





ا" تيسير التفسير الآية : م.م 


حاجهم بأنّي متمسّك بما أقررتم به من وجود الصانع وكونه أهلا للعبادة» 
والواو للمعيّة أي مع من انبعن بإسلام وجههه أو عاطفة على الناء للفصل 
عطف معمولين - أحدهما محذوف على معمولّي عامل أي ومن البعى 
وجهه بنصب وجه عطفا على «وحهي». 

«إوقُل لْلذِينَ أونوأ الكتابَ4 حدس الكتاب اليهود والصابين 
والنصارى» «إوَالأمَمّينَّ» من لا كتاب له يقرأه أو يكتبه كمشركي العرب» 
أو هم مشركو العربء والكتابة في العرب قليلة: أو أراد من لا كتناب له ولو 
كان يقرأ ويكتب كبعض العرب. لإءَآسْلصم) أْلِمُوه كقوله: «إفِهّلَ 
أنتكم مُنتَهُون)4 (سورة المائدة: 91)) ودإفهَل انتم شاكرون» (سورة الأنياء: 4.6) 
أي انتهوا واشكروا إذ جاءكم ما يوحب الإسلام؛ أو تقرير» أو استبطا» 
كقولك أن بالغت له ف البيان: هل فهمت؟؛ أو توبيخ؛ أي أم بقيتم على 
كف ركم؟. طفن اسلمُوا» كلام من الله لا من القول: وال قال: «أسلمتم» 
إل على الاتفات لكن يردٌه: لإفتمَا ليك لبلا فيما سيأتي. 

لإفقد إِهْتدَؤاك الاهتداء نس الإسلام ولا بدّ من مغايرة الشرط 
والجزاء» فإمًا أن يكتفي .عغايرتهما منهوها ولق الجا ساصدقاء روأئنا أن هع 
«اهتدوا» كناية عن لازمه. أي نفعوا أنفسهم؛ أو يقدّر «فازوا» لأنّهم قد 
اهتدواء وأول من ذلك أن المراد: فإن أسلموا فإسلامهم انتفاء للضلال» 
والكلّف في الضّلال ما لم يُسلِم» وهؤلاء لا يرون الإسلام اهتداء. «إوإن 
تولك أعرضوا عن الإسلام؛ أي بقوا على الإعراض» لقنتم عَلِكَ 





الآية :77-171 () تفسير سورة آل عمران را 


ابلاغ أي أهلكوا أنفسهم؛ دما دروا ل أنفسهم» لأننّه ما عليك إلا 
تحصيل البلاغ» أو إلا لتبليغ للوحي وقد بَغنه. ٠‏ والله | بَصِير” بالْعبَادِ)» وعد 
للمحسنين ووعيد للمسيئينة ولا يلزم أن تكون الآية قبل الأمر بالقتال» وأنَّ 
الآية منسوحة وأنّ المعنى: إنّما عليك البلاغ وحده لا مع القتال» لجواز أن 
يكون المعنى نما عليك البلاغ لا 0 وهذا صحيح قبل القتال وبعده. 

اذ رتكاو كبك ته وطن امورو 
ورتين كبَقرْهْريعدَا ]لم © اؤلبكَايَجِطَتَآمملشرط لها 
لاخر موري © 4 


جلا الزين» بر «إنأ» هو قوله: أت لزي حلت أغمله»» 
وأما 100 فمعتزض؛ أو عطف طلب على إخبار وهو الصلة, والمراد: 
قوم عخصوصون من اليهود لا كل من يفعل ذلك» فليس فيه عموم الشرطع 
فلا تقل: الخبر «بشرهم». وقرن بالفاء لشبهه بالشرط. إيَكْفَرُون ب بيات 
اللو هذا المضارع وما بعده الحكاية الحال الماضيّة» وهم اليهود الماضونء إذ 
كفروا ببعض التوراة وقتلوا الأنبياء» كما قال: «ويَْلُونَ النبيين» «ال» 
للحقيقة هكذاء أو للحقيقة المعهودة في غير هذه الآية مِمّا فيه أننّهم قتلوا 
الأنبياع» بغر 4 توكيد لخطَّيهمء كقولك: أمس الدابر» أذ قل الأثبياة 


لا يكون ِل غير حو أ بغير حق في اعتقادهم؛ كما أنه غير حق في نفس 





8 تيسير التفسير الآية : درم 
الأمرى لويَقدُون الذينَ يَامُرُونَ بالقسط) العدل وهو الإبمان والعمل الصالح 
وترك الظلى هلمن النّاسِ»# اليهود, تقد ذكر قتلهم الأنبياء. 

ويروى أنّهِم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيئا أوّل اليوم فنهاهم مائة وسبعون» 
وقيل: مائة واثنا عشر من عبّادهم فقتلوهم آخر يومهم. ذكر الله جل وعلا 
كفرَ أوائلهم وقتلهم من لا يح له القتل تعنيفا هم لرضاهم عنهم؛ ومّدَّحَهُم 
الجملة مع تلك المساوئ. ويجوز أن يكون المراد بالذين يكفرون ويقتلون 
لنبيئين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط: اليهود الذين في عصره يك وصفهم 
بالقتل وبالكفر بالآيات لرضاهم عمّن كفر بها من أسلافهم؛ ولعدم خلرّهم 
عن الكفر بيعض التوراة» ولرضاهم عمّن قل الأنبياء وقدل الذين يامرون 
بالقسطء ولقصدهم قتل رسول | للم بالسم وإلقاء الصححرة عليه وبالسحر 
وغير ذلك» وقتلهم بعض المؤمنين» ولقصدهم قتل المؤمنين الآمرين بالقسط من 
جملة الناس: رض واحدٌ رأس مؤمنة» وأكل صحابيٌ مع النبيء يي من الشاة 
المسمومة فمات؛ وعليه فالمضارع للاستمرار على قصد ذلك وعلى فعله لو 
وجدوه كما قصدوه؛ وكرّر ذكر القتشل للتقفاوت بين قدل الأنبياء وقتدل مّن 
دونهم من الآمرين بالقسطء أو لاختلافهما في الوقتء ولأنّ الأول على تلبيغ 
الوحي والثاني على الأمر بالعدل. «ابترهم» أخبرهم» استعمالٌ للمقيّد في 
للطلق: أو تهكمٌ بهمء لأ البشير إنما هو في الخيرء.ؤاصله من ظهور آثر 
الفرح على البشرة» أي الخلدة من الوجه. عدا ألييء أُوليك4 الكافرون 





الآية : 76-11 () تفسير سورة آل عمران ا" 


بالآية القاتلون للأنبياء وللآمرين بالقسطء «إالذيين حَبطت» بطلت «إأغماله» 
كصدقة وصلة رحم ومكارم الأخلاق» وإفي الدّئيًا وَالأخِرَ لا تحقن 
دماؤهم بهاء ولا يحتزمون عليها في الدنياء ولا يثابون عليها في الآخرة. 

(فقه وقال بعض قومنا إن الأعمال الي تحتاج إلى نية تنفع الكافر 
في الآخرة بأن تنتقص من عذابه» كالصدقة وصلة الرحم وهو خطأ من 
حيث إن النصوص أَنَّهِم لا ينتفعون بعمل ماه وحديث شرب أبي لهب في 
مثل نقرة الأبهم» وهي أسفل الأبهم لعنقه ثوبية إذ بترته بولادة النبي فك لم 
بيصي وإن بصم شاد ومن حيث إن لا عمل لا يماج إلى لنيسةء والصدقة 
وصلة الرحم لا تصحّان إلا باليّة. . وما لَهُم مّن ناصرين» مانعين من 
العذاب» كما لم يكن فيهم ناصر للأنبياء والآمرين بالقسط. 


عه 


«(الرترلز يوأ تيا َصِبَايَ الكل يعولا كلاش 


يول ودعَنْكْرٌ للك عطق © يدالوأ أرتشنا ألقار يما 
2 _- 95 0 
مَعْدُوداتٍ وَعَرَهر د ديهم انرو © كيت د تنكام لي لازب فد 


وذذيت أ تثريتاكتبت وَمْ لاون © 
١ 37‏ 
إعراض أهل الحكتاب عن ححكم الله 
(١‏ أَلَمْ تر) تعجيب له يي أو لكل من يصلح له» إل اين أوتواً 





كلا" تيسير التفسير الآية : “اهم 
عيبا بعضّاء وذكره بلفظ النصيب إشعارا بكمال اختصاصه بهم؛ 
وأنّه حقّ من حقوقهم فإمُنَ الْكتَابِ4 أي هو الكتاب» وهو الشوراة» 
أو بعضا من جنس كنب الله فيشمل التوراة وغيرها؛ قيل: أو جاء من 
الكتاب الذي هو اللُوح امحفوظ» وعلى هذين فالتدكير تعظيم؛ ويجوز أن 
يكون تحقيراء ووجهه أنّه ولو لم يكن معهم إلا نصيب قليل ينقادون به 
لأمر الله لو استعملوا عقولهم فكيف لو كان لهم كثير؛ وفيه أنّ المقام 
لتقبيحهم لا لبيان أنَّ القايل منه كاف ولو كان وجه هو ما ذكرته. 
قلت: أو بعضا من علم التوراة لأتّهم لا يدركون كل علمهاء وإننّما 
عَلِمّه كلّه الله» وكأنّه قيل: ما شأن هؤلاء المؤتين نصيبا من الكتاب؟ 
فاستأنف جوابا بقوله: إيُدْعَوْنَ إلى كتاب اللهِ4 القرآن كما هو 
اصطلاح الشرع؛ وذلك أنتّهم علموا أنّه القرآن ولو أنكروه بألسنتهمء 
أو هذه الجملة حال» والداعي سيّدنا محمّد ييه أو بعض اليهود راجيا 
أن لا يكون الرحجم في القرآن؛ أو كتتاب الله التوراة وهو أوفق لقوله: 
«سبب النزول) والدعوة إلى التوراة دعوة إلى القرآن لكونه 
مصدّقا لهاء ومن جملة ما أوتوا من علومها وأحكامها نعوت البيء وك 
وحقّية الإسلام. دل وق مدرسة لليهود فقال له نعيم بن عمروء 
والحرث بن زيد: «على أيّ دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم؛ فقالا 
له: إنّ إبراهيم كان يهوديّاء فقال: هلما إلى التوراة فإنّها بينا 
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لكب مقو ا ابو اا». 

«ليَحْكُم) أي الكتاب أو ا لله» إبيْتهُم)» فيما اختلفوا فيه من الرحم؛ 
أو يينهم وبين الرسول في إبراهيم؛ أو بين من لم يسلم وبين من أسلم منهم؛ 
والوعيد من ل يسلمء ميكل فرق مهم بأبدانهم عن بجلسه ول. 
(قم الرطو» قارو عن سكيد 
وسبب النزول) وروي أن أهل خيبر كرهوا رجحم رجل وامرأة منهم 
زنيا لشرفهماء فتزافعوا إل رسول الله يو رجاء لرخصة فأمر برجمهماء فقال 
النعمان بن أوفى وعدي بن عمّرو: نت عليهما يا حمّد فقال ولّك: «بيننا 
التوراة»» قالوا: أنصفتء فقال: «من أعلمكم بالتوراة؟»» قالوا: أعور 
يسكن فدك يسمّى عبد الله بن صورياء فأرسلوا إليه» فجاء المدينة» وقد 
وصفه جبريل الي له عند فقال: «أنت بن صوريا؟»» فقال: نعم فقال: 
«أنت أعلم اليهود بالتوراة؟» فقال: كذلك يزعمون» فدعا يق بالتوراة» 
وقال له: «اقرأ»» ولمًا أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدهاء 
فقال: عبد الله بن سلام يا رسول الله قد جاوزهاء ثم قام ورفع كفّه عنهاء 
وقرأها على رسول | لمعي وعلى اليهود وفيها: «إنّ حصن والمحصنة إذا زنيا 
وقامت عليهما ايّة رجماء وإن كانت امرأة حبلى تريّص بها حتى تضع ما 
في بطنها»» فأمر و بهما فرجما وليمست حبلى» وقال هاه «إنتّمًا أحكم 
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كتاب الله إل وليس الراد: إنّي تركت ما أوحي إلي» بل حكمت يما 
أوحي إل وهو نص كتايكم؛ ولا رتجماغضيت اليهوة لك غضيا 
شديدا فنزلت الآية: ألم تر إلى الذِينَ...4 إِلخ؛ فالخلاف بين عبد الله 
بن صوريا ومن معه وبين عبد الله بن سلام مع البيء تك أو بين أحدهما 
معهم أيرجمان أم يسخمان9)؛ وبينه ا وبينهم في إبراهيم أيهودي 
حاشاه أم حنيف مسلم؟. 

«إذَلِكَ) أي ما ذكر من التولئي والإعراض» (إبتهمْ» بسبب أنّهم 
تساهلوا في العقاب كما قال الله عر وجل: «إقَالُوا» اعتقدوا وتلقُظوا على 
طبق اعتقادهم» «إأن تَمَسّنًا الحّار ل اما مَعْدُودَاتٍ) بلكدلينا خرساامن 
أجل عبادة آبائنا العجل تطهّرنا من عبادتهم ومن ذنوبنا فلا فائدة في اتسّباع 
حكم محمّدء مع أنّا داخلونها جزما وخارجون منها بعد الأينّام الملعدودات 
أربعين يوما عدد أينّام عبادة آبائهم العجل» أو سبعة أينّام عدد الأسبوع, 
وزغموا أن مدّة الدنيا سبعة الاق :عام يوم لألف:. «إوَغْرهُمْ في ديهم ما 
كانوا يترون أي كونهم يفتزون؛ أو ما كانوا يفتزونه من خروجهم منها بعد 


-١‏ رواه البخاري ف التفسير» (74) باب: «إقل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنقم 
صادقين)»» رقم 4477٠١‏ من حديث ابن عمر. 

؟- التسخيم أن يطلى وحه المذنب بالسواد ويشهّر به؛ من السخم وهو الفحمء 
والسحمة السواد. 
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الأيام المعدودات؛ أو من أن آبائهم الأنبياء يشفعون لمهم كين من كان الأنبياء 
آباوفي ومن ليسوا بآبائهم ولا شفاعة لهم ابنَّة؛ أو من قولهم: «نحن أبناء الله 
وأحبّاؤه»رسورة للثدة: 1)؛ أو من كان ذرّية نبيء شفع له نبيئه ومن لم يكن خرج 
بعد الأيّام؛ أو من دعوى أن الله عر وجل وعد يعقوب أن لا يعذّب أولاده إلا 
تل القسمء وفيه أنه لاعناب في تلك التحلة» بل الورود إمنا رؤيتها كما هو 
الح ويزيد الشقي بالعذاب وهو الح وإمًا دحوها بلا عذاب للسعيد فيخرج. 

لفَكَيْفَ) حالهم هي حال فظيعة لا يحيط بها إلا الواحد القهّان «إإذًا 
جَمَخَاهُمْ م4 في يوم؛ أو لقضاء يوم؛ أو حزاء يوم؛ ءا رَبْب فيو» 
واضح لا يستحقٌ الشلكٌ فيه ولا في وقوع ما فيه وفيت كل نفس» 
صالحة أو عاصيّة, وما كسبت» أي جزاء ما كسبت؛ أو أرادما كسبت 
الجزاء» لأمّه سببه؛ أو طإوفيَت...6 إلخ بحاز عقلي 

روي أن أَوَّل راية ترفع يوم القيامة من رايات الكمار راية اليهود؛ 
فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد * ثم يأمر بهم إلى النار. 

جإوهم4 أي كل نفس أي كل أحد «إلا يُظلَمُون) بنقص ثوابي» 
بل ينّرادء ولا بزيادة عذاب. 
(أصول الديرن) والكبائر محبطة للأعمال فالفاسق خالد في النار 


كالمشرك إذ في جزاء إصراره المبطل لعمله. 


531 تيسير التفسير الآية : 5 بام 


« أاء) سمه عاد ا ل ره 23 0 لوط ل يهو جو 
اليل وَتخرج اعون اديت و عوج ليت من لي وَتَرَرْف من تشَآمسَير 


72 


. ١ 
دلائل قدمرة الله وعظمته وتصرّفه سي خلقه والتفويض إلبه‎ 


قل لهم منادى» واليم عوض عن أصل حروف النداءه وهو يا» ولكونه 
حرفين: ياءً وألفنًا شدّدت اليم فتكوّن حرفين» وحصّت اليم لشبهها بالواو الي هي 
حرق غلةه كثرت زيااتهاء وتكون مع الألف حرف نداء في الندبة؛ وقلّت في 
غيرهاء ولأنّها أعت لياء الي هي بعض «يا»» «إِمَالِكَ الْمُلْكِ» كله يتصرف في 
الأشياءمها يشاءء إيجادا وإعداماء وإمانة وإحياء» وتعذييا وإثابة: وتتبئة وإرسالاء وغير 
ذلك عَلَى الإطلاق بلا مشاركة؛ وزعم بعض أنه لبودة؛ وقيل: امال ولعبيد؛ وقيل: 
الدنيا والآخترة؛ وقيل المعنى: مالك الملوك ووارثهم؛ كما جاء: «أنا الله ملك لللوك» 
وملِك اخللب قلوب املوك ونواصيهم بيديء فإن العبادُ أطاعوني جعاتهم عليهم 
رحمة» وإن هم عصوني جعاتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن 
توبوا إل أعطفهم عليكم»”". 





-١‏ أورده زين العابدين ف الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» ص77 رقم 5ه؛ 


من حديث أبي الدرداء. 
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موسو 5 


وغى وتضب «مَالِك» عَلَى النداء؛ وقيل: على النعتيّة لله إذ محله 
النصبء وهو قول الميرّد والزجاجء ويبحث فيه بأنّ انتّصّال الميم به شبنهه 
باسم الصوت واسم الفعل؛ وتخالف سائر المركبات الي تتعت 
ك«سيبويه»» فإنَّ حرف البناء فيه قبل الميم وهوالهاء الضمومة؛ وضمّة 
النداء تشبه حركة الإعراب؛ قيل: ولو نعت لكان اميم بعد النعت لأننّها 
عوض حرف النداء وهو لا يكون وسطا. 

لثوتي الْمُلْكَ) المعهود في الأذهان وهو بعض الملك العام أو تؤتي 
املك العام للذكور أي بعضه «إمن تَشَآءٌ) من عبادك» «(وتنزٍغٌ الْمُلكَ» 
المعهود في الأذهان أو العام المذكور, أي بعضه «إمِمّن تشآء)» منهم. 
وسبينه الفؤوول) قال البيهقي وابن جرير أنه لما خمط الخددق 
وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاء وأخذوا يحفرون ظهرت فيه صخحرة عظيمة 
م تعمل فيها المعاول» فووا سلمان إلى رسول الله يي خيره فجاء فأخحذ 
المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء لكأن 
مصباحا في جوف بيت مظلم فكبّر وكبّر معه المسلمون فقال: «أضاءت لي 
منها قصور الحيرة كأنّها أنياب الكلاب»» أي بياضا وصفرة وانضماما 
وتمايزا بشرافات» ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم»» لأنها بالآجرء ولقد مهاء ثم ضرب الثالثة» فقال: «قصور 
صنعاء, وأخبرني جبريل أن أمّت ظاهرة عليها كلّهاء فأبشروا». فقال 





8" تيسير التفسير الآية : كدبام 
الكافرون: لا تعجبون؟! يُمُنيكم ويعدكم الباطلء ويخب ركم أننّه يرى من 


يثرب قصور الحيرة» وأنّها تفتح لكم, وإنّما تحفرون الخندق من النوف» 
فنزلت الآية: طقل اللّهُمَ مَلِكَ املك وبسّطت الحديث في شرح النويّة 


لابن الونان. 
تيمم نحداني 7 تلهفه الحاني يوم سول الله للإنس والحان 


ولما فتح مكّة ذكر أننّه سيفتح الله الروم والفرس له فقال بعض 
المنافقين: يكفيه مكة والمدينة» وأا فارس والروم فَهُم أبعد شيء أن يناه 
فقيل: نزلت الآية في هذا متأيرة عن زمان الحفر. 

والخندق معرب كندة» قيل: و«أنياب الكلاب» ذ هم وإهانة لما همع 
والمراد بالكافرين المنافقون باضمار الشرك كما صرح في رواية بالمنافقين. 

والمراد بالنزع ترك الإعطاء من أوَّلء كقولك: «ضيِّق فم البعر» أي: 
احفره ضيّقاء أو مطلق الترك فيشمل النزع بعد الإعطاء وعدم الإعطاء من 
أله فهو من عموم اجازء أو هو على ظاهره عَلَى أن الللك الثاني النبوءة» 
والرسالة بعض الملك العام؛ أو معهود ذهنا؛ والشالث عهد الثاني أي تتزع 
النبوءة والرسالة من بن إسرائيل وتوتيهما العرب» ولا ضعف ف وصف هذا 
بالنزع والنقل» بل جاء مثله في أحاديث؛ أو أريد التزك من أوَّل؛ َعَم إطلاق 
الك على النبوعة بحاز يحتاج لقرينة تخصّهاء لكن قد فسسّر بذلك قوله تعالى: 
ققد - اتتيآ ءال إبراهيم الكتاب والحكمة وءَاتيناهّم ملكا عَظِيماك (سررة 


النساء: 4 6). 
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والتزرع بالموت والجنون والمرض وإزالة القوى والحواس وتلف الأموال 
وقوّة التزاع ومن المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم؛ ومن كافر لكافر ومسلم 
لمسلم؛ ومن عادل لخائر أو عادل» ومنه لعادل أو جائر. 

وير من قشّاءع) بإيتاء الملك» كالبيء والمؤمنين» «( وتِلَ من تشاع 
بنزعه كفارس والروم والمشركين من العرب وغيرهم واليهود والنصارى 
بالقتل والجزية؛ أو تعر من تشاء في الدنيا بالنصر والتوفيق» أو بهما في الدنيا 
والآخرة» دل من تشاء فيهما بعدم النصر أو بعدم التوفيق أو ماة انكر 
من تشاء في الدنيا أو الآخخرة» أو فيهماء وتذلُ من تشاء كذلك. 

تَإبيَدِكَ الخَيْر4 4 والشر دينا دنا وأبحرى؛ وخص “اير بالتكر لأنة 
مرغوب فيه وأنسب بما نزلت فيه الآية من ملك الحيرة والروم واليمن» ولأنّه 
مقضيّ بالذات» والشيٌ بالعرض؛ ولأنّه أنسّبُ بالخطاب المراد به الجلب 
باللن. «إنك عَلَىٍ كُلّ شيء قَدِير4 ومن قدرته ما في قوله تعالى: 
«إتولج» تدعل, طاللَْلَ في السهارٍ وتَولِجٌ النَهارَ في اللَذْل) بإدحال ما 
ينتقص من أحدهما في الآخر» ولاجصر في الآيق: فالا يشكل يو الاسستراة 
ولياده ولا استواؤهما داقما عند عط الأستواق وللضر الغالب» وقيسل: 
الإيلاج تعقيب كل بالآخر والقادر على ذلك قادر أن ينزع اللك من 
الأقوياء الكثيرين عددًا ومالا وبدنا كالروم وفارس» ويعطيه الأْقِلاء الضعفاء 
في ذلككء وقدَّم الليل لتقدّم الظمة على النور» «إوتخرج» أي تتشوع 


51 تيسير التفسير الآية : ادام 
«الحي» كالانسان ونحوه. والطائر ونحوه» والحوت ١‏ من الْمَِنَتَ 
كالنطفة لسائر الدوابٌ والإنسان؛ وكالبيضة للطائر واليّة ونجوهماء كالماء 
للحوت والجراد الخارج من البحر» «إوتخرج المَيّتَ»4 كالنطفة والبيضة» 
إن الحي) أو يخرج المسلم من الكافرء والكافر من المسلم فالإسلام 
كالروح؛ والكفر كسلب الروح؛ قال الله جل وعلا: هإأُوَمَن كان ميّنا 
فأحييناهة» (سورة الأنعام: 0117 وهو حدقلا أن الآية سيقت للاستدلال 
والكافر لا يعتبر بهذاء أو كلّ ذلك جمعا بين الحقيقة ولمحازء أو حملا على 
عموم ابحاز فتحرج النطفة من الحيوان والنخلة من النواة» والنواة من النخلة؛ 
والطيّب من الخبيث» والخبيث من الطيُب؛ والعالم من الجاهل؛ والجاهل من 
العالم والذكي من البليد» والبليد من الذكي. 

لما خلق الله آدم أخرج ذريته فقبض قبضة فقال: «هؤلاء أهل 
الجنة ولا أبالي» وقبض قبضة فقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي»؛ 
فخلطهم أهل الجمئة وأهل النارء فيخرج الكافرٌ من المؤمن, والمؤمنَ من 
الكافرء فذلك قوله تعالى: «إوتخترج الْحيّ من الْمَيسّست...4 إلخ(1). رواء 
ابن مردوديه عن سلمان مرفوعا. 

«إوترزق من نَشَآءُ بغي حِسّابِ) أي رزقا واسعا في الدنيا أو الآخرة» 
أو فيهما أو بغير استحقاق وبلا تبعة» وقد يكون التوسيع ف الدنيا استدراجاء 


-١‏ رواه الهندي في الكنز» كتاب خلق العالم» خلق آدم صلوات الله وسلامه عليف 


جت/ص 2179 رقم 4١511١‏ من حديث أبي الدرداء. 





الآرة :دار (") تفسير سورة آل عمران نا 


امم 
وكثيرا ما يوسع على الأبله وامجنون والطفل» ويضيّق على الحاذق انحتال. 
لو كان بالحيل الكقير وجدتئٍ أجل أسباب ساقي 


لكن من رزق الحجى حرم الغنى شتلق شوقن ان تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه 2 بس ليب وطيبُ عيش الأحمق 


روى الديلمي أنّه قال علي عن رسول اللؤْوك: لما أمر الله تعالى أن 
تنزل فاتحة الكتاب» وآية الكرسي» وطشهد الله «إوقل اللَهُمَّ مَاِكَ 
الْمُنّكِ...4 إلى قوله «إ...بغير حِسَّابِيٍ)» تعلّقن بالعرش وقلن: «يا رب 
تببطنا إل دار الذنوب وإلى من يعصيك!»» فقال الله تعالى: «وعزّتي 
وجلالي لا يقراكنٌ عد عقب كل صلاة مكتوبة إل أسكنته حظيرة 
القدس, عَلَّى ما كان منه - أي بتوفيقه للتوبة - وإلا نظرت إليه بعيني 
المكنونة في كلٌ يوم سبعين نظرة, وإلاّ قضيت له في كل يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وإلاّ أعذته من عدرّه بنصرته عليه ولا يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن بموت»2. 

قال معاذ بن جبل: «شكوت إلى النبيء #يهُ دينا كان علي» فقال: «يا 
معاذ» أتحب أن يقضى دينك»؟ قلت: نعم قال: «قل: ...لهم مَالِكَ 


ونذِلُ من تَسَآءْ بدك الْحَيْرُ إنتّكَ عَلَى كل شَيْء قَدِير) رحمان الدنيا 





.١١ص/1ج أورده السيوطي ف الدر المنثرر»‎ -١ 


كم" تيسير التفسير الآية : لمم 


والخرة ورحيمهماء تعطي منهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء اقض 
عني ديني» فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا قضاه ا لله»(1), رواه ابن أبي 
الدنياء ورواه الطبراني لككن إلى: ...بير حِسَّابي». والباء متعلق ب«ترثق» اع 
«مع»؛ أو.بمحذوف حال من ضمير «ترْرُق»» كأنة.قيل: غير حيبت 
بكسر السين ‏ أو مِن «مَنْ» كأنّه قيل: غير حاب - بفتحها -. 


2 
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ار مدير ارعردم و 5 2 امقر © مم2 1 
وَدبييه بعاد جيك فز 111 نثترة واو ا 4 


النهي عن موألاة الحكاف رن والتحذس من الأُخرة 
«إلاَ يَسّخِذٍ الْمُومنُونَ الكَافِِينَ أَؤليَآء) في القلب ولا في الخارج. 


(فقه) لقرابة أو صداقة جاهليّة أو طمع قُِ مال أو جاه أو محافظة 





-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج"/ص135» وقال أخرجه ابن الس ف عمل اليوم 
والليلة» وأبو منصور الشجاعي في الأربعين من حديث عليء وأول الحديث عنده: 


«إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران...» 





الآية ب مسوم (*) تفسير سورة آل عمران 1" 


على مال» أو مصاهرة أو طلب تزوَّج أو نحو ذلك» وخحوف أن تكون الدائرة 
على المؤمنين» والاستعانة بهم في الغزو أو غيره من أمور الدين» وجعلهم 
عمالاء وذلك مذهبنا ومذهب الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة» وقالت الحنفيّة 
ونسب للجمهور: «إنه يجوز الاستعانة بهم في الغزو وسائر أمور الدين بشرط 
الحاجة» وأن يؤمن مكرهم وأن يكونوا أذلأء» والمؤمنون أعرّة لا أن يُجعلوا 
عمّالا ويعطى لهم قايل من الغنيمة إذا غزواء ولا يستعان بهم على البغاة 
الموحدين». 
ولنا أمّه جاء عن عائشة أن رسول الله يو حرج لبدر فتبعه مشرك ذو حرأة 
ونحدة» ففرح أصحاب البيء يي فقال له البيء طوق: «ارجع فلن نستعين 
بمشرك»» ورجع ثم جاء وردّه ولم يقبله حتى أسلم» وأجاب الحنفيّة بأنَّ هذا 
لم يؤمّن مكرّهء أو بأنّ هذا الحكم منسوخ باستعانته َك بيهود بن قينقاع 
زرشخ بذاك واستعان يصفواق بن أمَية في سوازت ويناسيه :«إثا تتخمل 
الكقار عبيدا وخدما ونتكح الكتابينّات». 

طمن دون الْمُونِينَ) لا شلثٌ أن العلذ الكتافرين ا التاوغير أتعاة 
المؤمنين أولياء» فنهوا عنه» سواء اتتّخذوا معهم المؤمنين أولياء أم لاء وأنَّ 
اتتّخاذهم أولياء ‏ ولو مع المؤمنين ‏ إبطال لموالاة المؤمنين» ولا إشكال ولا 


حاجة إلى دعوى أن الآية في قوم والوا الكمار وحدهم؛ ومممًا يزول به 





-١‏ أي أعطى هم شيئا قليلا من الغنيمة. 





فلن تيسير التفسير الأآية : ل اسيم 
الإشكال أيضًا جعل الظرف نعتا ل«أولياء»؛ وذلك يفيد أن الأحقّاء بالموالاة 
الموسون. «إوّمن يَفعَلْ ذَلِكَ)» الاتنّحاف ولم يقل: «ومن يتخذ منهم 
أولياء» اختصارا واستهجانا له «إفليْسَ مِنَ الله في شيء4 أي ف شيء من 
03 
موالاة المتعادين في حال واحدة» ومن اتخذ عدر الله وليّا حرم ولاية الله. 

«إإلا أن تسقوا4 عائد إلى «لا يَتَخِذ» أق لآ يم تكد ف حال مق 
الأحوال إلا حال «أن تتّقوا»؛ أو بتعليل؛ أي لا يتحذ لشيء ما إلا لأن تتقواء 
أو إلىه #فلئيس...4 إلح وهو أولى لقربه» وأول من ذلك أكّ الاستفناء 
منقطع؛ لأنّ الانتّقاء ليس ولاية بل مدارأة» اللهمّ د تشبيهاء لمهم ثقاة4 
اتّقاءًاء أو أمرا يجب اتّقاؤه. 

(أصول الديرن)2 تداروهم وتلاينوهم للحوف منهم بالأسان 
حيث كانوا غالبين مع الإنكار بالقلب؛ من غير أن يُحلَّ حراما أو يحرم 
حلالاء أو يدل على عورة» ومن صبر ول يتّق فهو أولى أجرا. 

ولا وحه لإنكار قوم التقيّة اليوم إذ تقرّر الإسلام. كان بعض المؤمنين 
يواذون اليهود باطنا كالححّاجٍ بن عمروء و كهمس بن أبي الحُقيق» 
وقيس بن زيد وغيرهم من اليهود لعنهم الله» أظهروا الحبّ لهم ليفتتوهم 
فنهاهم رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيئمة أن يأمنوهم 
فأبواء وافاق غيد الل من ابي وامحامه بوالسوة للقسركين والتهسره 
ويخبرونهم بأحبار المؤمنين راجين الدائرة على المؤمنين» وكان لعبادة بن 
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الصامت وَىبه حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: ويا رسل لدان 
معي خمسمائة من اليهود قد رأيت أن أستظهر بهم على العدو؟ فنزل 
قوله: «إلاً تَيذ الْمُومِمُونَ الْكَافِرِينَ... الآية» وغلط ابن حجر في إجازة 
القيام لأهل الذمّة» وف عدّة ذلك من قوله تعالى: طلا يَنْهَاكُم الله عَنٍ 
هين ل اللخ فى لوز لطر زم مرخ لا فلو 
وقسيطوا إليهم, إن الله يُحبٌ المتقُسِطِينَ (سورة المتحدة: +) وما الآية 
فيمن يراد جلبه إلى الإسلام أو كسر شوكته؛ وفيما لا يدحلون به في 
قلوب الناس شيئًا. 

(صرف) والتاءعن واو» والأصل «رُقَيّة» قلبت الياء لفتح ما قبلها 


مه 7 


بوزن خمة وتؤّدة بِضمٌ أَنَّهُما وفتح ثانيهما وهو اسم مصدر. 
لوَبُحَذْرَكُمُ الله نَفْسَة4 أي عقاب نفسه والنفس يشعر بالتعظيم لأَنَّه 
لو قبل: عقاب الله لاحتمل أن يلي الله العقاب أو يجريه على يد مخلوقء 
فذكر النفس ليكون بصورة عاب يليه سواء بلا واسطة أو بها فهو عقاب 
عظيم استأثر الله بعلمه» وأيضمًا قولك عقاب يصدر من نفس الله ولو 
بواسطة أهول من قولك عَقناف | لل ذلك جراء من عالق 'أحكام الله 
ووالي أعداءه. 
وأصول الدي )22 والنفس الذات» أجازه قوم مطلهًا في حق 
الله تعالى» وقيل: لاء إلا لمشاكلة نحو: «تعلّمٌ ماف نفسي ولا أعلمُ ما في 





8 تيسير التفسير الآية : ماسم 
نفسك... إل (سورة المائدة: 115). 

وأجير عود الاء للإتخاد؛ وهو ضعيف. وال الل الْمَصِيرٌ) للجزاء 
أو إلى جزاء | لله المصير. طقل إن تَخفوأ مَافي صُدُورٍكُم) من موالاتهم 
وغيرهاء مودو ذكرهما إشعارا بأل ما في الصدور وما في المخارج 
سواء في علمه تعالى. «إيعْلَمُ اله فلا يفوت جزاؤه. وصداقة عدو الله 


عداوة الله. قيل: 
تود عدريء ثم تزعم أن صديقك ليس النوك عنك بعازب 


و«النوك»: الحمق» و«عازب» بعيد غائب. 
وقيل: 

إذا والى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

والأصدقاء ثلاثة: صديقك؛ وصديق صديقك» وعد عدرّك. والأعداء 
فيه 2 2 1 3 َ 
ثلاثة: عدوك, وعدو صديقك؛ وصديق عدوك. والأشياء إماخير لاا شر 
فيه وإمّا ما غلب خيره شر وإمّا شر لا خير فيه؛ وإممّا ماغلب شرّه 
خيره؛ وإمسّا ما تساوى فيه الشر والخير» والموجود في الخارج الأوّلان؛ والببداً 
الفيّاض حواد» وفيضانه لحكمة والحكمة تقتضى الخير امخض والخير الغالب» 

2 
والشر فيه مغمور. 

, ويَعْلَمُ4 عطف على بجخموع «إن تخفوا»؛ أو حالء أي وهو يعلمع 
«إمًا في السَمَاوَاتَ وما في الَرْض) وما في غيرهنٌ على حدٌ ما مر فلا 

: ع لش و و اه 

يفوته عقاب عاص» كما لا يفوته ثواب مطيع. فإوَا لله على كل شّيء 





الآية : مام () تفسير سورة آل عمران 555 
قَدِير» فيعدب من والى الكفار. 

هيوم تجذ» اذكر وقت تلقى أو تعلم؛ والأوّل الراحح؛ ولا يتعلق 
ب«مصير» لبعده» أو ب«قدير» لإيهامه العجز في غير ذلك اليوم؛ ولو جاز 
لظطهور قدرته عَلَى العموم» ولأننّه إذا قدر ذلك اليوم فغير اليوم أولى» ولا 
بِمَِرَهُ» لأنُ للموصول والشرط والموصوف الصدر لا تعمل أخبارهن فيما 
لور وود سيد بوتظتر كب محذوفا على المفعوليّة. كل نفس ما 
عَمِلَتَْ من خَيْرِك عبادة الله لمُحْضَرَاك يبيّن لهاء فتذكر ما و 
وتفرح به 

هروما عَمِلَتْ مِن مُوء» معصيّة «ما» مبتدأ خبره الحملة بعده عَلَى أن 
هاء بينه ل«مًا» مود لَوَ أن بها وَبَيْبَهُ, أَمَدَاكه مدّة أو طرف النهاية 
الذي ليس بعده جز والمراد مدّة طويلة أو العمر أو سير ما بين المشرق 
والمغرب وهو المسافة» وهو أنسب بقوله عر وجل وتعالى: «إيَا لَيْتَ بيني 


وَبَيْنَكَ بَعْدَ المَشرقيْنِة» (سورة الزخرف: 078 ؛ 
كو و«أنّ» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل محذوف» أي لو 


ثبت ثبوت أمد بعيد بينه وبينها. و«تومٌ» تحب ومفعوله تنوف أي تنود 
البعد» و«لو» للتمني على تقدير القولء أي قائلة: لو أن بينها؛ أز يشمن 
«توة» معنى القول؛ لإبعِيد/4 كما بين المشرق والمغرب» كقوله تعالى: «إينًا 
لَيْت بَيْنِي وبَيْنَك بُعْدَالمَشرِقينٍ». وما موصولة أو موصوفة أو شرطيّة: 





507 تيسير التفسير الآية : اعسوم 


ولو رفع جوابها على ما قاله ابن مالك» لأنّ الشرط ماض؛ ولك عطف 
«ما» على «ما» فيقدّر «محضرا» معطوفا على «محضرا» عطف معمولين على 
معمولي عامل؛ وهذا متعين إذا رجّعنا الهاء لليوم» تودٌ أن يعد عنها بعد وقوعه 
لمًا رأت من شر سب لشيقوتهاء فلا يقال: كيف تنمنّى أن يعد مع أن فيه 

«إوَبُحَدرُكُمْ الله نَفْسَهُ)» تأكيد للأرّل وليكون على بال لا يغفل عنه» 
أو لكون الأوَّل منعا من موالاة الكفرة» والثاني حنًا على عمل الخير وتراك 
الشِنّ وليقرنه بالرأفة فيفيد أن رأفته لا تمنع عذابه» وعذابه لا يمنع رأفته» وهما 
مسقنا معًا كما قالهء وقال مُتَصِلاً به: مإوَالله رَهُوفُ بالْعِبَادٍ) فإنتّما 
نهاهم وحذّرهم العقاب رأفة بهم ومراعاة لمصالحهم؛ كما قال الحسن: 
«رأفقه بهم أن حذرهم نفسه». ويجوز أن يكون المراد الغزجية في الرحمة 
بالتوبة فلا ييأسوا بقوله: لإويُحَذَرَكمْ الله نفْسَة)» كقوله تعالل: «إإن رك 
لذو مُغفرةٍ وذو عقابي آليم» (سورة فصلت: 45)» «لو...غافر الذنسو وُقابلٍ 
التونيع شديد العقابي» ا 0. 


تر ئر ص 
و - َه ا وو عَنود يي 


2 ص 
03 


قل إن كُسْمْ تُحِيُونَ الله نزلت في قول اليهود: «إنحن أبناء 
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| لله...#(سورة المائدة: :4 إل ولم يقبلوها أي الآية» وفي قوم مؤنين قالوا: 
نحبٌ الله» وفي قول نصارى نحران نقول: «عيسى الله أو ابنه ونعيده حبنا 
لله وتعظيما له عنَّ وجل وفي قول قريش نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله 
|5 عليهم يي وقد علّقوا عليها بيض النعام وشتّفوها وهم سجَّد هاء 
فققال: «والله لقد خالفتم إبراهيم وإتماعيل». «إفائبئوني) ني أمري ونهسي 
لثبوت نبوءتي ورساليٍ بالأدلة الواضحة» طيُحيكم ال الحب ميل النفنس 
إلى الشيء؛ وا لله منرّه عن ذلك» لأنّه كامل وكلٌّ شيء مخلوقٌ له ومُنتَه إليه 
فلا شيء يحتاج الله إليه فيميل إليهء فحبٌ الله لخلقه لازم ذلك وهو فعل 
الخير لهم على طاعتهمء فذكر اللآزم بذكر الملزوم وفيه مشاكلة أيضًا لقوله 
تجُونه وحمّهم الله ميلٌ نفوسهم إلى ثوابه وإحسانه وعبادته» والعارفون 
يجُون الله لذاته معنى تعظيمه واتسّباعه واحتزامه؛ ولو لم يكن ثواب ور 
عقاب إلا أن ذلك لأجل صفاته وأفعاله تعالى. وقيل: حب المحلوق الله 
إرادة اختصاصه تعالى بالعبادة» فالمراد لازم هذه الإرادة» وهو إيقاع العبادة 
له وحده أو شيّه تلك الإرادة بالحبٌ الذي هو ميل النفس على ريق 
الاستعارة» وإن قدّرنا «تحبُون ثواب اللم» أو وفنا اللم» أو «طاعة الله» 
فمن بحاز الحذف. وير لَكمْ ذُوبَكم الله عَفُورٌ رٌ رَحِيمٌ) لمن البعي؛ 
ويجوز أن يكون #إوًا لله له غَفُورٌ رَحِيم] من الله غير داءحل في القول أي 
والله غفور رحيمٌ من اتبعك. 

«إقل) لقريش وغيرهم لإأطِيعُوا الله وَالرَسُولَ» وهو أن محََّاء فيما 
يأمركم به من التوحيد» وهذا تخصيص بعد تعميم التوحيد وغيره في قوله: 
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لإفَاعُونِي4 مزيّة التوحيد. الإفإن تولوا4 أي تولى هؤلاء عن الانتباع 
والطاعة فهذا من اللى أو تتولوا أنعم عن ذلك فحيلف إحندى الدامين 
نوكو مي مله القول, «إفَإِنً الله لا يُجب) لا يرحم طالْكَافِرِين 
أي لا يهم بل يعاقبهم» فأظهر ليصفهم بالكفر إشعارا بالعلّه وتعميما 
لفظيًا الجميع الكفرة» وللتلويح بأنّ من خالفه وقد آمن به شبيه من كفر 
به وأ الإعراض إمّا كفر شرك وإمما كفر نفاق» وأراد مطلق الكافرين 
يحل شولاع: 

وف مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله يت «إِنّ الله إذا أحبً عبدا 
دعا جبريل فقال: إننّي أحبُ فلانا ََحِّهُ فيحبّه جبريل؛ ثم يدادي في 
السماء: إِنّ الله يحب فلانا فأَحبُوه فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول 
في الأرض؛ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إِنّي أبغض فلانا فأبغضه 
فيبغضه جبريل؛ ثم يدادي في السماء: إن الله ييغض فلانا فأبغضوه 
فيبغضونه, م توضع له البغضاء في الأرض»2". 


أن أمطوء ادم وعااإرزهم لسرن ل اليو © اندها 
منْبمْضٍ واه صمي عَِية©إذ الك رأ عون و عب بذ 


-١‏ رواه مسلم ف في كتاب البرّ والصلة والآداب» (48) باب إذا أحب الله عبدا حّبه 


إلى عباده» رقم 41710015 من حديث أبي هريرة. ورواه أحد فْ مسنده» 


ج"'|[ص 293١‏ رقم 559/. 





ع وم 
أي د سحت معن وقر لكر مولز متها عزك إن يها 
يك مهارأ شيك 0 ايبول سن وأئيتها ا 


آرت مه 2 اه 51 ركنا مَل عَلَتهًا بك ٍِ 4 يراب مجك عند ار 0 قال 
5 0 ام 1001 7 

526 ع 9 3 ا ص ل ل ف 7و شه 

بعر نآ مَدَدلتْ هومن عد لَه نهدن مْيدوِسرحسَاٍ ©4 


عه 
؟. 


اصطفاء الأننباء» وقصّة نذس امرأة عمران 
نطنها لعبادة الله 


إن الله اصطفى' َادَمَ وجا وَدَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ)» ذكرهم 

مع دخوطهم في آل إبراهيم إظهارا لمزيد الاعتناء بعيسى اللا لشدّة حلاف 
منكريه» وإعَلَى الْعالَمِينَ)» بالإسلام والنبوءة وجعل الأنبياء في نسلهم» وليس 
ذلك في سائر الناس ولا في الملائكة» وأنتم يا يهود على غير الإسلام فالآية رد 
عليهم إذ قالوا: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم؛ 
ورد على النصارى إذ جعلوا عيسى إلها بأننّه من البشر الذين انتقلوا في 
الأطوار والأرحام. 
(قصص) وعمر آدم تسعمائة وستتُون سنة» واسم نوح المسكن؛ 
و«نوح» لفظ عجميء وقيل: من النواح لكثرة نواحه على نفسه» وعمره في 
قومه ألف ا خمسون سنة» وهو نوح بن لَمّك بن متوشاخ بن إدريس. 
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ودخعل سيّدنا محمّد ل في آل إبراهيم وَهُرٌ خاتمهم؛ فليس ذكر آل عمران 
المغني عنه ذكر آل إبراهيم العام لمزيّنهم» فإنّ امزيّة لرسول الله مي الداحل في 
آل إبراهيم؛ بل ذكر آل عمران برد التصريح بشرفهم لا لمزيّة شرفهم ولئن 
سلّمنا لنقولنً: المراد اصطفاؤهم على غيره م لقيام الأدلّة على أننّه أفضل 
الخلق؛ ومنها: كت حير أمةٍ أعرحَت إلناس...4 لخ (سورة آل عمران: 
٠‏ 

وعمران أبو مريم وقيل: أبو موسى. وبينهما ألف وثمافائة» وبين عمران 
أبي موسى ويعقوب ثلاثة أحداد» وبين عمران أبي مريم وبين يعقوب ثلاثون 
جذاء وعمران عجمي» وقيل: مشتق من العمّر. وآل .بمعنى أهل؛ أو مقحم 
وهو المشهور المرججّح فكأنّه قيل: وإبراهيم وعمران. 

والآية دليل على أن الأنبياء أفضل من لملائكة لدحولهم في العالمين» 
فيعلم أن سائر الأنبياء أفضل من الملائكة» وإن قلنا عالّمو زمانهم فلا دليل 
فيه» وعلى :عدم الإقحام فآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء فمنهم 
نينا َي لأنّه من ولد إسماعيل؛ وآل عمران موسى وهارون أو عيسى 
ومريم. ويدلٌ على أن المراد عمران أبو مريم أنه لم تبسط قصّئلها مشل 
بسطها في هذه السورة. وقَرْكُ موسى بإبراهيم في سائر القرآن لا يقاوم 
هذاء ويدلٌ لذلك أيضًا قوله: «إإِذْ َل امْرَاةُ عِمْرَانَ4 وبين العمرانين 
ألف وثمامائة سنة. 


وقيل: اصطفى آدم بخلقه بيده وتعليم الأسماء وإسجدد الملائكة وإسكانه 
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ف الحئة» ونوحا بأنّه أوّل من حرّم ذوات الحارم» وأنسّه أبو الناس بعد آدم؛ 
وآل إبراهيم بالكتاب والنبوعة» وآلَ عمران بالتوراة والتكليم؛ وعيسى وأملّه 
بجعلهما آية للعالمين. 
دريس فعولة» من الذرء جمعنى الخاق قابت الهمزة ياء» فيطلق على 
الأصول والفروع» فآدم ذرَّينّة معنى أنه ذرِعاً منه أولاده» والأولاد ذرّيّة 
ععنى أننّهم تحلقوا من آبائهم» قال تعالى: «إحمانا ذرَّياتهم في الفدك 
يو (سورة يس: )4١‏ أي آباءعهم؛ أو من الذرَّمعنى صغار النمل فالياء 
للنسي إلى اذَه والضدم للذال من شذوذ النسبء ووجهه أنتّهم أخرجوا 
كالذرٌ من ظهر آدم. لبَعْضْهًا من' بض » في التوالد وثي الدّين كقوله 
تعالى: «المنافقون والمناققات بعضهم من' بعض» (سورة التوبة: 01)» ولاا 
يضعف هذا بقوله: «إذريّة4 لأنّ التوالد في الذرة و التناسل من لفظ ذريّة 
والتوافق في الدين والتناصر عليه من قوله: «إبعْضُهًا من بَعْضٍ». 
وا لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» بالأقوال والأفعال فيجازي عليها بحسنهاء ويختار 
من يشاء للنبوءة والرسالة أو سميع عليم بقول امرأة عمران ويّنها. «(إذ)» 
متعلق ب«ميغ» أو ب«عليم» لا على التنازع» إذ لا يضمر ل«إذ» ويجوز أن 
يعلّق بأحدهما ويقدّر مثله للآخرء ولا يتعلق ب«اصطفى» ا حم 
لم يصطف آدم ومن بعده حين قالت» وقد يتعلّق بالواو لنيابتها عن 
«اصطفئ» وذلك غير معهود؛ وما أن يقدّر: «واصطفى آل عمران إذ...» 
إ فلا إشكال فيه قلت امْرأةُ عِمْرَانَ4 أو اذكر إذ قالت امرأة عمران» 
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أو قوها إذ قالت. 
(«قصص) وه حُنة أمّ مريم بفتح الحاء وشدٌ تون - لفظ عبرييٌ 
عرب بالحاق التاى وهي حئة بنت فاقوذاء أخمت إيشاع عند عمران تزيّجحها 
- أي إيشاع ‏ زكرياء وهي أ يحبى» وكان قد أمسك عن حنّة الولد حتى 
أيست وكبرت وهي من أهل ببت صالحين» أبصرت طائرا يطعم فرخخه وهي 
تحت ظلٌ شجرة فهّبّت للولد» فدعت الله فيه» وقالت: «اللهمّ هب لي ولدا 
أتصدّق به على بيت المقدس يخدمه» ورزقها الله جنينا من زوجها وأحسّّت 
به فقالت: 

«إرب إنّي نذَرت» وعذت» لَك مَايُهِ قالت: «ما» لأنّ ما في البطن 
من غير العقلاء قبل نفخ الروح. «إفي بَطبِي مُحَرَرَاك مخلصا من خدمة 
الدنيا لخدمة بيت المقدس إن كان ذكرا أو للعبادة» وكانوا يحرّرون أولادهم 
لخدمة بيت المقدسء وإذا بلغوا احتاروا الذهاب أو البقاء» ولا أحد من 
علماء بن إسرائيل وأبنائهم يلد إلا جعل ولده لذلكء ولا تصلح الحاريّة 
لذلك للحيض والأذى والضعف والعورة» وقيل: كانوا بعد مريم يحرّرون 
لخدمة بييت المقدس الإناث كالذكور ولا دليل عليه اللهمٌ إلا أن قوله 
تعالى: ِإفْتَقَبَلهَا ها بقبُول حَسّنٍ وأنبَمَهَا تبانَا حَسَناك يشير إلى أن 
سائر الإناث مثلها؛ قلت: قوها: «إرّب إنّي ندَرْت...6 لخ يتضمّن الدعاء 
بأن يكون ذكراء أو هذا حزم يا وعدن املق ذكرا أو أنفي؛ 
)4 ندري يشي إثك أت السميع) للأدميّة ومنها دعائي في 
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الولد» «الْعَلِيم)» بالنيات ومنها نين فيه) وقدّم السمع لأنّ المسموعات أ 
من المعلومات مع أن سمعه تعالى علمه بالأصوات. 

(قصص) ومات عمران وهي حامل؛ وكانت حنة غناقرا إلى أن كتين 
سنهاء وحنة هذه جدّة عيسى الله وكانت لعمران بن يصهر بنتٌُ اسمها 
مريم أكبر من هارون» وعمران بن يصهر هذا هو أبو موسى وهارون عليهما 
السلام» وهو يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب؛ وأممّا عمران أبو مريم 
فعمران بن ماشان» وكان زكرياء معاصرا لابن ماشان وعيسى» وتزوّج 
زكرياء إيشاع بنت ماشان» ويقال كان يحيى وعيسى ابي حالة من الأب 
كما جاء في الحديث الصحيح أّهما ابنا الخالتين» وإِتّما كانتا لأب لأنّهما 
بنتا عمران بن ماشان» لكن مريم من حنة وإيشاع من غيرهاء ومريم بنت 

ع 8 2 5 

عمران أكبر رتبة من إيشاع» وإيشاع أكبر سنا من مريم» وأما قول زكرياء: 
«أنا أحقٌّ بهاء عندي خالتها» فوجهه أنَّ حئة وإيشاع بننا فاقوداء فمريم بنت 
أت إيشاع؛ وبنت الأعت يطلق عليها الأعمت فيكونا إبي حالتين بجحازاء 
وكانت في منزل زوج أختها زكريّا ورغب ف أن يكون له ولد من إيشاع 
مثل ولد أحتها حنة» وأنهضه إلى الولادة أنّهِ رأى طائرا يزقو(١)‏ ولدهء فإيشاع 
خالة مريم وكانت أختهاء وهذا حاصل ما ذكرت فيوبّه ا بأنّ حنة وإيشاع 


بتتا فاقوذاء فمريم بنت أخحمت إيشاع خالة» وكثيرا يطلق الأمت على بنت 





-١‏ هكذا في النسخ» والمشهور زقً يزق بالتضعيف لا بالواو» تأمّل. 


حن تيسير النفسير الآية : #امسالام 


الأعت» فأطلق على عيسى ويحبى أنّهما ولدا خخالة» لأنّ عيسى ابن بنت 
خالة يحبى؛ فأطلق عليه ابن الخالة» والغرض أن بينهما جهة الخؤولة» ولكن 
هذا ينان كون إيشاع بنت عمران, وإصًا بأنّه تزوّج أمّ حنة فولدت إيشاع» 
وكانت حنة ريبته ثم تزوّج حئة بعد ذلك لموازه في شرعهم فولدت مريم» 
فإيشاع أحت مريم من الأب وخالتها أيضّاء وهذا أحسن وجه في الجمع بين 
الروايات؛ ولكن مر أن نوحا حرم ذوات امحارم» ويجاب بأنّه لم رمن كلهن. 

«إقَلَمًا وَضعَتَهاك أي وضعت ما في بطنهاء ولفظ «ما» مذكر وأنئّت 
لأنَّ هذا من كلام الله وهو عالم أن ما في بطنها أثثى فراعى جانب المعنى» 
وليس نفي بعض لهذا الوجه صحيحاء ويجوز أن يكون التأنيث باعتبار ما بعد 
ولادتها» ويناسب التأنيث وضوحه في الجواب» كما يونت المبتداأ لتأنيث 
الخبر» ولو كان ضميرا لمذكّرء وحاصل ذلك كله أنسّه أنّث باعتبار الواقع. 
(قالت رب» يارب وإإنتي شه أي وضعنه أي وضعت ماف 
بطن؛ وأنّث لِمّا ذَكرت» ولاعتبار الحال» وهو كالخبر وهو قوله: (إأنتَى» 
لقاعدة أن كلّ ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث مدلوهما واحد يجوز 
تذكيره وتأنيئه» لا باعتبار كون المتكلّم عام بالأنوثة فضلا عن أن يلزم كون 
أنثى حالا عنه لغوا؛ أو التأنيث في الموضعين باعتبار أنَّ ما في بطنها نفس أو 
حبلة» وأ النفس أو الحبلة"" ولو موثّئين يطلقان على الذكر والأنشى» فينّن 
الأنوثة بقوله أتى وهو حال من «هّا»» ويجوز أن يكون بدلا منها. «وَا لله 


-١‏ الحبل والحبلة: الولد ف بطن أمّه. 
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غلَمُ بمَا وَضَعَت» بأنوثة ما وضعت» ولكن ذكّرت: «إنّي وضعتها أثنى» 
وك بور عدم الذّكر الذي قصدت لخدمة بيت المقدس؛ واستجلابا للقبول 
بخضوعء فلذا جوزيت بالقبول» وأنَّ هذا الأثى كالذكرء والكلام اللنحصر 
في الفائدة أو لازمها إِنّمَا هو الخبر» وهذا إنشاء والإنشاء لا يكون معناه 
الفائدة ولا لازمها. ١‏ 

طولَيْسَ الذّكَرُ كَالأنتَى)» هذا من كلام الله لا من كلامها معترض في 
كلامهاء أي ليس الذكر المعهود الذي طلبت كالأنى المعهودة الي أعطيت» 
بل الأنثى الي أعطيت أفضل زايا يضعها الله فيهاء وإن كانت لا تصلح 
لخدمة البيت. 

ويجوز أن يكون من باب القلب» أي ليس مطلق الأنثى» أو هذه الأشى 
الموضوعة كمطاق الذّكر المطلوب» إذلا تصح لخدمة اليه .نقلي اليك 
نكنة هي إيهام لتعبر الأرّل من أن بعض أفراد النساء لكماها أفضل؛ أو جعل 
بالنسبة إليها مشبّها. ويجوز أن يكون من كلامها على القلب تضرّعا منهاء 
فيه الله عنها للنكتة: أو على معنى أنَّ مراد الله أفضل من مرادي تعظيما 
لعطيّته تعالى» ويموز أن يكون بلا قلب من كلام الله أو كلامهاء على معنى 
أنّه لا يشبه الذكر بالأنثى» لأنّه أفضل وليسا سواء. 

«إوائي سَميْتها مريم» تقربا إلى | لله عر وجل ورجاء لعصمتهاء وأن 
تكون من العابدات» فإنَّ مريم في لغتهم العابدة الخادمة لله عرَّ وجل ولو لم 
تصلح لخدمة البيت لأنّها ولو خدمت لكن يقطعها الحيض؛ » وذلك بقاء على 
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نية الخير وقصده .ما في بطنهاء ولا يخفى أن التسميّة باسم العبادة لله إذا كان 
لحب | لله وعبادته تقب ناشئ عن القلب. وقيل: مريم معرب «مارية» .بمعنى 
جاريّة في لغتهم؛ والتسميّة قبل السابع جائزة كما في الآية. 

«إوإني عِيِذهَا أمنعها ««وبك4# يا رب «وَفْرسهَ) وقدّمت «بك» 
لزيد اعتنائها.عريم» (إمِنَ الْمَيْطَان الرّجيم4 أي المرجوم أي المطرودء وذلك 
استعارة على الصحيح. الا 
(لغة) وقيل: الرجم.معنى الطرد حقيقة» ولا يدل لذلك كلام القاموس» 
لأنّه يذكر لجاز ني معاني الكلمات» مثل أن يقول: الأسد السبع والشجاع. 

واستجاب الله سبحانه دعاعها كما قال البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة: «ما من مولود يولد د والشيطان يمسنّه حين يولد فيستهلٌ من مس 
الشيطان إلا مريم وابنها»' '"» وق رواية للبحاري عن أبي هريرة: «كُلُ ابن 
آدمَ يَطْعَنْهُ الشيْطانُ في جيه ياصطبعيه جين يُولَدُ غَيْرَ ابن مَرْيَمَ فإنئّه 
ذَهَبّ يَطْعَنْ فَطَعَنَ في الحِجَابي»" أي المشيمة؛ وقيل: حجاب من الملاكة 
مما يلي الأرض» وقد يئس من ظاهرها لدوران الملائكة عليه وذلك منها 


يتضمّن الدعاء بحياتها حتى تلد. 


١15 رواه مسلم ف كتاب الفضائل (10)» باب فضائل عيسى عليه السلام؛ رقم‎ -١ 


(1157)» من حديث أبي هريرة. 
- رواه البيهقي ف كتاب الفرائض (50)» باب ميراث الحمل» رقم 4١54/5‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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فَتَقَبَلهًا نهاك الهاء مريم؛ وقيل: لامراة عمران؛ لأنّها اين تكلمت 
ونادت» قبلها لخدمة بيت اللقدس ول يقبل أنشى قبلها. والتفعّل هنا.معنى 
الفعل لا للعلاج ولا للتأكيد» كذا يتبادر؛ ولا باق من كرد اللنأكيدة وق ذللت 
تشبيه النذر بالهدية» ورضى الله بقبول الهديّة. إبُول حَسَّن) بألا سلمها 
لخدمة البيت من حين ولدت قبل أن تقدر على الخدمة؛ أي تقبّلا حسناء أو 
بوجه حسن تقبّل به النذائر أي المنذورات» وهو تسايمها عقب الولادة أو 
إقامتها مقام الذكر» فهو كالوضوء والسّعوط بالفتح ‏ لما يفعل به الشيء» 
«إوََنبَتهًا بن اسم مصدرء أي إنباتا «ِحَسَنا4 ربّاها تريبّة حسنة بعبادة 
ريّها من صغرهاء وبكبرها في يوم ما يكبر غيرها في عام؛ وبتعهدهابما يصلح 
سائر أحواللها. 
(قصص) وكانت من ذرية سليمان بن داود» لفْتها أمُها حنة في حرفة 
وحملتها إلى الأحبار في المسجدء وهم خدمته تسعة وعشرون رجلاء فقالت: 
دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأننّها بنت إمامهم وصاحب قربانهم: 
عمران بن ماشان» وكان بنو ماشان ملوكا ورؤساء في بن إسرائيل؛ ولم يكن 
غمران فاه قال وكرياة «أنا أحق بها لأنَّ حالتها عندي»» فقال له 
الأحبار: «لو تركت لأحقٌّ الناس بها لتركت لأمّهاء بل نقترع»» فالقوا 
أقلامهم في نهر الأردن على أنه من ثبت قلمه على الماء فهو أولى بهاء وقيل: 
من ثبت قلمه ولم يجره الماء فهي له؛ وقيل: من ثبت قلمه مقروراء كأنّه غرز 
في الطين» فثبت قلم ز كربا وهي أقلام من نحاس يكتبون بها التوراة» أو 
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سهام النشاب كتبوا عليها أسماءهم؛ وقيل: غطّاها وأمر صيًا من حدمة 
اللقدس أن يخرج واحدا فأخرج قلم زكريّاءه وقالوا: لا نرضى بل نلقي 
الأقلام في الماء على حدّ ما مر فذلك ثلاث مرّات؛ واسترضع لها المراضع؛ 
وقيل: ضمّها إلى خالتها أمٌ يبى حتى شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى ها 
حرابا في المسجد» وجعل بابه في وسطء لا يرتقى إليها إل بسلّم؛ ولا يصعد 
إليها غيره» وكا يأنيها بطعام وشراب ودهن؛ وقيل: لم ترضع بل يأتيها 
رزقها من الحئة» فيقول: لها زكريّاء: لأس لك هذا قتقول: فهو من عناد 
الل وهي في المهد كولدها عيسى عليهما السلام؛ ويجد عندها فاكهة 
الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء» وذلك كما قال عر وجلٌ: 

«(وكفلها زكَرِيَآء)4 ضمن مصا حهاء كُلّمَا دحل ليها زكَرِيَاء 
الْمِحْرَابَ) الغرفة وهي أشرف امجالس» أو بيت المقدسء ميت لأنها محل 
محخاربة الشياطين والنفوس بالعبادة» أو هو على ظاهره؛ أننّه آلة لما كانت 
عاذ للمحاربة ممّاها باسم الآلة؛ أو الخراب قبلة المسجد ببناء خصوص فيها؛ 
وقيل: بلا بناء ثمّ حدثت هذه المبنيات في قبلته خارحة عن الصفّة؛ وقد قيل 
في محراب مريم إنّه غرفة في بيت المقدس تصعد بسلّم كباب الكعبة» وقيل: 
امخراب المسجد» وكانت مساجدهم تسمّى الحراب. 
(فقه) وهذه المحاريب الموحودة في مساجد المسلمين قد كرهها 
جماعة من الأئمّة: منهم علي والنخعي كما أخرجه ابن أبي شيبة» وهي بدعة 
لم تكن في العصر الأوّل» قال أبو موسى الحهين عنه يك «لا تزال أمّتي بخير 
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مالم يتخذوا في مساجدهم مذابيح كمذابيح النصارى»20. وعن عبد الله 
بن أبي الجعد كان أصحاب محمد يت يقولون: «إنّ من أشراط الساعة أن 
تتخذ المذابح في المساجد»2؟. وعن ابن عمر عنه طيّق: «اتقوا هذه المذابح 
أعني المخاريب»” ", وممّيت مذابح لأنّها على صورة بناء يتقرّب فيه النصارى 
١‏ 21 
لعنهم الله بالذبح' ١‏ 
مإوَجَد جد عنقا رقع جواب «كلما»» وهو ظرف لإضافته للمصدر 
المنسبك ب«ما» النائب عن الزمان متعلّق ب«وّحد»» وكأنّه قيل: فماذا يقول؟ 
فأجابه بقوله: 


طقَالَ: 5 مَرْيمُ أَتّى لَك هَذَاكهِ وقد غلقت عليك سبعة أبواب» وكان 





-١‏ أورده السيوطي ف الدرٌ المنشورء ج١/ص251‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ف 
مصنفه؛ من حديث أبي موسى الحهي. 

؟- أورده السيوطي أيضا في الدرٌ المنثورء ج7/ص؛ ”ء وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصتفه؛ من حديث عبيد بن أبي الحعد. 

م- أورده السيوطي ف الدرٌ المنشور» ج/ص77؛ وقال: أخرجه ابن أبي شببة في 
مصتفه؛ من حديث ابن عمرو. 

ع ومن الموسف أن يتَشيِّث بعض الحرفيّين بمثل هذه الروأيات وقد قيلت في ظرف معين 
حوفا من الافتئان بالنصارى والتشبيه بهم فيثيرون الفتنة والشكوك بين المسلمين 
بالدعوة إلى إزالة ا حاريب من المساجد والتنديد من يسمح بها أو يسكت عن إزالتها 
وكأئهم اكتشفوا سا عظيما لعلاج ما عليه المسلمون مع أنسّهم أثاروا رمّة تعكر 


شذى الإسلام والمسلمين. 
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للتكرير كالمضارع» ولو جعلناه حوابيه لأكلها» أفاد التكرير بواسطة 
«كلّما»؛ فحيتقذ يتعلّق «كلّما» ب«قال»؛ ويكون «وّجّد» حالاً. إقالت» 
وهي في غير أوان النطى من الصغرء (هوَ من عن | الوك من جته «إإنّ الله 
يرق مَن يشَآء بير حسَاب» انتهى كلامهاء ويموز أن يكون دل 
الله...» إل من كلام الله تعالى. 

وعن ابن عباس أنّه جعل لها مرضعة واحدة أرضعتها عامين؛ وقيل: لم 
ترضع ثديا قا عَرضها الل عنه طعام اللدثة؛ وقيل: الطعام الذي ذكر الله عر 
وجل بعد رضاع الحولين. 

روي أن فاطمة رضي الله عنها أهدت إلى رسول الله يو رغيفين 
وبضعة لحم فأرسل ذلك إليها أو مضى به إليها مغطَّىء وقال: «هلمّي 
يابنيّة»» فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحماء فقال للها: «أنى لك 
هذا؟» فقالت: لإِمْرَ مِنْ عِندٍ الله إن الله يرق مَنْ يُشَآءُ بير حِسَاب 04 
فقال: «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيّدة نساء بني إسرائيل»؛ ثم جمع 
علا والحسن والحسين وأهل بيته فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هو 
فأوسعت على جيرانها. 

وروي أنه ب جاع ناما فطاف على نسائه وفاطمة فلم يجد شيا ثم أعطاها 
جارّها رغيفين وقطعة لحم؛ فأرسلت إليه الحسن أو الحسين فجاء فكشفت عن ذلك 
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فإذا هو أضعافتٌ فعلمت أنه من عند الله فقرأت الآية» وهذا نص من لبيء طتَك 
على أَنَّ هذا كرامة لفاطمة» وما في الآية كرامة ريم رضي الله عنهماء لا معجزة 
لميّدنا حّد في هذا وزكرياء في لآية صلّى الله عليهما وسلّم. 
(أصول الدين) والحقٌ أذ كرامة الأولياء ثابقّة وأنكرها 
المعترلة» فزعم بعضهم إِنَّ ذلك إرهاص لعيسى» وبعضهم إرهاص لزكريّاء 
ولا يلزم من الإرهاص لنبيء أن يكون عالا به. 

الك دم كريَة رب لوت كت رامن كز" دك تيم 


اله كادة للكيكة وخر و ةذ نرب أن يؤر يبا نصذنا 
نمويه حضوا يات ألشلن© لمت نك 


ولك كيذ وار عاق[ كد ال د لبجل 
َءَايَةََالَءَإيئكَ ألا مكل لاس ناورك وك كراسي 
بِالْعيئىَالابكي © 

قصّة زكراء ويحى 

(دعاء زكرباء وطلبه الولد) 

«مُنالِك)» في هذا المكان الحازي» وهو ثبوت الرزق لها بلا حساب من 

الجنّة في غير أوانه» والولد للعجوز؛ أو في المكان الحقيق وهو المحراب إذ 
دحله؛ أو الزمان فإن نَّ «هنا» قد يطلق عليه. تبّةاسؤلادة العجوز وثبوت 


الرزق من الممة وفواكه في غير أوانها ‏ إلى أن هذا من جملة الأزمان المفتوحة 


5 - م 
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للخوارق» وإلى أن لولد كالثمرة والبسات» ول أذ الله يدر أن يرزق اله 
وهو كبير ولدا من امرأة عاقر كبيرة خرقا للعادة كذلك؛ وذلك التيّه لا 
يقتضي الغفلة الخارجة عن منصب النبوءة» لأنّه تنه فوق علم» تبه في حقٌ 
صوص نفسه؛ ولا يعتزض قياس الولد من عاقر إلى الثمار باستبعاده الولادة 
عند التبشير بهاء لأنّه نسي هذا القياس باستعظام البشارة» ولأنّ من أحبً 
حصول شيء جدًا يحب تصوّره وأحواله ولو عرفها. 
دعا رَكرِيَآء رَبه4 كأنه قيل: ما دعاؤه؟ فقال الله: لإقَالَ: رب 

هَبْ لي مِن لدنك ذُرْبَِةٌ طَيِبَة4 مباركة صالحة عابدة «إإنتّكَ سوبع 
الذغاء)» وليس تقديم هنالك للحصر بل على طريق الاهتمام برتبة الرزق في 
غير معتاده» وهذا قابل لأنّ آخر الدعاء إلى السحر أو الجمعة أو نحو ذلك. 
وروي أنه اغنسل وصلّى ودعا جوف الليل. 

وإن قلنا هنالك ذلك المكان الحقيق أو الزمان قلنا دعا فيه ودعا بعدٌ فلا 
حصر» أو التقديم للحصر باعتبار دعاء دعا به في ذلك غير دعاء آخر أخخره. 

وعن الحسن قال: «يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء» وثمار الشتاء في 
الصيف» هب لي من لدنك ذرّية طيّبة». والذرّيمّة الطيّبة مَن يستحقٌ مِن 
وليه إرث العلم والنبوءة. وسمْع الدعاء إجابته؛ لأنّها من لازم السمع 
ومسبّبه. واختار لفظ «رب» إشارة إلى آثار التزبية المناسبة للولد المطلوب. 


دعا ثلاثا: هذى وإإني وَهَن العظم مني 4 (سورة مريم: 037 وطزلا درق 


الآية : م#(ع (") تفسير سورة آل عمران ا 


داه [عورة الأنياء: مم20 وبين كل واحدة والأخرى ؤهاتة؛ وَقيل ؛بغترة» 
وفرّق ربّي ذكرهاء ويدلٌ له الفاء في قوله. 

ناد دنه دَنهُ الْمَلَنِكَة) أي جنسهم الصادق بالواحد الذي هو جبريل 
المنادي» فلو حافت: «ِلتَلبَسَن الثياب» لبرّرت بواحد؛ أي وصل إليه النداء 
من جنس الملائكة» لا من جنس آخر؛ أو ممّاه ملائكة تعظيما؛ أو المراد فناداه 
بعض الملائكة؛ أو شبّه الو احد بالجماعة الجمعه ماهم من التصال؛ أو نادوه 
لم وهو غير محال ولو لم يتعارف؛ أو جبريلٌ بالنطق» وغيره بالحضور 
والرضاء فيكون على هذا من عموم اتحاز. 

ِوَهْرَ قَائِمُ يُصَلّي)» نفلا ليدعرّ عقبه؛ وقيل: يصلّي يدع «إفي 
الْمِحْرَاب)» رابه؛ وقيل: محراب مريم؛ وهو مامرٌ؛ أو هو المسجد؛ أو 
.معنى أشر ف موضع في المسجد. وذكر «قائما» مع «يصلي» مبالغة إذ يكفي 
ذكر الصلاة؛ لأننّها في قيام أصالة؛ ولأ طول القيام أفضل من كثرة 
الركعات على الصحيح؛ وا الجملة حال من المستتر في «قائم»» أو حبر ثان» 
أو حال ثانيّة. 

أن ١‏ لله لهب شرك يَسَى) لفظ عجمي عبراني» وأنت. خبير بان 


اموي زيب ع أغرو؟» خهو تعر فيا وذو تل لامعا لتو يقد قل 





- يريد الشيخ رحمه الله أن زكرياء دعا ثلاث دعوات» كما في هذه السورة وسورة 


مريم وسورة الأنبياء. 


"5٠‏ تيسير التفسير الآية : 1ع 





اسمه «حيا» وزاد الله له حرفا من حروف ”يسارة“ زوج إبراهيم؛ فهي سارة 
وهو يحبى؛ وقيل: عرب منقول من المضارع؛ لأنّ الله أحبى به عقم أمّه؛ٍ أو 
لأنّ الله أحبى قلبه بالإيمان» أو بالعلم والحكمة اللّذِين يؤتاهما؛ أو لأنٌ الله 
يحيي به الناس من الضلال؛ أو لأنّ الله سبحانه علم أننّه موت شهيداء 
والشهداء أحياء عند رهم يرزقون. «إمُصدق بَلِمَةٍمّنَ اله هي الإبجيل 
أو التوراة أو كلاهماء تسمية للكلٌ باسم الجزء» وقيل: الكلمة حقيقة في 
القايل والكثير» أو هي عيسى؛ وهو أولى لقوله: «إبكلِمَةٍ مَّنَهُ امْمْهُ 
الْمَسِيح)»» ماه كلمة لأنّه وحد ب«كن» العير ينه عن تورسة الإرادة لآ 
بأبي» فذلك بشارتان: بشارة ببحي؛ وبشارة بعيسى الكلتكلة؛ أو لأنّه يهتدى 
به كما يهتدى بكلام الله عر وجل أو لأنّه عر وحلٌ بشّر به مريم على 
لسان جبريل؛ أو أنّه عن وجل أخبر الأنبياء أنّه سيخلقه بلا أب» ولمًّا خلقه 
قال: «هذه الكلمة الي وعدت». 

ويحبى أرّل من آمن بعيسىء وهو أكبر من عيسى بستّة أشهرء قالت أمُ 
يحى لهريم: «أجد ما في بطب يسجد لما في بطنك يخرٌ برأسه إلى جهة 
بطنك»» وذلك من جملة قوله: «إمُصدقا بكلِمَ)؛ وقيل أكبر منه بثلاث 
سنين؛ وقيل: بخمس سنين» وقيل: ولد بعد رفع عيسى بقليل» وقيل قتدل قبل 
رفع عيسى» ولا يصحٌ ما قيل من الانفاق أنّه ولد قبل عيسى؛ ومريم ولدت 
عيسى بنت ثلاث عشرة سنة؛ وقيل: بدت عشر. ويقال بين ولادة يحيى 
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والبشارة ,مريه”" زمان مديد» ولا يلزم ذلك. والدعاء والحكمة يتصوّران تمن 
يشاء الله ولو طفلا. سيك رئيس في العبادة والورع والعلم وفائقا في 
أنّه ما هم بسيكة. عن أبي هريرة عنه لق: كل ابن آدم يلقى الله بذنب 
يعذبه الله به أو يرحمه إلا يحبى بن زكرياء»”"» رواه ابن أبي حاتم وابن عساكر. 
ساد قومه وفاقهم بذلك؛ والكرم وحسن الخلق والتقَى والعلم والرضا بقضاء 
الله سبحانه» وعدم الحسد وسائر صفات الخير. 

وَحَصُورًا) مانعا لنفسه من النساء منعا عظيما في نفسه و كثرته مغالبا 
لنفسه؛ أو خيلقةٌ وطبعاء والأولى أنّه قادر عليهنٌ مانع لنفسه؛ وعدم القدرة 
عليهنٌ نققص يجب تنزيه الأنبياء عنه. 
رفقم 22 واستدلٌالشافيّة بذلك على فضل العزوبة على التروج» 
وذلك في تلك الأمّة» والأصل بقاؤه» والأصل عدم النسخ؛ ولا سيما مع 
قوله: إبهَُّاهُمُ اند وليس كذلك بل نص الحديث عَلَى فضل التزوّج 
لهذه الأمّقء إلا آخخر الزمان إذا فسد. قال أبو أمامة: : قال رسول الله وي: 


«أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمّست اللملائكة: رجل جعله الله ذكرا 





-١‏ كذا في النسخ ولعلّه: «والبشارة بتلك الولادة». 
؟- رواه اندي ف الكنز» الباب الشاني في فضائل سائر الأنبيياء صلوات الله عليهم؛ 
الفصل الثاني في فضائل الأنبياء... (الاكمال)» ج١١/ص١٠ه:‏ رقم 4354748 مع 


زيادة في آخره» من حديث أبي هريرة. 


5 تيسير الغسير ف 





بالرجال» والذي يضلّ الأعمى» ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا 
يحى بن زكريا2, رواه الطبراني» ويروى مرفوعا: «لَعَن ا لله تعالى والملائكةٌ 
رجلا تحصّر بعد يحبى». وكلا الحديثين صريح في أن «حَصُور» مانع نفسه 
من النساء وهو قادر» فما يذكر أنَّ ذكره كهدبة الثوب أو كنواة أو كالأئملة 
أو كقذاة إن صحّ عنه يي كناية عن عدم اشتغاله بنكاح كمن صفته ذلك» 
وهو عيبء والمقام مقام مدح لا يكفي فيه أنّه غير عيب فكيف وهو عيب. 
وعنه ظَّة: «تروّجوا فإنّي مكائر بكم الأمم»”". 
أو مانعا لنفسه عن غير الطاعة من شهوات ولو مباحة ومن الملاهي 
يدعوه:الصبيان. قي ضباه: للعب فيقول: ها للع علقت رواه ابن عساكر عن معاذ 
مرفوعا وعبد الررّاق عن قناده موقوفا. 
«إوَتْبِينًا4 مستقلاًء اليس مخ أةعيسى؟ أو فتهنا كما وللة: 
صلق بكلِمَةِ)4 إذا قلنا إنّهها عيسى» كلوط هو من أمسّة إبراهيم نبيء. 
من الصّالِحِنَ)» من ذريتهم أو من جملتهم, والأوّل أمدح. 
والصالح من قام بحقوق الله وحقوق العباد» وقيل: من ترك الصغائر 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج8/ص؛ 27١‏ رقم 7817. رواه الهندي ف الكنر» ف الترهيبات» 


الفصل الرابع في الرباعي» ج7١‏ ص”/» رقم ١479/1؛‏ من حديث أبي أمامة. 
-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج١7/ص 27١5‏ رقم 5.08. ورواه الهفدي ف الكنز» 


ج1/)ص275 رقم 4445501 من حديث معقل بن يسار. 
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والكبائر والمراد الصغائر المنفرة وإلآ فقد قال الله عرَّ وجل: لما يَقَض مآ 


مو 


مره إذ لا يخلو أحد من تقصير. 

طقَالَ رَبْ» م يخاطب اللّك امبر له إعظاما لله عرٌ وجل بإلغاء 
الوسائط» (إأَتَى'4 كيف» أو من أبن يكو لي عْلَم وَكَدْ بَلفِيَّ الكبر4 
تسع وتسعون سنة» أو اثنان وتسعونء أو خمس وثمانون» أو خمس وسبعون» 
أو سبعون» أو ستون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مائة وعشرون. 
وام رأتِي عَاقِر» وكبيرة الس ثمان وتسعون. 

وأصل العقر: القطع» فاعل للنسب ك«لأبنٌ»» وذلك استبعاد بالنسبة إلى 
العادة مع إمانه بقدرة الله على ذلك؛ واستعظام وتعجّبء أو استفهام حقيق: 
«يا رب اتردّني وإياها إلى الشباب وتزيل عقمها؟ أم تبقينا على حالنا وتزيل 
عقمها؟ أم ترزقئ الولد من امراة شابّة»» وقيل: استفهم الولد بلتبني أم مسن 
الصلبء وفيه أثّه سأل من الصلب فلعله ذهل لعظم الأمرء وهذا كله يتصوّر 
مع دعائه الله في الولد» ولا ينافه لما مَرَّ وأا ما قيل: إننّه دعا فيه قبل 
بشارته بأربعين عاما أوستّين فنسي دعاءه» فقال: «أنّى يَكُونُ لي. 0ل 
فيك داه ولاسيما مع ظاهر التعقيب في قوله عر وحل: «إفنادتة... إل 
وأجابه الله عزَّ وجل بأن ييقيها على حالهما من الشيخوخة ويولّدهما كما 
هو المراد في قوله عرَّ وحل: 
طقَالَ) جبريل أو الله وهو أنسب بقوله: طقَالَ رب أنى يُكُونُ لي 


ُ 
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َلم) بل يعن إكدلك الله يَفعَلٌ مَا يَشَآءْ) أي الأمر كذلك, أي 
يخلق | لله منكما غلاما وأنت شيخ فان» وزوجك عجوز عاقر» واحتجّ على 
ذلك بفوله: ْمَل الله ما يَغنام4 لا يعجره شيء؛ أو يخلئفه منكما وأأقما 
كذلك بحالكما؛ أو شأن الله كذلك فبيّنهِ بقوله: إيفعَلٌ الله مَا يضَآء)4؛ أو 
يفعل ما يشاء مثل ذلك. قيل: كان بين البشارة وولادة يحبى زمان مديد لأثّ 
سؤال الولد والبشارة في صغر مريم» ووضعه بعد بلوغها ثلاث عشرة سنة 
هي زمان حملها بعيسى» وقيل: حملت عيسى بنتّ عشر سنين» ولمًّا ثاقت 
نفسه للولد المبثّر به قال ما ذكر عنه بقوله تعالى: 

قال رب اجعَل لي لهك علامة على حمله لأزيد شكراء أو أفرح؛ 
فقوله: لإأتّى' يَكُونُ لي... إلخ.معنى أنلد مع بقاء شيخوختنا أم بالردٌ إلى 
الشباب؟. وأيضا من استعبد الشيء يدهش بحصوله» ويقول: من أين؟ وكيف . 
هو؟ وأيضًا بُشر ييحبى ولم يعلم أمن صلبه أو بالتبني؛ وأيضًا من يرغب في 
الشيء يلنذٌ بتكرير الإجابة إليه؛ أو نسي الأجابة لطول ماتنها عَلَى ما مب؛ أو 
قال له الشيطان عند ماع البشارة إِنَّ هذا الصوت من الشيطان؛ ومراده أن 
يريه آية فلا يكون من الشيطان» فلهذه الأوجه ساغ أن يقول: لإأَتّى يَكُونُ 
.4 إلخ. والوحي لا يلبس بكلام الشيطان ولو في مصالح الدنيا والولد. 

قال يتك الآية الي تطلب على حمله» لآلا تكلم النسّاسَ» لا 
تقدر أن تكلمهم قهرا من الله ولو أردت تكليمهم» وهو أنسب بكونه آية 


وأوفق لما في مريم» كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم أنّهِ ربا لسانه حتى 
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مَادُ قاد واحتزز بالناس عن ذكر الله فإنسّه ينطق لسانه به» وييعد أن عدم 
التَكَنّم كناية عن الصوم؛ وكانوا إذا صاموا لم يتكلّمواء ويعد أن يخرس 
لسانه عقوبة إذ طلب الآية بعد تبشير الملائكة من باب «حسنات الأبرار 
سيمات المقرَّيين»» وهو مردود. «إثلائة يام بلياليها كما قال: تلات 
َال سيك (سورة مريم: 4 ينطق فيهنّ لسانك بالذكر والشكر مقتصرا عليهما 
كام ملق انمق : رزقُ الحمل» وأحسنْ الجواب ما أذ منه وجهه كما هنا» 
فإنّه لما طلب الآية للشكر قيل له: آيتك أن يحبس لسائك إِلأّ عن الشكرء 
وأيضا لما سأل آية لأحل الشكر أجيب بأنه لا يقدر إل على الشكرء » فلا 
يقدر على كلام الدنياء وليس في قوله تعالى: طقال رب الحعل لي لي ةما 
يشعر بأد طلبها للشكر بل يشعر به المقام» لأننّه لما أزيل الاستبعاد لم ييق 
لطلب الآية إلا القيام بالشكر. 

«إلا رو إشارة بيد أو حاحب أو عين أو رأس أو تحرياك الشفتينء 
أو كتابة على الأرض» أو إشارة بالمسبحة أو صوت حفي؛ ويقال: الإشارة 
باليد والوحي بالرأس؛ والصحيح أنَّ تسمية ذلك كلاما محازٌ. وإن أريد 
بتكليم الناس عموم الإفصاح عمنًا في القلب ولو بلا لفظ كان استثناء 
منُصلاء ولا يلزم أن يرجع كل منقطع إلى متصل بالتأويل» فلا ييقى منقطع؛ 
فانظر تحد كم من منقطع لا يقبل التأويل بالاتنّصال البتّقه وكم من منقطع لا 
قبل إلا تكلف» بخلاف ما هنا ونه صحيح بلا تكلف. 


حلسنا تيسير التفسير الآية : م41 


لإوَاذ كر رَبك كنيرا) في هذه الأيّام الثلاثة الي أحبس فيها لسانك 
إل عن الذكرء شكرا لهذه النعمة» أو مطلقًا؛ وقيل: أينّام الحمل لتعود 
539 الذكر على الحنين. 
(نحو) 22 وف الآية عطف الإنشاء الفعلي على الإخبار الامعي» ووه 
ذلك أنّ الجملة الأولى .منزلة الفعليّة الأمريّة» أي اسكُت وأنت قادر على 
الكلام؛ واذكر ربّك؛ لكن هذا على أنَّ السكوت على اختيار؛ أو يقار: 
ارتقب ذلك واذكرء أو اشكر واذكر. و«كثير» مفعول مطلق» أي ذكرا 
كثيراء لا ظرفء أي زمانا كثيراء لأنّه قد ذكر أنَّ الزمان ثلاثة أنّام ومعلوم 
أذ الذكر فيها لا في زمان كثيرء ولا كثرة ذكر إلا باعتبار: «اذكر رَبك في 
أكثر ساعات الأينّام الثلاثة. 

وَسبحْ4 صلّ كثيرا ما لم تحرم الصلاة يقرب الغروب» «إبالَْشِي» 
مفرد» وقيل المفرد عشيّة» «إوَالإنِكار)» كثيراء أو استمرٌ عليها في حين 
تحوز الصلاة ما لم تحرم بقرب الزوال؛ مصدر أبكر يهو ليما 
كأنّه قيل: وقت الإبكار» كأنّه قيل: صل إبكاراء بكسر الهمزة كجفت 
طلوعٌ الشمس. رقزين ينح الهسزة جمع بكر ع اباو اف . 
كسَّحَّر وإسحار؛ أو جو كرات يلم وإسكاةت شترة. وإن أريد 
بالتسبيح مطلق التسبيح ولو بلا صلاة فهو يسبّح ولو قرب الزوال 
والغروب» فيكون المراد بالعشي والإبكار عموم الأوقات قدر الطاقة» ولو 
كان العشي من الزوال أو من العصر أو المغربء أو ذهاب صدر الليل. 
والبُكرة: أوَّل النهار. 





الآية : 44-47 (") تفسير سورة آل عمران /ا١م‏ 


وهل نيك يعم إن َأمَهصطئَيِكِ وَطهد وَاضِْيكِعل عا 
ألفآر© يعافد لوك واتذيه ادكو مع التكينٌ © كلدم نبا 
لب وس دهمت أتزيغا يلح أللبهرء أ: تيزو وا 
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يعرم 

رو إِذْقَالَتِ الْمَلآَبِكَة)4 عطفت «إذ» على «إذ» أو يقدّر «اذكر 
إذ». والملائكة: جبريل على حدّ ما م أو جماعته النازلة معه» وقد قيل: إنّه 
لذ ينزل إلا ومعه جماغة. «إيَا مَرْيّحُ)» نوديت بامها تأنيسا لها وتوطئة 
تبشيرها بكلمة الله تنزيها لها عن قذف اليهود لعنهم الله إن الله 
اصْطَْالكٍ) بقبوله من أمّك نك وقبول تحريرك؛ ولم يسبق ذلك لامرأة في 
خدمة البيت» وبتربيتك في سجر ر#ركازالبي ورزف إرثاق من انه 
وسماع كلام الملائكة مشافهة؛ وقيل: المعنى كلّموها بإلهام» وهو دعوى بلا 
دليل. «إوَطَهرَكِك من مس الرجال حلالا وحراما بالوطئ؛ ومن الحيض ودم 
النفاس» ومن الذنوب والأخلاق الردية؛ وقيل حاضت قبل حمل عيسى 
مرتين. طإواصْطفاكِ» بأن وهب لك عيسى من غير أب وجعلك آية 
للعالمين» وجعل ابنك آية» و إنطاقه في المهد ببراءتك» وبآيات كإبراء الأكمه؛ 
وهذا الاصطفاء غير الأرّل؛ وقيل: تأكيد للأوّل» ذكر فيه من فضّلت هي 
عليه «عَلى نسّاء الْعَلَمِينَ) أي عالمي زمانك» وإلاّ ففاطمة أفضل منهاء 





18" تيسير التفسير الآية : 44-1 


وكذا خديجة» واختار بعض أن مريم أفضل النساء على الإطلاق. قال ابن 
عباس عنه يَّه: «سيّدة نساء أهل اخئة مريم» ثم فاطمة, ثم خديجة, ثم 
آسية 20 رواه ابن عساكر. قالت فاطمة: قال لي رسول الله ويّك: «أنت 
سيّدة أهل الجن ل مريم البتول»” '. رواه ابن جرير. قال ابن عباس: قال 
رسول الله َيف «أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم وآسية ببست 
مراحم وخديجة بدت خويلد وفاطمة بست محمد يق وأفضلهنّ عالما 
فاطمة»”". رواه ابن عساكر. وقال طقَّق: «مريم خير نساء عالمها»” 2 روه الحرث 
بن أسامه مرسلا. قال عمّار بن سعد قال ظَيَ: «فضّلت خديجة على نساء مقي 
كما فضّلت مريم على نساء العالمين»””' رواهابن جرير. ولمّا تريّحت عائشة 
برسول الله ويه وذكر حديجة قالت: قد رزقك الله خيرا منهاء فقال: «لا 
والله ما رزقني لله خيرا منها: آمنت بي حين كدَبني الناس؛ وأعطتني مالا 
حين حرمني الناس...» ”2 وهكذا. كما روي أن خديجة أقرأها جبريل 
السلام من ربّهاء وعائشة أقرأها النبيء ظَقه السلام من جبريل. 


-١‏ رواه الطبراني ف الكبير» ج71/ص7» رقم ؟؛ من حديث ابن عباس. 

؟- أورده الألوسي في تفسيره» ج17/صهه ١؛‏ من حديث ابن جرير. 

“- رواه الهندي ف الكنز» ج7١/ص45 2١‏ رقم ١4411؛‏ من حديث ابن عباس. 
4:- أورده الأولسي ف تفسيره» ج؟/صه 5 ١؛‏ من حديث الحرث بن أسامة مرسلا. 
ه- أورده السيوطي ف الدر المنثور» ج؟/ص"١؛‏ من حديث عمار بن سعد. 

- رواه الطبراني في الكبير» ج71١/ص17»‏ رقم 4717 من حديث عائشة. 
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وزيديء والنداء الأوّل تذكير للنعمة وتمهيد لهذا النداء السوق للتكليف. 
طإوَاسْجُدِي وَارَكَعِي مَعَّ الراكِعِينَ)» هنا تم كلام الملائكة لهاء والمعنى صليء 
فذكر الصلاة بذكر السجود والركوع إذ هما جزءان منهاء إذ بهما تتببين» 
وأمنا القيام فيقوم المصلّي وغيره» وكذا القعوده أو ذكر القيام بذكر القدوت 
على أنّه معنى القيام الطويل في الصلاة» وهو أولى في تفسير القنوت عند 
بعض» وذلك أمر بأفضل الأعمال وهو الصلاة, وبا محافظة عليهاء وبأن تكون 
في الجماعة مخالفة لليهود» وموافقة لهذه الأمّة. 

ولفضل صلاة المماعة يُصَلّي بها مُحارِمُها ومن يُوْمّن عليهاء أو تصلي 
من محرابها مع إمام خحارجّه» إلا أنّه يحتمل أن يكون معنى المعيّة مشاركتها 
للمسلمين في الصلاة بالركوع ولو وحدهاء أو معهم بلا جماعة» وهذًا 
أولى» لأنّ اليهود لا ركوع في صلاتهم ولا جماعة» ودعوى النسخ ف زمانها 
يحتاج لدليل على يد نيء أو كتاب كالإنحيل فما هو؟ فنقول: إِنّه منسوخ. 
والآية دليز” على أنَّ في صلاتهم ركوعا غير منسوخ, والآن بعض اليهود 
يركعون» ولعلّ بعض اليهود في زمانها يركعون فأمرت بالركوع معهم؛ 
وقيل: القنوت إخلاص العبادة؛ وقيل: مطلق القيام في الصلاة» والمشهور 
إطالة القيام. 

أخرج ابن عساكر عن أبي سعيد: «أنّ مريم كانت تصلّي حتى تَرِم 


-١‏ وفي نسخة (أ): وإنّ الآية دليل. 


ام" تيسير التفسير الآية : 44-49 


قدماها»”", وابن جرير عن الأوزاعي: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من 
قدميها»”". وصلاة الجماعة تفضل بخمس وعشرين وبسبع وعشرين؛ وقدّم 
السجود لأنّه في صلاتهم قبل الركوع؛ أو لأننّه أعظم في الخشوع» فذكر 
الأفضل» فالأصل القدوت وهو القيام» فالسجود فالركوع؛ أو أشار إليها 
بالقيام والسجود» وقد تمت بهما عندهي فأخر ما زاد وهو الركوع ولا 
يكفي أن يقال: الؤاؤ لا ثرتب» لأنّه يقال: ما الحكمة في التأخير ولو كانت 
لاترتب؛ أو تمّت بالقيام والسجود عندهم؛ وزاد الركوع .معنى الخشوع 
أو السجود: الصلاة كلهاء والركوع الخشوع. 

(أصول الديرئى)2 اتّفقواعلى أذ الرسول لا يكون امرأة: وأمنًا 
انبوءة فقد احتلفوا في نبوءة حواء وآسية وأمّ موسى وسارَّة وهاجر ومريم؛ 
والصحيح المنع ورججّح ابن السّد والسبكي نبوءة مريم. 

أنباء 2 0 اه الحاء لذلك» أو للغيب» 7 أعم ٠‏ شال وإننّما 
ترف بالوحي لا من أباء الغيب الي عرف بالدلائل» كالصانع وصفائه؛ 
وأحوال الآخرة”". مإوَمًا كُنت» ياعمّد «إلَدَيّهم...4 إل ما كان محمّد 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره؛ ج7|ص77؛ من حديث أبي سعيد. 

؟- أورده السيوطي في الدر المنشور؛ ج17/ص77؟؛ وقال: أخرجه ابن حرير عن 
الأوزاعي. 

1- أحوال الآخرة لا تعرف بالدلائل فما محل العطف؟ (تأمّل). اللهمٌ إلا على التوسّع 
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يي حاضرا عند عمران ويحبى ومريم وعيسىء لأنّه ليس في زمانهم؛ فلا 
يعرف قصصهم بالمشاهدة» كما لم يعرفها بالسماع من الناس ولو من اليهود» 
وقد عرفها على طبق ما عرفوا وما ذلك إلا بالوحي وقد نفاه اليهود عنه» 
وعذا كم ب ووححه آخر في لبيك أ معرفتها بالمشاهدة أو بالسماع 
من الله أو بالقراءة» وقد نفيقم السماع والقراءة فلم بيق إلا المشاهدة فمن أين 
عرفها من غير الوحي مع إقراركم بأنّه لم يشاهد, ولم يسمع من لسان أو من 
كتاب يقرأه» والقائلون: «إنسَمَا يُعلَمةُ, يَشَرٌ)» هم قريش» ومثل ذلك: 
وما كنت بجانب الطور إذ نادّينا» (سورة القصص: +4)» #ؤوما كنت بجانب 
الغربي إذ قَضينآ إلى) موسى الأَمرَ) (سورة القصص: 44)» وما كنت لَدَيهِم, إِذَ 
أجمعوا أمرّهم وهم بكرو (سورة يوسف: .)1١7‏ «إذ يُلْفُون أفلآمهُم» ني 
عين الأردن أقلاما يكتبون بها التوراة» وهي سنّة وهم ستّة اقترعوا بها تبركاء 
كتبوا أسماءهم عليها فبذلك تعرف» فلا ضعف ف هذا التفسيرء أو المراد 
سهام القتال يكتبون عليها أسماءّهم» وكلٌ ما يُبرَى ويُقطع فهو قلممعنى 
مقلوم أي مقطوع منهء وإن كانت من نحاس فصُنعُها شبيه بالقطع أو تقطع. 
«أَبْهُمْ يَكْفْلٌ)» يري طمريم)» ليظهر الذي يكفل مريم. «فأي» موصول 
فاعل لمحذوف»ء أو يلقو أَقلامَهُم ينظرون أيّهم...إلخ» و«ينظرون» حال» 
أو يقدّر «ناظرين» أو ليعلموا أيهم يكفل مريم؛ أو لينظروا أينّهم يكفل 
مريم» فهي استفهاميّة علق بها النظرء أو العلم المقدّر. 





في إطلاق الدلائل على كل دليل ولو كان وحيا. 





57 تيسير اللفسير الآية : مزه 


(فقه) وللقرعة تأثير ف تمييز الحقوق. قال جعفر الصادق: ما 
تقارع قوم فرّضوا أمرهم إلى لله سبحانه ِ خرج سهم الْحقّ» ولا أعدل 
من قضيّة فرّض الأمر فيها إلى الله وقد قال الله عر وجل لإقسَاهَمَ 
فكانٌ من المنّدحّضين# (سورة الصافات: »)14١‏ فهو أهل لأن يلقى في 
البحر قال الباقر: «أوَّل ما سوهم عليه مريم؛ وقرأ أ رما كنت لَدَيْهِمُ | إِذ 
يُلقَونَ أَْلامَهُم4». قلت: لايل ين للآيه على أثها أول» يل تدك على 
3 القرعة معتادة قبل. 

«إوَمَا كدت لََيْهِمْ, إِذْيَحْتَصِمُون)» أي في كفالتها مرَة ثايّة بعد 
الاقتزاع» ومر أنّهم اقتزعوا ثلاثاء وقيل: هذا الثاني عند كبرها وعجز زكريّاء 
عن تربيتهاء وقيل: ما كان إلا اقتراع واحد بعد ما كبرت وعجزء ومن 
اختصامهم أن يحيى قال أنا أحقٌ بها لأنّ خالتها عنديء أو هي أنه لا 
زوجته» وقالوا: لو كان الأمر بذلك لكانت أمُّها أحوَّ بل تساهم. فرج 
سهمه؛ وكلّما مضت لملا قأتها قالت الملائكة: «إنّ الله اصطفاك»» ويحيى 
يسمع ويقول: «لابنة عمران شأن». 


4 آم 00 
(إز6ك ايكون المبزريكرية سان 0 


أفامزيه تبهذ اليا 0 و قاس نقد 
قا 0 ال 211 00 


وكا ديل رك هك وله الك وام 
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وَالتور! ِدَوَالِإيلٌ © ور شلا الي سرك ب 
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قصّة عبسى عليه السلام 


لإذْ قَالَت الْمَلَبِكَةُ جبريل, أو هو وجاعته «إيَا ميم إن الله 
يُبَشترُكِ4 زمان التبشير وزمان الاختصام واسعء التبشير في بعض والاختصام 
ف بعض منه» سابق ,بمدّةٍ طويلة كما مر وذلك كما يقال: كان كذا وكذا 
يوم كذاء أو شهر كذاء أو عام كذاء أو قرن كذاء وأحدٌ في وقت والآخر في 
وقت من ذلك؛ أي آخر من ذلك الزمان. «إبكَلِمَةٍ ممه ولد يكون بكلمة 
«كن» كما مر بيانه بلا أب» كقوله تعالى في آدم: ثم قال له, كن 
فيكون» الحقّ من ربّك» (سورة آل عمران: .0ه). وقيل: سمّي لأنّ الله يهدي به 
كما يهدي بكلمته سبحانه. 

قال نصرائيرٌ حاذق طبيب لعلي بن الحسين الواقدي بحضرة الرشيدء إن 
في كتابكم ما يد على أن عيسى جزء من الله وتلا قوله تعالى: ل وَكلِمَه, 





ا تيسير التفسير الآية : مزه 
لاه إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ مَينة وسور النساء: 01٠.‏ فقرأ الواقدي: «إوسَخحّر لكم 
ما ني السماوات وما في الارض جميعا منه» فيلزم أن الأشياء جزء منه تعالى» 
فانقطع النصرانيٌ وفرح الرشيد فرحا شديداء وأعطى الواقدي صلة فاخرة. 

لاسْمُةُ) اسم الكلمة» وذكرها لأنّها عيسى, ولأن الخبر مذكر وهو 
قوله: المسيح. 
(لغة) لالْمَسِيحُ4 لقب يدل على المدح, معناه «البارّك» في 
العبريّة» وأصله فيها «مشيحا»؛ وقيل: لفظ عربي مشتقٌ من المسح إذ مسح 
بالبركة أو بالتطهير من الذنوب؛ أو مسحه جبريل بجناحه صونا من الشيطان 
وقت الولادة» أو بيده تبرّكا به؛ أو كان ممسوح القدمين لا أخممص لهما؛ أو 
ممسوحا بدهن من الله تمسح به الأنبياء فقط حال الولادة» تعرفهم الملائكة 
أنبياء به؛ أو حرج من بطن أمّه ممسوحا بدهن؛ أو مسح وجهه بالملاحة. 
«فعيل» .معنى مفعولء والميم أصل لا زائد؛ أو لأننّه مسح الأرضء أو 
يقطعها لا يقيم في موطن؛ أو لأشّهِ مسح ذا العاهة فيبراً؛ أو لأنّه يمسح رأس 
ليتيم لله عرَّ وجل والزائد الياء؛ أو لأنّه يسِيحٌ في الأرض فالزائد الميم فعيل 
.معنى فاعل. 

«وعيسّى» عطف بيان أو بدل أو هو عيسى, فليس اسمه مجموع قوله: 
المسيح عيسى. لابن ميم كما قيل: فالمسيح لقبه وعيسى امه وابن 
عريم تيقد 
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(صرا فف) ولمشهور أن الاشتقاق لا يدخل الأسماء العجميّة؛ وقيل: 
التحقيق دحوله إِيمّاها كما تشاهد فيها المعاني المصدريّة والأفعال الماضيّة 
والمستقبلة والأمر» وأقول لا محيد عن ذلك إلا أنه ليس يجوز أن يدعى لفظ 
عجمي مشتقٌ من لفظ عرب باعتبار المعنى؛ مثل أن يققال: عيسى عبراني 
مشتقٌ من العيس وهو البياض؛ وكان أبيض إلى حمرة» وخخاطبوا مرييم بنسبته 
إليها إيذانا بأنّهِ يكون بلا أبء وإيذانا بكنيته» والمعتاد نسبة الناس إلى الآباع» 
ولذلك نسب إليها ولم يقولوا ابنك. 

ويه ذا جاه أي قر ومنعة وشرقة رقيلد رجاه أنه لايرة 
سائلا؛ وقيل: إنّهِ نبيء وإنّهِ تقبل شفاعته في الآحرة» وقبول دعائه» وإبراء 
الأكمه والأبرص؛ وقيل: براءته ما رمنه اليهود به وهو من الوجه لأنلّه 
أشرف الأعضاء والجاه مقلوب منهء وكذا قال في موسبى: لكان 
وجيها#(سررة الأحزاب: 014). وهو حال من «كلمة» أو من ضميرها ف 
الاستقرار» لأنَّ منه نعت «كلمة»» وهي حال مقدّرة» لأنَّ وحاهته تأتي بعد. 
«إفي اياك بالنبوءة وشفاء الآفات» وبراءته مما قالت اليهود» كما برئ 
موسى مِمّا قالت اليهود. «(وَالآخجرة4 بالشفاعة في أكنه القن وكيرة ثواية 
وعلرٌ درجته «إوَمِنَ الْمُقَرَِينَ)» وكاثنا من المقرَّيين عند الله دنيا وأخمرى» 
ومن هذا رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة وقبول كلامه. 

لويكَلُُ اناس في الْمَهِكِ في زمان اللهد قبل وقت الكلام» وهوما 
ينوط للطفل؛ وظاهر الآية أنّه لم يرتفع عنه الكلام؛ لأنّ الفعل هنا للتكريرء 


ا" تيسير التفسبير الآبة : م4 - زه 


ساعة في المهد بقوله: فإإنّي عَبْدُ الله ءاتانيّ الكتَابَ وحَعَلنِي تبيئاء وجعلئ 
جار كا ارقا كر وَأوصّانِي بالصّلاةٍ والوكاة مآ خش ده لخ (سورة 
مريم: 10-178). 4 : يتكلم 5 بلغ مبلغ النطق»» وقالت مريم عليها السلام: 
كنت إذا ماوت أنا وعيسى حدَئْنٍ وحدثته» وإذا شغلئ عنه إنسان سبّح في 
بطي وأنا أسمع. «وَكَهْلاك عطف على الحال قبله» أي ثابنا في المهد وكهلاء 
وذلك بشارة بأنّهِ يحبى ويكون كهلاء أو إعلانا بأ كلامه لم يتغيّر بل هو 
حق» وكلام أنبياء قبله في حال مهده وحال كهولته» ولو كان إها كما 
تزعم النصارى لم يتغيّر من الصبا إلى الكهولة. 

وَأَوّل الكهولة ثلاثون سنة أو اثنتان وثلاثون» أو ثلاث وثلاثون. بُعث 
على رأس ثلاثين» ومكث في نبوءته ثلاثين شهراء أو ثلاثين سنة» «إوّمِنَ 
الصالِحِنَ)» وثابتا من الصالحين» كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى. 

ولا شك أنَّ الصلاح سبب لجميع مقامات الدين» ومتقدّم في الوحود 
على النبوءة» ولذلك ذكره مع تقدّم تلك الصفاتء أو المراد الكاملين في 
الصلاح؛ وأيضا يقال: لا مرتبة أعلى من كون المرء صالحاء لأننّه لا يكون 
كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواضبا على المنهج الأصلحء 
فتناول ع ا الدين اعتقادا وقولا وعملاء فلا يعترض بأنَّ مقام النبوءة 
أعظم فتغي» ولذلك قال سليمان بعد النبوعة: فإ ذْعيلني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ 
الصّالِحِينَ) «سورة النمل: 15) وبأنّ الصلاح أَوَّل درجات المؤمنين. 


الآية : م4-4 4 (”) تفسير سورة آل عمران اا 


قلت رب يا رب لأَتّى يَكُون لي ولد ولَمْ يَمْسَسِْي يَشر من 
الرجال بزنى ولا بنكاح شرعي» ومن خُرَّر لبيت المقدس لا يتزوّج ذكرا 
كان أم أنثى» والمس في «كهيعص»”':.بالتكاح الشرعي لأن فيها: طولَم َك 
بغي وذلك تعجّب واستعظام لا إنكار أو استفهام أيكون الولد كما 
ذكرت بلا تروّج أو بعد تزوّجء ولا يجوز أن تقول من أي شخص يكون؛ 
لأنّها قالت: «ولم عسسئي بشر». وسمّي الإنسان بشرا لأنَّ بشرته ظاهرة» 
أي جلدته ل تكن بشعرة ولا تقل: أو لأنّ الله باشر أباه وخلقه بيده» أن 
معناه أيضمًا لاقى بشرته أي جلدته محارًا فالكلام الأرّل يكفي. 

طقال أي قال جبريل» أو الله لأنّه الآمر بالتبشير» وجبريل حال لها؛ 
وقيل: بلا حكاية» إكدلِك» الأمر كذلك» أو مثل ذلك الخلق بالنصب» 
«( لله يَخلْقُ ما يَشَآء4 من خلق حيوان بلا أب كعيسىء أو بلا أب ولا م 
كاآدم وناقة صالح؛ ومن ذكر بلا نكاح كحواءء وولادة عجوز عاقر من 
شيخ وأعظم من ذلك وأقلٌ على( سواء في قدرة الله وولادة عذراء بلا 
ذكر أغرب فكان الخلق المُنبِيئُ عن الاختراع أنسب بهاء ودونها ولادة 
مو د ا فذكرت بالفعل» فهناك «يخلق»» وهنالك 
«يفعل» لاحتلاف القصَّتين في الغرابة. 





درن ١‏ ب 3 اه 8 5 
-١‏ أي ف قوله تعالى: لإأنّى) يكونٌ لي وَلَدٌ ولم بمسسي بَشَر ولمَ الك بغينا# سورة مريم 
الآية 19. 


؟- كذافي الأصلء ولعلَّ الصواب: حذف «على». 


0 تيسير التفسير الآية : مزه 


مِإإذَا قم قَضَى' أمْرا4 إذا ثبت قضاؤه أمراء وقضاؤه أل إلا إن أراد 
القضاء الحادث؛ وهو الكتب في 5 أو أراد بالقضاء إرادة الخلق 
للأمر فلا يقدّر ثبت» «إفإِنَمَا يتقو ب لَهُ: كن» تنوجّه إرادته إليه» 
«إقكرن» عطف على «يقول»» 0 بتدريج أسبابي كحمل الأنشى 
من ذكرء وبلا تدريج كولادة مريم لعيسى. ويروى أنّها حماته بتدريج؛ 
أو أريد في الآية ونحوها عدم التدريج» وفي غيرهما التدريج؛ قيل: حملته 
ساعة فولدته. 

لويْعلَمُهُ الْكتَاب» مصدر يععنى الخطء فهو أحسن الناس نحطّاء وقراءة 
المكتوب» فهو يقرأ التوراة والزبور وغيرهما نظرا؛ أو الكتاب جنس كتب 
الله حفظاء وذلك بعلم ضروريه أو يإلقائه ذلك في قلبه أو ياكتساب 
للخط والحفظ. قيل: كان يحفظ التوراة والإنجيل والزبور. ويقال أعطى الله 
عيسى تسبعة أجراء من النظة واغطى النائن كلهم بجعا عاشرا: وقال أبيؤ 
علي الجبائي: المراد غير التوراة والإنخيل لذكرهما بعدُ» على قاعدته في تعميم 
معقّب بتخصيص. «َإوَالْحِكْمَة العلمّ وولعملَ وتهذيب الأخلاق» وقيل: 
الحكمة العلوم العقليّة وَالسَورَاة وَالإنجيلَ)» وكذا غيرهما كالزبورء ا 
أتّهما خصًا بالذكر لفضلهما بالأحكام. 

«وَرَسُولاً)4 ويجعله رسولاء والجملة معطوفة على «يعلّمه» أو 
«وجيها... ورسولا»» فهو معطوف على «وجيها»؛ أو يقول الله ف شأنه: 
أرسلت رسولء «إلى بَنِي إسث رآثيل)» وهو آخمر أنبياء ب إسرائيل» وَأَوَّل 





الآية : 4-4 4 () تفسير سورة آل عمران احا 





نبيء من ذرّية بنيه موسى (, وأمّا يوسف فبيء من صابه لا من ذريته. يروى 
أنّه أوتي النبوءة وهو ابن ثلاث سنين كما قال في يحيى: : #إوءاتيناه الحكم 
صبًا) (سورة مريم: )1١‏ أي ابن ثلاث سنين؛ وقيل: ابن ثلاثين سنة» ورفع إلى 
السماء ابن ثلاث وثلاثين» وهو المشهور؛ وقيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أينّام؛ 
والأقوال في يحبى أيضًا إلا أنّه لم يرفع. 

والتحمد عد لحمهور أقهما على ري أزييينة ونا عيبنن عنائق إن 
الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة» وبه ورد الحديث» وقد رجع إليه 
السيوطي في ”مرقاة الصعود“ بعد أن أثبت في ”تكملة مولي“ و”شرح النقاية“ 
للموفع أبن الانف رثاي سم وإِنّما هذا قول النصارى. وعيسى رسول 
إلى الناس كلهم » وخحصٌ بن إسرائيل لأنّه منهم؛ وللردٌ عَلّى من قال: مبعوث 
إلى غيرهم لا إليهم؛ وقيل: مبعوث إليهم حاصّة. وقوله تعالى: لإويعَلمُه 
لكاب إلى هنا تهوين للهم على مريم؛ لأنّها تهتهٌ وتخاف أن تقذف مع 
ما تقدّم من قوله: إن ا لله يشر مرُكِ) إلى هنا خمسة عشر أمرا مبشّرا به قبل 
وجود عيسى عليه السلام. 

جائي قذ تمك سملن بحرسوله لي ارسلي باثي قد حتكم؛ 
وفِ «رسولا» معنّى ناطق» فكأنّه أيضًا قبل: ناطقا بأننّي» أو يقدّر: ناطقا 
نعدًا ل«رسولا» تعلق به بأننّي قد جنتكي؛ أخبرها الله أننّهِ يولد ويكبرء 
ويقول لب إسرائيل: إنّي قد جتتكم وهذا أولى من أن يقال: التقفدير 





-١‏ كذا في النسخ المعتمدة» ولعلَّ الصواب: من ذرية نبيه موسى. 


200 تيسير التفسير الآية : م4 زه 


مسرا الك ارك مك وزعم بعض أن هذا أوللى. 0 
ربكم ! إ إنّي أخلق» بكسر «إن» مستأنف ببان للآية» وعلى الفح يكون 
مصدر 50 بدلٌ من «دَايّةٍ»» أو هي: إنّي أخلق. وجعل آيات آية 
لأنهنٌ كلهن حَجّة على رسالنه فَكانْهنٌّ آية واحدةة فاليذل ببل مطابق إل 
أنه باعتبار النفخ لا بدل اشتمال» لأنّ إبراء الأكمه والأبرص والإحياء و الشبكة 
نفس الآية» لا لوازمها. ومعنى «أخلق» أصوّرء والمصدر مقدّر"©. 

«إلكم) أي لصلاحكم بأن تومنوا بي» لين الطَين» كما صوّر آدم 
منه و 5-5 1 كمَيْنق4 الكاف مفعو ل «أعلئ» مضاف ل«مَيئَة»؛ أو 
يقدئّر: أخلق لكم شيا ثابتا كهيئة لطر على الإطلاق؛ وقيل: الخفاش» 
لأنّه أعجب من سائر الطير, لأنّ له نابا وأسنانًا وضحكا وطيرانا بلا ريش 
وآذاناه وإبصارا في ساعة بعد طلوع الفجر وساعة بعد الغروب لا في ظلمة 
اليل وضوء النهار» ولأنثاه حيضا وطهراء وثديا وضرعاء وولادة بلا بييض؛ 
ولبنا كالبي ويروى أنه طلبوا منه الخفاش. قفخ بفمي «إفيه) في 
هيئة الطير» أو في شيء كهيئة الطير» «قكُون طَآرا' بإذن اللو بإرادته 
أن يخلق فيه لي الروح» يطير وهم ينظرونء وإذا غاب عن أعينهم سقط 
يتا ويرونه على حاله قبل اموت لا طيناء وإشَّما يسقط مينًّا ليتميّر عممًا 
خلق الله لا على يد عيسى؛ وهكذا قيل» ولا حجّة له وظاهر القرآن يأباه 


> ق السحة (1): بوالمصون فقدن. 


القية: 44-48 (8) تفسير سورة آل عمران م 
ولو ثبت لقدحوا فيه. 

«وأبرئ الأَكْمّة): الأعمى من البطن» وقد يقال: الحادث العمى ولن لا 
عين له ولا موضعهما بل موضعهما كجيهته كقتاده مفسر القرانء وكلوم 
يرهم إلى العينين الباصرتين» لوَالآبْرَصَ)» بإذن الله» ولم يذكره لظهوره 
ولذكره قبل» وقد ذكريق الماندة بلفظ: «بإذني»» ولأنّه لا غرابة فيهماء 
لأمّه بعث في زمان تمهّر الناس في الطب» فد يعالجون ذلك إلا من لاعين 
له أو من سقط له داغيلها فلا يتعاطون علاجحه, فكان يبرئ الناس منهما 
بدعاء لا بدواء» فذلك معجزة» كما بعث #8 في زمان تنافس العرب في 
البلاغة فغلبهم بكلامه وبالقرآن» وكما بعث موسى بالعصا ونحوها لما 
كانوا في زمانه مولعين بالسحرء وكانوا في زمانه في غاية الجذام وأنواع 
لمضبة وكثرة ذلك حتّى إنّه أبرأ في يوم واحد خمسين ألفا بالدعاء» بشرط 
أن يؤمنوا إذا برأوا وكانوا يأتونه» ومن لم يقدر أن يأتي أتاه عيسى العَاكلاة. 
ودعاؤه في ذلك: «اللّهِم أنت إله من في السماءء وإله من في الأرض» لا إله 
فيهما غيرك» وجيار من في السماء» وجبّار مسن في الأرض» لا جبار فيهما 
غيرك: قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء» وسلطانك في الأرض 
كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم» ووجهك لمنير» وملكك 
القديم» ِنّك على كل شيء قدير». . وإذا قُرئ هذا على انحدون وكيب 
وسقي له برع بإذن الله عر وحل» وحص الكمه والبرص لأننّهما يعييان 


الأطبناى وكان يجتمع عليه ألوف من المرضى. 





او تيسير التفسير الآية : هع-زه 


متي ل ل ا يي يي لقت 
(قصص) «إوأخي الْمَوتَى#كعازر ‏ بفتح الزاي صاحبهء 
أرسلَت إليه أخخت عازر أنه ف الاحتضار وبينهما ثلاثة أَّام؛ فمضى عيسى 
مع أصحابه فوحدوه مات منذ ثلاثة أينّام؛ فقال: لأحته انطلقي بنا إلى قبره 
فدعا الله فقام حيّا يإذن الله وؤلِد له. وكولد العجوز مرّت به في النعش على 
عيسى فدعا الله له فحّيي» فنزل ولبس ثيابه وحمل السرير لداره ولد له. 
وكابنة العاشر» أي آنحذ العُشر من الناس؛ ماتت أمس وأحياها وولّدت. 
وكسام, قالوا: تحبي قريبي العهد بالحياة فلعلٌ فيهم بقيّتها فأحي سامًا مات 
منذ أربعة آلاف سنة و أكثرء فأحياه بعد أن دلّوه على قبره؛ وسمع قائلا: 
«أحب روح الله» فقام حائفا قيام الساعة» وشائبا نصف رأسه من خحوفهاء 
وآمن بعيسى» وأمرهم بالإيمان به» فقال عيسى: ليرجع ميّتاء وسأل عيسى أن 
يدعو له أن لا يجد مرارة الموت ففعل. وَأَوَّل من شاب إبراهيمٌ» ولمًّا حيبي 
سامٌ قال: أقامت الساعة؟ قال: لاء وهؤلاء أربعة. وأَحّى خحشفا وشاة وبقرة. 
ولفظ الموتى يعم. 

ويقول في دعائه لإحياء الموتى: «يا حي يا قيُوم» ولا يصحٌ ما قيل: نه 
يصلي ركعتين: الأولى ب«تبارك الملك». والثايّة بتنزيل السجدة» ويدعو 
بعدهما: «يا قديم يا حفيٌ يا دائم يا فرد يا وتر ياأحديا صمد»؛ ويقال 
يضرب الميّت أو القبر بعصاه فيحبيه الله تعالى ويبموت سريعاء وقد يطول؛ 
وأحبى حزقيل [بعد] ثمانية آلاف. 

لإبإذن اللو ذكره هنا لدفع تومُّم الألوهيّة لعيسىء بخلاف إبراء 


الآية : 4-48 4 (") تفسير سورة آل عمران و زا 


الأكمه والأبرص فلا تَتوَهمُ بها؛ أو يرجع قوله: طبن اللي إلى الثلاثة» 
جمعهنّ بذلك لأنّهنَّ عمل في موجود كان قبل على حال رجع إليهاء 
بخلاف صورة طين فإِنٌ الحياة لم تسبق فيها » فقال فيها على حدة: «إبإذن 
ا شيك ويدلٌ لهذا أنّه ذكره لهما في المائدة. 

«وَأَنبتْكُمْ بم َاكُلُونَ) أي بما تأكلون في عادتكم؛ أو ما تأكلون 
اليوم أو غداء أو ما أكلتم» ويناسب هذا قوله: وما نَدَخِرُونَ في بيُوتكُم» 
لقريب أو بعيد من الزمان» كان يخبر الرجل .ما أكل في غدائه ولم يعاينه. 
(قصص) يقول للغلام في المكتب انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا 
ورفعوا لك كذاء فينطلق فييكي عليهم حتى يعطوه؛ فيقولون من أخخيرك؟ 
فيقول: عيسى »فحبسوا صبيانهم عنه» وقالوا: لا تجالسوا هذا الساحرء 
وجمعوهم في بيت» وجحاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا هناء قال: فما في 
البيت؟ فقالوا: خحنازير» قال: هكذا يكونون» ففتحوا فإذا هم كذلك؛ فهم به 
بنو إسرائيل فهربت به أمّه على <مار إلى مصر. ومسخهم ليس عقابا لهم 
أنه أطفال غير مكلفين» وبيعنهم على صورهم الآدميّة بل عقاب لآبائهم. 
وقال قنادة: لما نزلت المائدة كانوا درون منهاء وقد نهوا عن الادّخار 
وأمروا بالأكل؛ فكان يخبرهم ما أكلوا وما ادّخرواء فمسخوا خنازير» وكل 
ذلك واقع» فدل ذلك على رسالته» لأنئّه يفعل ذلك بدعاء الله عر وجل 
باسمه الأعظم: فيا حي يا جُوم» لا بواسطة جني يخيزه أو بكواكب أو 
قسانت زهل: 


وا تيسير النفسير الآبة : هزه 
حم و ا مت 
إن في ذَلِكَ4 ما ذكر من العجزات «إَلايَة» على رسالي 
والمجملة من كلام عيسى؛ أو على رسالته والجملة من كلام الله عب 
وجل «إلكم, إن كنتم مومبين» مصدّقين بها انتفعتم بها ف كل 
واحدة معجزة» لكن لما كان مدلوها واحدا وهو رسالته ممّاها آية 
والمراد إن كنتم موققين للإبمان عند الله أو مستعدّين باعمال عقولكم 
في النظر. 
أرسلت مصدّقاء أو ناطقا بأنّي قد جنتكم ومصدّقا؛ أو جنتكم مصدّقا؛ أو 
يقدر حنتكم محتجًا بالآية ومصدّقاء وهو حال في جميع التقادير؛ ولو عطف 
على «وّحيهًا» لقال: ومصدّقا لما بين يديه؛ أو على «رسولا» لقال: 
ومصذقا لما بين يديك» خطابا لمريم؛ أو لما بين يديه مراعاة للاسم 
الظاهر. «إلِمًا بيْنَ يَدَيّ مِنَ التؤرَاة4» وبينه وبين موسى في قول ألفُ سنة 
وتسعمائة وخمس وسبعون. 
ذا يفنا مع ل 3 ع ته 9 
«إوَلأحلَ وجنتكم لأحلَ أو جنتكم بآية من ربكم ولأحلٌ كقوله: 
«حئت على فرس ويبعير» إذ لا يجب اتّفاق على معنى الحروف ما هي فيه 
أو على المعنى» أي جنتكم بآية أي لأظهر اية ولأحل أو 1 أي 
جنتكم لتصديق ما بين يدي ولأحلّ «إلكم بَعْضَ اللي حُرَمَ عَلَيِكمَ) ف 
التوراة كالشحوم؛ أو شحوم الإبل ونحوهاء وما لا صيصة له من الطيور 





الآية : 4-48 ع () تفسير سورة آل عمران عارفرا 


البييت» والعمل يوم السبت» وكلٌ حيوان لا ظّفرَ له كالإبل والنعام والإوزٌ 
والبطء فأحل لهم جميع ذلك وهو بعض ما حرّم» وبقي عَلَى التحريم السرقة 
والزنا والربا؛ وقيل: حرّم من الطير والسمك ما لاشوكة له يؤذي بها. 
وكان النة يسبت ويصلّي للقدس؛ ويوجب الحتان؛ وغيّرته النصارى 
لعنهم الله إلى قطع القلب عن الدنياء ويحرّم الخنزير وينهى عنه؛ وأغرق 
قطيعا من المانازير في البحر» وزعموا أن بطرس رأى في النوم صحيفة فيها 
صور الحيوان فقيل له: كل منها ما أحببت» وهي رؤيا من الشيطان؛ أو 
الرؤيا مكذوبة غير واقعة. 

«(وَجتكُم بن بع من وكوك هي آية أحرى فسّرها بقوله: إن الله 
بي وَرَُكمْ فَاطْبدُوه هَذَا صيراط مُسقيم. إل ولي تأكيدالما مر 
أذ التوكيد باللّمظ الأرّل لا يكون بالعطف» )لا تقول في التأكيد: قام زيد 
يذه بالواو بل بدونها. وقوله: فاقوا الم في المخالفة» «إوأَطِيعُون» 
فيما آمركم به من التوحيد وما دونه وأنهاكم من الشرك وما دونه معترض» 
اللّهِمٌّ إن ساغ العطف» »بع أله مأكيد جما بيع ما بئ عليه ف قو" : للإقاتّقوا 
الله وَأَطِيعُون» كشيء واحدء ووجهه كون قوله: إن الله ربي 1 
فَاعْبَدُوَهُ هَذَاي أي الذي أتيتكم به موصراط ل مُمْتقِية) آية أنّهِ طِبْقْ ما 
قلت الرسل قبله» وقد هداه الله لانظر في العقليّة حتى أتنج: : «إن الله رَبنَي 





-١‏ الصيصة: الشوكة. 


مرف اتنسير البفستير الآبة : ١‏ ممه 
وَربكم...»إخ. والساحر لايقول بذلك» وليست .معنى معجزة 
وأمًا إذا قلنا: جحنتكم بآية بعد أخرى فمن العطف. روى التزمذيٌ 
ومسلم وغيرهما عن سفيان السقفي أذ رحلا قال يا رسول الله: 
«مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك, قال: «قل آمبت 


با اله ُ ١‏ ستقم»”2 


يه 8 7, مع 7 3 26 ََ 
نكا أحرّعببئ فلم الك م ىورو 2 مسا 
له 


لفو متيف واشه زرا منطارةٌ © را عتما رت وائيصتا لتر[ 6اكلينا 
ع ألسهِدرةٌ بيه انيأر ©إذ 6[ ألايديبر ةذ نود 
يلوفط من ألزكةزوأ واي الزن آم 1 
امف ة منيدي تلتويسكزج انرود قتدروه كاين 
ناسيب هليذ ولت ودالأخرتن ترب ا 
يأ تلت مونم بطر وام اين الفإرية © داك تلو يك د 


.)98( 519 باب جامع أوصاف الإسلام» رقم‎ )١1( رواه مسلم ف كتاب الإيمان»‎ -١ 
ورواه أحمد فْ مسندهء جه |ص هه 23 ركم 57 ؛من حديث سفيان بن عبد‎ 


الله التقفي. 
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عيسى مع قومه المؤمنين والحك مام 


فلم أحَسَ)» حصت له بض حواسه المعرفة بكفرهم أو تحلقها 
كامنحسوس المشاهد كدّبوه وأرادوا قتله. 
(قصص)2 قيل: اشتدٌ غضبهم عليه حين مر بامرأة تبكي عند قبر فيه 
بتتهاء فقال لها: ما لك؟ قالت: في هذا القبر بي لا ولد لي سواهاء فصلّى 
ركعتين فدعا فنادى: يا فلائة» فتحرّك القبرء ودعا فانشقً» ودعا فخرجت» 
وقالت: «اصبري يا أماه ما دعاك إلى أن أموت مرّنين» يا روح الله ادعوا 
الله أن يهرّن علي الموت» فدعا فاستوى عليها القبر». وهذا من كلام الله؛ 
وقيل: من كلام الملائكة. 
(بلاغة) وف الآية استعارة ما وضع للإدراك بإحدى الحواس الخنمسس 
وهو الإحساس للعلم استعارة أصيّة» واشتقّ على الاستعارة التبعيّة أحس 
معنى عَلِم ولا يخفى أن ما أُحِسٌ باحداهن قد عُلِم ولا بد فأطلق الملزوم 
وأراد اللآزم» فيكون بهذا الاعتبار بحازا مرسلاء والمعنى على كل حال: 
«فلمًا علم». 

لإعِيسىا نهم من بن إسرائيل اليهود «إالُْفرَ به حتى أرادوا قتله 
إذ عرفوا في التوراة أنَّه المسيح المبشّر به فيهاء وأنّه ينسخ بعض دينهم؛ وأظهر 


م تيسير الغسير الآية : ؟محره 


دعوته فاشتدٌ عليهم؛ وشرعوا في إيذائه بقذف أُمّه كما قذفوها إذ ولدته. 
فكانوا يقولون ابن الزائية حاشاهما. «إقَال: مَنَ أنصّارِي إلى ا ليك من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله ف نصري» ينصرونيئٍ كما ينصرني ,الله أو ذاهبا 
إلى مرتبة من إقامة دين الله أو موضع أبحرّد فيه لعبادة الله» أو ضامسًا نفسي 
إلى أولياء ‏ لله في نصرة دينه ومحاربة عدره» أو ملتجا إلى | لله معتصما به؛ أو 
من أنصاري مع | لله؟ أو في دين الله أو لله. و«إل» متعلق ب«أنصاري» ف 
جميع الوجوه؛ إلا إذا قدّرنا ذاهباء أو ملتجأ فبمحذوف جوازاء لأنئّه كون 
تخاص؛ والمفرد تضير كشريشق وأشراف: 

طقال الْحَوارئُون» المفرد حواري وهو خالصة الرجحل؛ من الحوّر 
وهو البياض الخالص؛ والألف زائدة في النسبء موا لأنّهم ملوك يلبسون 
لبياض» أو قوم يبيُضون الثياب للداس بالغسل أو بشيء» اثنا عشر رجلا 
استنصر بهم على من عاداه من اليهود؛ أو لصفاء قلوبهم أو لما فيهم من نور 
العبادة» «إنْحْن أَنصارٌ ١‏ للو4 أنصار أهل ,الله أو أنصار دين |الله. 
«قصص)2 روي أننّه مر بجماعة فيهم شمعون ويعقوب ويوحنًا 
يصطادون السمك؛ ويلبسون الثياب البيضء فقال: اتسّبعوني نصطد الناس 
للجنة» قالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله؛ فطلبوا 
المعجزة» وكان شمعون قد ألقى شبكنه تلك اللّيلة فما صاد شيئاء فأمره 
بإلقائها فامتلأت حتى كادت تتمرّق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى فملؤوهما 


فامنوا. 
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(قصص) وروي أن ملكا صنع طعاما للناس» وكان عيسى على قصعة 
يأكل ولا تنتقص بأكل الناس» فقال له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم» فترك 
ملكه وتبعه مع أقاربه. وقيل: تبييض الثياب للناس بعد صحبتهم عيسى إذا 
جاعوا أو عطشوا أخرج لكل واحد رغيفين» أو الماءَ بضرب الأرض بيده 
وقالوا: من أفضل منا؟ قال: «من يأكل من كسبه»» فكانوا يغسلون الثياب 
بأحرة وقيل: سلّمته أنه لصبّاغ فأراد الخروج لمهم؛ وعلّم له عَلّى ثياب 
بألوان يصبغها بعلامتهاء فجعلها في لون وإعذه ققال: أفسدت علي 
ثيابي» قال: فانظرهاء فإذا هي على أحسن ألوان علامتهاء أحمر أخضر 
أصفر وهكذاء فآمن هو والحاضرون؛ وعلى كل قول هم اثنا عشرء ولا 
مانع من أن يكون بعضٌ صيادًا وبعض مبِينضاء وبععض صباغاء سمُوا 
مبيّضين لصفاء قلوبهم أو لنور العبادة. وفي صحيح البخاري ومسلم عنه 
ييك: «لكلٌ نبيء حواري وحواريّي الزير»””'» أي خالصي. وقيل: هم 
تسعة وعشرون» ولعلٌ الاثنا عشر أكابرهم أو الأسبقون. ونقول يجميع ما 
مرَّ من الأقوال» فيجمعهم بيياض القلوب القصارين وغير القصارين”"» 
الملوك وغير الملوك. 


وم يَطلْب النصرٌ للقتال بل النصرٌ بالتصديق وإعانته» ورد من يقتله ولو 





-١‏ رواه أحمد في مسنده» جه/ص48) رقم م4 4١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
ا القصار: غاسل الثياب ومبيضهاء من قصر الثوب إذا نظّفه بالدقّ حتى جعله نظيفا 


كأنه مبيّض. 


356 تيسير التفسير الآية : ؟مسهرة 





بقتله فإنّه يجب على الإنسان الدفع عن نفسه. 

إَامَسًا بالل إخبارا لا إنشاى لتقدم يمانهم على قوهم هذاء إلا أت لا 
مانع من تعادّد الإنشاء ويجوز أن يكون إنشاءً أوَلاً. «إوَاضْهَدْ) لنا يوم 
القيامة يوم تشهد الرسل لأبمهم وعلى أنمهم, فإنَّ غرضنا السعادة الأخرويئّة 
أو اشهد لنا ف الدنيا والآخرة» وهذا أعظم فائدة» وتأكيد للمخلص»ء قالوا 
ذلك بلا عطف ف وقت واحد أو متعدّد. وذكره الله بالعطف» وليس فيه 
عطف إنشاء على إخبار» لأنّ اعنى قالوا: آمناء وقالوا: اشهد؛ ويجوز أن 
يكون ذلك من كلامهم والعطف لأنّ «اشهد» .معنى إنشاء إيمان؛ و«آمنًا» 
إنشاء أوّل. 

«إبأما مُسْلِمُون» هذا تكرير لما في المائدة الآية: 011)؛ فسقطت نون 
تخفيفا عن أصله والمعنى مذعنون للعمل.مقتضى الإيمان. سنآ َامَسما يمآ 
نرت من الإنجيل» أو من التوراة والإنجيل؛ فإنٌ التوراة مصدقة للإنجيل؛ أو 
منهما ومن غيرهماء وهذا استنزال رحمة من الله واستعطاف له» وعرضٌ 
لجالهم عليه؛ وهو عالم بها بعد عرضهم إِينّاها على عيسىء إوَاتعْنا 
الرّسُو 4 عيسى عليه السلام؛ مقا اكْسْبْتاك أي أسماءنا «إمّع الشاهِدِينَ)4» 
أي مع أسماء الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق في التوحيد وغيره» 
وامتثلوا أمرك ونهيك. ولا يازم من المعيّة فضل ما بعد «مع» ولو كان كثيرا 
أصلا؛ ويجوز حمل ما هنا على هذا الأصل بأن نقول: المراد ب«الشَّاهِدِينَ» 
محمد وأمته طَيق فإنّه يشهد لأمّته وتشهد أمّهِ للرسل بالبلاغ» وشهادتهم 
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شهادة له لأنّه أنزل عليه الوحي» أو المراد الأنبياء» لأننّهم شاهدون لأمهم؛ 
طلبوا أن يكونوا مع الشاهدين في الجنة أو في الشهادة للداس؛ قيل: أو 
الملائكة المقرّبون» أو من العابدين الذين استغرقوا في شهود جلالك» والكتب 
تأكيد واستيثاق» وقيل: كناية عن التشبيت. 

لرَمَكَرُو حاول مّن أحس عيسى منهم الكفر إهلاكه باحتيال 
وعفا بأن وكُلوا من يقتله كذلك» أو مكروا بقتله كذلك» وكلهم قصدوا 
قتله بأيديهم, لأنتّهم أمروا من يقتله بيده؛ لوَمَكَرَ الله عاقبهم على 
مكرهم؛ ستّى عقابه مكرا للمشاكلة؛ أو لأنّ عقابه مسبّب مكرهم أو لازمه» 
أو شبَّه فعله بهم بفعل الماكرين» وأورده بطريق الاستعارة. 
رأصول الديرت) واللهعرٌ وجل مترّه عن حقيقة المكر لأنلّه فعل 
العاجزء ووجه الشّبه الخفاء» إذ آل أمرهم إلى قتال بينهم بسبب قتل قاصد 
قتله» وإلى قتل ذلك القاصد. فد يستعمل الكر في حق الله تعالى بلا 
مشاكلة» كقوله تعالى: جأنأيثوا كر العلا يمن مكرَ لإا َم 
الخاسيرٌو ف (سورة : الأعراف: 48)» عَلَى الاستعارة المفردة أو التمثييّة؛ أو 
المشاكلة التقديريّة بأن لوّح إلى مكرهم؛ وصرّح .هكره ه كقوله تعالى: #صبغة 
الله وَمنَ أحسّنُ من الله و صبخة» (سورة ة لبقرة: 197)» واعتار بعض أننّه جائز 
بحا في حقّ الله بلا مشاكلة» والأصل عدم التقديرء وقال الفخر: جائز 
حقيقة» على أنّه إيضنال الشرٌ إن الغير بخفاءء أو أنمّه التدبير المحكم» ووجه 
التجوّز أنَّه يفسّر بإيصال الشر إلى الغير باحتيال» والحيلة أعم لأنّها لا تدص 


5" تيسير التفسير الآية : هسمه 
بالشر ولا يوصف الله تعالى بها لأنّها عن عجز 

والله حير أعظم وأشدٌ إضرارا أو أقوى أو أعلم. ل«الْمَاكرِين» 
وهذا تهديد» وهو أنسب بالمقام بخلاف ما لو قانا: المعنى مكر الله أحسنء 
أنه وقع في عله لا ظلم ؛ رأيضا لا حُسِنَ في مكرهم إلا تكلّف اعتبار 
حسن اللياقة في المكر» من غير اعتبار حل وحرمة. 

هذ قَالَ اللهك مكْر الله إذ قال الله أو خير الماكرين إذ قال الله؛ أو 
اذكر إذ قال الله؛ أر وقع ذلك إذ قال اله والأرّل أولى لأنّ ظهور مكره ف 
ذلك الوقت» والوقت متسع؛ لإا عِيسّىأ إنّي مُحَوَفِيِكَ) مستوني أجلك» 
لا أنؤسرة منه ياه قلا قوت إلا عند اقرب الساغةة أو متوفيالك قاد ر.مميخ 
ساعات» أو ثلاث أو ثم أحياه ورفعه» أو ثلاث وبه قالت النصارى؛ أو بنوم» 
كما روي أنّه رفع نائما فسمّى النوم موتا؛ وليس رفعه نائما لئلاً يخافء لأنّ 
الخوف بذلك غير شأن الأنبياء» لا بقتلهم إذ لا يصلون إليك. أو قابضك من 
الأرض؛ أو ميتك عن الشهوات حتّى تكون كاملائكة لا تأكل ولا تشرب» 
وتقتصر على العبادة» واختار القرطيّ وغيره أنّه أخذه بلا نوم ولا موت. 
إوَرَافِعكَ إلي4 أي إلى محل كرامي ومقرٌ ملاككيٍ من الدنياء والقبض لا 
يازم أن يكون إلى فوق فبيّنه أنّهِ إلى فوق. وروي أنّه نزل ومات ثم رفع. 

«إوَمُطْهرك من الذين قروا مبعدك من كفرهم لا ينالك» ومن 
مضرّتهم ومن سوء جوارهم» وكلٌ ذلك منهم كالنجس والشيء الخبيث. 
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(قصص) لما اجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل فأدحله خحوحة 
ف سقفها فرجة؛ فرفعه الله من تلك القُرجحة؛ وأمر ملك اليهود رحلا في 
أربعة آلاف آنحذين باب الغرفة» منهم [رحل] يقال له: ”مطيانوس»“ أن يدحل 
الخوحة فيقتله فيهاء فلم دخلها لم ير عيسىء وألقى الله شبه عيسى عليه 
فلمًا رج ظدُوا أننّه عيسى فقتلوه؛ وقالوا له: أنت عيسىء فقال: أنا 
صاحبكم الذي دلّكم عليه وقد دلّهم عليه بثلاثين درهماء فلم يلتفتوا إلى 
قوله؛ ولمّا قتلوه قالوا: وجهُةُ يشبه وجه عيسىء وبدنه يشبه بدن صاحبناء 
فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع 
ينهم قتال. 

«وَجَاعِلُ الزينَ اتبعُوك قَْقَ الذيين كَمَرُوأ إلى يَْم الام وهم 
اليهود الكافرون به» حطاب لعيسى بأنّه من آمن به يكون غالبا وقاهرا لمن 
كفر به بالحجّة والسيف» فالنصارى مطلقًاء والمؤمنون من هذه الأمسّة 
ظاهرون على اليهود لأنّ النصارى ولو كفروا بالنبيء ف وكانوا من أهل 
انار هم عون لعيسى من حيث إنّهِم آمنوا بعيسى وأحبتّوه» ولو كفر 
من كفر أيضمًا جعله إها أو ابن الله تعالى عن قول المبطلين؛ وإذا كان يوم 
القيامة زاد ارتفاعا بدحول المئة» المؤمنون”© من هذه الأممّة والمؤمنون 


بعيسى القائلون: إِنّه عبد الله ورسوله إن لم يكفروا بنبيء الله ملق. ولا 





-١‏ قوله: «المؤمدون من هذه الأمة...» إلخه فاعل زاد في الجملة السابقة» أي زاد 


المؤمنون ارتفاعاً. 





4 تيسير التفسير الآية : ا سيره 


ملك لليهود ولا دولة» والنصارى أشدٌ مخالفة لعيسى ولم يرض ما هم عليه 
من الكفر بالبيء كا وبغيره. 

«إنم َي مَرْجفكُم4 رجوعكم بالبعث» ولا يشكل بقوله: لإني 
الدنيَاك لأنه ليس المراد إيقاع كل واحد من التعذيب في الدنيا والتعذيب فى 
الآخرة» وإحدائهما يوم القيامة بل المراد أنَّ بحموعهما يتم يوم القيامة» أو 
تقول: الرجوع أعمٌ من الدنيوي والأخروي؛ أو المراد بالدنيا والآحرة التأبيد 
لا حقيقة كلّ واحدة كأحد أوجهٍ في قوله تعالى: ملحَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتٍ 
السّمَاوَات والآرْض» (سورة هود: )٠١1‏ أو التزتيب بهم ترق من كلام 
لآخرء ويجوز أن يكون ذلك تفسيرًا للحكم باعتبار امجموعء فالتزتيب باعتبار 
تعذيب الآحرة» وأمًا تعذيب الدنيا فذكره لإظهار مزيد الغضبء والله أعلم. 
والخطاب لعيسى ومن معه؛ ولمن كفر به على التغليب للمخاطب على 
الغائب» وكذا في قوله: 

«نَحَكُمْ بَيَْكُمْ فيما كسم فيه تَخمَلفُونَ) من أمر الدين بإدخال اللمئة 
مون آنى بعس وعيضد 29 واعيما 
(قصص) سالب الله عيسى شهرة الطعام والشراب والنوم وسائر 
الشهوات الإنسانيّة» وكساه الريش وألبسه النور وأرسل إليه سحابة فرفعته» 
وتعلقت: به أمّه ويككت» فقال ها إن القيامة تجمعناء وذلاك ليلة القدر بيت 
المقدس؛ وطار مع الملائكة» فقالت: اليعقويّة والملكائيّة كان الله فينا ثم صعد 
إلى السماءء وتانت: النسطوريّة كان فينا ابن | لله ثمّ رفعه» وقالت فرقة: كان 
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فينا عبد الله ورسوله فرفعه لله وهم المسلمون امحقون من النصارى» فقتلتهم 
تلك الفرق الثلاث» فانطمس الإسلام إلى أن بعث الله نبيئنا م وبعد بيع 
نّم من رفعه قال | لله تعاللى: اهبط إلى مريم فإنّه لم ييك عليك أحد بكاءهاء 
ولميحزن عليك أحد حزنهاء واجمع الحواريّينَ وُّفسّهم في الأرض دعاة إلى 
اللذهر وعد تاهيه الله قاش تمل اليل قورا فجمعهم وبنهم في الأرض؛ 
فتلك اللّيلة تدحن فيها النصارى» ولمًّا أصبح ا حواريُون تكلم كل بلغة من 
أرسله عيسى إليهم» وطلوعه ليلة القدر لا يدائي حصوصيتنا بهاء لأننّها في 
حقّنا خير من ألف شهرء ونحاب فيها إلى غير ذلك: وعاشت أمّه بعده أكثر 
من سبع سنين وقيل: عاشت ست سنين فعمرها اثنان وحمسونء لأنّها حملته 
بنت ثلاث عشرة سنة. وفي الصحيحين: «إنّه ينزل قرب الساعة ويحكم 
بشريعة يننا يو ولا يقبل عن أهل الكداب وامجوس إلا التوحيد أو 
يقتلهم ويقتل الدجّال والخنزير, ويكسر الصّليب ويمكث سبع سنين»"". 
وفي أبي داود: «أربعين»؛ ويدفن في حجرة النبيء #يْ بعد غسل المسلمين 
ناه وصلاتهم عليهء ويجمع بين الروايتين بأنَّ الأربعين عدد ما قبل الرفع وما 
بعد نزوله منه» ويبعث أبو بكر وعمر بين نبيئين. 

20 الذِينَ كَمَرُوا فَأعَدْبُهُم عَدَابَا شَّدِيدًا في الدُّمْيًا وَالآخِرَة...4 إل 
هذا تفسير لقوله: «إفأحكم4: أممًا الدنيا فبالقتل والسبي أو الجزية والذل» 





-١‏ رواه مسلم في الإيمانث »)0١(‏ باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمّد 


عليه السلام» رقم ١4‏ (ه5١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 





55 تيسير التفسير الآية : وه-مع 


وأمًا في الآخرة فعذاب القبر وامحشر والنان «إوَمَا لَهُم من ناصرين» 
مانعين من العذاب, «إوأمسًا اللإين ءَامَسُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
فَترَفيهِم, أَجْورَهُم4 في الدنيا والاخحرة. أو في الآخحرة «إوًا ل 
يُحِبُ الظلعِينَ4 مقتضى الظاهر ولا نحبٌ أو لا أحبٌ وذكر لفظ 
الجلالة لتربية المهابة» و«ال» للحقيقة يتضمّن استغراقا أو للاستغراق» 
جاءت بعد السلب لعموم السلب. 

«إذلك4 أي أمر عيسى وغيره «إنلُوة)4 حبر «عَليِكَ) وقوله: 
لين الات حبر ثان» أو حال من الهاء منصوب ب«نتلو»؛ لا حال من 
المي في قوله: هلمن الآيات )4 و«من الآيات» خبر لأنّ فيه معنى الفعل 
دون حروفه فلا تقد عليه معموله إلا قليلاء وعلى القلّة عامله اسم الإشارة 
لمعناهاء «إوَالذكر الْحَكيم4 له الحكم أو أسند الحكمة إلى الذكر لأنته 
محلها والداك اي وو لقرآن أواللّوح الحفوظ لاشتماله على القرآن» ولعدم 
تأويل زائغ فيه ولا تبديل. 


ور مده 03 5 ا - اه ار ِ 
3 تل عيبا عند أله قيَلءَادَمسَلَقَرمن براي 54415 
لين رَبك لعي وَنَ أو © من كك فد ومنيد مَاَ نألو 
رودم سس 8 “3 3 روم 5 
عتما تدع ١‏ 4 011 وم وَأَنشْسَتا اتش كز ته 
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4 


تل أفتت توم الكذِيقٌ © إنهدالوألقصض الاين الو مو 


5 
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!لكي © وَإن أن همع عَلِ بالق ©4 
الردعَلَى من رعسم ألوهية عيسى والمباهلة 

إن مَلَ عبس » صفته الغريبة الشبيهة بالأمثال» ٠‏ لإعند | لو أي 
مثله الكائن عند الله أو متعلق بقوله: مإْكَمَمْلٍ عَادَم» أو باستقراره على 
جواز تقديم معمول الظرف النائب عن الخبر مثلا؛ «إِخَلَقَهُ) صوّره بلا 
روح أوأ أراد خخلقه حيواناناطقاء وعلى هذا فكون «ثمٌ» بعد للزتيب في 
لأخبار, أن تراب لا أر ولا ب فهو أعظم غرلية من عيسى إذ لهم 
ولا سيما قيل: نخلق من نطفة أَمّهِ فهذا من تشبيه الغريب بالأغرب» ووجه 
الشبه الكون بلا أب ولو زاد آدم بأن لا أمّ له» ويكفي الشبه من بعض 
الوجوه» فإن شأن آدم أقطع لمادة الخصم. 

قال أسير في الروم: «لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنّه لا أب لهء قال: آدم 


أولى لأنشّه لا أبوين له» قالوا: يحي يحبي الموتى» قال: أحيى أريعة نغر؛ وحوقبل 
ثمانية آلافء قالوا: يوق اوبرض قال طرخ خرحيسن ولحرقا 


ِنم قال لَهُ, كُن» حيوانا ناطقاء «إقَيكُونُ) أي فكانء فالمضارع 
للفاصلة ولحكاية الحال» كأنّه قيل: إذا قال له كن فلا بدَّ من أن يكون» فهو 
يكون كأنّكم تشاهدون كونه» وكن كناية عن الإحياء وذلك كما قنال: 
«إنمٌ أنشأتاة لقا - اتخركة وضورة الوسونة 1/4 


را تيسير التفسير الآية : دسح 


«الْحق من رَبك يا محمد كإة كل الل ثايت من .ربك أو الو من الل 
لا ما تقول النصارى» فالحق هو أمر عيسى من كونه مربوبا لا رب ولا ابن 
رب أو ذلك لبان الح من رلك «إقلا تكن من الْمُسْرِينَ» الشائين 
النصارى وغيرهم؛ وهذا تهييج إذ لا شلك منه يك يُتوفّع؛ أو الخطاب لكل 
صالح له. 
(سبب النزول) قال وفد نجران لرسول الله يك: مالك تشتم 
صاحبناء تقول إِنَّه عبد | لله قال: «هو عبده ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول», فقالوا: هل رآيك إتساتاقط يقير اب # قرا إن 
تل عِيسى عند الل كَمَثلٍ عدم لف من تراب. ٠‏ الآيقه وكتب ييه إلى 
بحران: «أسلمواء وإن أبيتم فالجرية» وإن أبيتم فالحرب». فعرض أسقفهم 
الكتاب على شرحبيل بن وداعة وكان صاحب رأيء فقال: «قد علمت ما 
وعد الله في ذرّية إسماعيل من النبوءة فما يؤمنك أن يكون هذا الرحل نبيئا» 
وأَرسَلَ إلى متعدّد فكلٌ يقول مثل ذلك» فبعثوا وفدهم كما يأني إن شاء الله 
تعالى» وقالوا: ما تقول في عيسى؟ قال: «لا أدري يومي هذاء ولعلٌ الله 
ينزل فيه غدا»؛ فنزل في الغد: إن مَل عيسى ...6 إلل. 

«فَمَنْ حَآجَكَ جادلك من النصارى, «إفيه4 أي ف عيسى أي في 
شأنه, لأنَّ الكلام فيه فهو أولى من عود الهاء للحق» ولو كان أقربء"لإمِن' 
بعْدِمَا جَآءَكَ ون اللو)» القاطع بأنّه عبد الله ورسوله «ِإفقلّ)» لهم 
(لغة» ١‏ إتَعَالوا4 أصله دعاء من كان في موضع عال لمن كان في 
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الحيء بالقلب والرأي والعزم ولو حضرواء ولا نفع في حضور الأجساد بلا 
رأي وعزم. 

ونع أبنآءنا وَأَبَاءَكُمْ وَنْسَآءَنا كر وَأَنفسَنًا نا وأنفُسَكُم» 

خحص الأبناء والنساء لهم أعز الأهلء وقّمهم لينبيّه على تمكن منزلتهم؛ 
وهذه معجزة إذ لم يرو نصرانيٌ ولا غيره أننّهم أجابوه للمباهلة لمعرفتهم 
بصحّة نبوءته» بل روي أنّهم قال بعض لبعض: ِنَا لا نباهله فقد عرفتم أنه 
ما باهل نبيء قوما إِّ هلكوا. 

ِنع تبه لمح إليهم بالراحي عن الاتهال لعلهم يعذكرون» 
فيدركون الحقّ فيؤمنون. والابتهال التلاعن والاجتهاد في الدعاء» والإاخلاص 
به ولنضئع» «إفَجمل هه اله على الكَابَ) في أمر عيسى بقوهم ننه 
إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة, أو بقوهم عبد الله ورسوله» فنقول: اللهم الععن 
الكاذيين في أمر عيسى؛ فتقع اللّعنة على من كذب وهم القائلون إننّه إله أو 
ابن | لله. 
(سيرة) دعا #تِّ وفد بحران لذلك إذ حاجوه وهم ثلاثة؛ وقيل: 
أربعة عشر رجلاء فقالوا: : حنّى ننظر في أمرنا ثم نأتيك بعد ثلاثة أينّام 
وشاوروا قريظة والنضير وقينقاع» فقالوا: لا تلاعنوا فإنّه النبيء الذي ننتظرهء 
وقال هم أيضًا ذو رأيهم أي العاقب عبد المسيح: «لقد عرفتم نبوءته وما 
باهل قوم نبيئا إلا هلكواء فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتسم عليه فوادعوه 


6" تيسير التفسير الآية : وهم 


له يجنبه والحسن أي آنحذ بيده وفاطمة أي خلفه وعليٌ أي خلفهم؛ وقال 
هم: «إذا دعوت فأميوا»2"0 فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الحزية. رواه 
أبو نعيم ني دلائل النبوءة. وروي أنه كد جاء بأبي بكر وأولاده» وبعمر 
وأولاده» وبعنمان وأولاده» وبعلي وأولاده والجمهور على ما مره ولمًا 
رأوا النبيء #ُّ قال كبيرهم علما: «إنّي لأرى وجوها لو سألوا أن 
يزيل جبلا لأزاله من مكانه؛ فلا تباهلوا». روي صالحوه على ألفي حلّة 
حمراء النصف في صُفرء والبقيّة في رَحَبء وثلاثين درعا من حديد 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. 
ويروى نودي ليك كلّ عام ألفي حلّة. ألفٌ في صفر» وألف في رحبء 
ونعبرك ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف 
من السلاح تغزون بهاء والمسلمون ضامنون حتى تردُوها إلينا. قال أحمد 
عن ابن عجٍّاس: «لو بللهوا لرجعوا ولا يجدون مالا ولا أهلا». وروي: 
«لاحترفوا». 

وعنه يل «والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلّى على أهل بحران لو 
لاعنوا لمُسخحوا شبّانهم قردة» وشيوخهم خنازيره ولاضطرم عليهم الوادي 
ناراء ولاستأصل الله بجران وأهله حتى الطير على رؤوس الحبال» ولما حال 
الحول على النصارى كلهم حتّى هلكوا»”". وروي أنّه ف قال: «إذ أبيكم 





-١‏ أورده السيوطي في الدر المنثور» ج”/ص؛ 4؛ من حديث ابن عباس. 
- أورده السيوطي في الدر المنشورء ج؟/ص 4» بألفاظ متقاربة؛ من حديث ابن 
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المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم»؛ فأبواء قال ويك 
«فإني أناج زكم»؛ قالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب» لكن نصالحك؛ ل 
بذلك» وروي أتّهم قالوا: «انظر يومك ولياتك بعده فما حكمت به رضينا 
به فحكم بعدهما عليهم بالحزية وهي ما مرٌ. 

إن هَذَايُ أي ما ذكر من أمر عيسى وأَمّه دِلَهُوَ القصّص» المخبر» 
الح وما من إِلّلا اله عنى لا إله إلا اله أو لا إله لا إلا الله رذ 
على من قال: «ثالث ثلاثة»ي ومن قال عيسى الله» ومن قال ابن الله فإِن 
ابن الإله إله» كلّ ذلك باطل» تأكيد لقوله: إن مُكَل عِيسّى #. دون الله 

َه عير الْحَكِيم)» لا يشارك في القدرة التاسّة والحكمة البالغة؛ فضلا عسن 
أن يحص بهما عيسى) » وهما أليق بالألوهيّة؛ ولا تتصوّر القدرة التامّة إلا 
بالألوهيّة وهذا أيضًا رد على النصارى تأكيدًا. 

إفإن ولوأ عن الإبمان» قن الله عَلِيمْ بالْمْفْسِدِينَ» الأصل فإننّه 
عليم بهم ! إلا د أنه ذكر لفظ الجلالة زيادة في تغليظ الوعيد» إل اذ كر 
المفسدين إعلاما بأ الإعراض عن الإبمان مع ظهور دلائله إفساد للذات 
والروح؛ والعالم عظيم فهو معاقبهم عقابا لائقا بذلك لا يخقون عنه؛ أو المراد 
مطلقو المفسدين وهؤلاء منهم» والأوّل أنسب بقوله: لإفإن واه يعود الواو 
إلى «من حابدّك» وهو ماض؛ أو خطاب لمن حاجحّه وهو مضارع؛ أي تتولُوا. 





عبا. 





"١‏ تيسير التفسير الآية : و حسييه 





َال كيو ع وَاسَدي]وأثر لاتكئرة© ماك ازاهيا تلود 


وَلانضرَليا ينحنا نوما ددن ترك © إن وَل اير باهم 
الينام واو وَل ند ©4 


الدعوة إلى توحيد التوعادته ومكّةإراهيم 


ديا أل الْكتابي» اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل؛ أو أراد 
نصارى بحران» والكتاب الإنجيل؛ أو يهود المدينة والكتتاب: التوراة؛ وَالأوّل 
أولى» ولو نزلت ف وفد نحران النصارى» لأنّ حصوص السبب لا يناف عموم 
الحكم عو أقبلو بالعزم والاعتقاد, إلى كَلِمَة) هي لا إله إلا الله 
فإن الكلمة في للّغة تطلق على المقرد والجملة فصاعداء لوآ بَيَنا 
وَبَيَْكُم4 لا تختلف فيها الرسل والكتب» » فمن حالف فيها كقول النصارى: 
ثالث ثلاثة» وإنَّ عيسى إله فقد ضل. 


«ألا تيد أي للا نعبد» «(إلاً الله ولا ُشثرك به يماك أي إشراكا 


الآية : 28-54" (9) تفسير سورة آل عمران وم 
أو معبودا آخر فذلك تأكيد؛ أو شريكا في الحتَالقيّة والقدم والوحوب بالذات 
وسائر الصفات» فذلك تأسيسء فتنفي عنه أن يلد عزيرا و عيسى وغيرهماء 
«إولا يَخِدَ بَحْضْنا بَعْضنًا ريا مّن دُون الله أي غير الله كما انُحذتم 
أحباركم ورهبانكم أربابا. 

لما نزل: إإْسَدُوا أَحبارَهُمْ وَرُهَْانَهُمُ, أَرْبَابمًامّن ُو الله والح 
ابن مَرْيم...4 إل (سورة النوبة: 1) قال عدي ابن حاتم وقد أسلم من 
النصرائيّة رضي الله عنه : ما كنًا نعبدهم يا رسول الله قال: اليس 
كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقورهم»؟ قال: نعم قال: «هو ذاك»» 
ومعنى نعم هنا تصديق لإثبات الذي أفاده إنكار النفي. وروي أننّهم كانوا 
يسجدون لأحبارهم ورهبانهم. 

ويجوز أن تكون الكلمة: «ألاً تعبد...» إل فلا تقدّر لام التعايل» بل 
ذلك بدل «كَلِمة» أي انتفاء عبادة غير الله وانتفاء الإشراك وانتفاء اتخاذ 
عضا بعضا أريابا من دون الله والواجب الاقتصار على ألوهيّة الله بدون 
تشريك غيره به» أو لما اتُخذوا غير الله أربابا مع الله كانوا كمن اتخحذ غير 
الله فقطء لأنّهِ لا توحيد مع تشريك. 

ِإفَإن نولوك عن التوحيد» لقَقُولُوا)» أينها المؤمنون لهم «اشهدوا 
بتاك دوتكى «مُسْلِمُونَ)» موحّدون مذعنون للحقّ لظهور الحجَّة ولا 
تفاوا أنا تابعناكم» ولا أنتم مسلمون كما تزعمون» بل أنتم كافرونيما 
نطقت به الكتب والرسلء فاعترفوا أتنمء ولا بد أن مسلمون لا أنتم. 





4ه" تيسير التفسير الآية : 54-مع 


«سبب النزول) «إيآ أل الْكتَابٍ)» نزلت لما قدم وفد بحرا وهم 
نصارى عرب إلى المدينة» واجتمعوا باليهود فقالت: النصارى: إبراهيم 
نصراني وهم على دينه» واليهود: إِنّهِ يهودي وهم على دينه. فكذيهم رسول 
الله مه كلهم فقال: اليهود: ما تريد إلا أذ نتخذك ربا كما تحت 
النصارى عيسى ريا وقال النصارى ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود 
ف عزير. أو نزل في هذا قوله تعالى: «إقل يآ أَهْلَ الككَابٍ تعَالُوا...4 إلى 
وقوله: «إيآ أَهْلَ لكاب لِمّ تَحَآحُو...4 إلخ, أو نزل في حصوصه قوله 
تعالى: قل يآ أَهْلَ الْكتَابِ تَعَاُوا...)» ونزل في مطلق قول اليهود: إنّه 
يهودي ونحن على دينه؛ والنصارى: نصرانيّ ونحن على دينه؛ قوله تعالى: 
«إيا أَهْلَ لكتَاب4. 

للم حَآجُون في إبْرَاهِيم4 في دين إبراهيم بزعمكم أنسّكم على دينه» 
وتنارعكم عند محمد يل فإنّهم تنازعوا في ذلك عنده» قالت اليهود: «ما 
كان إبراهيم ل يهوديًا» والنصارى: «ما كان ل نصرائيا»» فحكم بأنّ 
الفريقين ليسوا على دينه. كما قال الله جل وعلا: «إوْمَآ أَنِلَتٍ التسورَاةٌ 
وَالإنجيلٌ إلا مِن' بَعْدو) بزمان طويل؛ وبعد نزول الشوراة حدثت اليهوديّة, 
وبعد نزول الإنجيل حدثت النصرائيّة» ولاسيما أَنَّهُم خالفوا التوراة والإنجيل 
ا من عصمه الله ع وحل. 

وبين إبراهيم وموسى ألف سنة, أو سبعمائة؛ أو خمسمائة واخمسة 


وستون؛ وبين موسى وعيسى ألف سنة فيما قيل؛ وقيل: ألف وتسعمائة 





الآية : 4 58-5 (*) تفسير سورة آل عمران وه" 


وخمسة وعشرون؛ وقيل: ألفان؛ وقيل: بين إبراهيم وموسى ألفان. وإنّما 
تتحمّق اليهوديّة بعتابعة التوراة» والنصرانيمّة بمتابعة الإنجيل؛ فبطلت اليهوديّة 
يمخالفة الإنجيل أيضًا بعد نزوله؛ والنصرائيّة واليهوديّة بمخالفة القرآن بعد 
نروله» ولم يبق إل اليهوديّة والنصرائيّة المبطلتان. لأفلا تعقِلُونَ) أتهملون 
التفكر فلا تعقلون؟ أو تقولون ذلك فلا تعقلون؟. 

هآ انتج هؤلآء» «ها» للتنبيه في الموضعين؛ أو الأوَّل همزة أبدلت 
هاء وأشبعت»؛ وهذا ضعيف وخلاف الأصل؛ «وأنتم» مبتداً؛ و«هؤلاء» 
منصوب على الاختصاصء و«حاججتم» نخبر أنتمء أو هؤلاء منادى» أو 
موصول وهو خبرء و«حاحجتم» صلة «هؤلاء»» على أننّه يجوز استعماله 
موصولاء .معنى «الذين»» أي أنتم الذين. «إحَاجَجْتم» عنادا وحسدا 
بعضكم بعضا والمسلمين» وعليه فمقتضى الظاهر: حاجُواء لأنَّ الظاهر من 
قبيل الغيبة» لكن خاطب نظرا ل«أنتم» أو «هؤلاء» مفعول ل«حاحجتم»» 
فيكون إشارة للمسلمين. «إفيمًا لَكُمْ به عِلْمٌ4 من التوراة والإنجيل» أو 
تدّعونه فيهماء وألكم على دينهما. 

اقلم نُحَآجُون)» بعضكم بعضا والمسلمين» لإفيمًا ليس لَكُمْ به 
عِلْهٌ4؟ فإنه لا يخفى أن الحدال الباطل في ما لا علم به أغرب لكونه غير 
من علي شيء من المحدال الباطل ابي على حدق تحرّف» كأنئه قيل: هب 
أتّكم تحيزون محاجمّة فيما تدّعون من دينكم الذي وحدتموه ف كتبكم 
وقلتم: ِنَّ شريعتنا لا تتسخ» فلم تحادلون فيما لا علم لكم به من أمر 





نين تيسير التفسير الآية : كحم 


إبراهيم لكيْق؟ ولم تعاصروه» ولا جاء عنه أثْر في كتبكم مشيرا إلى دعواكم؛ 
فأنتم حمق لذلك كمن لا يعر ف ذاته ل بالإشارة إليها الحسييّة أو الذي لهم 
به علم هو شأن سينّدنا محمّد لك في التوراة والإنجيل؛ والذي ليس هم به 
علم إبراهيم ال؛ ولا يصحٌ ما قيل: إن اليهود أرادوا بكون إبراهيم يهوديًا 
أنّه مدحهم وآمن .موسىء وأنّ النصارى أرادوا بكون إبراهيم نصرانيمًا أنه 
آمن بعيسى ومدحهم؛ لأنّه لو كان ذلك لردٌّ الله عليهم بغير ما ذكرء إلا أن 
يقال: الردٌ عليهم من حيث إن قولهم ذلك عن إبراهيم إن مُسيعْ لهم؛ ومن 
أساغ لهم فكأنئّه منهم «َإوَا لله يَْلّمُ) ما حاحجتم به «إوَأنتمُم ل 
تعْلَمُوَ)» ذلك. 

«إمًا كان إبْرَاهِيمْ يَهُودِيا نسبا ولا شريعة» كيف يكون كذلك مع 
شركهم وفسقهم اعتقادا وفعلا وقولاء ومع مخالفتهم لأنبيائهم ولا 
نَصْرانئٌ4» كذلك» «إوَلكِن كان حَنِيفَاك مائلا عن الأديان كلها إلى الدين 
ايم ملم كينا عمد في شريته كأها أو لها أومقادا ل 
أو موححّدا لا مشركاء كما أشركت اليهود بقوها: عزير ابن الله» وبسجودها 
لأحبارها ورهبانهاء وبتجسيمهاء وبدعوى الاستواء المعقول؛ وكما أشركت 
النصارى بدعوى الألوهيّة لعيسى ولأمّه والبئوّة له. 

وليس في كون شريعة إبراهيم كلها أو جلها وهو الصحيح موافقة 
لشريعة نبيئنا يي أنّه تابع لإبراهيم» وأننّه لا شريعة له لأنمًا تقول: جاءه 
القرآن يها ولم يخئ القرآث إبراهيي:ولا سيما أننّها سيت حتى حدّدها 





الآية : 18-ل/ا () تفسير سورة آل عمران دارا 





القرآن وما كان مِنَ الْمُشْ رِكِينَ» كما أنتم مشركون يا أهل الكتاب 
بقولكم: عزير ابن | لله اشر بالل أو إله وغير ذلك: وكما أن امحوس 
وعيّاد الأصنام مشركونء فأنتم وهؤلاء مخالفون لإبراهيم في الأصول» وأيضا 
في الفروع مِمّا لم ينسخ» وكما أشركت العرب بعبادة الأصنام ودعوى أن 
الملائكة بنات الله فبطل دعوى اليهود والنصارى وهؤلاء العرب أنهم على 
دين إبراهيم. 

«إإن أَولى الناس» أقربهم وأخصّهم؛ «إيابْرهِيم بالفخر به. والكون 

من آله وحزبه» طِللّدينَ البعُر)» ف شريعته من أهل زمانه» وبعده حتى تغيّر 
بالبدع أو بنحو التوراة» 37 هذا اللبية» محمد ويك مو اين امو 4 من 
مه لكونهم على دينه أصوله كلها وفروعه كلها أو جلّهاء لا اليهود ولا 
النصارى التبعُونَ للتوراة والإنحيل ولا الملحدون منهم وامبتدعون, والعطفان 
تخصيص بعد تعميم. «إوَا له ولي الْمُومنِينَ)» ناصرهم وجحازيهم على إيمانهم 
بالمسازوما دوتها. 


مله لهل لكك لض و اونا اياون داهم 1 

يَشُخرُوق© يهل الك 1 0 تَفْهَدُوة© يمل لكر 
ون ألو باونل وَتكشثون وَأ © وقالت مَل 
لكي ءامثوأيا بال أو 1 ا َاخر, للك 


ٍ 


مه" تيسير التفسير الآية : 59-ع7ا 


إوَأَلْد 4 1 0 2 

مُجطُوةٌ© ولانومطوأ تلن تيع ديك فل ان المدئ حدى أقوأل وبا أ مدل 
2 ثم و 4 ا 07 0 0 

ا يشر و ووو شاو ةفد يََاءوَالَاوايمٌ 


عرض 


عِل© عنم يموعن يشا واد دوأ َمَصّا أله 


كر لاض 


محاولة بعض أهل عا لا ين بالدين 
والعصبيّة الدينيّة 


«إودت4 أحبت أو غنت» «إطَائِقَةٌ م ص أَهْلٍ الْكتَابِ» اليهود, لو 
موتك لو مصدريّة. أي إضلالكم؛ أو ودّت ضلالكم لو يضأُونكم 
لسرهم ذلك؛ ف«لو» شرطيّة؛ أو بيان لتمنيهم؛ كأنهم قالوا: ليتنا أضلاناكم 
ف«لو» للتمني» هروما يلو ا نْفْسَهُو)4» بالسعي ف إضلال غيرهم إذ لم 
يُتابعواء تابرل اليهود دعو عار وحذيفة ومعاذ إلى اليهوديّة فلم 
يوافقوهم؛ والآية تعم المسلمين» ولو خصً سبب النزول بهؤلاءء فسعيهم ف 
إضلال هؤلاء المسلمين زيادة في إضلال أنفسهم» وذلك إخبار بالغيب» قيل: 
م يتهرّد مسلم قط؛ أو ما يهلكون إلا أنفسهمء فذكر الإهلاك بذكر سببه 
ومازومه وهو الإضلالء ووزره عليهم خاصة: أو لا يضلون عمّارًا ومن 
معه» بل يضلون أمثالهم من الأشقياءء أي يزيدون في ضلاهم, أو يضلون من 
شارف الإضلال فسمّى الأمثال أو من شارف بلفظ الأنفسء كأنّهم هي 
لعلاقة التمادي في الكفر. 





الآية : 58-ع/ () تفسير سورة آل عمران 6" 


«سبب النزول) ولمّاهاجر المسلمون إلى النجاشي تبعهم عمرو بن 
العاص وعمارة ابن أبي معيط» فقالا جاءوا ليفسدوا دينك ويأحذوا ملكك؛ 
فجمع قسيسيه ورهابينه واللرجمان» فسأهم عن رسول الله َك فقالوا: إنّه 
يأمر بالتوحيد» ويأمر بالمعروف وحسن الجوار» وصلة الرحمء ونحو ذلك» 
وأنزل الله عليه القرآن فقرأوا له الروم والعدكبوت والكهف ومريم؛ وقال 
عمرو: إِنّهم يشتمون عيسى!» فسألهم فقالوا: عبد الله ورسوله؛ فقال: ما 
خالفتم ولو قَدرَ ما يقذي العينء محمّد على الحق» وهو وأصحابه حزب 
إبراهيم؛ قال عمرو: ما حزب إبراهيم؟ قال: الذين اتبعوه» فنزل في المدينة: 
إن أُوْلى الناس...» إلخ1". 

وما يَشْعُرُون) أن سعيهم ف إضلال المؤمدين لا يوئر فيهم وأنّ 
عليهم وزر ذلك» مع أنّهم لا ينالون مرادهم. 

ليآ أَهْلَ اكاب لِمَ تَكْفُرُونَ بنََاتِ اللو بالآيات الي في التوراة 
والإنجيل» الشاهدات على نبوءة محمّد نه ورسالته» وبالقرآن وبالحجج 
الدلّة على نبوءته يك. «(ونتم تَشْهَدُونَ) تعرفون بأنّ التوراة والإنجيل 
حر وهما مشتملان على نعت محمد قط وكتابه القرآن؛ أو لِمّ تكفرون 
بالقرآن وأشم تشهدون حقينه من التوراة والإنجيل ومعجزانه ؛ أو 
تشهدون له إذا حلوتم. 

ديا ذل الكتَابٍ لم تَلْبِسُون)» تخلطون, لالْحَقَ)» النرّل» «إبالبَاطِلٍ» 


-١‏ انظر- السيرة النبوية لابن هشام» ج١/ص‏ ”737/7 وما بعدها. 








ليا تيسير التفسير الآية : كدعا 
الذي تأتون به كذباء فهما لا يُعَرّق يبنهماء وذلك بتبديل الباطل مكان الحو 
وبالتأويل الزائغ» وبإسقاط ما أنزل» ويكذبون ويحسنون كذبهم,؛ ويإاظهار 
الإسلام أحيانا للنفاق» فيتوصّلوا إلى غرض» وكما قالوا: «إءَامِئُوا بالذي أنزلَ 
على اليه اموا اوَحْه اهار وَاكْفَرُوا عَاخِرَُ...4 إلح (سورة آل عمران: 0/1 
هم إذا فعلوا ذلك فقد نافقوا. كمون ْو م في النوراة والإنجييل 
من نعت محمد ولك والقرآن» «إوَأنتم تَعْلَمُونَ)4 أنه حو وتقرون به إذا 
خلوتم» وريّما أمرتم به من سألكم من غريب ومن مِلشم إليه. 

روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنه جاءت امرأة 
وقالت: يا رسول الله إن يي حارة ‏ أي ضرّة ‏ فهل على جناح أن أتشبّع 
من مال زوجي .ما لم يعطيئ» فقال غقَ: «المتشبّع بما لم يملك كلابس ثوبي 
زور»”"» وأصل المتشبّع من يظهر أنّه شبعان وليس كذلكء ولابس ثوبي 
زور: من استعار ثوبين يتجمّل أو تسل بهما لتقبل شهادته يتأرّر بأحدهماء 
ووقني بالأخرى» ومن هادة العرب أن لا يقبلوا شهاذة من لبن لايس حلي 
فكان أحدهم إذا لم يجدها استعارهاء وأضاف الثوبين لازور لأنّهما يابسان 
لأحله» وقد شهد زورا وأظهر أن الثويين له وليسا له؛ أو هو المرائي يابس 
ثياب الزّهمّاد وباطنه مملوء بالفساد. 


-١‏ رواه اهدي ف الكنزء ج7/ص475» رقم ٠0٠0؛‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
ورواه مسلم ف كتاب اللباس والزينة» (5) باب النهي عن التزوير في اللباس 
وغيره والتشبع ما لم يعط» رقم ))5١79( ١7‏ من حديث عائشة. 





الآية : 4-58/ا () تفسير سورة آل عمران ا 

ظوَقَالَت طَائِفَةك جماعة قدر ما تستدير ويطاف حوطاء فهو فاعل بمعنى 
مفعول» وتظهر الاستدارة بخمسة ويطاف حوهاء ظإمِنَ هل الْكتَابِ» 
التوراة. تواطأ اثنا عشر رحلا من خخيبر أو منها ومن غيرهاء فقال بعض 
ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف لبعض: «أدخلوا في دين محمّد أُوّل 
النهار بألسنتكم دون قلوبكم؛ صلّوا معه الفجر والظهر والعصر واستقبلوا 
الكعبة ‏ وقد شق على اليهود نسخ بيت المقدس إلى الكعبة ‏ وأظهروا الكفر 
به آخحر النهار وقولوا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدناه كاذب ليس 
الموصوف» فيشكٌ أصحابه ويقولوا اليهود أهل كتاب وهم أعلم فيرجعوا معنا 
إلى ديننا وقبلتناء فأحبر الله نبيفه ل فلم يوثّر عقد حيلتهم في قلب مّن 
ضعف إكانه لهذا الإخبار» ولم يفعلوها أو فعلوها ول توثّر لذلك. 

اموأ بالذي نل عَلَى الذِينَ ءَامَسُوا) بالقرآن فقد أقروا أن الله 
أنزله» أو أنزل على الذين آمنوا في زعم الذين آمنوا ظإوّجة السَهّار» أوله 
ووجه كل شيء مستقبله» وهو أَرَّل ما يواجه منه» إوَاكفْرٌوأ4 أظهروا 
الكفر به» الذي في قلوبكم مِإْدَاخِرَةُ َعلْهُو)» لعل الذين آمنوا» طإيرْجغون» 
عن دينهم إلى دينكم ويقولون: ما رجع اليهود عنه إلا لخلل بان لهم؛ «إوَلا 
ومنو لا تذعنوا وتتقادواء «(إلا لمن تبِعَ ويتكم» أو لا تصدّقوا إلا من 
تبع دينكم؛ وامراد لتصديق في الظاهر, وإلاّ فكيف يصدّقون من اتبّع وهم 
عالمون بأنّهم على باطل؛ أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إل لمن كان على 
دينكم فيما مضىء ثم أسلم من الأوس والخزرج وغيرهم؛ إن رجوعهم عن 





سر تيسير النفسير الآية : عن 


الإسلام أقرب لذلك وأهم. 

قل حم يا عمّب إن الهُدَىا هُدَى اللي الإسلام» وأمًا اليهوديّة 
وغيرها فضلال, «إأن يسُوتى 4 قيل: متعلّق ب«تومنوا» على تقدير الباءء 
وزيادة اللأم ف «لن»» و«مّن» مستئنى مقدّم) و«أحَد» مستنتى منه مؤخراء 
أي لا تونوا بأن يؤتى؛ لإأَحَدٌ مّثْلَ مآ أونيشم) من الكتاب والعلم 
والفضائل؛ كالمنٌ والسلوى وفلق البحرء من تبع دينكم اليهودي» وأمنًا 
غيره فلا كتاب له ولا علم ولا فضيلة» وعلى أذ اللأم غير زائدة يكون المعنى 
لا تقزرو لألحد بأك يؤتن أحد مثل ما أوتية تينم إلا لمن تبع دينكم. فالمستثنى 
«لمّن بع والمستثتى منه محذوف تقديره «لأحد» كما رأيت؛ و المراد 
كذبوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو قد أوتي مثله محمد وأصحابه لكن لا 
تعرفوا بهذا إلا لمن هو من أشياعكمء ولا تعتزفوا به للمشركين فيسلمواء ولا 
للمسلمين فيزيدوا ثباتا. 
فى أو يقدّر”": قلتم آمنوا أوّل النهار واكفروا آحره حذر اعتقاد 
غيرهم أن أحدا أوتي مثل ما أوتيتم» وهذا أولى لسلامته من تقديم ما بعد 
«أن» المصدريّة عليها» وفي الوجه الأوَّل ذلك بناء على أن لا صدر لما وهو 
قول الكوفيئّين» وإذا جعلنا الاستئناء منقطعا لم يرد ما قيل: إن المعنى لا 
تصدقوا بأن يوتى أحد من المسلمين مثل ما أوتيتم؛ إلا إن كان ذلك الأحد 
الذي من المسلمين موافقا لكم في دينكم؛ وإذا قلنا العامل دلأ لم يلزم أيضًا 


-١‏ أي بعد قوله: لإقل إن الهدى هدى ا لله4. 





الآية : ٠74-58‏ (") تفسير سورة آل عمران واحوا 


تقديم معمول الصلة» أو «مُدَى الله» بدل أو ببان» و«أن يوتى» حبر أنَ» 
فتكون أو بمعنى حتَّىء وسببيئّة فلا يختص «عند ريكم» بيوم القيامة. 

0 يُحَآجُو 4 الواو لدأَحَدُ»» والعطف على «يؤتى»» أي لا 
تؤمنواء أي لا تعتزفوا بأن يؤتى أحد وهم المسلمون مثل ما أوتيدم؛ أو بأن 
يحاجركم إلا إن هو على دينكم؛ ولمحاجة المخاصمة. عند ربكم يوم 
القيامة فيغلبوكم» لا تخبروا بهذا أحدًا غير من تبع دينكم؛ ويجوز كون «أو» 
ععنى إلى» وذلك محضٌ عناد» فإنٌ اللسلمين عالمون بذلك؛ ومحاجوهم 
وغالبوهم؛ ولو لم يخبروا أحدا بذلك. 

«قل إن الفضلَ»» الإسلام والنبوءة أو الحجج الي أوتيها ؤي 

والمؤمنون؛ أو نعم الدين والدنياء فيدحل فيهاء ما المقام له أولا و 
بيد الله يُوتيه مَن يشَآءُ)» فطلا وارفيقا لايمكن رفعه ولا رده 
ومن بهدي الله فما له من مضل وال وبي قب التصسلحظيم 
القدرة» «ِعَلِيم4 50 0 كه أَعْلَمُ حيف ا" رٍِ سِالآته) (سورة 
الأنعام: »)١14‏ ويمصالح العباد. 

«إيَخْقِصُ بِرَحْمَيِهِ من يُشَآءُ) وهي النبوعة والإسلام لقواته قيل: 
وكثرة الذكرء وقد خصّها بمحمّد وأصحابه دونكم فوا ذو الفضْلٍ 
العظيم)» لا ضيق ولا بخل عنده إِنّمّا ممع من مّنع منه لحكمة» والنبوءة من 
جملة الفضل. 





54 تيسير التفسير الآية : ه لاا 


وَنَأْل لكل كن إن تامئة بقنطار ووو ليك ونم اتام 
0 د امامت 521 مع ملوأ يرما المربعة 
وي يَفولُونَ عل أسَّ كدب مَمرْيوة© يمرن عََدِهوَانَق ننه 
20 دأو كناو بعد زوم قا ليل ولك لاحأخ كه 
الجر وليك نيران لَه ولام لتو زم ليذو يمه ملْعَدَاكُ 
زه 


أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الحكتاب 


عت 


وَمِنَ لهل الْكِتَاب من إن تَامَْهُ بقتطار» ألف ومائتا أوقية؛ أو مائة 
ألف دينار؛ أو ملء جلد ثور أو غير ذلك من أقوال مرّت في السورة؛ أو 
المال الكثير. يود ينك لأمانته كعبد الله بن سلام» أودعه رجحل مسن 
قريش ألفا ومائ أوقيّة ذهبا فأدّاها إليه» وكالنصارى فإنٌ الغالب فيهم 
الأمانة على الكثير, والقايلٌ أولى بأدائه. والقنطار تمثيل للكثير لا قيد. 
«(ويئهم من إن تامَمْهُ بلوبنار)» تمثيل لا قيدء وهو أربعة وعشرون قيراطاء 
كل قيراط ثلاث شعيرات بجا فالمجموع اثنان وسبعون حبّة. قيل: م 
يختلف جاهليّة ولا إسلاما. 
(لغة) وأصله دنار بتشديد الدون قابت الأولى ياء بدليل دنانير 
وو فا التكسير والتصغير» يردّان الشيء إلى أصله. وما قيل عن مالك بن 





الآية : ه/ا-لا/ا (”) تفسير سورة آل عمران وعدم 


دينار: « «إنٌ أصله دين ونار لمن أخذه بق وان أخذه بغير حقه وكذا كتزه؛ 
أو فو نار». فكلّم بالاشارق» ولا صِبحُة له في اللغة. 
ط يود ِلك لخيانته» بل يأخذه كلّه أو بعضه ويُكرء كفِنخاص بن 
عازوراء بوزن «قرطاس» اليهودي» أو كعب بن الأشرف اليهودي» 
استودعه قرشيرٌ دينارا فجحده؛ وكسائر اليهود, فالغالب فيهم الخيانة في 
القليلء ولاسيما الكثيره وكيف وقد استحنُوا مال من لم يتهوّد؟. «(إلا ما 
دُمْتَ عَلَيِْ مك رقيبا عوف الجحدء أو ملحا أو ملازما. واللصدر ظرف 
ففرغ إليه» أي لا يده إليك وقنا إلا دوامك عليه قائماء أي لا وقت 
فواملة. .. ]إل 

«إذلِك4 لمذكور من انتفاء التأدية» انهم لأنتهم َالو ليس 
علي في أبن من لا كناب له من العرب وغيرهم؛ «إسَودل» إلى 
اعقاب الوم والنأئيم على دماتهم وأمواشم وأعراضههم كل ذلك خلال 
لأنّهم لم يتهرّدواء وما قال ذلك واعتقده دينا إلا ليهود» ذ فهم المراد في الآية» 
بخلاف قوله: إن إن تمه بتر فاه لا يختصّ بالنصارى إذ لم يذكر ما 
عم وقد مل عبد الله بن سلام إن لا خوث ولو قل إسلا. 
موي يَقُولُونَ عَلَى | لله الْكَذِبَ» إذ قالوا: إن الله أباح في التوراة لنا دماء من 
م يتهوّد وماله وعرضهء أو نحن أبناء الله وأحبّاؤه وغيرنا عبيدناء ومال العبد 


5 


لسيّدهء أو مال العرب غصبت منّا فهي حلال لنا؛ أو أسلم من كان من 
العرب في دينهم فقاضوهم ديوناء فقالوا: نا لا نؤدّيها لكم لنتقضكم العهد 





كد تيسير التفسير الآية : لدبا 


باسلامكم وإنَّ ذلك في التوراة. وروي أنّهم قالوا: لمن بدّل دينه بالإسلام 
أيضًا ولو م يكن أرلا على دينهم. 

«وَهُم يَعْلَمُونَ4 أننّهم كاذبون؛ لو قالوا: ذلك عن جهل لم 
يعذروا فكيف وقد قالوه عمدا. قال وي عند نزول الآية: «كذب 
أعداء ١‏ للى ما من شيء في الجاهليّة إل وهو تحت قدمي (أي متروك) 
إلا الأمانة فإنّها مؤدّاة إلى الب والفاجر»”" رواه الطبراني وغيره من حديث 
فيك را خبين م سماد و 

إيلَى 4 إثبات للسبيل؛ أي عليهم سبيل للذمٌ والعقاب والعناب» «إمّنَ 
أؤفى بعَهْدِه)» أي بعهد نفسه الذي عاهد به الله أو بعهد نفسه الذي 
عاهده به الله أو بعهد الله الذي عاهده الله به؛ أو بعهد الله الذي عاهد 
الله به من الإبمان ما أنزل» «وَاتتقَى4: حذر العقاب» أو حذر المعاصي من 
فعل امْحرّم وتركٍ الواحب. 

والتقوى ملاك الأمرء وذكرها بعد الإيفاء تعميم بعد تخصيص» 
وخخضر الإيناء بالذكر لأنّه تحص بالمقاء؛ أو الإيقفاء فعل الؤاحبة 
والتقوى ترك ما قال: لا تفعلوه. «إفَإِنّ الله يُحِبّ الْمُتَقِينَ) يثيب 
مين عموماء كما أن من أوفى وانّقى هو على العموم؛ فمقتضى 
الظاهر: فإنّ الله يحبسّهم: أو من أوفى واتقى من الأميين فإ الله ينهم 
ووضع الظاهر موضع المضمرء أي يحب تين عموماء فيدخلون دخولا 


-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنثرر» ج17/ص45؛ من حديث سعيد بن جبير. 





الآية : ه/ا-لالا () تفسير سورة آل عمران كارا 


أوَلِينّاه وذللك ليك لزعنم باسم التقوى لا ليفيد العموم» فإنّ «ممن» 
للعموم؛ إلا إن أريد ب«مّن» من أوفى من أهل الكتاب» فإننّه ذكر 
المتّقين ليعمّ غيرهم أيضاء والربط يحصل بالظاهر الموضوع موضع 
المضمر ويحصل بالعموم. 

وف البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ويَكُ: «أربع 
من كرنَّ فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه حصلة واحدة منهنٌ» كان 
فيه حصلة من النفاق حتَّى يدعها: إذا أؤتمن نحانء وإذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أخلفء وإذا عاهد غَدَر وإذا خاصم فجر»7". 
(أصول الدير) والحديث نص في أن الموحّد منافق بفعل الكبيرة لا 
يقبل التأويل بشبه المضور للشركء لأننّه قال: «حالصًا»» أيقول قومنا هو 
مضمر للشرك خالصًا؟ لا يجدون ذلك فالنفاق يكون بفعل الكبيرة مع ثبوت 
التوحيد في القلب ويكون بإضمار الشرك. 

«إإن الذينَ يَْرُون)» يستبدلون» عه الأ يتزكون ماعهد الله 
إليهم من الإيمان بالنبيء يب وأداء الواحبء وترك المحم وأداء الأمانة؛ 
وقبل: ما في عقال الإنسان من الإعراض عن الباطل والانقياد إلى الحق. 
َأَْمَنهم حلفهم بالله كاذيين» أو ما حلفوا به إذ قالوا: : والله لنومئن به 
ولننصرته وذلك من قوله تعالى: «إوإذ أححَدَ الله ميشاق النبيئين. الآية. 





٠١5 2٠١5 باب بيان في خصال المنافق» رقم‎ )١5( رواه مسلم في كتاب الإيمان»‎ -١ 


(مه)؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 





0م 500 5 
ِإنَمَنا قلِيلاك من الدنيا زائلا مسترذلاً بالسبة إلى ما في الآخرة مكتراء ولو 
كثر في ذاته» وجل من الرشا والأعواض”"" الي لا تجوز «لأؤليك لا 
خَلاق4» لا نصيبء «إلَهُمْ في الأخبرّة4 لا نصيب نافع لهم في زمان الآخرة» 
أو لا نصيب لهم في نعيم الآخحرة «إوَلا يُكُلَمُهُمْ الله) يوم القيامة بشيء 
أصلاء وإِنَّما يكلّمهم الملائكة في أثناء الحساب بإذن الله العام في الملائكة لا 
بخصوص الوحي إليهم؛ أو لا يكلمهم.ما يسرّهم ولو أوحي إليهم بكلام 
يسوءهم» وذلك إهانة لهم وغضب عليهم؛ وقد قال الله حل وعلا: 
«إفوَرنٌك لنسألتهم أجمعين عمًا كانوا يعملون © (سورة الحجر: +ع أي سؤالٌ 
توبيخ وتقريع؛ أو من الملائكة بالإذن العام أو ذلك كناية عن غضب الله 
عليهم؛ وهو أولى ويضعف أن يكون المعنى لا ينتفعون بكلمات الله المنرّلة 
فكأنه لم يكلمهم. 

«إولا يَظرُ إلَنْهِم يَْمَ الَْامَة6 لا ير مهم فإلاً من تيه وترحمه تنظر 
إليهء بخلاف مّن سخطت عليه فإِنّك لا تاتفت إليه» أو ذلك إهانة. فإوَلاً 
زكيهم» لا يطهّرهم من ذنوبهم بالغفران, أو لا يذكرهم بخير في الدنيا ولا 
ف الآخر . ظوَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ) في النار دائم لفعلهم أو في الدنيا والآخرة» 
ومن عذاب الدنيا ضربُ الحزية على أهلها. 
«سبب النزول)2 نزلت الآية في امرئ القيس المسلم المعاصر لانبيء 


2 5 
-١‏ الأعراض جمع عوض » وهو البدل والخلف. الرشى والرشى جمع رشوة وهو ما 
يعطى لأبطال حق أو إحقاق باطل. 





الآية : ل/ا-لالا (") تفسير سورة آل عمران 58م 


ل ورجحل من حضرموت تخاصماء فقال للحضرمي: «بيّستنك ولا 
فيتميئه» فقال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي» فقال: رسول 
الله عَنَكِ: «من حلف على بمين كاذبة ليقطع بها حقّ أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان»”" فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن 
فركها وعو يط أنّها حر قال: الج قال: فإئي أشهدك أني قد 
تركتها. وق أبي رافع اليهودي ولبابة بن أبي الحقيق وحُبي بن أعطب 
ليبرفيين رهم من أحبار الويف افوا النوراة وجألوة تدث. سيكلا 
محمّد ؤي وأحذوا الرشى على ذلك. وقال البخاري من حديث عبييد 
الله بن أبي أوفى: ِنّ رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي 
بها ما لم يعطه ليوقع فيها رحلا من المسلمين؛ ونزلت هذه الآية في 
ذلك؛ وف أبمان اليهود في أمانهم المذكورة قبل هذاء وفي ترافع كان بين 
أشعث بن قيس مودي في بثر أو أرض» وتوبجّه الحلف على اليهودي 
ولا بيان للأشعث» فقال: إذَّن يحلف كاذبا يا رسول الله ولا يبالي! رراه 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي والزمذي”') وغيرهم. قلت لعل الآيّة 
لت بعد ذلك كله فتعمٌ ذلك» وهكذا تقول في مثل ذلك من الروايات 


عن ابن مسعود. 





أ رواه الطبراني ف الكبيرء ج١١|ص/ه‏ 41 رقم 41١7-0‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 
؟- رواه الترهذي في كتاب تفسير القرآن» (4) ياب ومن سورة آل عمران؛ رقم 


4]45؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 





0 تيسير التفسير الآية : بم 


0 در اك سج رركو ع كلذ متو 34 5 زم م 
متهم شيعا يون اهمالك بوه من ألكك وَماهويوا لك 


يوون مون دده ندعل أنه كاب وهم 
و40 
من أحكاذبب اليهود 

«إوإاً يسنم من أهل الكتاب» ليفك ككعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وَحْبي بن الأخطب بالتصغير» وأبي ياسر وشعبة بن عامر 
الشاعره «إيَوُون امتهم بالكتاب» التوراة ينطقون بكلمة من عندهم من 
الباطل بدل كلمة من الحقّ فيهاء أو يضمُّونها إليها بحيث يتغيّر المعنى: 
ويوهمون أن ذلك من التوراة إذ صوَّروه مثلها؛ أو يُسقِطون كلمة بلا زيادة 
أخرى؛ أو بالتأويل الباطل. والباء للملابسة؛ أو .ععنى «في»؛ أو صلة؛ أو 
للآلة. 
(لغة) 22 والّىَ: التحريف عند محاهد؛ وقيل: أصله الفتل» ومنه لويت 
الغريم؛ أي مطلته لقوله ََّّ: «لي الواجد ظلخي20, يلوون ألستتهم 
بالتحريفء قيل: يعيلون ألسنتهم بالمتشابه. 

«التخمبُوه): أي لنظنُوا أيّها المؤمنون أو أيّها الناس مطلقا ما فعلواء 


-١‏ رواه أحمد ف مسندهء ج”/ص 775؛ رقم 4١17974‏ ونصه عنده: «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته». كما رواه أيضا الطبراني في الكبير» ج/ا/ص8١"ء‏ رقم 40149 


فق عنديث عمرق بن.شويد عزن أليهء 





الآية : .//ا (") تفسير سورة آل عمران 520 


طن الكتاب» التوراة» وما هُوَ مَِ الكتابوء وَيَفولُونَ هر مِنْ عند ا لي 
تارة يقولون: هو من الكتاب» وتارة يقولون: هو من عند لله» أي من التوراة 
لمنزلة من عند الله أو من سائر وحي الله من مطلق كتبهء أو في غير كتاب. 
يعالجون إيهام الناس بكلٌّ وجه أمكنء «وَمَا هرَ مِنْ عن | لله أمرا أو إنزالا 
ف كتاب» ولو كان من عنده نحلقاء لأنّ أفعال الخلق ولو معاصي مخلوقة مسن 
الله «إوَيَفُوون عَلَّى الله الْكب)» المذكور وغيره من سائر ما يفتزونه 
على الله. لوهم يَعْلَمُونَ) أنّهم كاذبون فيما قالوا. رد عليهم لعنهم الله 
بقوله: «إلتحسيوة4» وقوله: وما هُرَ مِنَ الكتَاب)» وقوله: وما هُوّ مِنْ 
عند | الوه وقوله: إويَقولُونَ عَلَى الله الكزِب4؛ وشمّع عليهم بتصريحهم 
بأنّه من عند الله زيادة على تلويحهم وإيهامهم؛ وبأننّهم عامدون الكذب. 
وقيل: الآية في النصارى أيضّاء لأنّهم حرفوا أيضًا الإنجيل. 

والآية ظاهرة في أنَّ الكذب يكون بعمد وبلا عمد. وف قوله: وما هُوَ 
ب عِندٍ | لو تأكيد لقوله: «إوَمَا هُرَ مِنَ الْكتَابِي». وعن ابن عبّاس: هم 
اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف غيئّروا التوراة وكتبوا كتابا بدّلوا 
فيه صفة رسول الله يِه فأذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي 
عندهم. قال ويك «شرار الناس شرار العلماء» فإنَّ هذا الإفساد نشأ من 
الأحبار والرهبان؛ والتحريف في بعض نسخ التوراة دون بعض» وتارة يحرّفون 
بالكنابة فيها وتارة بالنطق دونها. وكذا الإنجيل إذا جاءهم ما يكرهون غيّروا 
معناه بالط عليه؛ أو بزيادة ما أرادوا؛ أو بأن لا يقرأوه كما قال عبد الله 


بن سلام لقارئ التوراة عند رسول الله ييه في شأن الرحم: «ارفع يدك» 





5 تيسير التفسير الآية : ولام 
وقد غطى بها على آيةالرحم فرقع فظهرتء لا كما زعم بعض أنه لا يقع 
التحريف ا باللسان» وبسظطعٌ ف «فذى العين على أهل الغين»”' كلامًا 
ردًا على كافر إنكليزي. 

«إما كن لبت ريه أنألويد وا و1 حي ل لايس كر يبون 
دون سه لين كونوأ رََنيسح رما كُنثز تم 0 00 © ولا 

0 7 1 

ار لتقا كةو اليب اها يكز بن د رداغ شيو © 
0 

«إمَا كان4 ما صم أو ما استقام» أو مائبت شرعًا ولا عقلا. 
«سبب النزول) والآية رد على من قال من المسلمين: «يا رسول 
اك دعنا نسجد لك» أو: ونا صلم عياك ديسل ونا على بط 
أفلا نسجد لك؟ فقال: «لو أُمِرَ بشرٌ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولا سجود إلا للف ولكن أكرموا نبيئكم؛ واعرفوا الحقّ 
لأهله»”". وردٌ على نصارى بحران وغيرها إذ قالوا: إن عيسى أمرهم أن 





-١‏ يريد رسالته الي رد بها على المستشرق الإنحليزي؛ ينكر رسالة تحمّد عليه السلام للكافة» 
ويدّعي أنها مقصورة على العرب. راجع الرسالة ضمن بجموع رسائل(ط.ح). 

-٠‏ رواه أبو داود في النكاح» باب في حق الزوج على المرأة؛ رقم 41١14٠‏ من حديث 
قيس بن سعيد» دون الشطر الأخير منه. ورواه التبريزي ف التكاح؛ الباب العاشر 
(الفصل الثاني) رقم 7١5‏ (18)؛ من حديث أبي هريرة؛ دون الشطر الأخير منه. 
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وتعدوه ريا وَعَلّى النصارى واليهود إذ نهاهم وي عن عبادة عزير 
والمسيح والأحبار والرهبان» فقالوا: أنه كدذك ررك» أترين ذللك؟ وللعيرز: قي 
ذلك أبو رافع القرظي من اليهود» ورجل من نصارى العرب يلقّب: اليد 
النجراني» قال: يا حمّد أتريد أن بحعلك ربً؟ فقال: «معاذ الله أن يعبد غير 
الله وأن نأمر بعبادة غير الله». وردٌ على قريش إذ نهاهم عن عبادة 
الملائكة فقالوا له مثل ذلك» أودعنا نفعل» فقال 

«إما كان لِبَشَرِ آن) يجعله الله نبيئاء ثم يأمر الناس بعبادة نفسه 
وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ بل يقتصر على الأمر 
بطاعة الله وعبادته» قَنَفْيُ اللياقة غير متسلّط على قوله: : «إيُوتِيهُ الله 
الْكتَابَ) الآمر بالتوحيدء الناهي عن الإشراك» كالتوراة والإنجيل 
والقرآن» وكلٌ كتب الله كذلك. «والخكم» الفهم للحكمة الي 
تكمل بها النفوس الموجبة لاعتقاد أن ما سوى الله مريسوب 
وَالسُبُوءة» ال هي أعلى المراتب الداعية إلى التوحيد والعبادة لله عز 
وحل والآداب» بل متسأّط على قولهطإنُم َو لِلسّاس كُونُوأ عَِادًا لي 
مِن دُون اللو أي عبادا لي حاصّة لا لله أو عبادا لي على استقلال» 
وعباد لله على استقلال"©» ولم يقل عبيد لأنّه لا يخشص بالعبادة بل 
.معنى الملك» فخحلاف عباد لا يقال: عباد زيد بل عبيده. و«ثمٌ» بحرد 





-١‏ فق النسخحة (أ) من تعليق الشيخ حمو بابا : لعك الصواب «ولا عبادا لله 
رز () من مو باباوموسي 5 
استقلال» لينتفي التناقض فليتأمّل. 





ا" تيسير التفسير الآية : لالم 


التزتيبء أو على أصلها .معنى أنّه إذا كان لا يليق على مهلة فأولى أن لا 
يليق بعجل؛ وقيل المعنى: ما كان لبشر أن يؤتى النبوءة ثم ييزئّب على 
ذلك أمره بعبادة نفسه» ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيئين على استواء 
الكل في عدم استحقاق العبادة. ولم يقل ما كان لأحد بل لبشي إيذانا 
أن البشريّة تنائي المعبوديّة. 

«إولكن)» كان لبشر أي يستقيم له شرعًا وعقلا أن يقول لهم «إحُونُو 
رَسَانِيَينَ4 وهذاأو لى من العطف على ليو ل» باعتبار أنّ معنى «ما 
كان...» إلخ: لا يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربَانيّين» كقولك: لا تقل: قام زيد لكن قعد عمروء أي لكن قل: قعد 
عمرو؛ والعاطف الواو؛ وأولى من اعتبار أن المعنى لا يكونون قائلين لذلك» 
ولكن كونوا ربّانيين لأنّه حلاف الظاهر. 
(لغة) والربّانيون نسب لارب بزيادة الألف والنون شذوذا قياساء 
كالتحتاني والفوقاني واللُحياني والرقباني لعظيم اللْحية والرقبة» والصمداني 
والمسماني والحمّانيّ العظيم اللحمّة. ومعنى الربّانيَ: الكاملٌ علما وعملا أو 
علما وحكمة؛ أو نسب إلى ران وربّان وصف شعبان» فالنسب مبالغة 
كقولك في أحمر: أحمري, تريد أننّه شديد الحمرة لا النسب إلى من هو أحمرء 
فيكون النسب قياسا. وزعم بعض أنَّه سريانيٌ. 


«إبمًا كحم تَعلَمُونَ الكتَاب» لكونكم تعلمون التوراة أو الإنجيل أو 
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كليهماء مإوَبمًا كُسَمْ تَدْرْسُونَ) وبكونكم تدرسونه و«ال» للحقيقة» 
وفائدة الغ معرفة الحقّ والعمل به واعتقاده» وأهل الكتاب يعرفون الحقّ 
ولا يعتقدونه ولا يعملون به فمن جمع علما ولم يجعله وسيلة إلى العمل 
أشبههم» وكان كغارس شجر معجبة لا ينتفع بثمرها. والاعتقاد نسبة الخبر 
بالصدق باخحتباره؛ والمعرفة أعمٌ. والدرس تكرير العلم لشلاً ينسى. والباءان 
متعلقتان ب«كونوا»» ويجوز تعليقهما ب«ربَّانِيّن». وقدّم العلم لفضله على 
الدرس؛ ولأنّ علم كتاب الله أفضل من درس الفقه إن كان الدرس درس 
الفقه. 

موا يَام ركم أي الله أو البشر على معنى: «ولكن يقول كونوا...» 
لخ «ولا يأمركم...» لخ فيفك يأمركم بعبادة نفسه. 
وى والعطف على «ما كان»»؛ أو الواو للحال؛ ولا بت واو 
الاستعناف لأنّ الواو حرف معنى في مثل ذلكء والاستئناف ليس معنى 
يوضع له الحرف»ء والأنسب بالاستئناف ترك الواو. 
«إأن تَسَخِدُوا الْمَاآبْكَةَ وَالسَيئينَ رباك كما اتتحذت الصابئة الملائكة 
أربابا فيما قيل واليهود عزيرا والنصارى المسيح. ايام كم بالكفر بَعْدَ إِذَ 
انتم مُمنْلِمُون): بعد وقت إسلامكم, والاستفهام توبيخ على كفرهم وما 
يينى على قولهم من التهاون بالكفر والتلويح بالبهت به أو تعجيب 





كلام تيسير التفسير الآية : 1م-سم 


و 
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اليشن9 اندر الرتتون: 
صر ص 
كرمَأوَه يصون 

ميثاق الأتيياء متصديق بعضهم بعضاء وأمررهم بالإيان 


«وَإذ أخد الله ميعاق سين أمرهم أن يعطوا الله الميشاق فى 
الإكاث محل فأعطوه فأخذه ا أو أده منهم .معنى إلزامه إِينّاهم الميئاقَ 
بالإمان به م فإذا لزمهم ذلك فأولى أن يازم أثمهم, والعهد مع المتبوع 
عهد مع التابع؛ أو أراد ميشاق النبيئين وأثمهم فحذفه والأوّل أول؛ لأ 
المفهوم أولى من المضمر إذا احتملا؛ أو أراد الميئاق الذي وثيقوه على أنمهمء 
أو ميثاق أولاد النبيئين وهم بنو إسرائيل» ويعد أنسّه مّى ب إسرائيل أنبياء 
تهكما بهم إذ قالوا: نحن أولى بالنبوءة من محمّد لأنّا أهل كتابء والنييؤون 
منّاء ونحن أبناء | لله وأحبنّاوه؛ وقد التمنهم على الإيهان به فكفرواء فقال: 
«وإذ أحذ الله ميئاق هؤلاء الأنبياء» كمن التمنته على شيء فخمان وادّعى 
الوفاء» أو لم يدع فقلت له: يا أمين ماذا صئعت بأماني؟. وخرّج أبو يعلى 
عن حابر بن عبد الله قال رسول الله عل «لا تسألوا أهل الكتاب عن 





الآية : ممم (") تفسير سورة آل عمران ودرا 


شيء فإتّهم لن يهدوكم وقد ضلُّواء فإما أن تصدّقوا بباطل» وإما أن 
تكذبوا بحق» وإنّه والله لو كان موسى حي بين أظه ركم ما حل له إلا أن 


وى لمآ دَائيْسَا ك4 اللآّم للابتداء» أو موطبة؛ و«ما» مبقدأ 
شرطيّة أو موصولة؛ والرابط الهاء في «به» عائدة ل«مّا» لا ل«رسول»» 
وجملة «لتومئث به»؛ مع القسم المقدّر خبر» أو جواب» أي فوالله لتومدنٌ 
به أو والله لتومننٌ بهء وجملة جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 
عله الجزم أو الرفع» وجملة «لمًا...» إلخّ جواب «ميثاق»؛ أو «لتومدن 
به» جواب قسم مقدّر قبل «لَّمَا»» أو جواب «ميثاق» أغنى عن الخبر؛ 
أو عن جواب الشرط» ورابط الموصول محذوفء أي آتيناكموه؛ «إين 
كاب وَحِكُْمَةِ ثم جَآءَكُمْ رَسُولُ)» محمّد عي «مُصَدَق لْمَا مَعَكُم4 
هو ما آتاهم الله من كتاب وحكمة» وجملة «جاءكم رسول» عطفت 
على الصلة» ورابطها هو «ما» من قوله: هلما مَعَكم)4 لأنّ الذي معهم 
هو الذي آتاهم. 

التو م بوك أي با آتاكم» والإبمان بما آتاهم متضمّن للإيمان بالرسول 
المصدّق لما معهم. «إوَلَسَصُرْنَها أي الرسول المصدّق لما معكم على 
التزتيب» كقولك لين جاء زيد بولده لتكرمئه ولتجعاه من جملة أولادك» أي 
تكرم زيدا و تحعل ولده كولدك؛ أو لتنصرثٌ ما آتاكم بالعمل به أو لتومسن 





-١‏ رواه أحمد في مسندهء ج7/رقم 478 من حديث جابر. 





يض تيسير التفسير الآية : المحم 


بالرسول ولتنصرنٌ ما آتيناكم؛ كقولك لين جاء زيد على فرس لضم غنه 
وأعلِفسها؛ ويجوز عود الهاعين للرسول ويقدّر رابط الخبر أي لتومئن به فيه 
فهاء فيه ل«ما آتيناكم». 

«إقال) للنبيئين, «إءَآقرَرْتم) بذلك؟ والاستفهام تقرير والمراد حمل 
المخحاطب على الإقرار» ولذا أحابوا ب«أقررنا» إنشاءً. لوحتم عَلَى 
ذلكم) أي الإمان والنصر» «إإصْري) أي عهدي على أنمكم: سمي إصرا 
لثقله. أو لأننّه يأصر أي يشدٌ وكأنّه قبل: فماذا قالوا؟ فقال: «إقَالُوا 
َفرَرنا وأحذنا على ذلك إصرك؛ فحذف للعلم به إنشاء للإقرار كما مي 
لا إخبار به. 


الع 


والتقدير: أقررنا بذلك وأحذنا إصرك؛ فحذف للعلم به مِمّا قبل قال 
سعيد بن جبير والحسن وطاوس: «أخحذ الله الميثاق على كل نبيء أن يؤمن 
كن يأتي بعده من الأنبياء» وينصره بنفسه وقومّه» وإن لم يدركه أُمّر قومه أن 
يؤمنوا به وينصروه إن أدركوه»» فيؤمن آدم بشيت» وشيت بإدريس» 
وإدريس بنوح؛ إلى أن يؤمن موسى بعيسى» وعيسى ,محمد لَه وعليه. 
ولو لم يعلمهم بأسماء من بعدهم. وقال علي وابن عباس وقناده والسدّي: 
«أذ الميئاق على الأنبياء كلهم أن يؤمنوا.محمّد ل وعليهم, ويأمروا 
أقوامهم بالإبمان به ونصره؛ ويأحذوا العهد عن أقوامهم ف ذلك إن أدركوه 
نصروه». 
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عليه؛ مار لشي يها ل عق الأبياء وأمهم بالإقران ولكن لم يجر 
للملائكة ذكرا؛ واشهدوا أينّها الأنبياء على على أممكم. «إوأنا مَعَكُم مّنَ 
التشاهليينَ) عليكم وعلى أممكم بإقرال وهذا تحذير عن النتكث عظيم. 
«إقمّن تو بَعْدَ ذلك بعدما ذكر من الإقرار والميئاق الأكيدء والشهادة 
العظيمة» (فأركيك» المتولون» هم الْمَاسِقُونَ» الخارجون عن الإيمان 
حروجا شنيعا فظيعاء إذ كان ارتداد بعد ليمان وبعد العهد والتوكيد بالإقرار 
والإشهاد. 

امير دن اله ُو أتجهلون فبغون غير دين الا أو أتهملون 
أنفسكم عن التَأمّل فتبغون غير دين الله؟ أو وأتولون فتبغدون...إلخ؛ والهمرة 
مما بعد الفاء قدّمت على العاطف لكمال صدريئّتها ورجّح لسلامته من 
حذف الحملة» ولأمّه قد لا يوجد تقدير» كقوله تعالق: : أقَمَنْ هُوَّ قَائِمٌ 
عَلَى ' كل نفس» (سورة الرعد: ؛م» وقدّر بعضهم: ألا مدبثّرٌ للموحودات؟ 
فمن هو قائم؟» والمعنى: أينتفي المدبّر فلا أحد قائم؟ لايمكن ذلك؛ والأول 
إن أمكن التقدير وصحٌ العنى بلا تكلّف قد و وإلاّ فلاء وإن لم نقدّر فالعطف 
على دولك هُمُاَْايفُون» عطف فعليّة إنشائية على اسميّة إخباريّة» لأنّه 
أفاد نكتة قولك: هم في الحال ييغون» فكأنئها اسميّة والإنكار في معنى 
الإحبار فإنّها حبريّة» كأنّه قيل: لا ينبغي لهم أن بيغوا غير دين الله أو لا 
نشترط الجامع بين الإخخبار والإنشاء إذا كان العطف بغير الواو لإفادته وجهاء 
بخلاف الواو فلمطلق الجمع. وقدّم «غَيْر» للفاصلة وللاهتمام» ولأنّه المقصود 
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بالإنكار لا للحصرء ؛ لأن الدكر اتختاذ غير دين الله دينا ولو مع دين الله 
ومن عبد الله مع غيره فليس عابدًا لله» ومن هذا يكون للحصر وجه لطيف, 
لأنّ دين الله لا يجامع دين غيره» فإذا بغوا غير دين الله وديته فإّهم لم يخوا 
إلا غير دينه. 

وله أسْلم والحال أنه أسلم له لا ليرهء أي إنقاُ. «إمّن في 
السّمّاوَات وَالأرْض طحا إسلام طوع؛ كسبا أو طبعاء كلملائكة 
والولود وطبعت اللائكة في عبادتهم طبع من لا يعصيء لأوَكَرْهَا 
يف أو إلحاء.مشاهدة نزول عذاب, أو ملك ا موت» ونقق7" الجبل؛ 
إسلام طوع من بعضي» وإسلام كرو من بعض؛ أو طائعين وكارهين كذلك؛ 
أو ذوي طوع وكره كذلك» أو طوع نفس راضية وكره نفس أسلمت بعد 
منافرة. 

ِوَالَيْهِيُرْجَعُون)» للجزاء. 
«سبب النزول) إدُعى أهل الكتابين اليهود والنصارى متتخاصمين 
عنده أنّهم على دين إبراهيم» كل يدّعيه لنفسه وينفي عنه غيره» 
فقال طِيَق : «كلكم بريءٌ من ديسه»: فغضبوا وقالوا: ؛ وا لله منا فوضي 
بقضائك؛ ونزل تكذيبا هم بأنّه لا فريق منهم على دينه قولّه عر وجل: 
طأفغيْرَ دين الو...) إلى قوله: طل...َلَيْهِ مون ويقبل إسلام من 
أسلم لتتق الحبل أو للسيف إن أقام عليه 





-١‏ لعل الأصوب: أو نعق 
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«(فل. ما راط وَمَآل مَل لزه وإنظهي لوت ينوب 


2 1 و2 000 ا - | َ - 2 1 9 
وَالاسَبَاطٍ و لي يك حَلومِْم ونحن 
لهومُسَام ©4 


وجوب الإييان بال رسالات السماوبة والعمل بدين الإسلام 


إقل» يا عمد هم ولسائر للشركين؛ آنا بالل وما أنزل عَلَينَا) 
أفرد الضمير في «قل» لأنّ الخطاب فيه لتبليغ الوحي وهو البلغ» وجمع بعد 
باعتباره واعتبار ابل إليهم وهم المؤمنون» ف«آمنا» عبارة عن نفسه وععن 
الأمّة تغليباء وذلك إخبار لا إنشاء؛ أو تعظيما لنفسه إذ جمع حصالا 
متفرّقة في غيره. 

قال هنا: «علينا» وفي سورة البقرة: «إلينل»» لأنّ الخطاب هنا 
للببيء يبد وهو المنزّل عليه أو وبالذات» فقال: «علينا» اعتبارا لجانب 
ابتدائه» وفي البقرة: «إلينا» لحانب انتهائه فكان ب«إى»؛ وأيضًا المنزّل 
عليه منزل عليهم بواسطة؛ وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب 
إليهم؛ وأيضا هم متعبّدون به والصحف نزلت على إبراهيم؛ لكنّهم 
متعبّدون بتفاصيلهاء كما أن القرآن منرّل إلينا» وقدَّم ما نزل إليه على ما 
نزل على إبراهيم ومن بعده مع أننّهم قبلهء لأننّه المعرّف له والمبين 
والمفصّل» والشاهد على أنمهم بتصديقه وتكذيبه والناسخ لِمّا نسخ؛ ولفضل 
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ما نزل عليه. 


وما نل عَلَى إِبْرَاهيم4» من الصضحف» وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب : وَالسبَاطٍ)» أولاده الإثّئي عشرء و«وَّمَآ أوتي مُوسَى 4 من 
التوراة والصحف والمعجزات كالعصاء (إوَعِيسى!4 من الإنجيل 
والمعجزات كإبراء الأكمهى لوَالسيئُونَ من رهم حص هؤلاء بالذكر 
لأنّ أهل الكتاب معترفون بنوءتهم وكتبهم؛ ثم عم النبيئين» ولا نعرف 
كتابا أنزل عَلَى إسماعيل وإسحاق ويعقوب؛ والحواب أنسّه ما نزل عَلَى 
إبراهيم كأنّه أنزل عليهم؛ كما نسب النزول إلينا وإلى الأسباطء وإننّما 
الإنزال على الأنبياء. وذكر الإيتاء في موسى وعيسى ليشمل معجزاتهما 
مع كتبهما. 

«لا فرق بيْنَأحَدٍ مهم ونَحنُ لَهُ, مُسْلِمُون) مخلصون في العبادة 
منقادون» لا كإيمان أهل الكتاب ببعض وكفر ببعضء وتثليت وإلحاد بالولادة 
وغيرهاء فالآية تعريض بهم؛ ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيت وإدريس لأنّ 
الُوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب» وهم لا يدعو تلك الصحف إكانا 
وعملاء ولذا لم يذكرها أيضًا في سورة البقرة» وذلك أُمْرٌ له طق أن يؤمن 
بالأنبياء وكتبهم كما أمروا ليؤمنوا به وبكتابه. 
«سبب النزول)2 وارتدً اثناعشر رحلا من العرب عن الإسلام» 
وخرجوا من المدينة إلى مكّة» منهم الحارث بن سويد الأنصاري إلا أنه 
تاب» ونزل في ذلك قوله تعالى: 
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ميخ يلاس ينا ري نْةوهْو لير نير © يت 
يويك َه ماكو أبَكإعفِي: وَهَبِدَُاأنأليَْو لَ يندالا 

عم لو عل لد مناه 0 


ولامرئنطرون © ألني كابأ 

ل َأ ىكتروأ بن ايد # 
زوأ كلا ل نبل لد أذ لَكَ هر ألضا صَآلْوة© إنَأن نتروا وَماوأوَهْرْ 

ند يبل نَأحَدم مِلْه رض ذهب ولوإفدى يدة ولَيكَ ََرَعَدَانٌ 


بزوا فشير 49 
أنواع الحكفاس من حيث التوبة 

ومن يُبْتغْ غير الإمملام)» أي غير الانقياد لَه والتوحيد» كاليهوديّة 
والنصرانيّة وعبادة الأصنام والنجوم والقمرين» والاستواء عَلَى المعقول» 
والتجسيم. «إدينا)» ييز لإبهام الغيريّة؛ أو بدل من «غير»؛ أو مفعول به 
فيكون «غير» حالا من «دينا» على هَذَاء فلن يُقبَلَ منة» فعبادته كلا 
عبادة» لا ثواب عليهاء وعليه العقاب الدائم الذي لا يشبهه عقاب» «إوَهُوَ 
في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ)» 4 كالذين لارأس مال لهم ولا فائدة» فإِنّهم 
أضاعوا ما جبلوا عليه من الإسلام: «كلُ مولود يولد على الفطرة»”", 





-١‏ رواه البخاري في الجنائز (/1): باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يصلَّى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؛ رقم ؛من حديث أبي هريرة. 
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وأضاعوا أحنتهم وأزواحهم وقصورهم في المنة» حرموا الثواب وعوقبوا 
بالنار الدائمة. 

فى و«ن» متعلقةمجذوق» أي «خاسر في الآخرة من جملة 
الخاسرين»» و«خاسر» حبر و«من الخاسرين» حبر ثانء ولم أعلقه 
ب«حاسرين» لأنّ «ال» موصولة» فمعمول صلتها لا يتقدم إلا ف قول بعض: 
إنّه يجوز في الفواصل ما يجوز في الشعر؛ ووجه آخحر أنّه يتوسّع في الطروف؛ 
ووجه آخر هو أن نقول «ال» حرف تعريفء وكذا تفعل ف مثل ذلك 
كقوله تعالى: «إوَكَانُوا فيه من الرَاهِِينَ) (سورة يوسف: 0). 

(أصول الديرن) وَللْرَاد بالإسلام في الآية التوحيد وفعل الواحبات 
وترك امحرّم» فذلك هو الدين في الآية» وقد يطلق الإبمان عَلَى التوحيد والفعل 
والترك المذكورين» وقد يطلق على التوحيد وقد يطلق على الفعل والترك» 
وكذلك الإسلام يطلق على هذه الإطلاقات. وقد استّدِلٌ بالآية على أذ الإبمان 
هو الإسلام إذ لو كان غيره لم يُقبل» وأحيب بأناّ قوله: سافن قبل مه ينفي 
قبول كل دين يباين دين الإسلام والإبمان» وإن كان غير دين الإسلام لكسّه 
دين لا يباين دين الإسلام بل هو بحسب الذات» وإن كان غيره نجسب 
الفهوم. ولا يُقبل توحيدٌ بلا عمل وتقوى» ولا هُما بلا توحيد. 


كيف يَهْادِي الله هداية توفيق؛ وأممًا هداية بيان فوقعت لهم 


وأخرجه القطب ف شامله؛ في كتاب التوحيد والإيمان» ص١"ء‏ رقم ه4؛ من 


حديث الأسود بن سريع. 
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ظِقَوْمَا4ك هم هؤلاء الثنا عشر المرتاُونه استبعد هدايتهم أو نفاها 
لانهماكهم في الضلال بالردّة بعد غاية وضوح دين الإسلام» كما قال: 
«إكَمَرُوا بَعْدَ انهم وذلك ف لانن عشر المذكورين» قضى الله عليهم أن 
لايتوبوا إل الحارث بن سويد» وليس كل مرتدٌ لا يتوب» فإنٌ بعض المرتدين 
تابوا وأصلحواء وقد شرط الله عر وجل أي في سورة البقرة - في 
حذلانهم قوله: الإفيَمَت وه وكافر» (سورة البقرة: 1107) فمن الحائز أن تمكوت 
لمرتدٌ بعد توبته من الردّة» والآية استبعاد لتوبة المرتد لا نفي» وهي نفي في 
حقّ الاثين عشر لعلم الله أنتّهم لم يتوبوا من قلوبهم؛ ولا يصلحونء ولو 
أرسلوا من مكّة إلى أهلهم بالمدينة» انظروا هل لنا من توبة؟ فالآية مُؤيسَة لهم 
عن أن يوفقواء وقيل: الآية في اليهود والنصارى آمنوا به يق قبل البعئة» ولمًا 
بعث كفروا حسدا إذ كان من غيرهم. 

«وَسَهِدُو أن الرَسُولَ حَقْ عطف على المعنى كما يقال في غير 
القرآن: عطف م كأنّه قيل: بعدما آمنوا وشهدواء أو حذف حرف 
المصدر أي وما شهدوا أي وشهادتهم, أو نزل الفعل منزلة الإسم كما هو 
أحد أوجه في: «تسمع بالمعيدي خير من أن ترام»237» أوكفروا والحال أننّهم 
عل :هدر أذ الرسول حى. 

(أصول الدير#م)2 ولآية دليل على أن الإقرار غير الإيمان بل 
الإبمان تصديق بالقلب والإقرار - وهو الشهادة - إخبار بالأُسان عم في 





-١‏ أعين في قر قولك «سماعك بالمعيدي...» والمثل مشهور. 
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القلب» وقد يشهد ويقرٌ ويوهم أن قلبه مواطئ للسانه وليس كذلككء ولا 
يكفي الإعتقاد عن الإقرار في التوحيد عند الجمهور وذلك أن العطف 
يقتضي التغاير والقيد - وهو الحال مشلا - غير المقيّد وَجَآءَهُمْ 
البَيات4 الحجج الظاهرة على صدق النبيء ع عطف على «شهدوا». 
أو المراد والحال أنّهم جاءهم البيّدات» «إوَا لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ» 
هؤلاء المرتدّين أو مطلق الكافرين بالردّة أو بغيرهاء فقد ظلم نفسه وغيره. 

«أوليك جَرَآؤْهُم, أن عَلَيْهِمْ لَعْنه ال وَالْمَلأَكَةِ وَالسسّاس 
أجْمَعِينَ خَلِِينَ فيه في اللعنة لا تزول عنهم؛ أي هم أبدأ مطرودون عن 
الخير مذمومون, أو خالدون في العقوبة أو الثار الول غليها باللعنةه أممّا لعنة 
الله فلا تتصوّر بلا نان وأممًا لعنة الملائكة والناس فكذلك إلحاقا وتبعا 
لحريانهم على أمر الله لا بالذات» لجمواز أن تكون بغير النار عقلاء والمراد 
بالناس المؤمنون وهم الكاملون ف الناسية العاملون ممقتضى العقل؛ أو المراد 
الناس كلهم فإن أحساد الكفرة كسائر الحماد تلعن العصاة الكفرة؛ ولا تقال 
تلعنهم الكفرة لأنّهم يلعنون من خلفهم, «لإكلٌ حزب ,ما لديهم فرحون» 
لأنّا تقول لا اعتبار للعن الكافر لأنسّه يلعن الكافر الآخر لمخالفته كفره لا 
لمخالفة دين | لله ولأ لعن الكافر لغيره لمخالفة دينه يشمل المؤمن. 

واللُعن يكون على الوصف كلعن من يشرب الخمرء وعلى التعيين كما 
مر يق بحمار وُسم في وجهه فقال: «لعن الله تعالى من فعل هذا» ولعن 
الملائكة قد لا ينفدكما يلعنون من حرجت بلا إذن من زوجها فإنئها قد 
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تتوب إن قضى الله أن تنوب؛ وقد يجعل الله لم علامة أن لا يلعنوا من 
قضى الله له بالتوبة» «إلاَ يُحَقَْفُْ عَنْهِمُ الْعَدَابْ) بأن ينقص بعضه ويدوم 
باقيه لا يكون ذلك وَل هُمْ يُنظَرُونَ) لا يرحمون فهو كناية أو محاز» أو 
لا مهلو بنرك العذاب ساعة؛ من الإنظار بمعنى التأخخير. 

إل الذينَ تَابُو4 من الكفر الأصيل أو من كفر الردّة» فالإستثناء 
منص كأنّه قيل: «الكفرة ملعونون كفرا أصيلا أو كفرة ردّة ة إلا من تاب 
منهم فلا لعن عليه»؛ فلا حاجة إلى جعله منقطعاء لمن بَعْدِ ذَلِكِ4 
الارتداد أو الكفر مطلقاء إوَصْلَحُوأَ أي إعتقادهم وأعمالهم مع الخالق 
والمخلوق» أو دلوا في الصلاح فلا مفعول له» قن الله غَمُورْ رَحِيم] لهم 
ولكل مذنب تائب. 
(«سبب النزول)2 نزلت الآية في الحارث بن سويد كما أخرجحه 
النسائي عن ابن عبّاس طن ارد فلحق بمكّة وندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
النبيء مي هل له من توبة؟ فسألوه #يّ فأنزل اللهعر وجل هذه الآية فبعث 
بها إليه أخوه الحلاس بضم وتخفيف» وقيل: بالتشديد» مع رجحل من قومه 
فأقبل إلى المدينة تائبا فقبله البيء مق وحسن إسلامه» وخصوص السبب لا 
يناي عموع الذكم المفاد باللّفظ العام. 

«إن اين كَمَرُوا بَعْد إِعَانِهم ؟: نم اؤْدادُواً كُفَرَا4 كاليهود كفروا 
بعيسى والانحيل ومحمّد والقرآن بعد بعثه بعد الإيمان.بموسى والتوراة» والقرآن 


2 8 0 
ومحمد قبل بعثه» وازدادوا كفرا.محمّد والقرآن زيادة كم, وبالإصرار زيادة 
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ِ 2 
ف وبالطعن والصد عن الإبمان ونقض الميثاق بعد بعثه زيادة كم» وكقوم 


ارتدُوا ولحقوا.مكّة وازدادوا كفرا بقوهم: «إنتريّص به ريب المنون» (سورة 
الطور: 414 وإن صار غالبا نرججع إليه ونناققه زيادة كيفء إن تقْيّلَ 
توتنهم» لإصرارهم إلى أن غرغروا وعاينوا فتابواء أولم يتوبوا ا بعد 
الموتء أو المعنى لا يتوبون لأنّ توبة المعاينة أو ما بعد الموت كلا توبة لعدم 
التكليف؛ أو المعنى لا توبة لهم فضلا عن أن تقبل؛ فنفي اللازم بدل نفي 
الازوم كما تقول: «لا جحر للضبٌ في هذه الصحراء» .معنى لا ضبً فيهاء 
وقيل: تاب قوم من أهل الكاتب من ذنوب غير الكفر فلم تقبل توبتهم؛ 
وقيل: قال أصحاب الحارث نقيم على الكفر حتى إذا شئنا تبناء فيتزل قبولنا 
كما نزل قبوله. 

ِإوَأولَنِكَ هُمْ الضآلُون) الراسخون في الضلال بحيث لا بخرجون» 
فهو أعظم من أن يقال: الكاملون في الضلال؛ والكافر إممّا تائب توبة نافعة 
كقوله تعالى: «إإلاً لذن نبوا وَأصْلّحُوا إن الله غَفُورٌ رحِيمْ وأممًا تائب 
توبة فاسدة كقوله تعالى: «إإِنّ الذِينَ وا َعْدَ كانه 0م ازدَادُوا كفرًا لذن 
قبل توبتهُ4 وأمًا غير تائب كقوله تعالى: 

«إنّ الذبين كَفرُوا مانو وَهُمْ كفا قن يُقبْلَ)4 الفاء إشعار بأنّ عدم 
القبول مسبب عن موتهم كمّارا ولم تكن في لإلن تقبل توبتهم» لأنّ 
الارتداد وزيادة الكفر لا يكونان سببا لعدم قبول التوبة» بل هما نفس الذنب» 
وإنّما السبب الغرغرة أوالموت» ا أن ازدياد الكفر يوجب ازدياد الرَّين المانع 





الآية : 1-8؟ة () تفسير سورة آل عمران 4" 
من التوبة» ولا يعتبر هذا لأنّه لا يتبادر إلا بالتوسط. 
وى وقرن خبران هنا بالفاء لأنَّ اسمها على معنى العموم؛ فكان 
ك دمن » الشرطيّة ولم يقرن «فيما» قبلها لأنَّ اسمها جاء لمعيّين فلم يشبه 
«مَنْ » الشرطيّة, «إمِنَ أحَدِهِم4 هذا أبلغ من أن يقال: منهم لأنَّ المعنى من 
واحد منهم كائنا ما كانء «إمِلْءٌ الَرْضٍ)» شرقا وغربا وغيرهما إلى السماء 
الدنياء وملئ الشيء ما يملأه» ولا أطراف للأرض مرتفعة ارتفاع أطراف 
الوعاء فكان المراد ملؤ هوائها إلى السماءء وهذا أولى من أن يقال: ملأهاء 
تعميم ظاهرهاء «إذَهَبَاك وهو أعز مايملك؛ وكل أحد يعرف له قدرا 
وكثرت معاملته وكان تمن الأشياء ويزيّن به بخلاف سائر الجواهر الثمينة 
كالزيرجد فإنَّه غير متداول بين الناس إلا قليلا. 

«إولر افتدىا بوك لا يخفي أن تقيض الشر طفي «لو» و«إن» 
الوصليتين أولى بالجزاء» ونقيض افندى لم يفتد ولا يصحٌ هنا لولم يفتد به ولو 
افتدى بهء ولا افتدى به فكيف لولم يفتدء لأنَّ الكلام في القدول.ولة وتسور 
مع عدم الافتداء» فأممًا أن يجعل المعنى وال حال أنّه افتدى به كما قيل: بزيادة 
لو وأممًا أن تجعل الواو زائدة كما قرئ حارج العشرة شاذا بإسقاطهاء وأممًا 
أن يقدّر لو تقرّب به إلى الله في الدنيا لكفره ولو اقندى به من العذاب في 
الآحرة» وأمما أن يقدّر ولو افتدى,يمثله معه» فحذف المضاف كما صرّح به 
في الآية الأخحرىء أو لا يقبل ولو في حال الافتداء» وهو لا يمان فيها إذ هي 
حالة قهرء أو الآية عبارة عن عدم قبول الفدية مطلقًا ولو كانت أضعاف 





بالكرا تيسير التفسير الآية :47 
ملى الأرض كما يعبّر بالسّبعين عن العدد الذي لا يشاهى؛ أو تجعل 
شرطيّة محذوفة الجواب» أي ولو افتدى به م يكفه. أو لم ينفعه أو لم ينجه من 
العذاب» ودل على ذلك قوله عرَّ وجلٌ: 

«أزليك لَهُمْ عَدَابْ لي وأما أن يجعل» «(أولئك هم عذاب أليم» 
جوابا فلا يصح؛ لأنّ جواب «لو» لا يكون جملة اسميّ الهم إلا إن ضمنت 
معنى «إن» وف البخاري ومسلم والطبري عن أنس عنه ولة: «يجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملؤ الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ 
فيقول: نعم؛ فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل»”" فذلك 
قوله تعالى: «إإِنَّ الذين كفروا...): الآية «إوَمًا لَهُم مّن ناصيرين» بدفع 
العذاب أو تخفيفه. 


وه و 


لتتالرا عي يم ساون كاين روود أنهي عليه 
النفمّة المرومرة وجنراء الإنقاق 


«إأن الوأ امبر الإحسان الكامل الذي هو عبادة منكم. لحَنَىا 
تَنفِقُوأ مما تَحِسُون) أو لن تنالوا بر الله أي إحسانه إليكم الكامل 
-١‏ رواه أحمد ف مسنده» ج4/ص47» رقم 41727810 من حديث أنس. ورواه مسلم 


في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ )٠١(‏ باب طلب الكافر الفداء .تملء الأرض 


ذهباء» رقم 57ه. 
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«إحتى...4 إل أو لن تنالوا ثواب البر ثواب الطاعة لإحتى...4 إلخ؛ وبه 
قال ابن عيّاس وابن مسعود وبجاهد» أو لن تكونوا ابرارا (إحتى...4 إل» 
والمراد الإنفاق الواحب وغير الواجبء والإنفاق من المال إطعاما وإشرابا 
وإلباسا وإسكانا وإعتاقا ووقفاء ومن الجاه ينفع به الأقارب والضعفاء 
وغيرهم؛ ومن البدن في العبادات وخدمة العلماء والأولياء والناس في كل ما 
يرجع إلى البدن» ومن تفويت البدن كالقشال في سبيل الله حتى يقدل» 
وذلك من عموم امجازء وهو استعمال الكلمة في المعنى الموجود في الحقيقة 
واحاز كالصرف هنا. 

لما نزلت قال أبو طلحة: يا رسول الله أحبُ أموالي إلي «بَيرحَى» 
فضعها حيث أراك الله فقال طَلّك: دبخ بخ ذلك مال رابح أو رائح؛ وإنّي 
أرى أن نبعلها في الأقربين»: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبئ عمّهء وفي 
رواية لمسلم وأبي دواد: «فجعلها لحسّان بن ثابت وأبي بن كعب»2"7 وذكر 
الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم والتزمذي والنسائي وغيرهم الحديث7". 





-١‏ رواه الربيع بن حبيب ف الجامع الصحيح؛ كتاب الزكاة والصدقة» )1١(‏ باب في 
أفضل ما يتصدّق به والبركة في الطعام؛ رقم م«وم. ورواه مسلم في كتاب الزكاة» 
)١4(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مش ركين» رقم ؟؛ (44). ورواه التزمذي في كتاب تفسير القرآن» (4) باب في 
سورة آل عمران» رقم 497؛ من حديث أنس. 

؟- رواه مسلم في في كتاب الزكاة؛ (4 )١‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 


والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» رقم 44 من حديث أنس. 


55 تيسير التفسير الآية : 5و 


(لغة) و»بيرحى» (بفتح الباء وكسرهاء وفتح الراء وضمّها 
وكسرهاء والمدّ والقصر) بستان في المدينة» أو موضع فيها منه البستان» أو 
موضع قرب المسجد, أو أرض» وهو فِيعُلّى أو فيعَلاءِ من البراح وهي 
الأرض المنكشفة» أو «بير» مضاف لتبيلة إسمها «حاء»» و«بخ» بإسكان 
الخاء وكسرهاء منوّن وغير منوّن» وبالضمٌ منقفا ومشدّداء مَدْح ورضّى 
بالشيء وتعنيه وهو من أسماء الأصوات» و«رابح» بالموحدة: ذو ربح. 
والمراد: الثواب المضاعفء وبالحمزة والمراد: «رائح» بصاحبه إلى الممئة كما 


ف رواية. 


وجاء زيد بن حارثة بفرس يحبّها فقال: هذه في سبيل الله فحمل 
عليها ييه أسامة بن زيد» فقال: زيد يا رسول الله إِتّمَا أردت أن أتصادّق 
بهاء فقال كا «إنّ الله قد قبلها منك» رواه ابن المنذر وابن جرير مرسلاء 
ويستفاد من الحديثين والآية أنَّ إنفاق أحبّ الأموال على الأقارب أو أقرب 
ارا ع وت تر اجا وا وكا 
وأنفقته» فقال: نعمء لكن قال الله للإحتى : تنفقوا مما تحبسُون» وأنا أحب 
السكرء فحضرته الآية فلم يجد إلا حارية رومية تسمى لؤلؤة» وكانت 
أحب ماله إليه فأعتقهاء وعن الحسن(كلّ ما أنفق المسلم من ماله لوجه الله 
تعالى فداحل في الآية)» وللراد من مطلق ينبا تبون والال كله بوب 
والمشهور ما تقدم.بمعنى ما تحبون أكثر من غيره» وقيل: المراد الزكاة مِمَّا لا 


و مه 


يُسْردَل» ومن أنفق من غير ما يحب نال ثواباً غير كامل؛ ومن لم ينفق غير 
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ينفق ينال الثواب من غير أعماله'"2» وفد يكون أفضل من الإنفاق» وقد 
يكون الثواب الكامل بنيّة من لم يجدء ومن اللعب جعل «ما» مصدرية 
والمصدر .معنى مفعول أي من حبّكم أي محبوبكم؛ فإنئّه يغني عن ذلك 
جعلها اسما واقعا على المحبوب» أي الذي تحبونه أو شيء تحبونه. 

جما فقوا ِن شيء» زيادة في العموم أي مطلق ما يسمّى شياء ولا 
دلالة لشيء على خبث أو طيب ! إل من حيث العموم؛ فليجعل مع «ين» 
نعتاً ل«ما» لا تمبيراء قن الله به ليم يجازي عليه ولو رذلا ما هو 
7 ف أو رذلا من طيسب نفسلا قلسلا أو كديرا ولا يدل قوله 
«عليم»على الحث على إنخفاء الصدقة» بل على الحث على مطلق الصدقة 
ظاهرة أو نحفية. 


«سبب النزول) قالت اليهود له #يك: تزعم أتّك على دين إبراهيم؛ 
وتأكل لحم الإبل وألبانهاء وهو لا يأكلها وإنها محرمة على آدم ومن بعده إلى 


وقتنا هذاء ومن بعده» فنزل قوله تعالى: 


-١‏ في النسحة (ب): أي من غير أعمال النفاق فالضمير راجع إلى الإنفاق لا إلى الفقير 


كما هو متبادر. 


امنا اليستيز التفمتير الآية : بوه 
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"لهل الطَعاء كاله ورإسَاويللما عي ويل َيِه نبل أن 

1 اي 1 ف 1 ص عاضر 2 

َكل ألصَوَرِيه ل انوأ اتوي اومان كنم صقن © يَإفْتَرى على أله 
2 


ارد على الههود سيد تحرسم بعض الأطعمة 


كل الطُقَام كَانَ جلا لي إِسْرَآئيلَ» يعقوبء أي كل الملطعومات 
أي ما يوكل أو يشرب. فشمل لبن الإبل كقوله تعالى في الماء:للإفمن لم 
يطعمه» (سورة البقرة: 1410). 
(فقه) والأحكام لا تطلق على الذوات فامراد تناول الطعام» 
وزعم بعض أنسّه يوصف العين بالحل وغيره» ونسبه لأيمة الاصولء 
وتجوز إبقاء الطعام على معنى المصدريئّة أي كل أكل وشرب كان 
حلا لبي إسرائيل. 

إلا ما حَرَمٌإسْرَآئيلُ عَلَى تفسيو)4 أي ا مأكول والمشروب» أو 
الأكل والشرب الذي حرمه إسرائيل على نفسه» «إمن قَبْلٍ أن تقَرّل 
الصوراة) وهو قيل: الحوم الأنعام أو زيادتا الكبد والكليئان» والسوشر 
الظهر» والمشهور وهو الصحيح أنّه لحم لحم الإبل وألبانها لحصول عِررق النْسا .له 
بهاء فوعد إن شفِيّ لم يأكلها ولم يشربها فلم يحرّمها عليهم. بل ذلك ندر 
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منه وقيل؛ حّمها على نفسه خاصّة» فحرمها الله عليهم في التوراة اتباعا 
رلبنيه له» وكانت أحب طعام وشراب إليه» فتركها نذرًا تقرباً إلى ا لله وزادوا 
: في الحرمة أشياء لم تحرم عليهم جهالة وتشرعاء وزاد الله عليهم جورفة اليا 
لبغيهم؛ قال | لله تعالى: لظم مّن الذين هادا (سورة النساء: 4170 لإروعلى 
الذين هادوا حرمناة» (سورة الأنعام: )»6 ذلك برد عليه إذ قالوا: إن الحرَم 
في التوراة محرّمٌ على من قبلهم؛ لا بل حرّم عليهم حكمة لبغيهم؛ وقيل: 
حرمها على انفسه خاصية على أَنَّ الاستغناء منقطع أي ولكن ما حرّم 
إسرائيل على نفسه نخاصّة» فهو حرام عليه خاصة؛ والصحيح ما مر من 
تحرعها عليهم أيضاًء والاستثناء متصل. 


وذكر الكلي أنّه لم يحرم سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وإنتّما حرم 
عليهم بعدها بظلمهم» وقال السدي: لم يحرم عليهم في التوراة إلا ما حرموه 
قبلها تبعاً لأبيهم» وقيل: نذر أَنْ لا يأكلها هو ولا بنوه» وقيل: التحريم 
الامتناع للتداوي من عرق النسا بإشارة الأطباء له عليه السلام. 


ودواء عرق النساء «النسا» بالفتح والقصرء «عرق» يخرج من الورك 
فيستبطن الفخحد يمر بالعرقوب حت يبلغ القدم» كلّما طال زمانه زاد حتى يلغ 
الركبة والكعب» ورتما امتد إلى الأصابع؛ بحسب كثرة مادته وقلتهاء ويهزل 
معه القدم والفخحد ويحدث معه العرج» وذكرتٌ مداوته في «تحفة الحب»7"© 





ا- راجع الكتاب للشيخء ص٠‏ 9اء ط. حجرية. 


5و" تيسير التفسير الآآية : مايه بو 


ومنها قطع إلية كبش عربي لا كبير ولا صغير يشرب كل يوم على الريق 
فطيرا أي مفطورٌ ثلث قطعة تلك الإلية مشوية» الحاصل أذ تلك الإلية يذاب 
كل يوم ثلئها ويشرب على الريق ثلث قطعة مصلية» قال أنس: وصفته لأكثر 
من مائة شفاهم الله تبارك وتعالى. 


فى و«ين» متعلق ب«كان» أو ب«حلا» الجواز الاستقناء قبل 
ذكر ظرف ما قبله نحو: «ما قام إلا زيد اليوم»؛ و«ما جاء أحد إلا زيد على 
فرس» بتعليق «على» ب«جاء». ويجوز تعليقه ب«حَرة» بياناً لتقدّم التحريم 
على نزول التوراة مشتملة على محرّمات أخخر. 

قل فوا بلسورةٍ فَاُوه1) حنّى يعبيّن للسامعين ولكم صحّة 
دعواكم أن كذا وكذا محرّم فلا تجدون دعواكم فيهاء أو اتلوا محل دعواكم 
منها لا يوجد. 

«إإن كُنتم صَادِقِينَ4 فلم يأتوا بها ويقرأوها لعدم صدقهم فيما 
أخيروا عنها. 
(فقهم فسا حرم إسرائيل لحم الإبل ولبتها نذراء ولييس في تحريم 
ذلك دلالة على اجتهاد الأنبياء» لأنّه حرّمه نذرا.معنى أننّه منع نفسه منها 
نذرا أو تطببا باشارة الطبيب؛ وأمّا دعوى أَنّ إسرائيل حرم ما حيّم أن الله 
أمره بتحريعها فمحتمل أيضّاء فلا يدل على الاجتهاد ولو كان بعيدا إذ لم يقل 
لذ ما حرّم الله على إسرائيل» واحمج للاجتهاد بأننّه طاعة ولا طاعة إلا 
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وللأنبياء فيها نصيبء بل أقوى في ذلك لمزيد فهمهم وصفاتهم, قلنا: كم 
عبادة تكون لني دون آخر ولأمة دون أخرى؛ بل خصّت هذه الأمسّة 
بالاحتهاد واحتجُوا بقوله تعالى: لإفاعتبروا يآ أولي الأبصار)» (سورة الحشر: ؟)» 
وقوله تعالى: (إلعلِمّه الذيين يستنبطونه, منهم) (سورة انساء: 85)» قلت: لا 
يلزم أن يكون الاستنباط والاعتبار اجتهادا ولا شاملين له ولا أن المستنبطين 
أنبياء أو استنبطوا من ع الأنبياء» وبقوله تعالى: «إعفا الله عنك لِمَ نت لهم » 
(سورة التوبة: “47) وتأتي الآيق» وزعم بعضٌ أن التوراة نزلت منجّمة في ثماني 
مقرة م عنما وكيوا كيرة لم علي رع من الات ون يعي 
وكأنهم أجمعوا على نزوها مرّة. 

«إقَمَنِ افسترَى عَلَى الله اْكَذبَ) في شأن تحريم ذلك على عهد 
إبراهيم ومّن قبله كغير ذلك الشأن» وذلك غير داحل في القول؛ أي إذا تحقّق 
ذلك فمن افترى أو داحل فيه» ومحلٌ النتصب جموع إفاتوا... إلى ... 
الظالمون» لا ل«أتوا» وحده؛ فضلا عن أن يكون لهذه الجملة محل نصب 
عطفا عليهاء ولا محل له ولو عطفناه على «أنوا» بل لحل للمجموع) لمن 
َل لِك أي قيام الحجة بأ لتحريم من يعقوب: 


«(فأوليك هم الظَالِمُو ن» لأنفسهم ولمن غروه. 


وفى ومن العجيب أنّهم يجيزون كرن «ين» موصولة في كل 
موطبع2 فيه معنى مع إن الأصل في العموم «ين» الشرطيّة لا 





انا تيسير التفسير الآية : 8#يوه به 


الموصولة» ون الأصل في «الفاء» الربط في جواب الشرط لا الزيادة في خبر 
الموصولء وإنشّما يصار إلى الموصولة إذا قام دليل» وفَيّد البعديّة لكمال القبح 
والوعيد, لا لإباحة ما قبلها لأنّهم مكلفون قبلها فيما يدرك بالعلم» فلو 
سألوا لأخيوا فليسوا قبلها كالصبي. 


قن صَدَقَ اللهُ4 ف هذا وجميع ما أخبر به» وفيه تعريض بأنكم 
كلسي أن دق الله في أذ اللق النوخ سن الطعام حبار راهنا عاب 
إسرائيل وأولاده بعد حلّهء فصع النسخ وبطّلت شبهة اليهود أو في 
أنّها محلل لإبراهيم؛ وإّما حرمت على بن إسرائيل لأنّه حرّمها على 
نفسه. فمحمّد أفتى ببما وافق إبرهيم, أو ف أن الأطعمة حلال لب 
إسرائيل» فإِنُما حرمت على اليهود لقبائح أعمالهم جزاء. 


«فَاتبعُوً4 يا بن إسرائيل» «إملة إنراهيم» أي وهي مليْه فما لم 
تكونوا عليها لم تكونوا على ملنهه فمعنى ملّة إبراهيم ملّة محمّد و أو 
اتبعوا ملّة إبراهيم في تحليل ما أحِلٌّ لكم؛ أو مثل ملّة إبراهيم وهو ملَّيَء 
قثي لأ أدصرا ول شبزك أن ريف كنا أذ إبراهيع لا'يدضر الذنكه 
«إحَنِيًا4 عن كلّ ما سوى الله وأكّد نفي الشرك خضوضا كول 
وما كان مِنَ الْمُئرٍكِين) كما أنتم مشركون فهذا تعريض بكفرهم 
الايات. 
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عور كز لها م 


مننرلة البيث ا حرام» وفس يضة احج 

وسبب النزول) قال اليهود: قِبّنا أشرف من قبلتكم لأنّه: مهاجر 
الأنبياء» وقباتهم» وأرض المحشر» ومتقدّمة في الوجود؛ فنزل قوله تعالى: 

كة لحج> /002 
حاواليه من الحرم» «إللتاس لَلَذِي كه في مكة. 
(لخة) والباء والميم يتبادلان وما كثر استعماله فهو الأصل» وغيره 
بدل من فمكة باليم أضل ويكة بدلى وترم لعل زارب يانه وراب 
أصل لراتم لكثرة راتب دون راتم؛ أو بكّة موضع المسجد ومكّة البلد فلا 
بدل» وبكه: زاحّمه» والناس بردمو للطواف في مكّة زمان الحجٌ؛ قال 
قتاده: «رأيت محمد بن علي الباقر يصيء » فمرَّت امرأة بون يليه عبت 
أدفعها فقال: دعهاء فإنها ميت بكّة لأنّ الناس يبلك بعض بعضاء 6 تمر اللرأة 
بين يدي الرجل وهو يصلي» وق ين ينيها وهي تصلي4: وبكهة دقه 
وهي تلك أعناق الحبابرة إذا قصدوها بسو وبكّهم الله عمّهم بالهلاكء 
وبكَ أنه مص لبنها وماءهاء قيل: وتملثٌ الذنوب تزيلها. 
(قصص) بناه الملائكة قبل حلق آدم بألفي عام؛ ثم بنوا بعده 


4 تيسير التفسير الآية : 5 عساو 


المسجد الأقصى بأربعين عاماء وقيل: حدّد آدم بناء الكعبة» وبنى هو 
بعدها الأقصى بأربعين عاماء أمر الله الملائكة الذين في الأرض ببناء الكعبة 
تحت البيت المعمور على قدره ليطوفوا به كما يطوف ملائكة السماء 
بالمعمور» وموضعها أوَّل ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات 
والأرض زبدة بيضاء فبسطت الأرض من تحتهاء وحجّته الملائكة قبل آدم 
بألفي عام» فقالوا له: طّف به فقد طفنا به قبلك بألفي عام. ويقال بَنتْه 
اك راء ثم آدم ثم شيت ثم إبراهيم ثم العمالقة ثمّ جُرَهُم 
م قصي ثم ريش ثم عبد الله بن الزبير شم الحّاج"©؛ وبناؤه هو 
الموحود الآن إلا في اميزاب والباب وترميمات حادثة في الحدار والسقف» 
وقيل: نزل مع آدم من الجمنة ورفع بعد موته إلى السماءء وقيل: ب قبل 
آدم لتكلا ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة وقيل: الرابعة. 

ماركا كثير الخير لمن تعبسّد عنده بالنظر إليه والقراءة عنده, 
والتسبيح أو الذكر أو الطواف مطلقاًء أو الحج أو عمرة أو صدقة أو عبادة» 
وغفران الذنوب وتكثير الثواب وتنوير القلوب؛ وفيه ثمرات كل شيء. 
ودوام العبادة إليها من أهل الأرضء وكلّ آن يفرض هو صبح لقوم؛ ظهر 
لثان» عصر لثالث؛ وهكذا وما هو أحصر من ذلك. 


«إوَهْدَى للْعَالَمِينَ)4 إلى دينهم لأنّه قبلتهم ف عبادتهم كالصلاة» 


0 انظر ازع الأوّل»‎ -١ 
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وهي معظم الأعمال والدعاء إليه واستقباله في الدعاء وغيره من العبادات 
والمباح» ومباركا وهدى حالان من المستتر في ببكة» قيل: أو في وَطيعٌ» وفيه 
الإخبار قبل تمام الصفة؛ «إفيو» أي في حَرَيِه فحذف المضافء أو في الحرم 
المدلول عليه بالسياق» أو في البيبت معبرا به عممًا يجاوره من الحرم؛ 
ميات" بَيّنَات4 واضحات على احتزامه كانحراف الطير عن أن تعلوه 
في طيرانها إلى الآنء إلا إن مرضت فتدخعل هواءه فوقه للتشفي» وهذا لا 
ينضبط لكثرة ما تعلوه؛ وكعدم تعرّض السباع للصيد في الحرم» كما يتبع 
سبع من الطير أو الوحش طائراً أوغيره فيد ل الحرم يرمع عنه» ولقلّة 
حجارة الرمي مع كثرة الرماة فإننّها ترفع بالقبول» وكل ركن منه وقع 
الغيث فيما يقابله من الأرض وقع الخصب فيما يليه من البلاد» فإذا وقع 
فيما يقابل ركن اليمن وقع الخصب في اليمن وهكذا. 

وآيات الحرم كله آيات له لأنّها من أجله» وأمًا تعرض الحر لحمام 
مكة فلأنه تكيئّف بكيفيئّة الناس ابمجاورين له» فصار كالإنسان المتعدي 
في الحرم, إلا أنّه لا إثم عليه؛ وكقهر كل جبّار قصده كأصحاب 
الفيل» وكقوم من الانكليز قبل وقيٍ هذا بنحو خمس سنين لبسوا لباس 
أهل التوحيد وجاءوا عرفة فنزلت صاعقة من السماء فأحرقتهم دون 
سائر أهل عرفة» وذلك لحرمة البيت والمناسك ولو كانت عرفات 
حارحة عن الحرم. 





بلك تيسير التفسير الآية : 5 فسلاة 
ل<العالمين»» لأنّه عائد ل «هدّى», فيكو ن المعنى هدى ثابت للعالمين في 
جال ذف البيت آيات: بيدات» ولا رابط من ضمي ر أو وأو جال» وإ رجيعنا 
الهاء ل«هدى» كان المعنى ف حال ثبوت آيات 3 للد وهذالا 
يصح وإمّا حال من ضمير مباركاء ولا يجوز أن يكون نعتاً ل«هدى» لما مت 
مقا إِبْرَاهِيمَ, منها مقام إبراهيم أو عطف بيان ولو اختلفا تعريفا 
وتنكيرا عند بتعض» لا بدل بعض لعدم الرابط إلا أن يقدّر محذوف أي 
منهاء وعلى البيان تكون الآيات نفس مقام, فالمقام هو الآيات لأنّ فيه أثر 
قدم إبراهيم. 
(«قصص) وهو صخرة صمّاء وأنّها غاصت فيه إلى الكعبين» وأنّه 
لآنّ من الصخورء وأنّه باق ومحفوظ مع كثرة الأعداءء آلاف السنين» فيين 
إبراهيم والهجرة ألفان وثمائمائة سنة وثلاث وتسعون سنة» وعلى زعم اليهود 
ألفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة» وذلك أثر قدّم واحدة» وقيل: قدمين 
وهو الحجر الذي يبي البيت وهو عليه» ونادى عليه: «أيها الناس حجُوا 
بيت ربُكم»» وتعمد عليه من ظهر راحلته فرجلت امرأة إسماعيل رأسه تم 
تعمّد عليه من الجانب الأيسر واندرس الأثر من كثرة المسح بالأيدي. 
«إوّمَّن دَخْلَهُك «الماء» للبيت يمعنى الجرم على ما مي أو على 
الاستخدام» كان ءَامنا)» للأأولَمْ يَروا أنا جَعَلَنَا حَرمًا آمِنا ويَتْحَطّْفُ 
لامر ص حَوهم» (سورة العتكبوت: 117)» قال إبراهيم: #إرب اجعل هذا البلد 


آم رصورة إراهيم: 400 . 
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(فقم) 2 بلتجحئ إليه القاتل فلا يقتفل حتى يخرج في الجاهلية 
والإسلام» ولا يؤوى في الاسلام حتّى يخرج فيقتل عندنا وعند أبي حنيفة» 
وقال الشافعي وغيره: : يقتل فيه» وكذا الخلف إذا لزمه الرجم للزنى أو القتدل 
لردة» وإن فعل فيه موجب قتل فإ قعل فيه إجماعاه قال عصر رضي اله 
عَنَهُ: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطّاب ما مسسته»» وقال ابن عمر: «لو 
ظفرت فيه بقاتل عمر لم أمسه حتى يخرج»» ويقضى فيه .ما دون القتل. 
والجاهلية يخطفون المال من لحل ولا يخطفون من الحرم» قال الله 
حل وعلاً: إويُتخطّف الناسُ من حوهم؛ وقيل: آمنا من النار» قال 
يِيه: «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا»""؛ وعن ابن 
عهر : «من كبر في مكة مؤمساً بعت آمداً يوم القيامة»» وعده 8: 
«الحجُون والبقيع يؤخذ بأطرافهما ويسيزان في الجنة», قال ابسن 
مسعود: : «وقف ؤي على ثنية الحجون ولا مقبرة فيها فقال: : «يبعث الله 
تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة 
البدر يدخلون الجئّة بغير حساب» يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفا 





-١‏ رواه الطبراني في الأوسطء ج"/ص؟١4»‏ رقم 9لالمه؛ من حديث جابر. ورواه 
الهيشمي ف المجمع» باب فيمن مات في أحد الحرمين» ج37 /ص 73717 من حديث 


جابر. 


1 تيسير التفسير الآية : كهسبية 


وجوههم كالقمر ليلة البدر»'"©. وقال : «من صبر على مكة ساعة 
من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائتي سنة»<". 

جرف على انثا حي انوع سج مندا عبر داه وعلى متدل 
ب«ش» لأنّه ناب عن ثابت أو بثابت أو ثبت المقدار ومحذوف حال من 
المستتز في « للم» ولا يحسن جعل «على الناس» تخبراء وجعل «ش» 
متعلقا به» أو بالمقدّر أو حالا من الضمير المقدرء لأنّ العامل المعنوي لا 
يتقدّم عليه معموله في الأفصح ولو ظرفاء إن قدّرنا الكون خخاصًا مئل 
واجب فلا ضمير في « لله»» وحذف لفظ واجب وهو بر مع الضمير 
فيه فيتعلقان بواحبء أو الثاني بحال من ضمير واحب. 

والحج: القصدء أي القصد للبييت يوجه مخصوص؛ وهو الإحرام 
والوقوف والطواف وسائر ما يجب ف ذلك» من اسنتطاع إِلَيْهِ سَبيلا» 
أي على مستطعيهم ف «مّن» بدلَ بعض من الناس» والرابط محذوف أي 
من استطاع منهم» ويضغف أن يراد بالناس مخصوص فيكون «مّن» بدل 
كل والمخصوصون من قدر.معنى جنس القادرين الذين رأيتموهم يحجون» 
وقدّر بعضٌ أعي من استطاع؛ وكون «من»: فاعل حجّ» فيكون الوجوب 


-١‏ رواه الهندي ف الكنز» ج١١؛‏ ص2577 رقم 0٠1497؛‏ وقال: رواه الديلمي من 
حديث أبن مسعود. 


؟- رواه الهندي ف الكنزء ج7١/ص 27١١‏ رقم 474104 من حديث أبي هريرة. 


الآية : 5ة-/1ة (7) تفسير سورة آل عمران هه 


على امجموع لا على الجميع؛ أو .بمعنى يجب عليهم أن يأمروا مستطيعيهم 
بالحج. 
(فقه) وعلنى ل حال المراد: «المستطيع طريقنًا بالزاد 
والراحلة»7"© كما رواه الحاكم والدارقطيٍ عنه #لِ ودخمل فيه أمان 
الطريق وموافقة الأصحاب» وروى الدارقطي أيضًا «ظهر بعير»”"» وصحًّة 
الأبدان ووجود الدليل ونفقة الأهلٍ الواجبة حتى يرجع؛ إذ لا منفعة في الزاد 
والراحلة مع عدم الدليل لأّهم يضلُونء ولا مع المرض إذ لا يتماسك على 
الراحلة أو لا يدرك كيف يؤدّي المناسك؛ ولا مع عدم الأصحابء لأنّ 
«الواحد شيطان والاثنين شيطانان»؛ ولا مع الخوف من عدو أو سبع إذ قد 
يموت فأين الحج؟ ولا مع تضييع حق الأهل في النفقة. 

ومن قدر على المشي لقوّته أو للقرب م تشترط له الراحلة» فظهر أن ما 
ذكر في الأحاديث السابقة ليس على الحصرء وقد روى البيهقي عن ا 
عيّاس موقومًا «أن السبيل صحّة البدن وثن الزاد والراحلة من غير أن 
يجحف به»» وما ذكرته هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة؛ وأممًا الشافعي 
فاقتصر على ما في الحديث» وأمًا مالك فيقول: «بالمال أو بالقوّة فأوحب 
على القادر أن يحجّ برجليه ويكسب». 





-١‏ رواه الدارقطني في كتاب الحج» » ج7/ص5١235‏ رقم ١؛‏ من حديث جابر. 
؟- رواه الدارقطني في كتاب الحج» ج|ص 1114 رقم 4117 من حديث علي. 


كودع تيسير التفسير الآية : 5ه باو 


(فقهم 22 والآبة تشمل المشركين فيجب عليهم أن يسلموا نطاقًا 
ويحجُوا إن استطاعواء وهم مخاطبون بالفروع لهذه الآية ونحوها كالأصولء 
ولا إشكال في قولك:«يجب على المشرك الحجّ فإن لم يحجّ أو كفر بالحجّ 
فإ الله غن عنه»» نعم يثقل لأنّه له شرط الإسلام؛ وأنّ الخطاب في سائر 
العبادات للمؤمنين فليكن هذا من ذلك. 
(أصول الدييت ) والآية حجّة على أنَّ الاستطاعة قبل الفعل 
وقولك هي مع الفعل لا قبله إلا الحج فقبله لا يتم إذ لا يتصوّر الفرق بين 
احج وغيره» والالسعطافة يعني سلامة الآلة قبل الفعل مطلقاء وععنى 
علاجه معه مطلقًا. 

اومن كفر) بالله أو بالحج وقال ليس عبادة أو ليس واحبساء طفن 
الله غَنِي عَنِ الَْالَينَ)» مؤمنيهم وكافريهم جتهم وإنسهم وملائكتهم؛ 
وإِنّما منفعة المطيع له ولا يحتاج الله لشيء؛ وذلك الكافر من جملة العالمين 
فإنّ الله غي عن عبادتيه أو أراد بالعالمين من كفر. 

لما نزل: «إو لله...4 الآيق. جمع َي الإللى الست وقال: «إنّ الله 
كتب عليكم الحجّ فحجُوا»”" فآمنت به ملمّة وكفرت به حمس فنزل 
قوله تعالى: «إوّمَن كفر فإنّ الله عَنِيّ عَن الْعَالَنَ)». 


-١‏ رواه الهندي ف الكنز» جد/ص57» رقم 4١١4174‏ وأوَّل الحديث عنله: «يا أيها 


الناس؛ قد فرض عليكم الحج...»؛ من حديث أبي هريرة. 





الآية : 945-94 (9) تفسير سورة آل عمران /ا* 


7 - 


إصراس أهل الحكتاب على الحكص 
وض هميعن سبيلالله 


ونزل في نحصوص أهل الكتاب لأنتّهم أحى بالإيمان قوله تعالى: 
(ْيآ أهلَ لكاب لِم تكْفُرُود)» تمحدونء طبِنَيَات الو 
القرآن وسائر الوحي إليّ وسائر معجزاتي الدال ذلك كله على صدقي 
فيما أقول من وجوب الحج وغيره» وقيل: المراد بقوله لإوَمّن كفر» من 
يض ليطا تاه معرلله “نا جلي اي «من قدر وم يحج 
بلا عذر فإن شاء مات يهوديًا أو نصرانينًا»» وكما هدّد عمر أهل 
القرى المستطيعين بضّرب الجزية وقال: «وا لله ما هم بمسلمين واللهِ ما 
هم بمسلمين». 

والآية ظاهرة في أهل الشرك ولو احتملت الكفر العام بكفر الشرك 
وكفر النفاق: وفي الحديث: «من ترك الحج لا يخاف عقوبة ومن حج لا 
يرجو ثوابا كفر, والله ني عن العالمين» وكان أهل الكتاب ينكرون 





0غ تيسير التفسير الآية : لم سية به 


وجوبه ونزلت الآية رذًا عليهم كما قال: «إوَا لله شهِيد عَلَى ما تعْمَلُونَ» 
فيجازيكم على تحريفكم وسائر أعمالكم؛ وخصّهم لأنّ كفرهم أقبح إذ 
معرفتهم بالآيات أقوى ويشاهدون صدقه ف كتبهم؛ فهم كافرون بكتبهم 
إذ أنْكرُوا ما فيها ولو زعموا أنّهم آمنوا. 

كن يا 0 اكاب كرّره للتأكيد والإشعار بأنّ الصدٌ وحده 
مهلك كما أن الكفر وحده ُهلك, للم نَصُدُونَ4 تصرفون, «إعَنْ 
يلا القراذ وسائر الوحي» والعحزات بلتحريف وتيديل صفات 
ابي + مي وكتمهاء * قتع ردن الإثماة عند إل قبل خم «هل تحدون محمّداً فى 
التوراة؟» قالوا: «لاء اك بدولا 5 وبإلقاء الفتنة بين الأوس 
والتزرج بتذكير الحروب السابقة بينهم في الجاهليئّة فيرجعوا إليهاء ويخالفوه 
«إمَنَ امن بهاء لتَبغُونَهَ4ِ أي السبيلءلإعِوَجا) تطلبون 
السبيل كي أو ذات عوج أو تبغون لما عوجمًا بالتحريف وما ذكر 
معه فهو متعد لاثنين بكعنى تصيّرونها عوجاء أو لواحد فيقدّر تبغون لماء أو 
عوجًا حال من ضمير النصب أو الرفع أي ذات عوج أو ذوي عوجء 
«إوأنتم شهدا من التوراة والإنجيل بأن محمّدًا طن على الحقّ وأتهم 
مخالفون للحقٌ أو أنتم شهداء في قومكم عدول عندهم؛ كلامكم نافذ 
فيهم» «إوَما الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُون)» من الصد عن الحقّ في امسر والمكر 
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بين أن كو يني أو يتور ©4 
توجبه المؤمنين إلى احفاظ على الشخصية 
والاعتصام بالق ران والإسلام 


يآ أَيّهَا الذيينَ اموأ ! إن تطيغواً ريا مّنَ الذيينَ أوتوا | الجاب» 
كشاس بن قيس اليهودي وشابّ معه يهودي ومن رضي بصنعهماء وكل 
اليهود راضوك؛ مرّ شاس ومعه الشابٌ وهو شيخ شديد الكفر على 
لمسلمين بنفر من الأنصار يتحدثون» فرأى ألفتهم بالاسلام وتحابهم بعد 
العداوة العظيمة في الجاهليئَّة وغاضّه ذلك وقال: والله مالنا قرار معهم إذا 
اجتمعواء فأمر الشابً أن يجلس يجلس إليهم ويذكر يوم "بعاث" وما قيل عليه من 
الأشعار وهو يوم حرب كان الظفرٌ فيه للأوس على الخزرج؛ ففعل 


٠‏ تيسير التفسير الآية : لمرو 


قتفاعروا1" ' فنزل قوله تعالى: «إيآ بها لين يامدوا إن تطِيعُوا فَريقًا مّنَ 
لذِين ووأ الكتَاب4» ؛ واطاب اقوس رلتورج أو للمؤمنين مطلقمًا إلى 
قيام الساعة؛ والأوّل أولى وغيرّهم تبع. فَإيَرْدُو ك4 يصيّروكم. «إبَعْدَ 
ناكم كافر رب كفر نفاق أو مشبهين المشركين بنحو دعوى الجاهليئّة 
ع ل حي ا ا على 
أهل الكتاب. 

«إوَكيف تَكْفرُون4 تعجيب للسامع وإنكار للياقة الكفر مع قرّة 
أسباب الإبمان» وقطع الكفر كما قال ب«وا و الحال». (١‏ وأنعسم تتْلّىا 
عَليِكُم, يات لل بتكريرء وهنّ آيات القرآن الدافع لبه والوساوس» 
«إوَفيكُم رَسُولةك لم يغب ول بمتء وهو متمكّن من قول الحو قائل به 
لكم بحهوده «إوّمَن يختصِمْ) يتمسنّك» «إبا لو بدين الله أو يلتجئ إليه 
في أموره ففيه استعارة تبعية للالتجاء وهو الثقة به» قال الله عر وجل لداود 
عليه السلام: «من اعتصم بي دون خحلقي جلعت له مخرحاء ولم تكده 
السموات والأرض؛ ومن يعتصم مخلوق دوني قطعتٌ أسباب السماء 





-١‏ أورد القصّة ابن كثير في تفسيره عن محمّد بن إسحاق بن يسار وعن غيره. وهو 
بعيدة ومبالغ فيها في حقّ الصحابة يصِلُون إلى حدٌ التواعد والخروج إلى المببارزة 
والاصطفاف؛ ومعهم رسول الله شاهد» والصحابة رضوان الله عليهم قد برّأهم 
الله من «إالحميّة حميّة الجاهليئّة» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها 
وأهلهاك. تأمّل. 


الآية ب و لمرول (7) تفسير سورة آل عمرات 35١‏ 


دونه وأسخحتٌ الأرض من تمته»» «إقَقَدْ هُدِيَ إلى صِراط مُسْتَقِيم» 
دين الله الموصل إلى اللحنة. 

«إيّآ أَيْهَا يها الذينَ عَامبُوأ اتتقُوأ الله حَقَ تقاتِِ) التاء الأولى عن واو 
والألف عن ياء لأنّه من وقاه يقيهه أي انوا عقاب الله تقانه الحقّة أي 
الثابتة فأضيفت الصفة للموصوف وذكر لتغليب الانميّة أو لأنّ المراد 
النوع الشديد من التقاة» وللرإه خاية عا قتروكي الامو بحمن اورسك 
أقدامهم وتقرّحت جباههم قال ابن مسعود: «أن يطاع فلا يعصىء 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا يُنسى»؛ وعن ابن عبّاس: «أن يطاع 
فلا يعصى طرفة عين» إل ما منَّ ولا طاقة للعباد بذلك فنسخ بقوله 
تعالى: لإفاتقوا | لله ما استطعتم» (سورة التغاين: 5) ووجهه أن المعنى ما 
استطعتم بلا تكلف» والمنسوخ فيه تكلف ممكن» » لا تكليف ما لا يطاق. 

أممّا إن فسّر بما لا يطاق فلا نسلم ذلك بل ثمنع التكليف يما لا يطاق» 
لأّه على الفور لا تكليف يما لا يطاق مِمّا ليس على الفور فيختلف فيه 
وأولى من ذلك أن يقال: لا نسخ بل معنى الآيتين التقوى بلا حرج. 
إفاتقوا الله ما استطعتم) بيان لقوله: : لإفائقوا الله حقّ تقاته» لا نسخ؛ 
وعنه فق «هل تددري ما حت الله على العباد وما حت العباد على 
الله؟» قال: «ا لله ورسوله أعلم»» قال: «حقٌ ُ ا لله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وحوٌ العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه 





1 تيسير التفسير الآية بح ودمرىو 


أهل التقوى#» (سورة المدثر: 5ه) والآيتين» وعن ابن عمّاس: وحقّ تقاته» أن 
يجاهدوا ف الله حقّ جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائمء ويقوموا لله 
سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمّهاتهم «إوَلاً تَمُوتنٌ إلا 
َعم مُسْلِمُونَ4 إحذروا أن يأتيكم الموت على غير الإسلام» وذلك هو 
استعداد المسلم للموت والدوام عليه؛ لا النهي عن الموتء إذ لا طاقة على 
دفع الموت بأن لا يفعلوا الموت إلا حال إسلامهم؛ ولكن عبّر بذلك مبالغة» 
كما أن اموت لا بد أن يأنيكم» لا بد أن تستعدُوا قبل أن يأتيكم كما أكّد 
بقوله: «إإلا نسم مُسْلِمُونَ)» عن [قوله] إلا مسلمين. 

«إوَاغتصِمُواً بحَبْلٍ الله جَمِيعَاكِ كونوا على دين الله بالاتبباع 
بالإسلام والاعتقاد والطاعة والإخلاص»؛ وعن ابن مسعود: «بالطاعة 
والجماعة»» فتنجوا من النار إلى ابدنة كتمن سكّك بل يطلع يه من منضرة 
أو يرتفع به إلى منفعة, قال ظاك: «القرآن حبل الله المنين»”"©» رواه المحاكم» 
وعنه يّ: «القرآن حبل الله المنين» لا تنقضي عجائبه ولا يخلّق عن 
كثرة الردّ مّن قال به صدق» ومن عمل به رشدء ومن اعتصم به هُلِِي 
-١‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمان» )٠١(‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل 

الجنة.... رقم 48 (70). ورواه الترمذي في كتاب الإبمان» »)١8(‏ باب ما جاء في 

افتراق هذه الأمة» رقم 4١01417‏ من حديث معاذ. 


- لم نقف عليه. 


0 كينل (1) تفسير سورة آل عمران *1 4١‏ 


إلى صراط مستقيم»'" أي لا يبلى عن كثرة التزدّد بقراءته بل هو أبدا 
طريٌ قال الشاطي: 
وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى مييق 0 
عن ابن مسعود عنه #ي: «حبل الله القرآن»؛ وعن زيد ابن ثابت 
عنه ع «القرآن وأهل البيت ولن يفتزقا حتى يردا علي الحوض»29 


(بلاغة» شبّه قبول دين الله أو القرآن والعمل به والانتفاع بإحضار 
حبل وثيق والارتباط به والتوصّل به إلى الخير» فذلك استعارة مُثيلية» وهي 
أولى من استعارة الإفراد كاستعارة الحبل للعهد تصريحية أصلية؛ والقريئة 


إضافية» أستعا # الأعتصاء للق بالعهد تصرهئة أصلئة واشتقاق اع 
6 و 9 #البويو نصر: و اعتصم 





459.5 باب ما جاء في فضل القرآن» رقم‎ )١54( رواه التزمذي في فضائل القرآن»‎ -١ 
من حديث علي» وأول الحديث قوله عليه السلام: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما‎ 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه...»‎ 

"- من مقدّمة قصيدة الشاطبي في القراءات» ومطلعها: 

بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما ومئلا 

'- رواه أحمد ف مسندهء ج8/ص21178 رقم 11714ء ونصه عنده: «إني تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل بمدود بين السماء والأرض»؛ أو ما بين السماء 
إلى الأرض؛ وعزتي أهل ملي وإنهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض»؛ من 


حديث زيذ ابن 'ثابت 


415 تيسير التفستير الآية ب ووو 
تضركة بع وكاستعارة الحبل وإبقاء اعتصموا ترشيحا. 

ووز اعمال الاعتصام مع أنه تمسّك مخصوص بحسم ف مطلق 
التو فمنه التوق بعهد الله فذلك بحاز مرسل أصليٌ لعلاقة الإطلاق 
والتقيبد» واشتقّ منه اعتصم بحازا مرسلا تبعيا. 

«إوَلا تركو لا تتفرقوا عن الإسلام بالاختلاف فيه ولا بذكر ما 
يزيل الألفة كتفرق الحاهفيّة بالحروب وكتفرق أهل الكتاب بعد كونه معه» 
أو لا تتفرّقوا فيما بينكم وبين الرسول. 

لوَاذْكُرُواً ِعْمَة الله عَلَيْكمْك يا أينّها الأنصار بالتوفيق للإسلام 
وتوابعه» أو بالتأليف بين قلوبكم المذكور بعد «إذ4 متعلق ب«نعمة» 
.معنى الإنعام أي إنعام الله عايكم وقت كلتم أغداء» تقلون 
وتتحاقدون وتتشاتمون مائة وعشرين سنة قبل الإسلام؛ ولا يتعلّق 
ب«اذكروا»» لأنّ وقت الأمر بالذّكر متأخخر ععن وقنت كونهم أعداء؛ أو 
تعمة: الله نعمة فيتعلق «إذ» محذوف حالء والأوّل أولى لأنَّ فيه الحمد 
على الفعل وهو الإنعام» وهو أبلغ من الحمد على أثره وهو التعم َالَف 
بَْنَ فلُوكُمْ) بهدايته لكم إلى الإسلام. 

«(فأمبحم» صيرتم؛ واخحتار لفظ الصباح لأنّه أفضل من الليل» ولأنّه 
أُوَّل النهار» أو لأنّه بعد الظلمة كإسلام بعد شركء مع احتمال أن ذلك 
وقع صبحا تحقيقاء «ابيغمته» بالإسلام أو بالتأليف به أو نيئّه طق 
«(إخوانا» في الدين والتناصرء كأخحوين من أب وأم تناصرًا لنسّبهماء وكان 





لكي (7) تفسير سورة آل عمران 4 


الأوس والنزرج لأب واحد وأم واحدة» وتناصرّهم للإسلام لا لاتحاد 
الأبوين: فالمؤمنون من حيث إنسّهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان 
كالاخوة المنتسبين إلى أب واحد وأم واحدة؛ والأوّل سبب للحياة الأبديّة» 
والشاني سبب للحياة الفائيّة» وآر الحرب بين الأوس والخزرج يوم 
"بعاث": وقيل: النطاب لمشركي العرب» ولعل لعل المراد بعد إسلامهم لقوله 
فأصبحتم إنحوانا بالإسلام. 

«(وكنتم عَلَى شَفًا خْفْرَةِ)» طرف الحفرة الأسفل إذ كانوا في الكفر 
والفعن الموحبة للنار كما قال: إمّنَ الار4 الي هي جهدكم ما يينكم 
وبينها إلا الموت على الشرك؛ امل السو (فاشدكم» خلصكم 
إمّنْهَاك من الحفرة أو من النار أو من شفاء وأنّثْ لأضافته لمونث يصلح 
الاستغناء به عنه» أو لاعتبار معنى شفة البئر» والمراد من موجبات النار 
بتوفيقه ناكم إلى الإسلام أو محمد ظَيَكه. 

أو الشفا الطرف الأعلى من الحفرة ونحوها كقوله تعالى: «إعلى شما 
جرفي معنى أتّهِم أشرفوا على النار بكفرهم وفتنتهم فنجَّاهم الله منها 
بالإسلام» فلو ماتوا قبل الإسلام لدخلوها. 
زبلاغة» شبّه الموت على المعصيّة بالكون على شفا حفرة من 
النار افع كرتب المضبّة» ومضرّة المعصيّة الخسران والعذاب قبل 
هت ألا ترى إلى 5.اء #: «الرّاتع حول الحمى يوشك أن يقع 


حل تيسير التفسير الآية : و كحورو 


فيه»”'2» ومعنى إنحائهم من الحفرة و من النار إنحاؤهم من الوقوع فيهاء 
ومعنى إنحائهم من الشفا إنحاؤهم من كان المملاك, 

«إكذالِك) مثل تبيينه لك حال الأنصار قبل الإسلام وحالهم بعده» 
«يْبَيّنْ الله لَكُمْ عار يَاتو أي سائر دلائله على سائر دينه؛ تلم 
تهْتدون» إلى ما لم تهتدوا إليه قبل» أو ا وهر معاني 
صيغة الترجّي من الله أو أراد بالرَجّى الإرادة للمشائهة أو اللرم أو 


2 


النتسية:. 


تف ]رأ ينإل لير ارون مروف ونهووعن دي 
ولك هاليو ولا كنأ انديع تومن بط عاجاو كد 
لووك َم مدان عط © يزه نيط ذيزة وتو مجر تنا أزرن 
لتوقث وج خط اكت ينمي :و فدات رماكنظز يرو وها 
نين بست شو هئم ف ينم | ا 5 


َجَكيطفوَمَ بر ذطْذا لوبو عل التمَت وما لاضن ول 


- رواه مسلم في كتاب المساقاة» )٠١(‏ باب أذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم لا١٠‏ 
.)١1595(‏ ورواه أحمد ف مسندهء ج7/ص/10/17؟» رقم 87255 1؛ وأرّل الحديث 
عندهم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الحلال بيسن وإنّ الحرام بيمّن...» إلخ؛ من 
عملوية التعمان بن بشير. 





القية د 4 للق( (1) تفسير سورة آل عمران ا 


الأمس با معربوف والنهي عن المدحكس 
وتأحكيد النهيعن الترّق 


«وَلْتَكُن م أمّة4» جماعة قاصدة أو مقصودة قُُ أمر يُجتمع 
عليه طيَدعُونَ إلى الْخَيْرِك دين الإسلام» قال #: «الخير القرآن 
وسنتي»”© رواه ابن مردويه عن الباقر» وقيل: «الإبمان» كما أحرجه ابن أبي حاتم 
عن مقاتل؛ وقيل: «ما فيه صلاح دين أو دنيا»» فالمعروف والمنكر 
و تخصيص بعد تعميم في قوله: «إوَيَامْرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنَهَونَ عَنِ 
المُنكر» أي يدعون الناس ويأمرونهم وينهونهم» حذف لظهوره؛ أو م 
يتعلق بها حذف ب المراد استعمال الدعاء والأمر والنهي» وعدم الخلوٌ منهن» 
كقولك: فلان يعطي» تريد نفي البحل عنه» لا إثبات أنّه يعطي فلانا دينارا 
مثلا. 


(فقه) والأمر والنهي من جملة الخير وخصّهما بالذكر لعظم 
-١‏ أورده الألوسي فْ تفسيره» ج”7/ص 47١‏ ونصه عنده هو: قفرا رسولاله 88 


«(ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير»» ثم قال: «الخير القرآن وسني»؛ من حديث 
الباقر. 





18 تيسير التفسير الآية : و لحورلر 
شأنهما جدًا وهما فرض كفاية» لا يصلحان للجاهل إذ ريما يأمر بالمنكر 
يحسبه معروفا أو يعكسء وقد يكون الشيء منكرا ف مذهبه معروفا أو 
مباحا أو نحو ذلك في مذهب غبره وبالعكس. ولا أمر ولا نهي نعم 


الإرشاد إلى الراحح. 
(فقم) وقد قال أصحابنا: لا أمر ولا نهي بيننا وبين قومنا أي في 


ما كان مذهبا أو دينا مخالفا لناء وفرض الكفاية واجب على الكل وسقط 
بفعل البعض هذا مذهبناء ومذهب جمهور قومناء وهو الصحيح؛ لا على 
بعض مبهم على الصحيح"» ألا ترى أنّهم يأثمون كلهم إذا لم يفعل واحده 
وذلك في الآية إذ حاطب الكل وطلب فعل البعض. 

«(وأوّبك»4 الداعون إلى الخير الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر 
«هُمْ الْمُفْلِحُونَ» الكاملون فلاحاء لأنّ الأمر والنهي مِمَّا ير الضرّ إلى 
الآمر الناهي ويوجب العلم والتشديد ف محله واللين ف لف والمتصف بهذا 
ذو شأن عظيم وذلك حصرٌ؛ فمن لم يأمر ولم ينه لم يغن عنه غيره فليس 
مفلحاء وفاعل الذّنب لا يسقط عنه فعله وجوب النهي عنه وتارك المعروف 
لا يسقط عنه تركه وحوب الأمر به» وأممًا قوله تعالى: «إلم تقولون ما لا 
تفعلونة» (سورة الصف: 6)» وقوله تعالى: «إأتامرون الناس بالبرٌ وتتسّون 
أنفسّكم#» (سورة البقرة: 41) فنهي عن عدم الفعل لا عن القول» وعن نسيان 


-١‏ يعين فرض الكفاية ليس واحبا على بعض مبهم بدون تعيين 





الآية : 4 و لدوء1 (؟) تفسير سورة آل عمران 5.16 


أنفسهم لاعن أمرهم بالمعروف» قال عيَ: «خير الناس آمرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلّهِم للرّحم» رواه أحمد وأبو يعلي 
عن درّة بنت أي لهب؛ وروى الحسن: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
فهو حليفة الله تعالى وليفة رسول الله طق وعحليفة كتابه». 

«إوَلاً َكُوُوأ كَالفِينَ تقرقُواً)» عممًا لا يحل لهم التفرّق عنه بأن 
فارَقُوه كلّهم» «إوَاخْلَفُو) فيما لا يحل الخلاف فيه بأن حالف بعضهم 
الحو والمراد الفريق المبطل المحالف للمُحَق» أو تفرّقوا بالعداوة واحتلفوا 
بالأديان» أو تفقوا بالتأويلات الفاسدة واختلفوا بنصر كل فريق مذهبه 
وإبطال مذهب غيره أو تفرّقوا بأن رأس كل واحد في بلد واختافوا 
بدعوى كل أنئّه المُحق» «إمِن' بَعْدٍ ما جآءَهُمْ البَيّنَاتُ» كاليهود 
والنصارى خخالفوا الإبمان بمحمّد ييه والقرآن» وحالفت اليهود النصارى 
بإثبات الجسميّة لله عر وجل وقولهم بالأربعين في النار» وحالفتهم 
النصارى بدعوى أَنَّ المبعوث الأرواح وحدهاء للإوقالوا لن يتّدحل 
الجئة إلا من كان هوداً أو نصارى...» الآية؛ وكل خالف الآخخر في 
يق قارف 
(أصول الديرن) وكالقائلين من هذه الأمّة الإجابيّة بما لا 
يجوز الخلاف في نفيه كرؤية البارئ وكون صفاته غيره؛ وإثبات الجوارح 
بلا كيف» وقد احتلفت المحوس على سبعين فرقة» واليهود على إحدى 


وسبعين» والنصارى على اثنين وسبعين» وهذه الأمّة على ثلاث وسبعين قُِ 


١ك‏ تيسير التفسير الآية : 4 دوز 


لنار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «من على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»”" وروى أحمد عن معاوية: «أنّ أهل الكتاب على اثنين 
وسبعين وأمّتي على ثلاث وسبعين»”"» وعن أنس: «بدو إسرائيل على 
إحدى وسبعين وأمّتي على اثنتين وسبعين»”"» ويجمع بين الروايات بأنّ 
الافتزاق تارة على كذا وتارة على كذاء وأممًا الاختلاف فيه من الفروع 
للمجتهدين من الصحابة ومن بعدهم فلا بأس به بل هو رحمة كما جاء 
الحديث ,معناه أخرحه الطبراني وغيره» وكما قال وَ: «من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد»”'/ أخرجه الطبراني أيضًا عن ابن 


عباس بسند ضعيف» ورواه البحاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن 


-١‏ رواه الهيئمي ف المجمع» ج/ص777؛ من حديث أنسء وأَوَّل الحديث: خرج رسول 
الله م يوما عليناء ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين» فغضب غضبا شديدا لم 
يغضب مثله. ثم انتهرنا فقال:...» 

١‏ - رواه أحمد ف مسنده» ج”/ص"2777 رقم 1 ؛ من حديث معاوية. 

''- رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» )١7(‏ باب افتراق الأمم» رقم 41497 من حديث 
أنس بن مالكء ولفظه هو: «إنّ ببئ إسرائيل افنزقت على إحدى وسبعين فرقة...» 

4- رواه البخاري ف الاعتصام؛ )١١(‏ باب أجحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأاء 
رقم 5915. ورواه ابن ماجه ف الأحكام؛ (7) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» 
رقم 71714؛ من حديث عمرو بن العاص؛ وأرَّل الحديث: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد». 





الآية : 1-94 (1) تفسير سورة آل عمران 25 
العاص» وذكر القاسم بن محمّد «أنَّ اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد ١‏ لله 
تعالى» أخرجه لبيهقي وابن سعدء وأحرج أيضًا عن عمر بن عبد العزيز: «ما 
سرّني لو أنَّ أصحاب محمد لم يختلفواء لو لم يختلفوا لم تكن رخصة». 

«(زَأوليك) التغرقون والمعتلفون» «إلهُمْ عَذَاب عطي فكيف 
تكونون مثلهم؟ وعلّق ب «لهم» أو باستقراره قوله تعالى: «إيَوْمَ تَبنِيَض 
وُجُوة4 أو بعظيم على أنّه قينّد العظم باليوم تلويحا بأسّهِ قبله كأسّه غير 
عظيى وذلك لأنّهم يرون وجوه أعداءهم بيضًا فيغغداضون مع أن 
عذاب جهنم بعص إليه عذاب القير وشيردة أو #كر هوم اتييضن 
وجوه؛ «َإوَتسسُوَدُ وجُوة)» وهو يوم القيامة ابيضاضا واسودادا حقيقين؛ 
وأا القرح والخزن قلا زمان لحماء يوسم أهئل الحدقٌ ببياض الوحه 
والبدن كله والصحيفة والنور بين أيديهم» وأهل الباطل بسواد الوجه 
والبدق كله والصحيفة والظلمة من كل حهة» والغبرة والفترة والبسور 
وذلك هو الصحيح عندي» وعليه الجمهورء لأننّه الواقع والحقيقة ولا 
عل وصرش ع لتاق 

لاما رجّح بعض من أن الإبيضاض كناية عن البهجة والسرور 
والإسفار والضحك والاستبشارء والاسودادٌ كناية عن الحزن وأثره 
والخوفء ولو كانت الكناية في الجملة أبلغ وحص الوجه بالذكر لأننّه 
أوَّل ما يتلقى وأشرف الأعضاءء والإبيضاض والإسوداد وقت البعث من 
القبور أو وقت قراية الصحجفء أو وقت رجحان النسنات: والسيفات» 





7 تيسير التفسير يل 


1 5 5 2 ع 

أو عند قوله تعالى: «[وامتازوا اليوم أينّها المحرمون» الآيةرسورة يس: 8ه)» 
5 : 6 و 2 17 2 
أو وقت يؤمر كل فريق باتباع معبوده أو في كلّ ذلك شيئا فشيئا حتى 


ص 


«إفأمًا الذِينَ سودت وجُوهْهُمْ أَكَفرتمٌ) فيقال لهم: أكفرتم؟ أو 
فيُلقَون في النار ويقال لهم: أكفرتم؟ والاستفهام توبيخ للكافرين» وتعجيب 
للمنافقون, «إبَغد إمسَانكُم يعي إمانهم يوم لإألسست بربتكم6 (صورة 
الأعراف: 1077). والخطاب للكفار كله أو جعل حالهم لظلهور حجج 
الإمان إيماناء أو الخطاب لليهود والنصارى كفروا به إذ بعث بعد اعترافهم 
به قبل بعثه» أو للمرتدّين» أو لهم حصوصا وللكفار عموماء وقال الحسن: 
«هم المنافقون بإضمار الشرك بعد الإيمان بالأسان»» وعن 0 أهل البدع, 
طفَدُوقُوأ العَدَابْ) أمر إهانة بالشروع في أرّل العذاب» ولا يزال يزداد» أو 
أمر تسخير بأن تذوق العذاب كل شعرة وكلٌ جزء من أبدانهم شبّه 
العذاب بشيء يذاق» «إبمًا كنم تكفرُون» بسبب كونكم تكفرون أو 

«إوَأممًا الذرينَ الْيصمْت وُجُوههمْ) وهم المؤمدون, قفي رَحْمَةٍ 
الوك .ما كسبوا كما في كثير من الآيات» كقوله تعالى: (إأَدْخلُوا المنة» 
(سورة الزخرف: 07١‏ بمّا كنم تعملون وبفضل الله تعالى إذ أورثهم ما لا 
يستوجبه عملهم» ويجعله أعمالهم وأقوالههم واعتقادهم ثمنا لما ولدرجتهاء 
وجعل ذلك ثوابا فضلا من الله فلا حاجة إلى جعل الباء في قوله: ظإتما 





الآية : 4 لحقرة (1) تفسير سورة آل عمران 577 


كنتم تعملون» لغير سبييّة وعد إلا جعل دخوها بمقتضى الوعدء وإلى 
دعوى أن عدم ذكر السبب لذلك فتقابون في رحمة الله حير ألا 
بالدحول وأبر ثانيا بالخلود إذ قال: «إهُمْ فيا خَالِدُون) بدأ بالابيضاض 
وخحتم بخلود الممئّة لاستحسان الطبع أن يبدأ ما يسرٌ مع ختمه يها يُسرً» 
وعبّر بالرحمة عن الممنة لأنّها محل الرحمة والظرقيّة حقيقيّة أو عن الشواب 
فتكون بحازاء و في ذلك إشارة إلى أَنَّ دخوها برحمة الله لا يستقلٌ بها عمل 
مؤمن ولو عاش ما عاش في محض طاعة لا تشوبها معصيّة» وف الحديث: 
«لن يُدخل أحدكم الجنة عمله» فقيل: «حتى أنت يارسول الله؟» قال: 
«حتى أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته»”". 
لإتلك4 الآيات المشتملة على عاب الكفرة وثواب المؤمنين» «إءَايَاتَ 
الله نبْلُوهَا عَلَيِكَ)» يا محمّد بواسطة جبريل بقوله تعالى: «إستترأك» 
(سورة الأعلى: 1)» وفي إسناد التلاوة إليه تعالى مع التكلم مبالغة في تعظيم الآية 
المتلرّة وتعظيم المتلو عليه يق ولا داعي إلى الإعراض عن جعل آيات خبرا 
إلى جعله بدلا فنتلوها حال من «آيات»» «إبالْحق)» لا شبهة فيهاء «إِوَمًا 
الله يُرِيدُ ظلْما للْعلَمينَ)4 لا يريد أن يظلمهم بعقاب مالم يفعلواء فضلا 
-١‏ رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» (17) باب لن يدعل أحد الجنة 
بعمله» بل برحمة الله تعالى» رقم 7 (...). ورواه البخاري في الرقاق» )١18(‏ باب 
القصد والمداومة على العمل؛ رقم /5039» من حديث أبي هريرة» وأوَّل الحديث 
عنده: «لن ينجي أحدا منكم عمله...» إلم. 





1325 تيسير التفسير الآية : ٠١‏ لحروز 
عن أن يوقع ظلمهم؛ ولو ظلموا أنفسهم وظلم بعض بعضاء فتعذيب 
الكفرة بالنار عدل بأفعاههم لا ظلم. 

(أصول الدير) و لله وحده «إمًا في السّمَوَاتِ وَمَّا في 
بفعله» فما هو بفاعل ما يسمّى ظلما بين العباد» فهو يثيب المطيع بلا وحوب 
ولا نقص عن حقه بل فضلاء ويعاقب العاصي عدلا بلا زيادة على عمله» 
«إوال ا شه وحده إلى قضائه وحكمه؛ نجع الأموز» أمور الخلق 


فيجازيهم. 
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سبب خيربّة الأسّة وضرب الذلّة والمسحكنة عَلى اليهود 


«(كنتم) الخطاب للأمّة كلها أمنّة الإحابة» كما قال عمر رضي الله 





الآية : 117-33٠‏ (1) تفسير سورة آل عمران 1 


عنه: «من سرّه أن يكون من تلكم الأمّة فليؤدٌ شكر الله تعالى»» يعئ 
قوله تعالى: لإتامرون بالمعروف... إلخ» فإمًا أن يريد تلك الآية عمّت 
وإمما أن يريد خصّت الصحابة كما قيل» والمهاجرين وأنَّ غيرهم في 
حكمهم» وكذا إذا قيل إِنّها في أهل البيت» أو قيل في عمّار وابن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة وأ بن كعب ومعاذ بن جبل» والصحيح الأوّل 
لحديث: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء: نصرت بالرعب» وأعطيت 
مفاتيح الأرض, وسُمّيت أحمد, وجُعل لي النزاب طهوراء وجُعلت أمتي 
خير الأمم»”" والمراد كنتم في علم الله أو في الوح أو بين الأمم أو في 
كتب الله السابقة» لاما قيل إن كان مُقحم وإِنَّ الأصل: «أنتم خير أمسّة» 
ولا ما قيل إتّها لا تدلُ على عدم سابق أو لاحق» ولو رجّح في نحو هذا 
المقام» وأممّا كان الله غفورا رحيما فمعناه كان في الأزل أو في ف الألوح أو 
نمو ذلك أو ما قضى الله لا بد منه فتكون هذه الأمّة في زمانها خمير أمّة 
كما قال كقع: 
حير أمَةٍ أحْرجَتْ)» حلقها الله من العدم؛ الجملة نعت لأمّة وهو 

أولى لقربه ومناسبة الأفظء وإن جعلت نعتا خير فلوقوعه على أمنَّةه ساغ 
تأنه طاللتّاس) لنفعهم متلق ب لإأخرجحت؟ أو نعت لأس لإتامرُون 





١‏ رواه أحمد في مسندهء ج١/ص٠ ٠‏ رقم 75؛ من حديث علي بن بن أبي طالب. 


ك6 تيسير التفسير ل 


الْمَغرُوفٍ وتنهون عَنِ المَُكرِ وتومنوث با لو بجميع ما يجب الإبمان 
به فمن ل يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر مع القدرة فقد أضاع دينه ولم 
يكن له فضل الأمّة فكأنّه من غير أمنّة الإحابة. 
(فقه) والأمر والنهي ولو كانا في الأمم لكنهما في الأممّة 
هذه أقوى لأنّه بالأسان والبراءة والحبس والتعزير والنكال 
والأدب والقتال والمهجران ومنع أمور عن ذي المنكرء وعدم قبول 
معروف لبعض أهل المنكرء وأخر الإيمان مع أنسّه أولى بالتقديم 
لذاته» ولأنّه لا يقبل عمل بدونه ليشير إلى أننّه علّة الأمر والنهي 
ولشركة الأمم فيه وآ أفرت الأمكة كلها يشت أ لهك ده 
كان إجماعا وحجّة لهذه الآية» روي: «لتَامُرنٌ بالمعروف ولسنهون 
عن المنكر أو لَيُسلْطن الله عليكم سلطانًا ظالما لا يُجلٌّ كبيركم 
ولا يرحم صغيركمء وتدعو خياركم فلا يُستجاب لهم 
وتستنصرون فلا تنصرون»2". 

ولو امَنَ أَهْلُ الْكتَاب) اليهرد. «إلكَان)» إمانهم» «خَيْرَا َهُم» 
نفعا أو أفضل من كفرهم؛ وذلك أن كفرهم يدّعونه حسنا كإنكارهم البي 
وصفاته والقرآن» وعلى زعمهم يكون الإيمان.محمّد أحسنء؛ وذلك أن 
-١‏ رواه البزّار ف مسنده؛ من حديث عمر بن الخطّاب. وروى الطبراني في الأوسط 


جزاءا منه» ج7|ص5 7 رقم 4١401‏ من حديث أبي هريرة. 
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الإيمان التام يكون أفضل لو علموا. 

مهم الْمُوُو)4 بالتوراة والأنياء كلهم والكتب كلها قبل مد أله 
ولمّا جاء آمنوا به وبكتابه كعبد | لله بن سلام وأعيه وثعلية بن شعبة و كعب 
الأحبار والنجاشيء أو كفروا قبله وأمنوا حين جا لإوَأكتْرُهُمْ 
الْقَامِيقُونَ) في عهد رسول الله ل وقبله وكثر إسلام النصارى بعده وقل 
إسلام اليهود. 

أن يضرو كُم! إلأأذى4 الأذى الضبٌٍ اليسيرء لن يضرّوكم أينّها 
المسلمون إل مضرّة أذى» بطعن فيكم وفي بعض الأنبياء» والتثليث والبدوّة 
لعيسى وعزير والتحريف والتخويف؛ وسبّ من أسلم منهم؛ كما جعله 
رؤساؤهم ككعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا هيما الله 
عر وجل أمّا مضرّة قتل وسبي وغنم وضرب ونحو ذلك فلا ا شاذًا أو 
الاستثناء منقطع. 

ون يقال كم يُوَلُوكُمُ الآذبَارَ)» يصيروكم تالين أقفيّتهم وظهورهم 
ومقاعدهم وبواطن سوقهم؛ لفرارهم قدّامكم؛ ثم لَيْنصرُونَ) بدفع 
بأسكم عنهم؛ أو ليو فيكم بل يقنوة على الدّل والههوان» فالترتيب 
زماني باعتباره بين المعطوف عليه وآخخر أجزاء المعطوف» ويجوز أن يكون 
ترتيب إخبار وأن يكون ترتيب رتبة» أي وأعظم من ذلك بقاؤهم على 


1:40 تيسير التفسير الآية : لوحوور 


الل أبدا فلا ينشتون قالاء وإن أنشأوه كانت الدئرة عليهم ثم يكونوا» لا 
يمكن هم إنشاؤه لاستحكام الل عليهمء وهكذا حال قريظة والنضير وبي 
قينقاع وخيبر وغيرهم حاربوا المسلمين ولم يثبقواء ولم يقاتلوا شيئًاء 
والعطف على جملة الشرط والحزاء لا على الجزاء بدليل ثبوت النون» وذلك 
إخبار بالغيب على طبق الواقع كما قال الله جل وعلا. 

«إضربت؟ ألزمت كقبّة بداء محكمة, طِعَلَيْهِمُ اذَه ضعف 
القلب فلا يقدرون على نصر أنفسهم؛ فهم يقتلون ويوسرون وتغنم أموالهم 
وتسبى ذراريهم وتؤوحذ أرضهم وغيرهاء وتوحذ عنهم الجزية دون ذلك إن 
أذعنوا لهاء ولا ملك معتبر ولا رئيس معتبر لكفرهم وتمسّكهم بالدين 
المنسوخ» وببدعهم؛ شبّه خزيهم بقبة لجامع الإحاطة ورمز إليها بلازمها 
وهو الضرب وهو تخييل فذلك استعارة مكنية؛ أو شبّه الإحاطة بالضرب 
على الاستعارة الأصليّة واشتقّ منه على التبعيّة ضرب. 

«أَبْنَ ما تُقفُواك يُحدراء «إلا بحل من الله) أي في جميع 
الأحوال؛ إلا حال تبُسهم بعهد الله» وهو أيضًا حبل من الناس كما قال: 
رُحَبلَ كن الثا س4 وعدم خيل ويد كان من الله بخلقه ومن الناس 
غر على بدي وثال الك آذ يشي الل أ يكرني] قسف إساء أو يقي 
مسلم بالحزية» أو بحسب ما يظهر له مِمَّا هو صلاح للإسلام أو تحت كافر 
يرد عنهم الظلم» أو حبل الله الجزية وحبل الناس ما يرضون به منهم أو 
حبل الله الإسلام وحبل الناس العهد والذمّة إن لم يُسلمواء ولم يقل: «أو 
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حبلٍ» لأنّ المراد أنّهِ يكون النوعان تارة هذا وتارة ذاك» وأغنى عن جواب 
«أن» ما قبلهاء ولا تقل محذوف دل عليه ما قبل إذ لا دليل على أن امراد 
ضربت عليهم الذلّة أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلة بالتكرير» وأننّه حذف 
الثاني للأوّل. 

«واءوأ4 رجعوا وهو كناية عن استحقاقهم مما ذكر بعده من 
الغضب كما قال: «إبغضب)» إرادة الانتقام أو نفس الانتقام» ظلمنَ الله 
وَطريّت عَلَيْهِمٌ المَسْكنةُ مدل ضربت عليهم الله ألزموا 
صورتها كلهم أغنياءهم وفقراءهم, لثلاً يطالبواعال» أو ليطلبوا بقليل لا 
كثر» أو ارا أنه يكون أكثرهم فقراء ومساكين» وإ للك ما ذكر 
من ضرب الذلّة والمسكنة والبوء بغضبء لإباَننُهُمْ مُنْ كَانوا يَكْفْرُون 
بَِايات | ل يكفرون ببعض التوراة وبالإنجيل والقسرآن» لوَبَقَعْلُون 
الأنبمَاء بعَيْرٍ حَقَّ) تأكيد لأنّ قتل الأنبياء لا يكون إلا بير عق في 
علمهم أيضّاء وإذا ذنّتَ اليهود مشلا يما لم يفعلوا فلرضاهم بفعل 
أوائلهم» ولأتّهم لو وجدوا لفعلواء ألا تراهم تعاطوا قتل النبي ولك 
بالصخرة وبالسم وغير ذلك» أو ذم مّ ذلك الجنس العاصي بأنَّ فيهم فعل 
كذا وفعل كذاء ولو تفرّقت تلك الأفعال فيهم ولا يدحل مسلمهم في 
الدم. 

مإدلِك) أي ما ذكر من قتلهم الأنبياء بغير حق وكفرهم بآيات الله 
أو ضرب لذلّة والسكنة والبوء بالغضبء فيكون علّلهِنٌ بالكفر والقتتل 





يق تيسير التفسير الآية : "ل لدهوو 


وبالعصيان 0 والأول أولى» «إيمًا عَصَؤاً4ك أي عصوا اللى 
والصغيرة ‏ كر إل الكثيرة والكبيرة إلى الشرك؛ يضعف بالصغيرة فيفسق 
فيزيد ضعفا بالفسق فيشركء ومثل ذلك أن يترك السئة فيؤدّيه إلى ترك 
الفرض فيؤدّيه تركه إلى احتقار الشريعة فيشرك. 

«إوكانوا يَعْمَدُونَ4 أي ذلك بعصيائهم وكونهم يعتندون يتجاوزون 
الحدود» فيتناولون الحرام» وهم في الحلال غنى: ولا حرام إلا يازائه حلال 
مغن عنه. 

7 م سرس ن , 2 م م 
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الفّة المؤمنة من أهل الحكتاب والثواب عَلَى أعما لهم 


«إلَيْسُواَ4 أي أهل الكتاب المذكورون في قوله تعالى: «إولوَ أينَ أَضْلُ 
الكتابي)». «إسَوَآء) في المعاصي بل منهم من أصرّ على الكفر» ومنهم من 
أسلم؛ نزلت الآية حين سب اليهود من أسلم منهم وقالوا: ما أسلموا إلا 
لأنّهم من أشرارناء «ِإمّنَ اهل الْكتاب أُمّدٌ قَائِمَة4 مستقيمة عادلة» وهم 
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الذين أسلموا منهم على عهد رسول الله َك أو قبله ثم آمنوا به بعد بحيفه 
أو قبله» وماتوا قبله والجملة مبيّئة لدم تساويهم كما أن قوله: لإتَامرُونَ 
بالْمَمْرُوضي)» إلح مييّن لقوله: «(كنتم ير أمسّ#ومعادلها محذوف يقدّر 
بعد قوله من الصالحين هكذاء ومنهم من ليس كذلك وليسوا من من الصالحين. 

ومن عادة العرب الاستغناء بذكر أحد الضدّين عن الآخرء والآية 
كقوله: ينهم يم الومِنوك وَأكتَرْهُمُ القَاميفون»» » ومن الأمة القائمة عبد 
الله بن سلام وتعلبة بن سعيد وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد 
بن عبيد وأضرابهم؛ وأربعون رجلا من نصارى بحران واثنان وثلاون 
من نصارى الحبشة» النجاشي رضي الله عنه ومن معهء وثلاثة من 
الروم على دين عيسى وصدّقوا محمّدًا يه وكان من الأنصار فيهم 
قبل قدومه يك أسعد بن زراره والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة 
وأبو قيس صرمة بن أنسء كانوا موحٌّدين يغتسلون من الحنابة 
ويقومون هما يعرفوك من دين إبراهيم حتّى جاء وه فصدّقوه ونصروه» 
لا البراء بن معرور فمات قبل الهحرة. 

يلون ءَايَاتَ | لله) التوراة والإنجيل والزبورء ءانا اللْبْلِ)» 
ساعات اليل والساعة الواحدة أنّى كعضا وانى كرضا وأنيّ كضبي 
وإني بكسر فسكون» وأو كجرو أبدلت الهمزة في الجمع ألفاء 
وصارت مدَّة الهمزة أفعال 55 الياء أو الواو آخرا همزة بعد ألف 





يضرت تيسير التفسير الآية : 18 1ه لز 


أفعال: وهم يَسْجُدُونَ4 ارك أي يتلون آيات الله حال كونهم قٌّ 


المملؤة قينا 
فقه حاء الحديث: «إنى نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا» 
رقعه) و ني نهييت 4 59 


كما رواه في الإيضاح ولفظ مسلم وغيره عن على بن أبي طالب: 
«نهاني رسول الله يِه أن أقرأ راكعا أو ساجدا» وف رواية لمسلم: 
«ألا إنّي نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظّموا فيه 
الرب وأممًا السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب 
لكم»”'"' وإنّه لا قراءة في الركوع والسجود في هذه الأممّة وكذا في 
سجود قبلنا وركوعهم إن كانوا يركعونء وأجازها بعض في ركوع 
النفل وسجوده؛ وفي سجود بلا صلاة» وقيل: تجوز في سجود الصلاة 
كسجود التلاوة» ويناسبه ذكر الركوع في حديث النهي فيما فيه 
الركوع والسجود من الصلاة ومن ذلك قول الديوان والإيضاح إنّه 
يقال في سجود التلاوة: «إسُبحان ربّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولا» 
(سورة الإسراء: 0٠١‏ والآية في وصف أهل الكتاب الذين اتبعوا لمق قبل 
البعنة» وإن قلنا إنّها في وصفهم بعدها فالآيات القرآن» وقد نهاهم و2 
أن يقوموا الليل أو صا بالتوراة أو غيرها إلا القرآن» وقد قال بعض: 
المراد صلاة العشاء وليست لأهل الكتاب كما نص عليه شراح الحديث» 





-١‏ رواه أحممد في مسنده» ج١/ص‏ 97 رقم 11725؛ من حديث علي بن أبي طالب. 
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أكهع لا يصوثها تتجيل ولا تأخير ولا تتوسيط. 

وروي أنه ع أخرها إلى ثلث اليل أو نصفه؛ وقال: «أما أننّه ليس 
أحد من أهل الأديان يذكر الله في هذه الساعة غيركم»!"' أحرجه ابن حبّان 
وانسائي. وقال: «أمًا إن هذا أفضل وقتها»» ثم رخص هم أن يصلُوها قبل 
ذلك؛ وقيل: نفل بين المغرب والعشاء يسمَّى صلاة الغفلة» وقيل: الخضوع» 
وقيل: سجود الثلاوة» قال رجحل من العرب: أحبك يا رسول الله وأماف 
أن أفارقك يوم القيامة فادع الله أن يجعلئ رفيقك في االجتة فقال: يَيق: 
«أعني بكثرة السجود». 

«إيُومُِونَ باللوك لا ككفار أهل الكتاب إذ نقضوا توحيدهم بالتثايث 
والبنوّة» والتجسيم ونحو ذلك» طوَالْيَوْم الآخِرٍ» لا كمن نقض إمانه 
بدعوى بعث الأرواح دون الأحسادء ودعوى أربعين يوما في النار» 
ودعوى أنه لن يدخعل المئة إلا من كان هودا أو إل من كان نصارى» 
لوَيَامرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَمْهَوْنَ عَنِ الْصْكرِي لا كمن يداهن ويأمر 
بالمنكر وينهى عن المعروف من أهل الكتاب وغيرهم. 

وَيُسَارِعُونَ في الْخيْرَاتٍ4 أنواع العبادات وأفرادهاء لا كمن 

يتباطأ فيهاء أو لا يفعلها كسلا واتباعا للهوى؛ أو بعدم إيمانه بيوم الجزاء 





-١‏ رواه أحمد في مسندهء ج7/ص١ه»‏ رقم 47074٠‏ من حديث ابن مسعود. 





2 تيسير التفسير الآية : 18 لوول 


عليها» ومتى امك ففل الو يلااساطصة فساريع اليا ومجى أمكن مع 
تنغص له بمكدّر أو قلق فآخره إلى وقت يمكن ساماء إلا أتك لا تركه 
خوفا من أن تنسب للرياء» فالسرعة مخصوصة بتقديم ما يبغي تقديمه. 
وهي لفرط الرغبة فيؤثرها على التراخي؛ والعجلة مخصوصة بتقديم ما لا 
ينبغي تقديمه» وتطلق .بمعنى المسارعة أيضًا كما يجوز إطلاق المسارعة في 
السوء» قال: «لإوعجّلت إليك رب لترضى» (سورة طه: 46) ولا كسائر 
أهل الكتاب ليسوا أممّة قائمة بل منحرفون عن الحقٌّ» ولا يقومون اليل 
للتعبّد بتلاوة الآيات» قال في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات لأ المراد 
الرسوخ ف قصدهاء «إوَأوْلَسئِكَ)4 الموصوفون بتلك الصفات» «ِإمِنَ 
الصَالِحِنَ)» صلحت أحوالهم احا الثناء والثواب. 

«إوَمَا تَفعَلُوأ)4 أيّها الأمّة المذكورون في قوله: كم َيْرَ 
أمّةِ4 لا لخصوص الأمّة القائمة من أهل الكتاب على الصحيح؛ 
«مِن خَيْرِ) عبادة» «قلن تَكْفَرُوة)4 لن تمنعوا ثوابه» بل 
يشك ركم الله عليه شكر إثابة» تعدّى «كفر» لاثنين والأوّل نائب 
الفاعل, «إوَا لله عَلِيِمُم بِالْمُتَقِينَ» بشارة بأن يجازيهم على 
تقواهم» وهم المذكورون؛ أو عام. 





الآية : 135-/111 (؟) تفسير سورة آل عمران هه 


ًَ 


إذَألد 2و 4 ده وو ثور راع وو قاض 0 
إن ون 0 لهم ول أوَللهم مناه شياو 


مم بار هُرفِيهَا وس وِعَذ وكيا 1 يهها وز 


أصَابتَ رت قو ظَائَْْسه اهلك سسا 
ضياع أعمال الحكاف رين يوم القيامة 


الك الذينَ كفَرُوا)» قريظة والنضير وكان عنادهم بالمال» ومشركي 
قريش وعنادهم به وبالأولاد» وسائر المشركين بهما كذلكء إلّن في 
تدفع» لعَنْهُم أمْوَالهُْ وَلآَ أَوْلآَدُهُ)» والإنسان يدفع عن نفسه ماله تارة 
وبأولاده أخرى أو بهماء «مَنَ | للك من عذابه» «إشينا4 مفعول به» أو لن 
7 عنهم إغناء» وليك أَصْحَابُ النسارِك ملازموهاء هم فِيهًا 
خَالِدُون4» وكان أبو جهل كثير الاقتخار بالمال والولد» وأنفق أبو سفيان مالا 
كثيرا على المشركين يوم بدر ويوم أحد في عداوة رسول الله َك إَ أنّه أسلم 
بعد وكان المشركون وأهل الكتاب كقريظة والنضير يعيرون رسول الله وك 
وأصحابه بالفقر ويقولون لو كان على الحقّ لم يتركه ربّه في الفقر والشادة 
فأنزل الله: إن امش ركين وأهل الكتاب لم ينفعهم أموالهم وأولادهم؛ «مئل» 
صفة «إما يُفُِوَ)» ينفق المش ركون تقرًبا إلى الله على الفقراء والأرحام؛ 


وف تجهيز جيوش الكفر كأبي سفيان يوم أحد ويوم بدرء وعن الأصنام 





5 تيسير التفسير الآية : 5للدباور 


وسدئتها وشأنهاء وخحوفا أو رياء كإنفاق المنافقينن وكان نفاقهم بإضمار 
الشرك وإنفاق اليهود على علمائهم لتحريف التوراة» والذي أقول به إِنَّ المراد 
ما تصدّقوا به تقرَبا إلى الله لقوله تعالى: «إوما ظلمهم الله «إني هذه 
الْحيّةٍ انا كَمكّلِ ريج» كمشل مهلك ريح بفقح اللآم وهو الحرث» 
«إفيهَا صر حر أو برد أو صوت من تلك الريح أو من النار في تلك الريح» 
وأمًا إن جعلنا الصر نفس الريح الباردة أو الحارة فالمعنى كمثل ريح بعضها 
صراي حار أو بارد» أو تأكيد كقولك برد باردء وظل ظليل؛ أو تحريد 
بديعي أن اترع من الريح ريتخا باردة نيالغة في برخهاء أو فيها برق بارة كسك 
9 

لصت حت قَوم» زرع قوم لظَلَمُوا أنفْسَهُمْ) بالكفر 
والمعاصي» قيّد القوم بالظلم ليدلَ على المبالغة, لأنّ الإهلاك عن السخط 
يكون أشدَ «إفأهلَكَتهُ)» فلم ينتفعوا به» كذلك لا ينتفع دنيا ولا أخمرى 
المشركون .ما أنفقوا من أموالهم» ولو في تقرب إلى الله م تقبل صدقتهم» 
وم يوثر إنفاقهم في عداوة الإسلام شيئًا. 

وما ظَلَمَهُم الله بتضبيع نفقتهم أو ما ظلم أصحاب الحرث في 
إهلاكه «وَلكِن أَنفْسَهمْ يَظْلِمُون) بوضع النفقة في غير حلّهاء وبالبقاء 
على وصف لا تقبل معه نفقته» ولو وضعت في مواضعها وهو الشرك أو 
يظلمون أنفسهم فلا صاحب الحرث. 
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«(ينها يناما اذا بعأنين رك وليك8 حبالاو يدرت 


ضار عاق وسراطك د ع اق 2 
َلْبَخْصَاوُمنَ سه مد تدب سنا 
دور 3ه د رجو جز وخر > اأكك مار و6 

سمأو 00 ُنبا ولو وإِذَالفود ال 


عَص وأ علي ألانا يلم م سيط إ مه سَهَعَليم يِذَّاقِا 0 0 
تدعت ونث 5 ب َيه يرو يكيان سوا م تَعوأ يضر 
كَيْدْمْ نَنا ]د سامون جيرأ 


النهي عن الثمّة بأاحكفاس 
والتحذس من نفاقهم ومراوغتهم 
لبآ أَْا انين عَاميُوا لا َحَخِدُوا بطَائَة) أصفياء تطلعونهم على 
سرّكم؛ وبطانة الرجل من يفشي إليه سرّه ثقة به» وهو مفرد يستعمل في 
الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمونث» مستعار من بطانة الفورب 
وَالقراش معت الجانب الباطن منهء لمن دُونك) معشر المسلمين مفعول 
ثان إن تعدى لاثنين» ولا تعلق به» ومن للابتداء. 


لا يَالْونَكُمْ يالا لا يقصرون لكم في الفساد ولألوُ في الشيء 
التتتضير فياه لذ يألو ألوا؛ قصّرء وتعدّى لاثنين منع أنه لازم لتضمّنه فعنى 





1 تيسير التفسير الآية :11-118 
منع أو نقصء أو حذف جارّين أي لا يالون لكم في الخبال. 
«سبب النزول)2 نزلت فيمن يوالي من المومنين والمنافقين لنحو قرابة 
وصداقة من الجاهليّة ورضاع وجوارء أو يوالي المشركين كذلك ومن يوالي 
المنافقين اليهود لنحو ذلك» ومعنى قول أبي حيّان أنه مييز مموّل عن 
المفعول به مع أنّه لازم: أنّه محوّل عن المفعول به الذي بواسطة الجار: أي 
لا يقصّرون لكم خبالا. 

«وَدُواك منواء «إمَا يتم) عمَكُم أي مشقّتكم لا يقصّرون في 
فساد دينكم ودنياكم فإن عجزوا عن التأثير فحبُ ذلك وتنيه غير زائل عن 
قلوبهم طق يدس ظهرت لكم وقيل: فيما بينهم؛ يظهرون عداوة 
المسلمين والصحيح الأرّل» «(الْبَْضَآءٌ) العداوة» لمن َفوَاههم» ظهرت 
علامة العداوة في كلامهم النارج من أفواههم, كالغيبة والبهت, «إوّمًا 
نُْفِي ورم من البخضاء» لكي بم بدا على السنتهم وذلك أن 
من شأنهم أن يضمروا ما في صدورهم من بغض المؤمنين» ويتحرّزوا عن 
ظهوره ومع ذلك ينفلت عن ضرورة منهم ما تعلم به» فما يظهر أقل مِمًّا 
في في قلوبهم. 
(صرف) الفرد «فٌ» وميمه بدل من واو «فوه»» ولام الكلمة 
هاء وعينها واو والجمع التكسيري يدل لذلك» وكذا التصغير على 
«فويه» والنسب على «فوهي». 

قد تا ل الأيات4 العلامات الدالّة على البغضاء لك «إإن 
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كنحم تَعقَلُونَ) ما بيّنا لكم أو كنتم من أهل التمييزء لإهَآ انتم, 
أولآء جوتهم». 
وى «ها» للتنبيه؛ و«أولاء» منصوب على التخصيص أو 
منادى غرف لوق على القلقة لله نسم إشارةة ووغترنهف» سير 
«أنتم»» أو «أولاء» خبر 0 صلتى أو «أولاء» مبتدأ ثان 
و«تبّونهم» خبره» أو «أولاء» خبر و«تبُونهم» حبر ثان» و«أنتم» 
و«أولاء» و«واو» ون للمخاطبين في موالاة الكثان وإن جعلنا 
«أولاء» للكثار فهو مبتدأ خبره «تحبُونهم» أو منصوب على 
الاشتغال؛ أو الجملة خبر أنتم و«أولاء» إشارة لا غيرهاء «إوّلاً 
يُحِنُودَكُوْ فهم في كفرهم أصلب منكم في إيمانكم» فهذا توبيخ 
لإوتومئون اكاب كُلي)4 كب الله كلها لا ببعضها دون بعض» أو 
لا ببعض كتاب وكفر يباقيه» كفعل اليهود والنصارى» كأنّه قيل: تؤمنون 
بكتبهم ولا يؤمنون بكتابكم؛ والعطف على «عَجبونهم»» وتحوز الحالية على 
تقدير المبتدإ أي تحبُونهم والحال أنتم تؤمنون يني :الله كلهنا بهم 
وغيرها وهم لم يؤمنوا بالقرآن فقد أخطأوا ولم ينصفواء «إوَإذا َفُوَكُمْ 
قَالُوأ ءامسا أظهروا مق مقتضى الإيمان وهم أهل الكتاب المشركون» وهو 
ييه عالم بأتهم لم يصدّقوا كالنطق بكلمة الإخلاص؛ وكالصلاة منفقة 





ع5 تيسير التفسير الآية ١-134:‏ 


وتغريرا. 

«إوَإذا خَلوا4 عنكم «إعطُوا عَليكُمْ) أي لكم أي لأجلك 
«(الانامل مِنَ الْغيْظ) أي اشتدٌ عليهم التدلاف المؤمنين وغابتهم لأحل 
الغيظ» إذ لم يقدروا على التشفي واحتاجوا إلى المدارأة"2» أو «ين» 
للابتداء ولا بد أن يكون عض الأنامل كناية عن غير الغيظ لقوله من الغيظء 
إلا أن يقال: بجموع ذلك كناية» وعضٌ الأنامل كثير من الغضبان فجعل 
كناية عن الغيظ. 

«قُلْ) يا محمّد أو يا كُلّ مؤمن بالسعكم قولا يسمعونه؛ أو يوصل 
إليهم إذ لا أقطع للحي من جرح اللسان» وقيل: المراد ب«قل» الأمر 
باعتقاد بغضهم وتشديد عداوتهم, والدعاء بإهانتهم؛ وازدياد غيظهم أو 
دوامه؛ وأصله حاصل وإِنَّما تطلب الزيادة والمداومة إلى أن يموتوا ويلزم من 
دعاء ازدياد غيظهم إلى المملاك أو إلى وقت المهلاك دعاء موتهم بالغيظ» 
ويلزم من قوة الإسلام دعاء ازدياد غيظهم إلى الحلاك. 

«إمُونوا بعكم بسببه أو معه غير مفارق لكم؛ ولا ترون ما سكم 
من افتراق المؤمنين وكونهم مغلوبين» وهذا دعاء بدوام ما يغيظهم و ازدياده 
وهو ائتلاف المؤمنين وغلبتهم؛ لا دعاء بدوام كفرهم؛ والأمر للتهوين إذ 
-١‏ المدارأة مصدر داراه: لاينه ولاطفه؛ ومدارأة من الناقص بدون همزء بنفس المعنى. 

وانظر- أقرب الموارد لسعيد الخوريء مادَّة دراً. 
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ليس في طاقتهم أن بموتوا ولو كانوا لم يطاوعوا الآمر به» وأنت خبير 
بأنّ ذلك دعاء بدوام الخير للمؤمنين» وقد قيل هذا من كناية الكناية؛ إذ 
عير بدعاء موتهم من غيظ عن ملزومه الذي هو دعاء بازدياد غيظهم 
إلى حدٌ الهلاك» وعبّر بازدياد غيظهم عن ملزومه الذي هو قوّة الإسلام 
وعرّة أهله. 

إن الله عَلِيم بات الصّدُور)» أي مخصلة أو اغتقادة أو مُضِمّرات أو 
خواطر صاحبةٍ الصدورء وليس في كلام العرب ذات الشيء ععنى نفس 
الشيء فلا تفسّر الآية به وهذا من جملة المقول أمره الله أن يقوله لهم؛ أو 
مسأنف أو تعليل ل «قل» أو محذوفء أي لا تعجّب من إطلاعي إياك على 
سرائرهم» فإنّه لا يخفى عنه ما في القلوب من غيظ وشدّة وغير ذلك من 
كل ما يخطر في القلوب. 

«إإن تَمْسْسْكُم) تصلكم تشبيها مدر اليدء «إحَسَنَة)4 إمما أن 
تخرج عن الوصفيّة فيكون يمعنى منفعة أو نعمة من أمور الدنيا كنصر 
وغنم وخحصبء وإمًا أن تبقى عليهاء وكأنّه قيل خصلة حسنة وهي 
ما ذكر من خخير الدنياء «تَسُؤْهُمْ)4 تغمّهم وتكدّر عليهم حاهم 
وتحزنهم» «إوإن تُعيبْكُمْ سَيسنَة4 مضرّة أو خصلة سيّئة كما مر من 


شر الدنياء «يَفْرَحُواً بِهَا4 هذا آحر أوصافهم؛ فمن قوله: : لوَإِذا 





26 تيسير التفسهر الآية : لدو( 


لق كن إلى هنا أوصاف لهم كما قبله؛ كأنسّه قبل بلغوا الغاية في 
عداوتكم فيكف توالونهم فاحتنبوهم؛ والمسٌ أقلّ من الإصابة فإذا 
ساءهم أقل خيرنا لهم فغيره أولى» وإذا فرحوا بمصيبة عظيمة فغيرها يما 
هو أعظم أولى» ولذلك عبّر بالمسَ في موضع وبالإصابة في آخر. 

«إوإن تصيروأً» على عداوتهم ومضراتهم ومشاق التكايف»ء 
«(وتتقوا» ربكم بنرك موالاتهم وما حرّم الله «إل يَطي ركم بحفظ الله 
الموعود للصابر المتَقي» وبتوسمّط أذ الحذر وهو من الله أيضّاء «إكَيْدُهُم4 
أي احتيالهم في إيصال المككروه إليكم, سينا أي ضَيرا لضعفه مع 
مالكم من الأجر عليه في الآخحرة» «إإن الله ما يَعمَلُون) من الكيد وسائر 
لعاصي» «إمحِيط)» علما فيجازيهم. 


(رانتزت نز يذ ' يفيلو اجيم دمت 
عنمو أن َْمَكَاوَاتَوَإوعل أ لوو 1 أ 7 
لوذه طح تنؤوةهرذتز لزيين لير 7 
يشالف ون ليكو ناير © برتإن تسيو أ وتوأ اي 
شر رربم عولض 251 مسر © ومالب] خرن 
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3 ل 000 موس 


لاشزز 49 
غنروة أحد 

تنظيم الحيش الإسلامي» والتذحكبر «النصس سية غنروة ددس 

«(وَإِذْ غَدَوتَ) اذكر لفك وأضحايك 3 غدوت» لآخل ما ترب 
على غدوّك» أو اذكر الحادث إذ غدوت» «لإمِنَ أَهْلِكَ) أهل المدينة الأوس 
والخررج» أمره بالذكر ليعلّم أصحابه عاقبة الصبر وسوء المخالفة إذ حالفوك 
فاشتغلوا بطلب الغنائم» وقد أمرتهم أن لا يبرحوا في ثغر أحدء وظئوا مر 
كأمر بدر» وإنسّما نصروا يوم بدر وغنموا ببركة صبرهم وطاعتهم لله 
ورسوله يك بخلاف يوم أحد فخالفوا أمره فكان القتل والأسر فيهم 

فهذا تقرير لقوله: ؤوإن تصبروا ونتقوا لا يَضِ ركم كيدهم شيئا؛ فإن 
من دوتكم) فإنٌ عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثلاثمائة عمدا لندلان 
المسلمين» والمراد بالغدوٌ مطلق الذهاب استعمالا للمقيد في المطلق لأنّ 
رسول الله © حرج بعد أن صلَّى الجمعة لا أوَّل النهار» وسبلول آم عيك 





55 تيسير التفسير لال 


الله بن أبي لاجد له» فهو مكتوب ابن ساول بالألف فين أبي: رفور 
أن يكون الغدو على ظاهره وأهله من بات معه نخارجا فإنّه خرج من بيت 
عائشة على رجليه بعد صلاة الجمعة» وقد أقام المش ركون الاربعاء والخميس 
وبات ليلة السبت سابع شوّال أو خامس عشر» سنة ثلاث عند بعض في 
شعب أحد على أقل من فرسخ من المدينة» ولمّا أصبح غدا ينزل أصحابه 
في منازل القتال كما قال: لإتبَرَئُ الْمُوميينَ)» تنزهيى ممَقَاعِدَ ِلقنَال)» 
مراكز له شبهها مواضع القعود, مبالغة في ملازمتها وعدم التخلف عنها. 

«سيرة) 2 خرج فك بألف وقيل: بتسع مائة وحمسين رجلا 
والمشركون ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فرس وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
في عدوة الوادي وسوَّى صفوفهم» وأحلس جيشا رماة حمسين رجلاء وأمر 
عليهم عبد الله بن جبير وكان معلّما بثياب بيض بسفح الحبل» وقال: 
«انضحوا عا بالتبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا 
أو رأيتمونا غالبين وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تتبعوهم» ولمًّا بلغ 
عبد الله بن أبي موضعا يسمّى الشوط رجع بثلاثمائة وتبعهم أبو جابر 
السلمي يقول: أنشدكم الله في نبيّكم وأنفسكم, وبقي المسلمون سبعمائة 
أو ستمائة وخمسين» وهزموا المشركين ولمّا ترك الحيش الرماة مركزهم 
وأكبوا على الغنيمة حرج عليهم خخالد مع كمينه» واجتمع إليه من تفرّق من 
المشركين» فهرب المسلمون ولم ببق مع رسول الله و إلا سبعة من 





الآية : 119-111 (7) تفسير سورة آل عمران هع 


الأنصار ورجلان من قريش في رواية» أو اثنا عشر وثلاثون؛ وبسطت قصّة 
أحد في شرح النونيّة (تيمّم بحدا في تلفه الجاني)» وقعبف الكفار رسول 
الله ييه فشجُوا رأسه وكسروا رباعيته» وثبت معه طلحة ووقاه بيده 
فشلت أصبعه» وحرح ف أربعة وعشرين موضعا وغشي على رسول الله 
و فاحتمله طلحة ورجع به؛ وكلّما أدركه مشرك وضع رسول الله يك 
وقاتل حتّى أوصله موضعا فيه جملة من الصحابة» ولم يفرٌ أبو بكر ولا عمر 
ولاعلي ونحوهم؛ ولكن كانوا في موضع غير موضع رسول الله فلل 
وصيح أن محا قتل وكان في جملة من معه رجل من الأنصار يكثى أبا 
سفيان فنادى هذا رسول الله فرجع إليه المهاجرون والأنصار» وقد قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وكثر اسراح فقال#ة: «رحم الله رجلا 
دب عن إخوانه. وش المشركين بمن معه حتى كفهم عن القعلى 
والجرحى»7» وأعانهم الله حتى هزموا المشركين عن القتلى واللخرحى. 

وسبب انخزال عبد الله بن أبي بثلاثمائة أن رسول الله يي استشار 
أصحابه وعبد الله بن أبي ولم يدعه قبل ذلك فقال هو وأكثر الأنصار: 
« أقميا رسول الله بامدنة ولا تخرج إليهم» فو الله ما خخرجنا منها إلى عدر 
لذ أصاب مما ولا دمحلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم 





-١‏ أورده السيوطي ف الدر المنشور» ج1/ص 244 ما يقارب معناه؛ من حديث ابن 


مسعود. 





445 قير اللقبوو الآية : 171-ولة 


فإن أقاموا أقاموا بشر بحلس أي لا ماء ولا طعام» وإن رجعوا رجعوا 
خائيين»» وأعجب رسول الله َه هذا الرأي» وقال بعض أصحابه وشبّان 
مِمّن لم يحضر بدرا وتمنى الحرب واستشهد يوم أحد: «اخرج بنا إلى 
أعدئنا الأكالب لتلا يروا 5 خفناهم» فتقال رسول الله وك: «قد رأيت في 
منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيرا » ورأيت في ذباب سيفي ثلما 
فأولته هزيمة؛ ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة 
فإن رأيتم أن نقيم فيها أقمناء فإن دخحلوا قتلناهم», ويقال: ذبح البقر قتلٌ 
ناس من أصحابه» والذبابة في سيفه قتل رجحل من أهله؛ فلم يزالوا حتى 
دل منزله ولبس لامة الحرب وك وتقلّد سيفه وأخمذ رمحه وألقى القوس 
على ظهره فخترج إليهم تام السلاح» فقالوا: بيس ما صنعنا نشير عليك 
والوحي ينزل عليك واعتذرواء فقالوا: أقم إن شكت يا رسول الله هقال: 
«ما ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يرجع حتّى يقاتل»(١)؛‏ وشيق تيرؤيجنة 
على عبد الله بن أبي وقال أطاع الولدان وعصاني» وقال لأصحابه إِننّمًا 
يظفر بعدوّهم بكم وقد وعد أصحابه أنَّ أعداءهم إذا عاينوهم انهزمواء فإذا 
رأيتم أعداءهم فانهزموا يتبعوكم فيصير الأمر حلاف ما قاله ففعلوا ولم 
يوثر ذلك بل غلب المسلمون أعداءهم حتّى ترك الرماة موضعهم نزع 
الرعب من قلوب المشركين فكوا راجعين وخرج الكمين. 


."01 رواه أحمد في مسنده» ج7/رقم‎ -١ 





الآية : 1١١9-1171‏ (؟) تفسير سورة آل عمران 5*7 


«إوَا لله سَوِيغ» للأقوال» مإعَلِيم4» بالنيات والأفعال والأوصاف. 

«اذ) متعلّق ب«عليم» ويقدّر مثله لسميع أو بدل من إذ» يإهَمّت4» 
غزمت أو أرادت وذلك عزم وإرادة لاتباع عبد الله بن أبي. 
(لخة) ويقال: أوّل ما يخطر بالقلب حاطرٌ وإذا قوي فحديث 
النفس» وإذا زاد قوّة فعزم» وبعد ذلك قول أو فعل؛ قال بعضهم: 

مرائب القتضيد حمسة هاحمن 3كروا وخاطرء فحديث النفس فاستمعا 

ياي عدم خضرع كلا رفعدت. إلا لير ففيسه الأخد قدبوثها 

يعي العقاب20©: وقيل: المراد في الآية حديث النفس لا العزم 
والإرادة لقوله تعالى: #ؤوا لله وليّهما» والله لا يكون وليا لمن عزم 
على حذلان الرسول يله وأممًا بحرّد التحدّث في النفس فلا يأباه 
ذلك» لأنّ النفس لا تخلو عدد الشدّة من بعض النزع فتنبت بولاية الله 
على الحقّ قلت لا يأبى قوله: «إوالله وليُهماك من أن يراد العزم 
والإرادة» أن الله عب وجل يكون وليا ولو للمشرك بأن يردّه للإسلام 
إلا أن يراد المتبادّر. 


إطَانِفََان مِدكُم) أيّها المؤمنون بنو سّلمة من الخزرج وبدو حارثة 





-١‏ يعي رحمه الله أن الله لا يؤاخذ بالمراتب الأربع الأولى؛ ويعاقب بالأخير» وهو العزم 
والفعل. 





4 تيسير التفسير الآية : للالحورز 
من الأوس» وقيل: طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار جناحا العسكر 
كينا وثمالاء والثالث القلب وهو وسطه والرابع والخامس مقدّمه ومؤخخره. 
فسمى اليش خميساء «إأن تفشلاً)4 بأن تفشلا عن الحرب جبنا وقالتا: 
أنشدكم الله إلى آخحر ما مر قال عبد الله بن أبي: «لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم»» «إوَا لله وَلِمّهُمَا يليهما بالمنع عن الفشل أو ناصرهماء وعليه 
فهذا توبيخ» كيف تفشلان والحال أن الله وعدهما النصر على لسان نبيه 
إن صبرتا؟ والتوبيخ كما يكون على الفعل يكون على العزم والتزدّد. 

على اله لاعلى غيره متلق ب«توكل» من قوله: «إفلْيسَوَكلٍ 
الْمُوْنُونَ) قُدّم للحصر وطريق الاهتمام والفاصلة» والفاء صلة أو في 
جواب شرط تقديره إن فشلتا فتوكلوا أنتم» أو إن صعب الأمر فاتّوكلاء 
الجواب عند الصدر على القلّة. 

«ِإوَلقَدْ نَصَرَكُم الله لتوكلك «إببَذْرِ) ف بدر موضع وماء بين 
مكّة والمدينة مي لبثر فيه تسم بدرا لصفاء مائها ورويّة البدر فيه أو 
لاستدارتها كالبدر» أو لكونها لرحل من جهينة يسمّى بدراء وقيل اسم 
لموضع وقيل: اسم للوادي» «إوأنتشم, أذِلة4 لم يقل ذلائل لمناسبة جمع القلة 
قلتهم وقلة المركب والسلاح» وكانوا يتعاقبون على نواضحهم سبعين بعيراء 
معهم ثلاثة أذرع وثمانية سيوف» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلا من 





الآية : 179-و ا (؟) تفسير سورة آل عمران 5ذئ<ظ 
سورة الاعمر 


الأنصار ا سيّة وسبعين من المهاجرين؛ فيهم فرس واحد للمقداد بن 
عمروء وهو المقداد بن الأسود وهو أرَّل من قاتل من المسلمين على فرس» 
وقيل: فرّسان» والمشركون ألف معهم مائة فرس» وبسطت بدرا في شرح 
"النونيّة". والذل فسينهما كر عش القلّة لا.معنى ذل القلب أو الأسان أو 
البدن» أو المراد أذلة في ظرٌ الأعداء لما يَرَون من قلّتهم وقلة مالهم؛ وأممًا 
بالحجّة وحسن العاقبة فهم الأعرّة لقوله تعالى: «إو لله العرّة وأرسوله 
وللمومنين#زسورة لافين: م والآية إغراء بالتوكل وتذكير للنعمة ولقدرة 


0 
ب 


الله. 

مفَاتقُوأ ال4 ف الثبات, طِلْعلَكُمْ تَشْكُرُون) بالتقوى نعمه من 
النصر وغيره؛ أو لعلّكم ينعم الله عليكم» فسمَّى الإنعام شكرا لأنّ الإنعام 
سببه وملزومه؛ «إذ تَقُول))» متعلقة ب «نصّر»» فالكلام في وقعة بدر وهو 
الراجح» أو بدل ثان أن جعلت «إذ» قبلها بدلاء أو بدلٌ من «إذ» قبلها أو 
منصوبة بأذكر» والجمهور أن هذا تمام قصّة بدرء وقيل من تمام قصّة أحد 
فصل بينهما بقوله: لإولقد نص ركم وأفرد المخطاب بالبي ولي لأنّ وقسوع 
النصر ببشارته والمراد بهذا الوقت الوقت الممتد الذي وقع فيه ما ذكر بعده» 
وصيغة المضارع لاستحضار الحال الماضيّة 

كأنّها مشاهدة ولا فمقتضى الظاهر إذ قلتء ظلِلْمُوِنِين حين 
أظهروا العجز عن القتال» لكون كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين وذلك 
في بدر» ولمًّا بلغته الهزعة لم يمدهم. 





16 تيسير التفسير الآية :1 لوو 

«إألن يُكْفِيَكُم, أن يُعِدكمْ» يعينكم ويقال في الزيادة مده مدا وقيل: 
أمدّه في الخير ومدّه في الشرٌ والإمداد والمد إعطاء الشيء حالا بعد حال ولو 
فسّر بالزيادة مطلقًا رباعيا أو ثلاثيا في الخير أو الشر لاز بتكم َل 
عَالآف من الْمَلأَئْكة مُنزَلِينَ) من السماء النالشة؛ الاستفهام تو 39 أو 
تقرير» وكان النفي ب «لن» لأنّها أبلغ وهي للتأبيد, أظهرَ ما فيهم من شبه 
الإيئّاس من النصرء [أي أظهر الله ما فيهم إلخ؛ سبب نفيه ب «لن» كما 
تدل على هذا المعنى عبارة "روح البيان" ونصّها: وكلمة «لن» للإشعار 
بأنهم كانوا حيتدذ كالآيسين من النصر لضعفهم]”"”» وقلَتهم بالنسبة 
لعدرّهم وني وصفهم بالإنزال تعظيم» «إبْلَى4 إثبات للكفاية النفيّة بلن 
وف الأنفال: «إإني مُمِدُكم بألشي)» (سورة الأنفال: 4م وذلك في بدر أمدّهم 
بألف أَوَلاً وزادهم ألفين لضعف قلوبهم.مدد أهل الشرك فذلك ثلائة 
آلاف» وقلة الغدد وضعف القلب إِنَّمّا هما في بدر مع أنّها ول حرب 
فاحتاجحت للتقوية بالملائكة» قسن خمسة آلاف كما قال الله تعالى: بإإن 
تطبرو في لقاء العدو الكثير «إوَتَتقُوا) ربكم بترك المخالفة» 
«إويَاتَوكُم4 أي المشركون أو أصحاب كرز الذي أراد أن يدهم «إمّن 
فَوْرِهِمْ هَذَاكِ أي ساعتهم هذه تسمية للمحل وهو الزمان هنا باسم الحال 
ع السرعة هناء وأصله أوَّل الشيء, أو شه السرعة بفؤر القدر أو الماء ثم 


-١‏ ما بين المعقوفين زيادة من النسخة (أ). 





الآية : ١79-1171‏ (1) تفسير سورة آل عمران ١ه‏ 


أطلق على الزمان اليسير» و«من» يمعنى في أو للابتداءء أو المراد بسبب 
غضبهم هذا عليهي بإيمْدِدكُمْ رَبنْكُمْ بِحَنْسَةٍ َالَف مّنَ الْمَلآبكةٍ 
مُسَومِينَ فذلك ثمانية آلاف» أو أَمِدُوا يوم بدر بألف وزادهم ألفين فذلك 
ثلاثة آلاف ثم ألفين فذلك حمسة آلافء أو أمدُوا بألف وثلاثة وخمسة 
فذلك تسعة آلافه أو أبِدُوا بألف فقط كما في الأنشالء وبلغهم أن 
المشركين أُمِدُوا فخافوا فوعد الله لهم إن جاء المشركين مدد أمِدٌّكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة أو خمسة ولم يجيء المشركين مدد لانصراف مددهم لما 
سمعوا بهزكتهم فقصّرهم على الألف» والراحح أن الإمداد بالغ في أح. 
وقيل: ل يُمّدوا في أحد لأنّه شرط للإمداد الصبرٌ والتقوى واتيانٌ 
أصحاب كرز ولم يأتواء وعن مجاهد: حضرت املائكة يوم أحد ولم 
يقانلواه أعطى رسول الله 8 مصعب. بنغمير اللواء فقيل فاده ملك في 
صورته. فقالظقة: «تقدّم يا مصعب»., فقال الملك: «لست .صعب !»» 
فعرف #نِ أنّه ملك» وقال ابن أبي وقاص: «كنت أرمي السهم فيرده 
علي رحل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه» فظننت أنّه ملك»؛ ولكن 
ق.مسلم ون ميكائيل وحبريل قاتلااي أحد أشد القفال) فيققال: «لكنق 
وحدهما لا غيرهما من الملائكة»: وقيل: الإمداد في هذه السورة في قصّة 
أحد لكن اعترض في الكلام بذكر بدر» وقصرت ألف الأنفال على أحد 
وشرط لازيادة الصبر والثبات ولم يكونا فلم تكن» وذلك للقتال؛ ولا يناف 


حضورهم بلا قتال» واتفقوا أنّهم قاتلوا يوم بدر. 





حك تيسير التفسير الآية : دورو 


وذلك تأنيس وإذن في وجه من القتال مخصوصء وإلاً فالملك الواحد 
يقتلهم كلهم .مرة أو يقلع الأرض من أسفلها والله قادر أن يقتلهم في أقل 
من لحظة بلا قاتل» ولكنه يجري الأمر على ما يشاء وبصورة الأسباب» 
وكانوا يقولون للمؤمنين عدوكم قليل والله معكم ويظهرون للناس؛ وربما 
عرفهم المسلمون وهذه حكمته كما قال تعالى: «إوما جعله الله إلا 
بشرى 4. 

والتسويم التعليم بعلامة في أبدانهم أو نحيولهم جعلوا لذلك علامات» 
وكانت سيمى الملائكة في بدر عمائم بيضا أرسلوا أطرافها على ظهورهم 
من بين أكتافهم» والصوف في نواصي الخيل وأذنابهاء ا حبريل فعمامته 
صقراء كعمامة'الزيير» وعن عاد ين عبد الله بن الزبير: “كانت على الربير 
عمامة صفراء فكانت عمائم الملائكة صفرا وحيلهم بلق كفرس المقداد» 
وذلك إكرام للزبير والمقداد» ويوم حنين بعمائم حمر» ويروى يوم بدر 
بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر» ويروى جزت أذناب خيولهم يوم 
بدر في نواصيها الصوفء أو التسويم الارسال ولا يفعلون إلا ما أرسلوا 
إليه من تسويم الدابة.معنى إرسالها للرعي وحدهاء بمعنى أنّه لا يؤتى لها 

وما جَعَلَهُ | لله أي الإمداد بالملائكة الذي أمدّكم به ببدر أو الوعد 
بالإمداد» أو التسويم؛ أو تنزيل الملائكة أو النصرء والصحيح الأوَّل» أو 
الموعود به في أحد المتوقّف إنحازه على الصبر والثبات» ولا إشكال في 





الآية ب 1171-ولا (1) تفسير سورة آل عمران ؟مع 


بشرى أي [لا] لأحلٍ شيء إلا للبشرى» أو ما صيره إلا بشرى وهبو اسم 
مصدر يمعنى التبشير» وهو الإخبار بخير يظهر به أثر الفرح في البَشَرَة أي 
جلدة الوجه» وإذا استعملت في الشر فتهكم أو مشاكلة» وقيل: حقيقة 
لطهور آثر البوس غلى التشرة أيضاء والصحيم أنه از في الشير لأنثه لا 
يُستعمل فيه إلا لقرينة. 

«إوَلتطْمَِنَ)» تسكن عن الخوف» (إفُلُوبكُمْ ب عطف على المعنى 
أي للبشرى وَاتَطْمِينَء وفاعل الإطمئنان غير فاعل الجعل والتبشير فجُر 
باللام» أو يقدّر: وفعلت ذلك لتطمكئن به قلوبكم, والنفوس جُبلت 
علىمراعاة الأسباب. َ 

روى ابن إسحاق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى 
شاب كان ينبل له كلما فن النبل أتاه به» وقال: «ارم يا أبا إسحاق» ارم يا 
أبا إسحاق» فلم انبحلت المعركة سأل عنه فلم يعرف». 

هوَمَا النتّصْرٌ) المعهود الواقع بإمداد الملائكة «إإلاً مِنْ عند الل 
الْعَِيزٍ الْحكِيم» لا تتوهّموا أنّه بكثرة الملائكة يوم بدر ولا يكثرة العدد 
والعْدّة في موضع ماء ومن حكمته أن يذل الكثير ويعرٌ القايل إذا شاء ولو 
با وافيعطة 


نحو طلِيَقَطَع)» يهلك متعلق بنصر من قوله: إولَقَدُ نَصَرَكُمْ 


56 تيسير التفسير الآية : 1194-11 


الله يَْرِ) وما بينهما بيان لكفاية وقوع النصر؛ وإذ تقول طرف لنص ركم 
أو متعلق بقوله: «إمن عند | لله4؛ على أنه النصر المعهود, والمعلّل بالبشارة 
الإمداد الصوريء قبل ويجوز تعليقه بالنصر من قوله: «ؤوما النصر» ولو 
جعلنا «إذ تقول» بدلا من إذ غدوت لكن فيه الفصل بين المصدر و معموله 
بأحنبي وهو الخبر» واعتزض أيضًا بأ فيه قصر النصر المخصوص العلل بعلّة 
معيّة على الحصول من جهته تعالى» مع أَنَّ مراد الآية قصر حقيقة النصر بلا 
تعليل بالقطع» أو قصر النصر المعهود «إطرََا مّنَ الذيين كَمَرُوا جماعة 
فقط لا الكل» سمّاهم طرفا لأنّه لا وصول إلى الوسط إلا بعد أخحذ الطرف 
كقوله تعالى: «إقاتلوا الذين ينُونكم من الكقار» (سورة التوبة:74١)»‏ وقوله: 
ألم يروا أن ناتي الارض سينا من أطرافها» (سورة الرعد:؟؛) وذلك 
بقتل سبعين وأسر سبعين ببدر من صناديدهم ومن يليهم في العرّة والإعانة» 
وقيل: الطرف الجماعة الشرفاء وذلك أنّهم يتقدّمون في السير» ومن ذلك 
قولهم: «الأطراف منازل الأشراف». 

«أؤ يَكْبِنَهُم)» يشدّد غيظهم وذلّهم؛ أو يوقع الوهن في قلوبهم أو 
يصرعهم على وجوههم؛ قيل أصله الغيظ والغم الموثّر وهو المادة على ححدة 
ولا حاحة إلى دعوى أن التاء بدل من الدال في قوهم كيده أصاب كبده 
بضر كحزن. إلا أنه قرئ أو يكبدهم وهي قراءة مقوّية لدعوى الإبدال» 
ولعلّ القراءة إن صحّت قراءة تفسير لا تلاوة» «قَيَقَيِبُوا)4 يرجعوا 
بالإنهزام» «إخآنيين» مِمّا رجواء منقطعي الآمال و «أو» للتنويع فإن 





الآية : 199-1171 (1) تفسير سورة آل عمران هه 
ذلك كله واقع ببدر لا بعضه فقطء وإن جعلنا ذلك في أحد فقد قتل من 
الكفرة سئّة عشر أو ثمانية عشرء وقتل صاحب لوائهم؛ وكان النصر 
للمسلمين إلى أن انتقلوا عن المركز الذي أمرهم رسول الله وَل أن 
يلترموه. 
«سبب النزول) ولما كسر عتبة بن أبي وقاص أو عبد الله بن قمّة 
بحجر رباعيته» يفتح الراء وتخفيسف الياء بعد العو وهي السنّ بين اثّة 
والناب» وذلك منه في الفلكٌ الأسفل الأبمن حتّى إننّه صلّى قاعدا وصلُوا 
وراءه قعوداء وشّجّ وجهه يوم أحد قال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبييهم بالدم», وجعل يبمسحه أو همٌ أن يدعو عليهم ونهاه الله وقيل 
قال: «اللّهم العن أبا سفيان, اللّهم العن الحارث بن هشام, الهم العن 
سهيل بن عمروء اللّهم العن صفوان ب بن أميّة» وأيضا لما رأى مافعلوا 
بحمزة من جذع أنفه وأذنيه ومذاكره هب أن يفعل فيهم ماهو أكبر من 
ذلك ما لم تسمع العرب مثلهء قفي ذلك كله نزل قوله تعالى: 

مِلَيْسَ لَك مِنَ الأمرِ)» الحلاك الدنيوي أو الأحروي أو غيره» «(شيء4» 
بل الأمر كله لله فاصبر ولا يتغيّر قلبك عليهم بما أصابك في سبيل الله 
هو يَتَوب عَلَيْهم) بتوفيق التوبة كما تاب هؤلاء الأربعة الذين لعنهم» 
وأسلم خالد ملأو يُعَدْبَّهُحْ)» على عدم التوبة بالنار والأسر والغنم والقتل. 

والتّصب للعطف على اسم خالص وهو الأمر أو شيى؛ أي ليس للك 





كمع تيسير التفسير الآية : ولا لحورو 


من هلاكهم شيء أو توبة الله عليهم أو تعذيبه إياهم» لا شيء تدخمل فيه 
التوبة ولا تعذيب ولا غيرهماء أخرج قلبك منهم بالكلية؛ أو بمعنى إِلاّ أو 
إلى أن يتوب إِلخ غاية لقوله ليس» ريس إقاكاب أو عاب كان له بن الأفر 
شيء؛ بل كقولك لا أفعل كذا إن شاء الله إلى أن أموت أو إلى يوم القيامة 
ما لا يفعل بعد الموت أو القيامة أو.معنى إلى أن يدوب فتسّر أو يعذّبهم 
فتشتفي» وذلك في أحد بسبب المشركين. 

وقيل: في أهل بثر معونة أرسل إليهم أربعين أو سبعين رحلا يعلّمونهم 
القرآن والدين على أربعة أشهر من أحد, فاستصرخ عليهم عدو الله عامر 
بن الطفيل قبائل من سليم وعصيّة ورعل وذكوان فقاتلوهم كلهم إلا 
كعب بن زيد من بِنٍ النجّار تركوه وفيه رمق» فقنت ل شهرا يلعنهم 
فنزلت الآيقع انهم ظَالِمُونَ)» مستحقون التعذيب على ظلمهم أنفسهم 
وغيرهم بالشرك وغيره؛ فذكر المسبّب بذكر السبب أو ذكر السبب ليشعر 
بالمسبّب واحتج للسببيّة بقوله: 

«وَ لله مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأررْضٍ)4 ومن إجزائهنَ والحالَ فيهن 
وأهويتهنٌ بالخلق والملك والربويّة: «إيغْفِر لِمَن يُشَآءُ) الغفران له 
بالتوفيق إلى التوبة» «إوَيْعَدُبُ مَن يُشَآءُ) تعذيبه بالخذلان. 
(أصول الديرتل) وليس عن المكنة أن يتل الكفال ابلسئة 
غير تائبين» أو أن يدخخل المطيع النار ميّنا على الاستقامة» وما ليس حكمة لا 





الآية : ."لم١1‏ (1) تفسير سورة آل عمران لاه 
يوصف الله به تعالى» قال الحسن يغفر لمن يشاء بالتوبة» ولا يشاء أن يغفر 
ّ للتائيين» وعدت من يشاءء ولا يشاء أن 55 إلا المستوجبين للعذاب» 
ومثله قول عطاء يغفر لمن يتوب عليه ويعدّب من لقيه ظالماء ويدلٌ لذنلك 
تقييد الغفران بالتوبة في غير هذه الآية» «إوَا لله غَمُورٌ رَحِيمٌ» للمحسنين 
بالتوبة» وما يدريك لعلّهم يتوبون فلا تشتغل بالدعاء عليهم بالهلاك, فإن لم 


يتوبوا فلن يفوتوا الله. 


«(وق لزن امو ألا6 لزالز نعف وقوه امك يلو 

أأْليَارأ له لدت كير © يوأ أله وَاليُولٌ عأ © 
النهي عن أكل الرناء والأمر بالتقوى والطاعة 

(فقه) «إيَآ أَيهَا مها لين اموا لاّتَاكلُوأ الربَآ)» لا تتملكوه بيع 


شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداق أو إرث أو قبول هبة أو صلقة أو هليّة 
منه وغير ذلك؛ فإِثّ النفقة منه في الجهاد وأنواع الخير لا تقبل بل تزيد سوءعء 
وإكما هومن شأن المقركين» يتتفعون به وهم معاقبون عليه. إأَضْعَافا جمع 
ضعف يعنى المضاعف أي متكرّرء حال من الربا. 8[ مُضَاعَفَة) أجحلاً بعد 
أجل كلّما تم أحل ولم يقض ما عليه زاد في الدين» وزيد له في الأحل؛ فقد 
يستغرق المال القليل بذلك سا" كثيراء أو رهنا كثيرا بالغلق. 

(لغة) وضعف الشيء مثله فذلك اثنان» وشعقه أيضًا مثلاه 


/ 14 تيسير التفسير الآية :لم1 
فهما ثلاثة» وضعفاه أيضًا أربعة» وذلك به خمسة؛ وعبارة بعض تضعيف 
الشيء ضم عدد آخر إليه: وقد يزاد وقد ينظر إل أذل مرائيهء إأذكه 
ليقن ثم أنّه قد يكون الشيء المضاعف مأخوذا معه فيكون ضعفاه 
ثلاثة» وقد لايكون فيكون اثنين» والصواب أن يقول: فيكون بضعفيه 
ثلاثة. 

وذلك نهي عن واقعة إذ كانوا يفعلون في الجاهليّة ذلك وليس مخرجا 
عن التحريم للضعف الواحدء أو القايل فإننّه حرام أيضّاء وهذا كقولنا: 
«اللّهم تقبّل قليلا من أعمالنا واعف عن كثير من ذنوبنا» أي عن كثير هي 
ذنوبناء فإنّه يس للمخلوق بالنسبة إلى عظمة الله إلا قليل من العمل الصالح 
ولو اجتهد كل الاجتهاد» فيطلب قبوله كلّه لا بعضه؛ وذنوب غير المعصوم 
كثيرة ويطلب غفرانها كلها لا بعضها. 

«إواتقوأ الله بترك الربا المضاعف أضعافا وسائر المعاصي والربا 
المفرد. «الْعلْكُمْ تفْلِحُون4 لتفلحواء «إوَاتَقُوأ النسّارَ البيبي أُعِدتْ 
لكَافِرِين)» بالتحرز عمًا يفعلونه من الشرك والربا وسائر المعاصيء 
وهم مخاطبون بفروع الشريعة» والنار المع دب بها المشركون» وغيرهم 
واحدة بالحقيقة» ولو اختلفت بزيادة الشدّة على المشركين. «إوَأَطِيعُواً 
الله وَالرسُولَ) في الأمر والنهي, «الَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ) لرحموا في الدنيا 


والآخرة. 








الحزء الثاني من تيسير التفسير» ويليه بإذن الله الجزء الثالث» وأُوَّله قوله 

نه 5 8 3 1 متك ان سد 0000 

من سورة آل عمران تعالى: «إسَارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ من ربكم وجنةٍ عَرْضُهًا 
المسّمَوَاتْ والآرض أَعِدّت لِلمُحقينَ)» ولآيه: م. 


المهارس 


الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 

الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية 

فهرس بعض حختارات الشيخ 

فهارس عامة الموضوعات الفرعية 

فهرس الانات والعناوين الرئيسية: ‏ تفسير سورة البثرة 


تفسير سورة ال عمران 


الفهارس 


الل 


التهرسالتفصاى للمسائلالأصولية 
المسألة الصفحة 
كرسيه تعالى علمه أو ملكه أو قدرته» فلا كرسي ولا قعود 557 


لا واحب على الله ولا قبح في أفعاله» بل كلها حكمة وعدل 
من الخطأ الكبير تفسير يد الله باليد الحقيقية» أو باليد بلا كيف... 
كل فعل أو اعتقاد أو نطق اختياري منا طاعة أو معصية مخلوق 


لله تعالى» وا لله خخالقه 





الكبائر محبطة للأعمال» فالفاسق مخلد في النار 


تحوز التقية باللسان مع الإنكار بالقلب» ولا وجه لإنكار قوم 


النفس في حق الله تعالى.بمعنى ذاته ميج مشسيا مدي كا 
الحتقٌ أن كرامة الأولياء ثابتة وأنكرها المعتزلة 1ض 
اتفقوا على أن الرسول لا يكون امرأة سس 
الله تعالى منرّه عن حقيقة المكر» لأنَّه فعل العاجز م 
الموحّد منافق بفعله للكبيرة ولا يقبل التأويل بتشبيهه بالمنافق المشرك. 


قد يطلق الإسلام على التوحيد وفعل الواجبات وترك امْحرّم» 
وكذلك الإيمان والدين ا 77 0707 11111010][آ آذ 00 


ا 
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الإقرار غير الإيمان» لأنّ الإيمان تصديق بالقلب والإقرار إخبار 


الافتزاق في أمّة الإحابة كالافتراق في الأمم السابقة» أما 
الاختلاف في الفروع فلا بأس به بل هو رحمة مدو و 
الله تعالى يثيب المطيع بلا وحوب بل فضلا منه» ويعاقب 
العاصي بلا زيادة 2 1 1 1[ [ذ 1[ 21311113111 
ما ليس حكمة لا يوصف الله به فلا يدل الكافر الحنة غير 
تائيين ولا المطيع النار ميتا على الاستقامة 00008 


> 


كهءع 


الفهارس 





الفهارس 


هكد 





الفهرس التفصيلي للمسائل النقهية 
المسألة 


من أُمر بالتقوى عليه بقبول الحق» ولو قيلت هذه الكلمة للقاضي.... 


تحوز الزكاة للوالدين وللزوجة شرط الفقر والديّن إذا لم تكن 





هل شرع من قبلنا شرع لنا ويقدّم على الاجتهاد؟ 5011 
على المرتدٌ أن يقضي ما فعل قبل ردّه إن تاب» كالحج مثلا 6 





لا يحوز للوكيل استلاف مال اليتيم تنمية لماله هو 257008 
على وكيل اليتيم مراعاة صلاحه وعليه القيام ماله وإحباره على 


يجوز مباشرة الزوجة في الحيض فيما فوق الإزار» ويكره ما 
برضل إل الفرج 0 
الأقعد في الطهر القضَّة البيضاء لا اليبس سييتب... 

يحرم الوطء في الدبر والحيض وكذا اللواط 000 
كفر من جامع زوجته في الدبر وعليه كفارة ولزمه الكفر في غير 


اووس سي 
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على المجامع في الحيض عتق رقبة وقد قوّمت بدينار ذهبا.... 
قيل اليمين اللغو يوجب الكفارة والمؤاخذة المنفية في الآية عقاب 


مدأر استبراء الرحم الحيض لا الطهر. 1211000 


حكمٌ ادعاء المطلقة أنها حامل اط شح ا ا 
بيان طلاق السنة وحكم طلاق الثلاث بلفظ واحد ا 





الفداء وج الطلاق عندنا» وعند الشافعي آنه فسخ 





قيل أجرة الزوجة المرضعة تعطى لها زيادة على الرزق والكسوة» 
والمعروف ما يراه الحاكم تكتراها و36 تس سس 


على الأب نفقة الولد من ماله وإن كان له مال فمن مال الولد ص 


55 


م0 


غ6 


/اه 


61 


15 


"17 


516 


723 
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القهازئن /اكة 





بعض آراء الفقهاء في مقدار النفقة» والأكثر على أنَّ ذلك على ما 


يصلح و ا ا 000 ير 





الولد 000 
إن الأمّ أحقٌ بإرضاع ولدها وليس للأب منعها | 110 
آية عدّةَ الوفاة شاملة لغير المدخول بهاء والحامل المتوفى عنهاء 
وتعتدٌ بأقصى الأجلين عند علي ا اا 
العدّة من حين الموت وعليه الجمهور 0 
يجوز التعريض للبائن أبداء ولا يجوز في بائن تصحٌ رجعتها سس ساو 
بازم الصداق كاملا بالمسٌ إن كان» أو صداق المثل أو العقد سعد 88-00 
الخلاف ف المتعة متى تحبء ومقدارهاء وقيل لا حدّ لما كما لا 
حدّ للصداق 0 
العفو ممكن من الثلاثة برد الصداق أو نصفه أو إعطائه وحتى من 
الأب في الطفلة الصغيرة 0000 
تؤدّى الصلاة عند الخوف كيفما أمكن حتى بالإشارة» وفي حال 
المشي» ولا تترك بحال من تس سسب اسمن امسو موي ا 
نسححت الآية 75٠‏ بعدّة المتوفى عنها زوجهاء كما نسحت آية 
الوصية للوالدين بآية الميراث» وقيل خحصّصتها السسس سمه “ةا 
أوجب :يعض للتعة على كل مظلقة ولو يعد الدخول سمه 5564 


الزكاة في الحبوب الستة» وقيل الطاني أيضاء وأحطأ من قال في 
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كل ما أنبتت الأرض . 











لفن 
إذا كان لا ينفق من الرديء فأولى ألا ينفق من الحرام مه دوه د ذا 
الصواب ألا تشترى ولاتقبل نسخ التوراة والإنجيل الي يروجها 
أصحابها في عهدنا هذا اسع اوج وووسسسو سو 00 ل 
من الواحب الوفاء بنذر مباح» فيه نفع -لذلق ا لله» ولو لم يتقصد به طاعة عد تير 
لا حا لمشرك ف الزكاة أو الكفارات أو زكاة الفطر ساس “جزلا 
الربا بع شيء من جنس بشيء منه أكثر وهو الغالب أو بالنقص.. ١5‏ 
يرد من أنحذ الزائد في الربا كل ما أخذ من زائد ورأس مال ويحرم 

دن 

8 
يكتب الديْن كما وجنسا وأجلاء والأمر للوجوب قيل؛ لا السلم 
فيجب فيه الإشهاد أيضا ب ا 





مذهبنا ومذهب الحنفية جواز شهادة المشرك على المسلم أو 
لمشرك» ولا على مسلم نحلافا للشافعية مامه ممست ل 0ل 
لا تحوز شهادة النساء في الحدود والقصاص عندنا وعند الحنفية 


وأحازها الشافعي في الأموال مع الرحال ل 1 
تحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية على الرجال والنساء تمعمهم اقالا 
لا بد من قبض الرهن من طرف المرتهن» ولا يجد قبضه إن لم 

يقبضه عند العقّد. لمم ص امات رم سسسب سمي 640 لوك 


الكافر لا ينفعه عمله الصالح سواء كان مما يحتاج فيه النية أم ا سم 1082000 


الفهارس 256 


كرهت جماعة من الأيمة اتخاذ امخاريب في المساجد 
ليس في كون يحي عليه السلام حصورا دليل على فضل العزوبة.. 2 ١١١‏ 
للقرعة تأثير كبير واطمئنان في تمبيز الحقوق» وقد أمرنا يها... 
الاجتهاد في الأحكام من خصوصيات هذه الأمة» والأنبياء لا 





الصحيح أن الأحكام لا تطلق على الذوات اس 8400 م 
الصحيح أن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة.... 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الخير وهما فرض كفاية 





لا أمر ولا نهي عليك لمن خخالفك دينا ومذهباء عند أصحابنا....... للك 
الأمر والنهي في هذه الأمة أقوى وأشمل لأنهما باللسان والبراءة 
نهينا أن نقرأ القرآن في السجود والركوع م 7خ 
لا يجوز استعمال الربا بيعا أو شراء أو موالاة أو مؤاجرة أو إصداقا 





4 
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المسألة الصفحة 


الذي عندي أن شرع من قبلنا شرع لنا وأنه مقدّم على الاجتهاد. 
0 5" ليست في الزكاة كما هو ظاهر.... 
نص ابن عباس على النسخ وهو الصحيح 211101111117 


الصحيح أن الآية 717١‏ تخصيص من الآية العامة» ف زواج 
الخضنات من الذين أوتوا الكتاب |[ [|[ز[ز[|[|[|[ز|[ز[ز ذز 21 212 1 1 1 1 22277151515 
شهر أن التسريح طلاق» وهو الصحيح...... 

الصحيح أن المتعة واجبة عسي و 

الصحيح أنّه لا يجوز للمحقٌّ أن ييزك حجّة مخاصمه بلا إبطال ل 

الرؤية البصرية تعلّق مالعلمية عندي.... 

المرائي مبطل لثواب عمله» وفاسق بريائه» هذا هو الصحيح ا 

الصواب أن لا تشترى ولا تباع نسخ التوراة والإنجيل الي تعرض 


الصحيح الكفر .مجرد عقد الربا ولو لم يقبض و 


عندي أنه لا تدرك علّة تحريم الرباء نؤمن بتحرعه فقط ش25 


5 


7-7 


15 


1 


318 


١ لك‎ 


اا 


ا 
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نسب لابن عباس وغيره أننّه يحب إنظار المعسر من الرباء 

والصحيح إن تاب بلا زيادة زذ ذزذ 0 
الصحيح أن آخر آية نزلت «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى | لله)»... 8 
إن كان القرض لأجل بخهول بطل البيع على الصحيح؛ والبسط 

في الفروع.... 
طول القيام أفضل من كثرة الركعات على الصحيح سي 1 
الصحيح أنَّ تسمية الإشارة كلاما بحاز 00 0 0ن 
الصحيح منع نبو المرأة لاست ساسساسس ا 1 
ليس في كون شريعة إبراهيم عليه السلام موافقة لشريعة نبينا عليه 

السلام أنه تابع لإبراهيم. سمي امود وس كو وسسس م وام 
الصحيح أن ما حرّم إسرائيل على نفسه هو لحم الإبل وألبانها..... 894 
الصحيح أن ما حرم إسرائيل على نفسه محم كذلك على بن إسرائيل ففخ 
فرض الكفاية واجب على الكل وسقط بفعل البعض» وهو الصحيح 81480 
سواد وجه الكافر بالظلمة والغبرة والفترة... وذلك هو الصحيح 





الصحيح أن آية «(كنتم حير أمّة... ]4 عدمة الربهها بن م ا 1 
الصحيح أن البشرى إذا استعمات للعتاب:تكرن جخازا لا بك لا من 


قرينة ا ا 2 


"ع4 


فها رس عامة للموضوعات الفرعية 


اوفرع | الصفحة 


أصول الدينء ١175‏ .هك لوك كل لاك 54ل أكن 


وعقيدة 


بلاغة 


سبب النزول 


سيزة 


صرف 


هلاك للمتك كلك أاكلى لاك غخلرت مر 
كم 4 

0 7 

لا 

كا ماه مكالبى “تو ا ع1 ئش اقم 7 1ه 
ات ا ل ا لد لقت ركاف 
1ك 15 م 75 ها "1117 مو 
لاك .لال كلاق لالاكء ارت لول كهدكل 
1ل رركت الال ملكت الل لامك ال 
ا قاع 

لادل 5هدلل هه 555 145 

ا أ م 115 195 17 155 
كا ا 17 1 قت ا ع 

ال انها با 7 ال هه 1/7 بع 225 
لاف ذآفى هف لاق ؟قفق اك ختك رت قأك ا ل 


للا ١لى‏ الى مل كى لالىف 3٠١‏ 37 عق كت 
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كع فقحله لأمن قه فكله اله الالال 
ان "رك حلك معقلك اد ردت ادك 
لأسن #رلى هات وى هملاآكء كلت كل 
عي كوم عه قوةة ك40ة 14 15 
اوضق /اعهغ 

قصص ا تللم ذقزات الله “لله اكلم قثن 
8ه أب فك افلم لما 5ل ام 07707 
الى روث ولول كلل الل ا ا 


ا “ابر 5" مد كاه اه 


لغة ىعس عس باون كلان هلال ولاك حكل 
وى لان ودكىن الس كال 55ل كل 
ف لض الس ف ليت 

نحو اث ا 00 لفت الست ل ل الات 
وهل لكك "كك هرك اولك لاقك ادل 
بكرت وى لخن عرووى ووه الام أقك 
كلع لانن مب بالالل لامرك فلل كلل 


ل ا 175 1م 





ث2 الفهارس 
فهرس الثات والمواضيع الرئيسية 


تفسيرسورة المفرة ٠‏ 


الآية العنوان الصفحة 
3١17-4‏ الناس إممّا منافقون أو مخلصون 0 


اع لساب اله الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامة وجزاء المحالف.... ١‏ 


5١4- 1‏ الحاجة إلى الرسل» وما يلاقونه مع المؤمنين في دعوتهم و1 
1" مقدار نفقة التطوع ومصرفها 3 





18" المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 00001 
7 الولاية على مال الي سس سي هعورو سس 1017 
71 زواج المسلم بالمشركة اسه سو عمطت اس وم و 11 
77-7 الحيض وأحكامه امو لو طبس مق ووس تعب سس بود 1 
١١5-14‏ الحلف با لله ويمين اللغو سس م ل سان 
7١77-5‏ حكم الإيلاء لمتمس و بسار وس سس دوو اله 
#91 عدة الطلقة وحقوف النساء له 


3 عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام ا‎ 77١-48 
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نيف 


70-7 واجب الرجل في معاملة المطلّقةه وولاية التزويج ١1...‏ 


رشن الاسترضاع بأجحر» ومدّة الرضاعء؛ ونفقة الأولادء وأحكام أخمرى 
7 

را عذة المتوفى عنها زوجها ا مم 1/1 

م حطبة المتوفى عنها زوجهاء ووقت العقد با 

دم مم7 المطلقة قبل الدحول ومتعتهاء أو نصف المهر لها لس 1 

74-7 الحفاظ على الصلاة ةا 

سما 9 وصّة الحول للمتوقى عنها زوجهاء ومتعة كلّ مطلقة 1 


مع اه ١‏ موت الأمم بالجبن والبخل» وحياتها بالشجاعة والإنفاق... ٠١5‏ 
747-74 قصمّة النبيء صمويل والملك طالوت» وترك بن إسرائيل المنهاد. 15 ١‏ 


157-94 إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع 


وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفعة القليلة ل 11 
ا درجات الرسل؛ وأحوال الناس في اتتباعهم ع 
1 الأمر بالإنفاق في سبيل الخير سسا ا 111 
هه" آية الكرسي يا اللا 1 
01/1 / منع الإإكراه عَلّى الدين» والله هو امحادي إل الإيمان سد 1416 
1 


18 
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02020 حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام ممسصيدي ا !ا 
354-0١‏ ثواب الإنفاق ف سبيل | لله وآدابه...... 

775-58 الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 10 
1 إنفاق الطيّب من الأموال لا الخبيث امم ا 
-714 تخويف الشيطان من الفقر» والفهم الصحيح للقرآن ست م100 
-771 صلقة السرّ وصدقة العلن 

717/4-19 مستحقوا الصدقات لس نا 
38١‏ الربا وأضراره عَلَى الفرد والجماعة م 


7387-7 آية الدين وآية الرهن» 


توثيق الدين المؤجّل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 





1 سيطرة الله على نخلقه ملكية وإحاطة ومحاسبة لس ا 

185-65 الإعمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة سي 1 
٠.‏ 9 

١-ةد‏ إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 0 ا 

اه المحكم والمتشابه في القرآن 1 1 1 1 0000000111111 

1 عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومغال ذلك لسقت‎ 18-٠ 

1 1 1 1 عنّة الشهوات في الدنيا‎ ١5 


دي الللنة ضير من النتنا ومقاتتها 000 
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١ 
11-0 
1# 
لاا‎ 
1 الار‎ 
0-1-0-1 


وس روم 


ااه 
2-7 
1ه 
لاه رةه 
17-48" 
0 


وهم 14 


هلا-لا/ا 


77 


يفت 


الشهادة بوحدايّة الله» وقيامه بالعدل؛ والدين المقبول عند الله 77 


جزاء قتل الأنبياء ل 1 ااا 
إعراض أهل الكتاب عن حكم | لله 01/18 


دلائل قدرة الله وعظمته وتصرّفه في خلقه والتفويض إليه.. 7.١‏ 


النهي عن موالاة الكافرين والتحذير من الآحرة مس 
ممبئّة الله توجب اتتّباع الرسول وطاعته ف 1 


اصطفاء الأنبياء» وقصّة نذر امرأةةعمران مافي بطنها لعبادة الله 
14 


فصكة ركرياء وى دعاء زكرياء وطلبه الولد 











قصّةَ مريم 4 

قصة عيسى عليه السلام مه مر 1 11 111 
عيسى مع قومه المؤمنين والكفّار ون 
الردٌ عَلَى من زعم ألوهية عيسى والمباهلة 000000 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» وملّة إبراهيم م 8 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين 


والتلاعب بالدين و العصبيّة الدينية امه 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 0 


من أكاذيب اليهود الوصو دي سس لمم مدا ولو 1 





يكف 


10م 


المدكام 


15 


141١ هم-‎ 


547 


90-917 


010-95 


11-4 
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افتراء أهل الكئاب عَلَى الأنبياء ماب مس ا ل 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاء وأمرهم بالإعان......... دام 


وجوب الإيمان بالرسالات السماوية والعمل بدين الإسلام ٠/١‏ 


أنواع الكفار من حيث التوبة مسمس سس 
النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق سس ووو 105 
الرد على اليهود. فق تحريج بعض الأطعمة ل ا 0 





منزلة البيت الحرام» وفر يضة الحج........ 
إصرار أهل الكئاب عَلَى الكفر » وصدّهم عن سبيل الله.. 4.17 


٠‏ توجيه المؤمنين إلى الحفاظ عَلَى الشخصيّة 


والاعتصام بالقرآن والإسلام 0000 


4١5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتأكيد النهي عن التفرّق‎ ١1-4 


4174 سبب خيريئّة الأمّة وضرب الذلّة والمسكنة عَلَى اليهود....‎ ١١1- 
47. .......... الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب عَلَى أعماهم‎ ١١5-11 
8 ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة لاو ع‎ ١١17-5 


4377 النهي عن الثقة بالكقار والتحذير من نفاقهم ومراوغتهم...‎ 170١-8 
غزوة أحد: تنظيم الجيش الإسلامي‎ ١59-0١ 


والتذكير بالنصر في غزوة بدر ا 21 


175 النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى والطاعة الس سس 98 





ا التعريف بالمفسّر 


اعرف ةالللسرء 

ف سنة 718197 1ه/ 1١م‏ .مدينة غرداية العريقة شمال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ احمد بن يوسف اطفيش. 

- ف سنة 47 117ه/71١م حفظ القرآن الكريم في بن يسجن‎ ٠ 
بلده الأصلي -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر‎ 
إبراهيم اطفيش» وعلى غبره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة‎ 
الانسلانية نوها كبيرا.‎ 

٠‏ في سنة 17601ه//650 ١م‏ جلس لاتدريس والتعايم في داره بيني 
يسجن؛ ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن؛ ثم عاد إلى بي يمسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفدوى ف 
المستجدك» 





٠‏ منذ سنة 0٠.17ه/187م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠ف‏ سنة 1184ه/1885م زار البقاع المقدّسة للمرَّة الثانية» وفي 


طريقه زار جامع الزيتونة بتونس؛ وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع 








' انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


التعريف بالمفسّر 4/6 
لعلمائهاء وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك 
كِ 0 ابي 
في كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 
٠‏ تخرّجٍ من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يربجع 
الفضل الكبير في بت الوعي الديي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
٠‏ لي سنة 117037ه/4 931١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه 


ببئي يسجن» رحمه ا لله وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 








